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  مقدمـة
وجيا، أصـبح كـل شـيء موضـوعاً     لر المعرفة، وتقدم التكنو تفجن العولمة و  في زم 

لتغييرات سريعة ومتعاقبة سواء في الفكر والتنظيم والسلوك والعمل، ويحدث ذلـك فـي دول               
  .)١(العالم المتقدمة والنامية علي السواء 

  حيث يـستوجب التغييـر  ،وظاهرة التغيير تولد أزمات تختلف حدتها من مجتمع لآخر    
 وتتطلب إمكانات ماديـة و فنيـة وبـشرية          ،دينامية قد تفوق قدرات الأفراد والهيئات والنظم      

 وتعمل لقهر القوي الجامدة أو المحافظة       ، وبالشكل المناسب   المناسب يصعب توفيرها في الوقت   
 ومن ثم فهي معاديـة  ،المؤمنة بسلامة الوضع القائم أو المستريحة لألفته وسهولة ا لتعامل معه     

  .ي تغيير قد يكشف عن ضعفها أو يهز مكانتها مما يدعوها للتخندق والمعاكسة أو المقاومةلأ
 و مـا  ؟ فكيـف يكـون إصـلاحه   ،والتعليم في صدارة النظم التي تعاني أزمة التغيير    

 وكيف نـزيح    ؟ وفي أي المجالات تكون للإصلاح أولوياته أو فعالياته        ؟ضرورة هذا الإصلاح  
  .ذلك هو موضوع البحث ؟عن طريقه أهم معوقاته

  
  . دلالات مفاهيمية:الإصـــلاح

 ويقابـل الفعـل   ، في أدبيـات التربيـة   Reformer" يصلح" الإصلاح مصدر للفعل 
Reparer إزالة الخلل في الآلة وإصـلاح عطلهـا  : والذي يعني، في لغة الاحتراف المهني . 

 الخلـل فـي العلاقـات       –  علي سبيل المثـال    –وهذا المعني مقبول في التعليم عندما نصلح        
   . ونعيد للفصل الدراسي وضعيته كبيئة تربوية صالحة،الإنسانية داخل المدرسة

 عندما ندخل علي  Renouvelerفعل التجديد لوقد يأخذ مفهوم الإصلاح معني مرادفاً 
ما هو قائم أو ممارس ما يجدد شكله أو فعله سواء في تكنولوجيا التعليم أو في مناهج الدراسة                  

   . أو في صيغ الإدارة المدرسية ونظم إعداد المعلمين،وأساليب تعليمها وتقويمها
  creer أو  Innover وفعلـه  ،"الخلْق والإبـداع "وقد يرتقي هذا التجديد إلي مستوي 

   .بمعني ابتكار شيء جديد لم يكن له مثال معروف
 إذ  Ameliorer و فعلـه  ،"التحـسين "والإصلاح في معانيه السابقة قد يكتسب مفهوم 
 أو يأخذ مفهوم التطوير وفعله يطـور        .تتمثل الغاية في تفعيل عمليات التعليم وتحسين عوائدها       

Evoluer  أو ينمي Developper،  أي التحول في نقلة أو نقلات نوعية بما يتمشى مع لغـة 
  .)٢(  Moder nisation" حديث تال"ومتطلبات 

" يغيـر " وفعلـه  ،بـأخرى غيير بدرجة أو وفي كل نهوج الإصلاح وممارساته يحدث ت 
Changer يما يحقق الأهداف المشروعة للإصلاح .   



 ٧

لكن إذا قصد بالتغيير الإزالة أو المحو تحقيقاً لمصالح خاصـة خارجـة عـن هـذه                 
 كما يحـدث مـع بعـض       ، فالتغيير في هذه الحالة لا يكون مرادفاً للإصلاح التربوي         ،المعاني

 فإزالة حكومة طالبان لنظام التعليم الأفغاني الذي كان موجـوداً    .بيةالحركات الثورية أو الانقلا   
 ومثلـه  . وإحلالها لنظام سلفي عتيق كبديل مستحدث هو تغيير بعيد عن مفاهيم الإصلاح           ،قبلها

ما يقوم به اليمين في الدول الغربية لتقويض ما تم اتخاذه من قبل اليـسار تحقيقـاً لمكاسـب                   
   .إيديولوجية وطبقية

أي يقيم نظاماً    Instituer " يؤسس"وفعله " التأسيس" لك ليس من الإصلاح ما يفيد كذ
إن تأسيس محمد علي لنظام تعليمـي علـي الـنمط          . .تعليمياً لم يكن له امتداد أو وجود سابق       

 لم يكن عملاً يقـصد    ،الغربي والذي اختلف هدفاً وشكلاً ومضموناً ونهجاً عن التعليم الأزهري         
   . فلقد تركه علي حاله وأسس نظامه الجديد،هذا التعليم الديني الموروثمنه إصلاح 

 فقـد   .ولغة الإصلاح تختلف باختلاف نوعية المنظرين والممارسين والمعنيين بالتعليم        
 وقد تكون لـه لغـة علميـة    .تكون له لغة سياسية يتداولها الحزبيون ورجال السلطة أو الحكم         

ة ذات مداخل أدبية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تقنية لها أهلها             أو لغة ثقافي   ،يؤصلها التربويون 
   .من أصحاب الاختصاص

 إنـه إصـلاح     ،وفي كل الأحوال فإن الإصلاح لا يحدث عفواً أو مصادفة أو ارتجالاً           
 وتدفع إليه حاجـة     ، وتبرره الدراسة المنهجية   ، ويخرج كمشروع تلده الأزمة الخانقة     ،مفكر فيه 

 ولهذا فالإصلاح فكر    . يجاهد من أجل البقاء في مستقبل لا يرحم العاجزين         التطوير في مجتمع  
   . و هذه جوانب تتناولها كل لغات الإصلاح.وتخطيط و تنفيذ وتقويم

  
  . نشأة حديثة:الإصلاح التربوي

 حتـى  ظاهرة حديثة النشأة قد لا يزيد عمرهـا   ،إن الإصلاح التربوي بالمفهوم السابق    
 ولا يزال يعالج الإصلاح عند كثيرين مـن         .مة عن قرن ونصف القرن    في معظم الدول المتقد   

سياسيين وإداريين وتربويين وغيرهم كإجراءات تنظيمية أو منهجيات فنية قد يغطيها مصطلح            
ولما يصل بعد إلي مستوي العلم في مجاله النوعي بحقائقه المعرفية ودراسـاته     " الإستراتيجية"

  )٣( .عضهم منذ نصف قرنالبحثية علي نحو ما نادي به ب
غيبـة التعلـيم كنظـام     يرجع إلي    ،وسر هذه الغيبة الطويلة للإصلاح في تاريخ العلم       

   .)*( وكمهنة
 فالتعليم لم يكون نظاماً عاماً ترعاه الدولة وتحـدد لـه أهـدافاً              ،أما عن العامل الأول   

 التاسع عشر في دول      وتقيم له مؤسسات وطنية تنهض به إلا في أوائل القرن          ،اًوسياسة وأدوار 
 وقبل ذلك لم توجـد      . المسيحية وفي صدارتها نظام التعليم الفرنسي الذي أقامه نابليون         أوروبا
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 ،غير مؤسسات التعليم الدينية التي تتبع الأديرة أو الكنائس أو الجمعيات والإرساليات الدينيـة              
 ـ            تها ئسكرية تنـش  ومعها وفي مواجهتها مدارس خاصة من كل نوع حرفية وأدبية وعلمية وع

   . نقابات لها توجهاتها الثقافية أو المهنية الخاصة أوهيئات أو روابط
وفي الدولة الإسلامية لم تأخذ الحكومة في عهدتها سوي الـدفاع والأمـن والقـضاء               

 وتركت الخدمات من صحة وإسكان وتعليم وثقافة وإعـلام وترفيـه            .والخراج أو جباية المال   
   .صةللناس واهتماماتهم الخا

ومع ذلك كانت للتعليم حركة شعبية واسعة النطاق حتى إن كبريات المـدن ازدانـت               
 وينشئها الخيرون من حـر أمـوالهم        ،بعشرات المدارس ومئات الكتاتيب الموقوفة وكلها دينية      

 وتنافسوا في إقامتها وهم من أصحاب السلطة أو الإدارة أو الثروة            ،وترصد لها الأحباس الدارة   
   .أو العلم

ضع إلا  خ ولا ت  ، يمكن وصفها بأنها أهلية أو حرة      ،ها للحكام منوالمدارس حتى ما كان     
لإرادة واقفيها ورغباتهم ولا تختلف فيما بينها إلا من حيث إمكاناتها والتـي يتحـدد بموجبهـا      

 ونوعية الكتـب    ، وأعداد طلبتها وشروط التحاقهم بها     ،تدريس مذهب فقهي أو أكثر من مذهب      
 وكثيراً ما تعرضت للتخريب والتعطيل ونهب أحباسها مما أفقدها في           .تي يدرسونها أو المواد ال  

   .أزمان وبيئات صلاحيتها للتعليم
ولهذا لم تشهد المدارس حركة تطور تاريخي يغير للأحسن من طبيعة تعليمهـا فـي               

 بشكل ملفت    وتباينت فيما بينها   .أبنيتها ومواردها وأساليب تعليمها وهيئة معلميها ونظم إدارتها       
 كان منها مدارس رباعية كالمستنصرية في بغداد أو الحسنية في القـاهرة شـامخة               …للنظر  
ومعهـا وفـي عـصرها      " المدرسة مأنسة "  كثيرة الطلبة مما جعل من       ، تامة المرافق  ،البنيان

  .)٤(مدارس فقيرة أو حقيرة في المبني والمعني حتى إنها سميت مدارس علي سبيل المجاز 
ال عن المدارس يقال عن الكتاتيب والتي ربما خلت من أهم مقوماتها المؤسسية             وما يق 

 أي مكان وفـي أي     في" مجرد تجمع أطفال في صحبة معلم       " حتى عرف بعضهم الكتاب بأنه      
  .)٥(وضع 

 ويشتغل بـه    ، فالتعليم كان يعد من جملة الصنائع بلغة ابن خلدون         ،وعن العامل الثاني  
 ـ    ،ة والرغبة من يأنس في نفسه القدر      وسـواء أكـان   .زو أو يكون مدفوعاً بحكم الحاجة أو الع

 . مع الصغار في مكتب فإنه فرد حر فـي ممارسـة الـصنعة   مالمعلم مع الشباب في مدرسة أ    
 أو يعمل بها تلامذة الـصناع ممـن         ،وغالباً ما كانت الحرف تحتكرها الأسر ويتوارثها الأبناء       

 علي تزكية مـن جهـة المـشيخة أو          بحصلدريس من    ويترشح للت  .يعدون أنفسهم لممارستها  
 ولهذا فقد اشتغلت بالتعليم عناصر لم يكن لها حظ من علم أو معرفة وبالذات فـي                 …السلطة  



 ٩

 وتعطي لمن يـدفع بـصرف       ،مزادات فيعصور التخلف إذ كانت تشتري الوظائف أو تدخل         
   .النظر عن حقيقة كفاءته وصلاحيته للعمل

   )٦(قال بعضهم 
  بليد تسمي بالفقيه المدرس    لتدريس كل مهوستصدر ل

   )٧(وعير أحدهم مدرساً 
  سـدريس بالتدليــا كفاك أخذك التــــم

  ومالك شيخ في التدريس سوي أبي مرة إبليس
   )٨(وآخر عرض بمدرس طرد من الأشرفية 

  وك أهلاً لتدريس وتعليمفأل    وأخرجوك بجهل كان منك وما 
   )٩(عن سوء الأحوال بالمدارس الشافعية ومن قصيدة طويلة لأبي شامة 

ــاً    ــدارس عون ــت الم ــا كان   إنم
ــولا  ــا إذ ت ــي زمانن ــت ف   ودرس
  ضحكة للـوري المـدرس والحـا      
  يــا لهــا وصــمةً علــي أهــل ذا
  إن مـنهم مـن كــان يلثـغ بالقــا   
ــولي    ــاً وم ــا مدرس ــم رأين   ك

  

  لأولي العلـم حـسب فـي النـاس طـرا            
ــرا   ــة قه ــل والحماق ــو الجه ــا أول   ه

ــيس ي   ــي ول ــم تلق ــرا ك ــسن يق   ح
ــا   ــا رأين ــك م ــصر يكفي ــراهالع    خب

ــنهمف  ــالرا  وم ــغ ب ــان يلث ــن ك    م
ــرا   ــه معـ ــون منـ ــه أن يكـ   حقـ

  
  ) ١٠( قال ،نشريسي في سخريته من معلمي المدارس في البلاد المغاربيةوومثله ال

  بلينا بقوم صدروا فـي المجـالس      
  لقد أخر التـصدير عـن مـستحقه       

  

ــده     ــنهم مراش ــل ع ــم ض ــراء عل   لإق
ــد   ــر جام ــدم غم ــل وق ــدةالعق   خام

  
  )١١(" بمال له صورة"وابن تغري بردي أورد أمثلة لمدرسين في مصر اشتروا الوظيفة 

 واستفحلت هـذه    )١٢(هـ ندد بالعوام والمغفلين الذين اشتغلوا بالتعليم        ٧٧١ /يوالسبك 
  : قال،هـ٩٦٨/الظاهرة  بشكل فاحش علي مدي قرنين تبعاً لما أكده طاش كبري زاده ت

 ولهذا اجترأ الجهـال علـي الـدخول فـي منـصب             .ية شاعت في زماننا   وهذه البل " 
  .)١٣("  وبهذا اندرس رونق المدارس ورسوم العلم ،التدريس

 فقد خرجوا في أكثريتهم من غمار العامـة         ،أما عن معلمي الصغار أو فقهاء المكاتب      
   أو ،معـري بلغـة ال  " حرفة الزمني "وأصحاب الفاقة ومن ذوي العاهات مما جعل من تعليمهم          

   : يقول ابن عبدون عن معلمي الكتاتيب في الأندلس.ظحاجبلغة ال" صنعة الحمقي  " 



 ١٠

 لأن حفظ القرآن شيء والتعليم شيء آخـر لا          ،وأكثر المؤدبين جهال بصنعة التعليم    " 
   .)١٤(" يحكمه إلا عالم به 

هربـاً مـن    ناقصو العقل لجأوا إلي التعليم       " :كما اتهم بن حوقل معلمي صقلية بأنهم      
   .)١٥(" الجهاد ونكولا عن الحرب 

وانتهي حال الكتاتيب وتعد بالآلاف في الديار المصرية  أن أصـبحت كمـا وصـفها                
فهـي مغروسـة فـي      " منابت للجهل   " سع عشر بأنها    االشيخ محمد عبده في أواخر القرن الت      

 وقـد   ثقافة شـيء،  أوساط أميين وتخرج حفظة للقرآن كله أو بعضه، وليس لهم من العلم أو ال             
  .)١٦( مجرمون بتعبير أبي الفتوح رضوان ىيكون منهم متسولون أو حت

 )١٧( لقد خرجت صيحات نقد سواء في الغرب المسيحي أو في الشرق الإسـلامي           ،نعم
 ، ونقص كفاءات المعلمين في العلم أو فـي الخلـق  ،هقائرتندد بسلبيات التعليم في محتوياته وط   

صيغته النظرية أي تأثير عملي في إصلاح تعليم تقليدي في مؤسـسات            ولم يكن لهذا النقد في      
وانتظر الفكر المنهجـي    . .خاصة متنافرة لا تحكمه سياسة عامة ولا يخضع لأهداف مرسومة         

 فـي بعـض   ن تبين قصورها في بيئات وأزما، قامت نظم قومية ىحتفي إصلاح التعليم قروناً     
مور التعليم إلي التفكير في إصلاحها وإدخـال مـا          عناصرها مما دعا المسئولين والمعنيين بأ     

  .يتطلبه أمر تحسينها وتطويرها
  

  :الإصلاح وضروراته
 وهو في معظم حالاتـه أو       .د عمل مخطط ومقصو   – كما أسلفنا    –الإصلاح التربوي   

 وبيئة مهيأة لممارسة ما يؤدي إليه مـن تغييـر أو            ،عملياته يتطلب جهداً ومالاً وثقافة مساندة     
 و لهذا فإن من يدعون إليه أو يقومون به لا يتحركون إلا بفعـل الأزمـة وضـرورة                   .تجديد

   . وللضرورة أحكامها،الإصلاح التي تفرض نفسها
   . داخلي وخارجي:وضرورات الإصلاح تنبع من مصدرين

  : الضرورات داخلية المنشأ–أ 
هـا برامجهـا    ول،مع تنصيب حكومات تأتي بها انتخابات تتداول فيها الأحزاب الـسلطة         •

 ودائمـاً  .الإصلاحية تنشأ ضرورة التغيير في كل أو في معظم النظم العاملة في المجتمع         
ما يتقدم كل مرشح ديمقراطي أو جمهوري لمنصب الرئاسة الأمريكية ببرنامج معلن عن             

يكاد يكون لكـل    و . الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية    :إصلاح القضايا الحيوية  
 وغالباً ما صحبت الحركات الثورية في الـدول        . خاصة بتطوير التعليم   تراتيجيةإسرئيس  

 ـ وفـي    ، في روسيا البلـشفية    :الشيوعية ثورات تعليمية تجددت معها نظم التعليم       ين ص
 وللأحزاب في أوربا برامج عامة محددة وللتعليم        . وفي كوبا فيدل كاسترو    ، تونج يماوتس
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 راديكاليـة   ، علماني وديني  ،لوجيات ما بين يسار ويمين     وتتناوله إيديو  ،فيها مكانة بارزة  
 قامت حركة كبري لإصلاح التعلـيم الـذي   ١٩٥٢ وفي مصر مع ثورة يوليو       .وليبرالية

 وموصـولاً بمراحـل   ،توحدت فيه كل مؤسسات التعليم الابتدائي الذي أصـبح إلزاميـاً     
 لكل أبناء الـشعب وقاضـياً       تعليمية عامة وعليا شملها مبدأ المجانية فاتحاً أبواب التعليم        

 ولأن الوزارات في مصر تخضع      .علي التنوع في ثقافاته ومناهجه تحت مظلة التمصير       
 فإن كل وزير يبـدأ عملـه   ،ير فتري في ظل السياسة الحاكمة أو رئاسة جديدةيلعملية تغ 

 بها عهده الجديد حتى لو أدي ذلـك         شن ويد ،بإحداث عملية إصلاح تعليمي ترتبط باسمه     
   .)١٨( فبصمة الوزير مهمة مع كل تغيير ، قطع إصلاح سابق مازال ممتداًإلي

مع حدوث أزمة كبري يضج منها المجتمع وتتعالى الأصوات بضرورة التغيير بالـذات              •
عندما هزمت مـصر  . ..ماته ومقرراتهيفي مجال التعليم ومطالبته بإصلاح سياساته وتنظ  

  . وأعـادت للتعلـيم اعتبـاره الكيفـي     راجعت سياساتها،م مع إسرائيل ١٩٦٧في حرب   
م عن توفير الأموال المطلوبة للتوسع في التعليم حذفت         ١٩٨٥وعندما عجزت الدولة في     

السنة السادسة بالمرحلة الابتدائية لتوفير السدس والإفادة منـه فـي سـد الاحتياجـات               
  ت فيهـا   وأعادت توزيع المقررات علي سنوات خمس عملاً بتجربة سابقة نجح          ،التعليمية
 وكثيراً ما تهز الأزمات عمليات إصلاح التعليم في كل الدول حتى المتقدمة             .)١٩( الصين  

 هذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية لما تفوق عليها الاتحاد السوفيتي في سباق              ،منها
يـة ديـوي    ت فتخلت عن براجما   ،م١٩٥٧في نوفمبر   " سبوتنيك"ضاء وأطلق أول    فغزو ال 

  وقـديماً لمـا   . في التعلـيم  Back to basics" العودة إلي الأساسيات " ر ورفعت شعا
ــا صــاح الفيلــسوف فخ ــا فــي معركــة يين    :ة بقولتــه الــشهيرةتــهزمــت ألماني

 ولمـا  .وكان إصلاح شامل للتعليم الألماني" بالتربية سوف ننتصر علي جيوش نابليون   " 
إن الذي انتصر في    " :ماني قائلاً لالأ بسمارك بالمعلم    دم أشا ١٨٧٠تم النصر الألماني في     

  .)٢٠(" هذه الحرب إنما هو معلم المدرسة 
ورأس الحربة فـي معركـة التقـدم    " أم المهن" مع تعاظم النظرة إلي التربية باعتبارها   •

 –ميلها بأهداف قومية شاملة اكتسبت التربية اعتبارها كمنظومـة علـوم            حوالتنمية  وت  
 وخرجـت  ،أقيمت لها مراكز بحثية ومعامـل تجريبيـة      و –شأنها شأن الطب والهندسة     

 وكانت هذه الحركة وراء الإصـلاحات       .نظريات ودراسات لتحديث كل عناصر التعليم     
   .الداخلية والمستمرة التي يقوم بها التربويون في كافة تخصصاتهم
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  : الضرورات  خارجية المنشأ–ب 
 لهيمنة قوة عظمي متفـردة أو       كونة قد تخضع  سبعد أن تحول العالم إلي قرية كبيرة م       

 فإن الحكومات لم تعد لها      ، أو تتبادل فيما بينها المنافع     ،يةلمراكز تصدير ترتبط بها أطراف تبع     
 فللعولمة في كـل المجـالات       ،حرية احتكار السلطة وفعل ما تريد داخل حدود بلادها الوطنية         

كالسلام والأمـن والتفـاهم   نظرياً لها إملاءات تفرض شروطها للمعايشة في ظل مبادئ يروج    
 وللتقدم في عصر ما بعد الحداثة وفق معايير تلتزم بها النظم            ،والتعاون والحرية والديمقراطية  

ومن هنا تكثر الضغوط الخارجية التـي تتعـرض لهـا           . . وفي صدارتها نظام التعليم    ،العامة
   . ولا تجد مفراً من ضرورات الإصلاح كما تحمله تجارب الآخرين،الدول

  :وضرورات الإصلاح في التعليم قد تأخذ واحداً أو أكثر من هذه الأشكال
  :تصدير أوامر ومباشرة تنفيذ من الخارج

ومثاله ما تـم فـي   . .و احتلال أجنبيأويحدث ذلك عندما تتعرض الدولة لسلطة غزو     
حات  حيث أدخل الأمريكيـون إصـلا  ،اليابان بعد هزيمتها العسكرية في الحرب العالمية الثانية 

   . وتنظيماً وقيماً جديدة مشبعة بثقافة أمريكيةاً فلسفة وأهداف:جذرية في نظام التعليم الياباني
تشكل نظم جديدة باسم    ت حيث   ،واليوم تعيد أمريكا هذه التجربة مع عراق ما بعد صدام         

ات  وللأمريكان المبادأة بوضع التصورات وإصـدار القـرار  ،الديمقراطية والعلمانية والليبرالية  
  .لمستشاريهم ولأعوانهم من العراقيين مهام التنفيذ

 حيث أشـرف كرومـر      ،وحدث مثل ذلك في مصر عندما خضعت لاحتلال بريطاني        
عميد سلطة الاحتلال ومعه مستشاره التعليمي دنلوب علي تسيير نظام تعليمي برؤية إنجليزيـة     

 لمـا اسـتعمرتها وحكمهـا    ه بريطانيا في الهند ب  وهذا ما سبقت   .ولمصلحة استعمارية خالصة  
   .ماكولى وفرض إصلاحاته

  
   :نصح وتوجيه من الخارج

 ولكن تكتفي الدولـة أو الـدول        ،وهنا لا يكون تدخل عملي سافر ومباشر من الخارج        
ذات السيادة والهيمنة في تقديم نصائح وتوجيهات تمليها ضرورة إصلاح التعليم ليتمـشى مـع         

ولة في عصر مكافحة الإرهاب الـدولي والتطـرف الـديني           المبادئ والمعايير التي تراها مقب    
   .والتعصب الثقافي

ة لحمل دول الشرق الأوسط العربيـة والإسـلامية علـي           يوتتزعم أمريكا حملة ضار   
إصلاح التعليم في فلسفته ومقرراته وبالذات في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفـي مقـدمتها              

قي يعمـل للتـسامح بـين الـديانات والتفـاهم بـين           الدين حتى يكون هناك تطهير ثقافي حقي      
  .)٢١( ءعلاء أو استعداتالحضارات دون اس
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  :داخلي/  أو خارجي –وطني / بين أجنبي مشاركة تعاون و
 و تقـوم اليونـسكو      .أصبح هذا الشكل أكثر انتشاراً وفاعلية في إصلاح نظم التعلـيم          

ته العالمية وبالـذات فـي الـدول        ومنظمات أخري دولية بدراسة أوضاع التعليم وجوانب أزم       
 وتـصدر قـرارات ومطبوعـات       ، وتعقد مؤتمرات دولية   ، وتتشكل لذلك لجان علمية    .النامية
 وخبـراء   ، وتقدم المنظمات والهيئات والبنوك الدوليـة والإقليميـة معونـات ماليـة            .تربوية

تدريب في   كما ترسل هذه الدول عناصر مسئولة لل       .واختصاصيين للدول الراغبة في الإصلاح    
   .الخارج وحمل خبرات وتجارب أجنبية ناجحة

 .وكثيراً ما تقوم فرق عمل تضم أجانب ووطنيين لتأسيس عمليات الإصلاح في التعليم            
بل إن مصر في بداية تأسيسها لنظام تعليمي حديث استعانت بعناصر أجنبية عملت بكفاءة مـع          

التعليم الأرمني يعقـوب أرتـين       ولا ننسي فضل وكيل وزارة       .عناصر وطنية مصرية مؤهلة   
 فقد  ، علي مبارك  :باشا والمفتش العام للتعليم دوربك السويسري وجهد مهندس التعليم المصري         

كان لهذا الفريق الثلاثي فضل كبير في تسيير نظام التعليم  وإصلاحه في الربع الأخيـر مـن                  
   .القرن التاسع عشر

 عمل بها مصريون وأجانب أسسوا      م١٩٠٨ولما قامت الجامعة الأهلية في مصر عام        
   .لقيام تعليم جامعي حديث

 مـان   و وإف أ  ، كلابـا ريـد السويـسري      : أصدر خبيران أجنبيان   ١٩٢٩وقديماً في   
 ـ    –الإنجليزي    علـي وجـوه القـصور    اً وقد أقاما بمصر عاما درسا فيه نظام التعلـيم وتعرف
وعلي إثـره اتخـذت الـسلطات     .انب إصلاحه وتدعيم فاعليتهو تقريراً مفصلاً لج   –والإخفاق  

  . (*)المصرية قرارات وإجراءات مهتدية بما جاء في تقرير الإصلاح 
  

ومن الأمثلة الحديثة لهذا التعاون شبكات التجديد التربوي التي قامت بجهود اليونـسكو          
 ومدارس الفصل الواحد وبالـذات  ، ومشروع مبارك كول في التعليم الفني  ،وخبراء دول عربية  

 وإقامة مدارس ذكية بالتعاون مـع وزارتـي         ، مالية وفنية  :المصريات بمعونات أجنبية  للفتيات  
 وتدعيم التعليم الأساسي بفضل المعونـة  ، و مساعدة بنك التنمية الأمريكي   ،التربية والاتصالات 

   . وغير ذلك كثير،الأمريكية
  

   :تقليد لما في الخارج أو نقل عنه
 وقد استراحت  لسياسة النقل من دول متقدمـة          ،يةوقد أخذت بهذا الأسلوب الدول النام     

 وقلدت نظمها ونماذج تعليمها مختصرة بـذلك طريـق التقـدم واللحـاق           ،سبق أن استعمرتها  
 والتي تؤسس لها قاعـدة إبـداع        ، ولأنها فقيرة في إمكاناتها المادية والعلمية والتقنية       .بالعصر
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ذج الجاهزة خصوصاً وأن ضغوط الوقت       فإن عمليات الإصلاح التعليمي تأخذ بالنما      ،وتجريب
 ، وتجسير هوة التخلف التي تتسع مـع الـزمن      ،والأمل في تعويض ما فات علي وجه السرعة       

   .تلجئ إلي انتهاج هذا السبيل
 ،وقد بدأت اليابان نهضتها بإرسال وفودها إلي الدول الغربية للتعليم فيها والأخذ منهـا             

   .ي تجربتها في تحديث نظمهاطلاع علوأرسلت كذلك بعثة إلي مصر للا
نجلترا تقدم المدارس الحديثـة التـي       اولما رأي إسماعيل القباني في إقامته الدراسية ب       

ية ت بذل كل جهده في تأسيس حركة البراجما       ،يةتتشربت في تعليمها بفلسفة جون ديوي البراجما      
 ونشر  ،عليم الجديدة  وأقام فصولاً تجريبية ومدارس نموذجية تأخذ بصيغ الت        ،التربوية في مصر  

   .)٢٢( واستقدم كبار التربويين الأجانب لتأصيل وتدعيم حركته الإصلاحية ،كتباً لديوي
 وكل ما يراه الغرب حسناً فهو حـسن      ،ولازلنا سائرين في درب التبعية والنقل والتقليد      

  .)٢٣(عندنا وفي كل مكان 
What is good for the west, is good for the rest. 

 
  
   :ضرورات في ضرورةال

 فقد دخلت جميعها في     ،لم يعد مهماً التمييز بين نوعية الضرورات الداخلية والخارجية        
 ـ   " الإصلاح في التعليم  " ضرورة واحدة هي ضرورة       ةوالذي أصبح القضية الأولي في كل دول

 ـ          ،متقدمة ونامية علي السواء    ل  فهو قاطرة التقدم ومحرك الإصلاح في مجالات الحياة داخل ك
 ، وتنبع هذه الضرورة من قلب الأزمة اليومية والمستمرة بل والمتناميـة فـي التعلـيم          .مجتمع

   . وكل المشاركات مطلوبة، وكل الدعوات مستجابة،ولحلها تصبح كل السبل مفتوحة
 ولـم  .إن التعليم وبالذات في المجتمعات المتخلفة يعاني أزمة نمو وأزمة كيف وفاعلية           

 بل أصبحت أزمة معقدة ومتطلبات إصـلاحها     ،رضة أو بسيطة يسهل حلها    عد أزمة التعليم عا   ت
ن تنفيذ الإصـلاح  دو ومن جهة أخري فإن المعوقات التي تحول     ، هذا من جهة   .متعددة ومكلفة 

   . الأزمةهوالنجاح فيه تجسد وجهاً آخر من وجو
 كمـا   ،ولهذا فإن الإصلاح في التعليم أصبح الشغل الشاغل للسلطة وسياستها العامـة           

 و لـم يعـد      ،أصبح من مسئوليات العمل المهني في التعليم ويلتزم به التربويون والمعلمـون           
 وللإصلاح ألـف شـكل   ، فنهايته دائماً مفتوحة، أو سقف لا يتخطاه ،د يتوقف عنده  حللإصلاح  

 الـوافي   ، المرغوب فيه والمرغوب عنـه     ، المجازي والحقيقي  ، ومنه الخيالي والواقعي   ،ونهج
  .المتعثر والناجز ،والعاجز
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 ولكل فـرد معنـي بـه رؤيتـه     ،وفي كل الأحوال فإن الإصلاح أصبح إشكالية عامة 
  .وموقفه منها

وعندما نحلل بمنهجية علمية قضية الإصلاح يجب أن نحدد بدقـة عـن أي إصـلاح              
جراءات التي  لإ وفي كل مجال تتضح نوعيته وتتحدد المطالب وا        ، فلكل إصلاح مجالات   ،نتكلم

   .ا الإصلاحيتحقق به
  

   :الإصلاح التربوي ومجالاته الأساسية
   . السياسات والمؤسسات والممارسات والكفاءات:وأهم هذه المجالات

  
   : الإصلاح في مجال السياسات التعليمية-١

   .وغالباً ما تدور هذه السياسات حول ثنائيات تختلف بشأنها الآراء
  الكم والكيف 
  العلم والعمل 
  العام والخاص

  توحد والتنوع ال
  العلماني والديني 
  الوطني والعولمي

   :الكم والكيف •
يـف  كنصب اهتمامها علي جانب الا ،مع قيام التعليم كنظام وطني عام تنهض به الدول  

في التعليم بحيث يكون في خدمة القلة من أبناء البرجوازية المثقفة الـوارثين للحكـم والإدارة                
  Grammer Schools ومدارس الجـرام  ، بفرنسا lycees فكانت مدارس الليسيه ،والمعرفة

 فقـد  ، أما الكثرة الغالبة من أبناء الـشعب . في بريطانيا public Schoolsوالمدارس العامة 
أنشئت لهم مدارس أولية لا تتسع لأعدادهم ولا ترتقي بطموحاتهم ولا تـؤهلهم فـي مراحـل                 

 تعليم راق متميز فـي  :ميني وشتان بين تعل.تعليمية أكاديمية لتولي المناصب الرفيعة في الدولة      
   . وتعليم شعبي رخيص الكلفة هابط القيمة مسدود المسالك،كل عناصره

 ثم كـان لـه      ،ورثت مصر هذا النظام في ثنائيته مع محمد علي ومع حفيده إسماعيل           
امتداده في عهد الاحتلال البريطاني وفي عهد الاستقلال الوطني حتـى قيـام ثـورة يوليـو                 

  .م١٩٥٢
ومع انتشار المبادئ الديمقراطية والحقوق الإنسانية وزيادة الوعي في أوساط الطبقـة            

 لكـل فـرد    droit وقامت حجته علي أساس أن التعليم حق .العمالية نشط تيار الكم في التعليم



 ١٦

يقدم كخدمـة لأصـحاب القـدرات والدافعيـة      devoir  ولم يعد واجباً ،توفره الدولة بالمجان
   .كانات الدولةوبحسب إم
  

  .)٢٤(" كالماء والهواء"طه حسين يجب أن يكون عاماً للجميع .فالتعليم كما يري د
 يبـرر  ، مدير جامعة القـاهرة سـابقاً  ،محمد عوض.وإذا كان رجل مثقف كبير مثل د      

فإن رجلاً مثقفـاً كبيـراً     " ثمرة واحدة ناضجة خير من ألف ثمرة فجة         " : ويقول ،سياسة الكيف 
 والتعلـيم  ،الجهل عدم": وقد سبقه في هذا المنصب يدحض حجته قائلاً ،د لطفي السيد  أحم" :مثله
" و الحياة خير من العدم، ومهما كان ناقصاً فهو درجة من درجات الحياة،حياة

) ٢٥(  
 وأخـذ   ، كان مع الوسـطية    – وقد عمل وزيراً للتعليم      – إسماعيل القباني    :وآخر مثل 

إن حجر الزاويـة    " :قولي و ،ع وتوفير متطلبات تحسين التعليم    بسياسة الكم مع التدرج في التوس     
 وهـذا يعنـي أن يكـون        ،"كبداية"بتدائي  استنا التعليمية ينبغي أن يكون تعميم التعليم الا       يفي س 

  .)٢٦(" مجانياً وإلزامياً ومفتوحاً 
 وتعاكـسها الوقـائع     ، وتصدر تشريعات للتوسع في التعليم     ،واشتد الجدل بين الفريقين   

 حتى جاءت ثورة    ،ملية والإجراءات التطبيقية لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية       الع
وطبقت سياسة الإلزام ومد أجله مع مجانية التعليم فـي   " التعليم لكل فرد    " الجيش وحققت مبدأ    

   .كل مراحله
نها  وم ،ومع ذلك فالكم تعيبه نقائص منها التسرب وبخاصة عند أطفال البيئات الشعبية           

ومع التوسع  . .قلة الفاعلية في تعليم أساسي لا تتوافر لمدارسه المقومات والتجهيزات المطلوبة          
 فإن التعليم لم يتسع لكل فئات الدراسة بـدءاً مـن            ،الكمي في زيادته المطردة سنة بعد أخري      

% ٣٥تقل عـن    )  سنوات ٦ -٤( إن نسبة أطفال الرياض      .رياض الأطفال وانتهاء بالجامعات   
 ونسبه طلبة الجامعات في التعليميين النظامي والمفتوح أقـل          .)٢٧() ٢٠٠٣(العام الدراسي   في  
 ومع قلة الكم سوء الكيف حتـى إن حـوالي           .في الجامعات الأمريكية  % ٦٨مقابل  % ٣٠من  
قـد الميـول أو ضـعف       لفمن طلبة كليات القمة يفصلون لاستنفاد مرات الرسوب إما          % ١٠

م في كليات ثابتة وقلة الفاعلية فـي تعلـيم لا تثريـه الإمكانـات               التحصيل وإما بسبب الزحا   
 وتعلو من جديد صيحات البرجوازية واليمين المحـافظ بالحـد مـن             .)٢٨(والكفاءات التعليمية   

  .)٢٩(  Over education" فيض التربية "  وقد ارتبطت به ظاهرة ،التعليم
  
   :العلم والعمل •

 حيث مال بعـضهم     ،يين والمثقفين أمام هذه الثنائية    تحيز الرأي بين السياسيين والتربو    
 ولكـل   … ومال آخرون إلي التعليم من أجل العمل         ،والتعليم للثقافة الحرة   " للعلمالعلم  " لمبدأ  

  . ولكنها مشحونة بإيديولوجيا كاشفة عن وجهها،ا غاية وتعمل لنوعية طلابيةهمقولة حجة ل



 ١٧

" لتنمية إنسان مثقف  " كرية في تعليم يعمل     عبر الميثاق الوطني عن رغبة السلطة العس      
 وطه حسين يريد مـن التعلـيم أن يكـون           .)٣٠(" وتمكينه من القدرة علي إعادة تشكيل الحياة        

ل في المتعلمين صفات المغامرة والاعتماد علي النفس والروح الاستقلالية وهـي      تقيتربية ولا   "
 من مجرد تخريج موظفين يعملـون فـي   )عند كثيرين( بل وأسمي .)٣١(" أسمي غايات التعليم    

يدعو إلي فهم العالم المحيط بالتلميذ من جميـع جوانبـه       "  ويطالبون بتعليم    –" خدمة الحكومة   
غايـة كـل    " الإنسان المثقف "  ويري أحمد لطفي السيد أن       )٣٢(" اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً    

وأهمـل ثقافـة    " كات جسم وعقل ونفس      مل ،ات الفرد الطبيعية  ملكبتثقيف  "  والتي تقوم    ،تربية
  .)٣٣( .العمل أو عمل اليد

 فقد رفضوا النزعة الأكاديمية والثقافة الحرة وبالـذات مـع           ،أما أنصار التعليم للعمل   
تعليم العامة وأبناء الشعب الذين ينقطعون مبكراً عن الدراسة فـي مراحلهـا المتقدمـة ممـا                 

 ـ        ائهم فـي الزراعـة والأشـغال العمليـة         يخرجهم عاطلين ويكرههم في ممارسة حـرف آب
 )٣٤( الـسنهوري  قوعبـد الـرزا    وأحمد نجيب الهلالي     ،من هؤلاء زكي مبارك   . .والخدمات

 تكون لكل قرية مدرستها التي تفخر       نريده أ نإن ما   " :يقول كرومر . .دهم منطق الاحتلال  نوسا
 )٣٥(" الحقل أو المـصنع     بها في إعداد مواطنين نافعين مستنيرين رجالاً ونساء يرقون بأعمال           

) ١٩٢٥( في مشروع التعليم الإلزامـي  – ولو شكلياً أو رمزياً      –وظهرت هذه المدرسة بالفعل     
 لفترتين في اليوم يتناوب التلاميذ فيهما الدراسـة         ة وعملت المدارس الأولي   ، سنة ١٣ – ٧لفئة  

درسة بـدلاً مـن    غير ثمانين م ٢٦/١٩٢٧ ومع ذلك عوق هذا المشروع فلم تنشأ في          .والعمل
 ٤٣ وعوضاً عنها أقيمـت فـي        .ها مفلساً أو هزيلاً   م وكان تعلي  ، مدرسة أقرها المشروع   ٨٢١

 إلـي مـدارس أوليـة    ٤٦/١٩٤٧ بعض المدارس الأولية الريفية وقد تحولـت فـي      ١٩٤٤/
 ، وخصص فيها أربعة أيام لممارسة أعمال الورشة بعد الظهر في مـدارس المـدن              ،نموذجية

 فالطبقـات   ، ولم يكتب لها هي الأخرى النجـاح المطلـوب         .ي مدارس الريف  وأعمال الحقل ف  
  .)٣٦(كيف تعلم أبناءها بشكل فعال فيما يقومون به من أعمال تعرف الشعبية 

 . ففي فرنـسا ثنائيـة     .ويطرد مثل هذا الوضع في كثير من الدول حتى المتقدمة منها          
SS-PP     شعبة   ، حيث ينقسم التعليم إلي شعبتين PP )وشـعبة ) ائي ثـم مهنـي للفقـراء      بتـد ا  

 SS )   وتنفرد ألمانيا بوجود مدارس إعدادية حرفية أو مهنيـة          )٣٧( )ثانوي فتعليم عال للأغنياء 
  .)٣٨(لأبناء الطبقة الشعبية 

والتمايز في التعليم بين طلاب علم وصبية حرفة يتمشى في الواقع مع التمايز الطبقـي     
إن التعليم يقسم أبنـاء الأمـة فـي       " :القباني في قوله   وهذا ما عبر عنه إسماعيل       .في المجتمع 

 ـ     ، طبقة تختص بالحكم والجاه والرفعة     :طبقتين منفصلتين   د وطبقة قضي عليها بالخضوع والك
بالمـدارس  ( ولا يزال التعليم المصري فارقاً في مرحلته الثانوية بين أكاديميين            )٣٩(" والضعة  



 ١٨

 ومعظم تلامذتها من فقراء الـشعب ولهـم الغلبـة           )ة وحرفيين بالمدارس الفني   ،الثانوية العامة 
   .العددية في التعليم

لقد انهارت الفلسفة الشيوعية التي اهتمت بالتعليم العملي أو اليدوي اهتمامها بـالتعليم             
 واليـوم أصـبح التعلـيم    .النظري أو العقلي إذ لم تفصل بين العالم والعامل في تكوين المثقف        

 وأصـبحت   .الثقافة  العلمية والعملية والأدبية والفنيـة والرياضـية        شاملاً يتضمن في برامجه     
 ـ .المدرسة الثانوية الشاملة النموذج الذي يحتذي به في هذا المجال      اً ولم يعد من اللائـق تربوي

 إن  . فهذا تبديد لمواهب الأمة في أعمال أغنت عنهـا الآلـة           ،التبكير بالتعليم التقني أو الحرفي    
 وهـذا  . هو المطلوب في تكوين المثقف في مراحل ما قبل الجامعة، جوانبه التعليم العام في كل   

 فالصغار في مدارس الغرب     ،التعليم ليس مفرغاً من قيم العمل وثقافة الحياة العاملة أو المنتجة          
 وهذا ما نادي به فلاسفتنا مـن        .الابتدائية يكتسبون في تعليمهم مهارات يدوية وخبرات عملية       

لا صلاح لنا إلا بإصلاح أنفـسنا بتربيـة صـالحة            " :ل الشيخ رشيد رضا    يقو .رواد النهضة 
 وإنما نفع التربية والتعليم وإصلاحهما بالسير فيهما علي طريقة العمل والتوسل            .وتعليم صحيح 

 لا يوجد فينا مخترعون ولا مكتشفون ولا صناع أو ماليون حتى صرنا بعـد               .بهما إلي العمل  
بمائة سنة عيالاً علي الأجانب في جميع أنواع الحاجات التي يـدور            الشروع بتعليم هذه العلوم     

   )٤٠(" عليها أمر المعاش 
  

   :العام والخاص •
 أصبحت الدولة هي المسئولة عن نشر هذا التعلـيم وتـوفير            ،عندما قام التعليم كنظام   

طنـي يقـدم    واستحسن أكثر الناس هذا التوجه العام في إقامة تعليم و     .متطلباته وتدعيم فعالياته  
 بـل ويعنـي أكثـر بفئـة ضـعاف           ،خدماته لكل أبناء المواطنين علي قدم المساواة والتكافؤ       

 ومن خلال هذا الاحتكار العـام للتعلـيم تتـدعم    . فهذا واجب الدولة نحو المحتاجين ،التحصيل
  .ا وتتأكد هوية الأمة في عموم أفراده،الوحدة الثقافية في المجتمع ويتلاحم التجانس الاجتماعي

والذي حدث في مصر أن التعليم الحكومي كان قاصراً في عهود ما قبل الثورة علـي                
 وكان للجمعيات الأهليـة نـشاطها فـي هـذا           ،مد مظلته العامة علي نحو ما أشرنا إليه سالفاً        

 كما أن الجاليات الأجنبية احتفظت لها بمدارس خاصة التحق بهـا عـدد مـن أبنـاء                .المجال
لتحق آخرون بمدارس إرساليات دينية كانت في نظر الشيخ محمـد  ا كما   .البرجوازية المصرية 

والتي نـدد  " التشرذم الثقافي "  ونتج عن هذا التنوع ظاهرة ."وتبشير دحامعاهد إل" عبده بمثابة  
 فأحمد لطفي السيد يري أن هذا التعلـيم المـوزع والخلـيط الثقـافي               :بها مصريون غيورون  

وينـادي بـضرورة   " مثقفين ليسوا من النسيج الاجتماعي للأمـة  " المتنافر يعمل علي تخريج     
ولن يكون هـذا  ( يوحد نسيج الأمة الاجتماعي ويقلل الفروق الموجودة "إيجاد تعليم وطني عام    
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 وهذا ما سبق به محمـد عبـده         "التعليم إلا مصرياً  لأن التعليم الأجنبي أبعد ناشئتنا عن قومنا          
  .)٤١(" قق بانتشار التعليم المتجانس علي طريقة واحدة فاتحاد الأمة يتح" ورشيد رضا 

  وإلغـاء أو تقليـل الـدعم         ،واليوم في عصر الليبرالية الجديدة والرأسمالية المتوحشة      
 التعليمية والـصحية والإسـكانية والثقافيـة        :للفقراء ومحدودي الدخل وتأمين حياتهم المعاشية     

 في الـدول الموصـوفة      حتى ،ي التعليم ف) أو الخوصصة ( نشأت ظاهرة الخصخصة     ،وغيرها
  .)٤٢( كما في روسيا والصين )سابقاً أو حاضراً(بالشيوعية 

 هذه السياسة التي تقلل العـبء المـالي         – وبالذات في أوساط اليمين      –ويحبذ بعضهم   
 وتوفر لها بعض المال الذي      ، وتخفف من كثافة الفصول بالمدارس العامة      ،الذي تنوء به الدولة   

   .نوعية تعليمهايحسن من 
ي لها بالأموال والكوادر التعليمية     ن وأ ،إن مصر بحاجة إلي ضعف مدارسها وجامعاتها      

بـاب للهيئـات والأفـراد أن       الولذا فالدولة مضطرة إلي فـتح       ! ؟التي تفي بإتمام هذه الحاجة    
  ).٤٣(يشاركوا لحسابهم في عملية التعليم الخاص 

  
   :التوحد والتنوع •

 فإن توحيد التعليم في برامجه الأساسـية يـدخل          ، عاماً أو خاصاً   وبخلاف كون التعليم  
ضمن المهام الوظيفية لسياسة الدولة التعليمية التي يجب أن تشرف علي كل أنواع المـدارس               

   .والجامعات إذا أريد للتعليم أن يكون وطنياً وأن يعمل لأهداف قومية خالصة
ل لتوحيد المنـاهج التعليميـة فـي         وتخرج به تشريعات تعم    ، كثيرون  به هذا ما يؤمن  
ط دنلوب في هذا التوحيد العـام       ت و لقد اش   ).الابتدائية والإعدادية والثانوية  (مراحلها المدرسية   

وموادها الدراسية في تتابعها اليومي بكل مدارس الحكومة        المناهج  لب بتوحيد نظام    احتى إنه ط  
   .من الإسكندرية حتى أسوان

 وتترك لكل مدرسة حريـة      ، المناهج في مجال واسع وعام     وفي الدول المتقدمة تتوحد   
ات الدراسية تبعاً لما تراه مناسـباً فـي بيئتهـا           رالاختيار من وحدات تعليمية أخري في المقر      

  المحلية 
بتكوين رؤيـة ذاتيـة   " ومصر في سياستها التعليمية الجديدة تطالب نظرياً كل مدرسة        

كما جاء في مطبوع المعايير القومية الخاصة بالمدرسـة     ،"تعبر بها عن رسالتها وكيفية تفعليها     
 فكـل   ، دون أن تعطيها عملياً حرية الاختيار في المواد وذاتية التسيير في التعلـيم             )٤٤(الفعالة  

مدارس الدولة متوحدة في رؤية مركزية وخطة دراسية تتحدد فيهـا الموضـوعات وأزمـان               
مايز فيها المـدارس فـي نظـم ورسـالات          و هذا عكس ما تأخذ به دول كبري تت        . .تدريسها
 وتتجلى هذه الظاهرة في دولة عظمي كالولايات المتحدة الأمريكية حيث نجد مدارسها             .تعليمها



 ٢٠

 منهـا  ، منها المجـددة والمحافظـة والمقلـدة     ،من كل نوع منها المتميزة والمتوسطة والرديئة      
 أو مدرسـة البـراعم      ،مية تجريبية  أو عل  ، منها المدرسة كأكاديمية ثقافية    ،المتحررة والمتشددة 

 ولا تفرض السلطة الفيدراليـة  . وللأهالي حرية اختيار المدرسة    ، أو البطولات الرياضية   ،الفنية
أو سلطة الولايات سوي الخطوط العامة في المناهج ومستويات التعليم والتـي تراعـي الحـد           

  .Accreditation  الاعتماد من مواصفاتالأدنى
  

   :العلماني والديني •
 ، بخصوص الطابع العـام للتعلـيم الـوطني        متتوزع السياسات التعليمية في دول العال     

 ويحـرم تـدريس     ،بعضها كفرنسا وأمريكا تأخذ بالطابع العلماني للتعليم الحكومي أو الرسمي         
   . وقد تقدم إعانات رمزية أو ذات قيمة للمدارس الدينية الخاصة،الديانات في برامجه

 خاصمت العلمانية وتعليمها    ،نية كحكومة طالبان في أفغانستان    وقد وجدت حكومات دي   
 بل وقلدت طرائقهم القديمـة فـي حلقـات التعلـيم            ،الحديث ورجعت إلي كتب ومواد السلف     

  .)٤٥( وقراءة الكتاب علي شيخ والإجازة منه ،بالأرض  والجلوس علي حصير،المسجدية
 

 تعطي في برامج تعليمهـا    –ودية   كما في السع   –وبين الاتجاهين توجد حكومات دينية      
 كمـا توجـد     )٤٦(العام مكانة كبيرة متميزة للعلوم الدينية دون إهمال لبقية العلـوم الأخـرى              

الدينية بقدر معقول أو متـوازن  العلوم  تدرس ،حكومات ليبرالية كما في مصر وتونس وغيرها 
 وهذا ما يأخـذ    . أو المتكامل  في خطة الدراسة العامة بما لا يخل بمواد المنهج التعليمي الشامل          

   .به التوجه العقلاني المعتدل في التعليم
  

  :يوالعولمالوطني  •
 ولقـد   .سعت سياسة التعليم فيما يكون نظرتها لحدود المواد ومحتوياتها المعرفية         ولقد ت 

تجاوزت هذه النظرة حاجات البيئة المحلية والقومية إلي ما يتصل بقضايا المجتمـع الإنـساني             
 ودخلت المناهج قيم    .نا المعاصر في نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية       في عالم 

  .جديدة توثق أواصر التعايش بين الدول تحت راية الأمن والسلام والتفاهم والتعاون
ولم يعد مقبولاً أن نركز في تعليمنا علي سياسات قطريـة تقـوم علـي التمـصير أو       

 فسياسة الانعزال أو الانغلاق قتل واختناق كمـا حـدث فـي             ،الجزأرةالسعودة أو التَونسة أو     
ثمانينيـات   فـي  وكما حدث في ليبيـا  ،ته ومحتواهغالخمسينيات من تمصير ضيق للتعليم في ل      

   .القرن الماضي حيث حوربت كل اللغات الأجنبية وكأنها عدوة العرب ولغتهم القومية
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 قانوناً لحمايتها مـن تلـوث اللغـات         ١٩٩٤إن فرنسا التي تعتز بلغتها وأصدرت في        
 و مثلها الـصين     .الأجنبية بدأت أمام الأمر الواقع بتعليم الإنجليزية مبكراً وفي رياض الأطفال          

 وبالذات ثقافات دول غربية معروفـة بنزعتهـا الاسـتعمارية           مالتي انفتحت علي ثقافات العال    
 كما أن هـذه الـدول       :جنبية عالمية  وقامت بداخلها مدارس وجامعات ذات طبيعة أ       ،التاريخية

   .الغربية بدأت بدورها تنفتح علي ثقافات دول نامية في جنبات العالم الواسع
تكـاليف  " تعد أغلي مدرسة في العالم       والتي ،في مدرسة إيتون العريقة في غرب لندن      

 العائلـة    ويلتحق بها أبناء الصفوة ومنهم أبنـاء       ، في العام  إسترليني ألف جنيه    ٢١الدراسة بها   
هذه المدرسة مع حرصها علي تقاليـدها المـسيحية         "  رئيس وزراء    ١٨ وتخرج فيها    ،الملكية

الإنجيلية عينت ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إماماً مسلماً يدرس العربية والثقافة الإسـلامية   
   .)٤٧( مقيمين بالقسم الداخلي بها اً مسلماًويصلي في جماعة بعشرين طالب

زارة التربية والتعليم في مصر بإقامة مدارس خاصة عالمية لها منـاهج            ولقد رحبت و  
 وهـي   ، وتدار طبقاً لاتفاقيات ثنائية مصرية وأجنبيـة       ،دولية ولا علاقة لها بالقوانين المصرية     

 تدرس موادها بالفرنـسية     اً كما أن بالجامعات المصرية شعب     .غير المدارس المنتسبة لليونسكو   
 ـ وقد أشـرنا إلي ،غير الجامعات الأجنبية التي تعمل وفق مناهج بلادها  وهذه   .أو بالإنجليزية  ا ه

  .سلفاً
 مدارس عالميـة  ىالكبروبواسطة التكنولوجيا الخاصة بالتعليم عن بعد أصبحت للدول         

 وعلـي سـبيل     .أو فروع مدرسية لها منتشرة في دول كثيرة وتلتف حول مراكزها الرئيـسة            
 يقدم خدماته التعليمية سواء لطلبـة   CNED عن بعد بفرنسا المثال فإن المركز الوطني للتعليم
   : وهي من نوعين، بلدا١٧٥ًالمدارس والجامعات في حوالي 

   .خدمات تعليم نظامي يمنح شهادات دراسية معتمدة •
  . وتقديم برامج ثقافة حرة،خدمات تعليم غير نظامي لتعليم اللغات وتنمية المهارات •

 يقبل تلامذته في مـستوي التعلـيم    INSكي عن بعد في مصر كما أن مركز التعليم الأمري
   . وربما توسع في الغد القريب للقبول في مراحل تعليمية أولية،الثانوي
  

   :ملاحظات نقدية في السياسات التعليمية للإصلاح
بعد استعراضنا للقضايا التعليمية التي تناولتها سياسة التعليم الإصلاحية فإننا نقف منها            

رز المعايب والسلبيات التي هبطت بفاعليتهـا الوظيفيـة فـي تحقيـق             بنقدية نحلل فيها أ   وقفة  
   .ز ومطردجإصلاح نا
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   : سياسات تعبر عن مصالح طبقية-١
 مـن أجـل     )٤٨(إن الحكومة في وطنيتها الثورية التي لا تزال تؤمن بمجانية التعلـيم             

ن حكومات مصر البرجوازيـة فـي       الفقراء والكادحين من فلاحين وعمال لا تختلف كثيراً ع        
 ،فالمدارس الأميرية القديمة تحولت إلي مدارس تجريبية وتعاونية وذكية        . .عهود ما قبل الثورة   

 والكتاتيب والمدارس الأولية تحولت إلي مدارس ابتدائيـة         .إذا تركنا المدارس الخاصة الراقية    
   .)٤٩(حقيرة وتعليمها رديء 

 معظـم طلبتهـا فـي       ، وبالذات في كليات القمة    ،جميعوالجامعات المفتوحة بالمجان لل   
  . وهؤلاء تعلمهم الدولة شكلياً بالمجان وعلي حساب الفقراء،الواقع من أبناء البرجوازية المثقفة

ودائماً كانت السياسة في خدمة واضعيها لا المستهدفين الحقيقيين منها فـي طبقـاتهم              
 الثـورة كـانوا مـن الإقطـاعيين وكبـار           ولأن الساسة في عهود ما قبل      .الشعبية العريضة 

 حافظـت   – كما قال أفلاطـون      – وهي مرآة من يسنها      – فإن القوانين    ،البرجوازية المصرية 
 مما أسفر عن احتكار السلطة لتعليم أميري موصول المراحل متميز النوعيـة             ،علي مصالحهم 

 ـ) ١٩٥٢( ولما جاءت ثورة يوليو      –للقلة من أبناء الصفوة       ـحاربت الرأس ت فـي  شماليين وم
 وتعلـيم  . بتعليم عام هبط بالكيف،ديماجوجية شعبية لاسترضاء الجماهير من العمال والفلاحين      

وفقدت مـصر   " غثاء السيل " وحمل الطوفان معه     ، أو تعليم بلا تعلم    ، أموال بلا عائد   ،بلا كيف 
رية الحاكمـة    بينما استنقذت الطبقة العـسك     ،الإبداعيين والمجددين فيها ممن عرفناهم من قبل      

ــل و  ــيم الفاش ــذا التعل ــن ه ــا م ــة أأبناءه ــدارس نموذجي ــتهم بم ــة ،لحق ــي قليل    وه
   . مدرساً في إحداها بالقاهرةعملت و، والتعليم فيها عالي الجودة،للغاية

 ،وأصبحت المجانية مع أفواج طلابية متزاحمة للدخول في جامعات محدودة الأعـداد           
ء في كافة قواعدهم بـالمجتمع إلـي شـراء النجـاح            مجانية متآكلة أو مزيفة إذ اضطر الآبا      

والارتفاع بالدرجات في امتحان الثانوية العامة الذي أصبح مصفاة وأداة توزيع علي الكليـات              
  م وحــده ٢٠٠٢ بــدروس خـصوصية كلفــتهم فـي عــام   ،الجامعيـة أو حرمــانهم منهـا  

  .)٥٠( من الجنيهات هي نصف ميزانية التعليم اً مليار١٢حوالي 
  

   :ات تعبر عن مصالح شخصية لا مؤسسيةسياس
شت سياسة التعليم برؤية الوزير وقراراته الشخصية والتي لا تتطابق بالضرورة مع            م

 وكثيراً ما يعبر كل وزير مبرراً إخلاصه في عملـه ووطنـه بأنـه    ،ة المؤسسة التعليمية سسيا
التوجيهـات   وبصرف النظـر عمـا تحملـه هـذه           .يسير بتوجيهات وتعليمات السيد الرئيس    

ت ظروف عارضة أو ضغوط وقتيـة أو  ن ب،والتعليمات من صواب أو خطأ فإنها دائماً مرتجلة      
 تضمن لها سـلامة     إستراتيجية ولا تكون أبداً ثمرة أبحاث ودراسات وخطط         ،مناورات سياسية 
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 وأحياناً تسبق الإصلاح أو قراراته الوزاريـة مـؤتمرات        .التنفيذ وتحقيق الأغراض المستهدفة   
 وهكـذا   .مية ليس لها من غرض مكشوف أو مستور إلا تبرير سياسة الوزير وتمريرهـا             كلا

عبـد  . د –أحمد فتحـي سـرور      . د –مصطفي كمال حلمي    .د(تعاقب وزراء التعليم في مصر      
أحمـد جمـال الـدين    . د–حسين كامل بهاء الدين . د–منصور حسين  .  أ – رعبد الغفا  مالسلا
 لا تبدأ من حيث انتهي      ، لتطوير التعليم  إستراتيجية رؤية    ولكل منهم خطة إصلاحية أو     )موسى

 وتـضطرب الأفعـال وإن تكـررت        ، تنسخ وتمسخ  ، تنقد وتنقض  ، ولكن تبدأ وتعيد   ،السابقون
   .الأقوال

  . ويبدو وكأنهـا قـدر لا مفـر منـه    ،إن هذه السياسة في واقع الأمر قديمة في مصر     
علـي  " باشا في فصل قيم نشره في كتابـه          عفيفي لنقرأ ما كتبه رجل القصر السياسي حافظ        

فوزارة المعارف تسير علي غيـر سياسـة قوميـة        " : يقول .م١٩٣٨في عام   " هامش السياسة 
ضـرت الـسياسات    أ وقـد    . والإصلاحات التعليمية جهود فردية يقوم بها الـوزير        ،مرسومة

  .)٥١(" المتعارضة لوزراء التعليم 
 ، والتعارض في سياسات الوزراء المتعارضـة      هنا مثالاً صارخاً لهذا التخبط    لنسجل  و

إلغاء الصف السادس بالمرحلة الابتدائيـة ثـم        "   إنه مثال    ،وهو مثال شغل الرأي العام كثيراً     
  " إعادته من جديد 

فهل إعادته بدءاً من العام الدراسي     " م لأسباب اقتصادية كما ذكرنا      ١٩٨٥لقد ألغي في    
 والعجـز  ، إن الحالة بشهادة الجميع أسوأ؟تصاد البلادبررها تحسن اق) م٢٠٠٤/٢٠٠٥(الجديد  

   . والكساد يتراجع بالإنتاجية والتصدير،المالي فاضح والديون ثقيلة
  هل إعادته تمت بناء علي دراسات جادة أثبتت تدهور أحـوال التعلـيم لـنقص هـذه                

 ـ إن النتائج في امتحانات الثانوية العامة تشهد بارتفاع نسب النجاح            ؟ السنة  ،ن عـام لآخـر    م
 بـل وتخـرج   )٥٢(% ١٠٠وزيادة أعداد المتفوقين أو النابغين الذين يحصلون علي أكثر مـن        

 وتفتخر الوزارة في سنوات متعاقبة بجـودة        ،دراسات وشهادات دولية بفاعلية التعليم في مصر      
ومـن  " حفظ معلومات واسترجاعها  " وهي جودة تقف عند الحد الكمي في تعليم لفظي           ،تعليمها

م فخمس سنوات كافية بل إن تجربة عملية لمدرسين مصريين عملوا في السعودية بمدرسـة               ث
رسوا مقررات السنوات الست في ثلاث سنين حيث كـان  د و،نائية في منطقة وعرة أو معزولة    

 وكللت هذه التجربة بنجـاح      .كافياً لدراسة مقرر السنة الواحدة    ) نصف السنة (الفصل الدراسي   
   .)٥٣(ارة التعليم السعودية  وشهدت به إد،تام

 هل كانت وراء قرار عودة الصف الـسادس ضـغوط خارجيـة أو              ؟ماذا حدث إذن  
 بل علي العكس ارتفعت صيحات كثيرة ضد هذه العـودة           ، لم تحدث مثل هذه الضغوط     ؟داخلية
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اقـب   مما ينذر بـسوء عو     ،متطلباتها المالية والتنظيمية والفنية   الدولة بكفاية   والتي لم توفر لها     
   .)٥٤(هذه العودة 

 الدول تختلف في سنوات مراحلها الدراسية في تعليم ما قبل الجامعة وتتفـق   توإذا كان 
 ويتفـادى  ، فما الحل الأنسب الذي يتوافق مع هـذا المعيـار  ، سنة١٢في معظمها علي جعلها   

 حتى يصل إلـي سـنة   ،أزمة العودة للصف السادس ووجود سنة فراغ ترتحل من صف لآخر     
 هذا الحـل  ؟رة في الصف الثالث الثانوي لا يكون به إلا راسبون سوف يلتحقون بالجامعات    أخي

الأنسب أراه في إضافة سنة رابعة إلي المدرسة الثانوية ليمثل مستوي رفيعاً لـشهادة الثانويـة          
 تأخـذ بـه   ، ويدرس به مواد تخصص عـريض ، في الشهادة الإنجليزية A. Lالعامة ويقابل 
 علي أن يكون الصف الثالث الحـالي هـو المقابـل            ،ية التي تتطلبه الدراسة بها    الكليات النوع 

 ولن يفيد في شيء بعد أن مـضت  ،ولكنه حل جاء متأخراً  O. Lللمستوي العادي الإنجليزي 
  .سياسة عودة الصف السادس بالترتيبات العملية لتطبيقها

  
   :سياسات توفيقية متعارضة في فلسفاتها التربوية

 وتـضع سياسـات     ، وتؤلف بين المختلفـات    ،ارات المرضية علة ترفع كل الش   إن الدو 
 فالمـدارس الحكوميـة     ، بعضها للأغنياء وآخر للفقـراء     ، بعضها لليسار وآخر لليمين    ،تعليمية

العامة مجانية لغالبية أبناء الشعب وما يدفعونه مـن مـصاريف تتطلبهـا الكتـب والأنـشطة       
   .لا ينكر وجودها أو فضلها المجانية وجرح فهذا لا ي،المدرسية

 قـد   ،كما أن الدولة تسترضي الأغنياء بمدارس أشبه بالمدارس الخاصة البرجوازيـة          
 وهي مـدارس    ،صطفي تلامذتها بحسب القدرة والدافعية    ت و ،تسمي تجريبية أو تعاونية أو ذكية     

   . وتعليمها أجود وأرقي من مدارس الفقراء،مدفوعة الأجر
لسفة التعليم الأساسي في مرحلتيه الابتدائية والإعدادية ولا شيء         والدولة تأخذ نظرياً بف   

في واقع الدراسة يترجم عملياً هذه الفلسفة في معارف ومهارات وخبرات تحملهـا أساسـيات               
   . المدرسية والمجتمعية، العلمية والتقنية:التعليم

نتجـين   وتخرج الصغار الم   ، علي أن تكون مدارسها وحدات إنتاجية      تحرصوالوزارة  
والواقع أن المدارس تضحك علي الوزارة وعلي الناس        . .ليصبحوا فيما بعد رجال أعمال كبار     

فلا المدرسـة مـشت مـع الـسياسة         . .وتعود تلامذتها الاستهلاك في شراء فطائر وعصائر      
 أو المهنـي  ينيككالبـولت  ولا هي مشتت مع التعلـيم  ،ن أجل ثقافة حرة مالأكاديمية في التعليم    

   .لصغار للعمل في مجتمع يشكو من بطالة الجامعيينهيئة اتل
اءة دوكل الحقـائق تـشهد بـر      " التعليم للتميز والتميز للجميع     " وترفع الوزارة شعار    

  .)٥٥(التعليم الذي لم ينجح في مراحله الأولي بمحو أمية تلاميذه 
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 ولعل غياب فلسفات واضحة و استراتيجيات تطبيق موضوعي يمثل العامل الأول فـي     
 مقرر اللجنـة الماليـة      يالبيل نعبد الرحم تخبط سياسات التعليم التقليدية وهذا ما ندد به قديماً          

   :)٥٦( كتب يقول ،م١٩٤١بمجلس النواب في جلسة السابع من إبريل لعام 
لعل أول ما يؤخذ علي سياسة التعليم في مصر أنها سياسة مجهولة الغايـات يغلـب                " 

  "همة مب ولا تعدو أن تكون خليطاً من فكر ،يها عوامل القلقعليها طابع التجريد وتشيع ف
 النهوض بالمستوي العلمـي أو المواءمـة   - تربية الجيل  –إن ما يقال عن نشر الثقافة       

 ولـذلك ظلـت   .سبب يضمن لها وحدة الهـدف ببين التعليم والبيئة المحلية لا ترتبط فيما بينها    
 أساليب العلاج تنوعاً لا غناء فيه ولا جدوى          وتتنوع بصددها  ،شاردة تضطرب إلي غير نهاية    

وعلي الرغم من عشرين عاماً علي  سيطرة المصريين علي التعليم فهو مزعـزع    . .من ورائه 
 يجب أن تترسم سياسة التعليم منذ البداية غايـة محـسوسة واضـحة              .الأسس ضعيف الإنتاج  

   ."المعالم 
ة نؤمن بصدق هـذا الكـلام فـي         ولا زلنا في يومنا هذا وبعد مرور ثلاث وستين سن         

   .تشخيص علة السياسة التعليمية المضطربة أو القلقة
  

   :سياسة راضية بنجاحات شكلية
مـافيش  –كل شيء تمام    " : عندنا .عقلية الوزارة من عقلية مجتمعها في ثقافته الشرقية       

كفاءتـه  لا يوجد وزير واحد اعترف بفشل سياسته واستقال لعدم          "  الحالة عال  -أحسن من كده  
الدولة تحمي مؤسساتها ورجالها حتى لو فسدوا وأجرمـوا وتتكـتم حـول             . .أو لسوء خبرته  

ليكون كبش  مستضعف  ن  ي ودائماً نبحث عن مسك    ."نشر غسيلنا الوسخ  " لأنه لا يجب     ،فضائحهم
   . أو الشماعة التي نعلق عليها الأخطاء،فداء

زايـدات الكلاميـة والفهلويـة    ر المونديال هو نصيبنا من دعاية التهريج والم   فليس ص 
 لكنها  ، كثيرة نستحقها لتخلفنا عن دول كانت بالنسبة لنا صغيرة وفقيرة          اًارفالمصرية بل إن أص   

   .)٥٧(تعلمت واجتهدت وتفوقت 
 م وبعد تشخيص لواقع الأزمة التعليمية الأمريكية وما تسببه من تخلف في             ١٩٨٣في  

يقدم تصورات وسياسات لتعلـيم      " ر أمة في خط   " صدر تقرير    ،الكسالىسباق عالمي لا يرحم     
وكل بيانات الوزارة الورديـة تقـدم        " الخطر أو الشر بره وبعيد     " لكن في عقليتنا   .جيد وجديد 

   .أرقاماً قياسية شاهدة زوراً علي إنجازات تعليمية لا مثيل لها
يقـدرون   ومع ذلك فإنهم     .%١٠٠ حوالي   :الالتزام في التعليم وصل إلي كما له وتمامه        •

بنحو ثلاثة ملايين طفل خارج أبواب المدارس يعملـون فـي الـورش أو       أطفال الشوارع   
  )٥٨(مشية ها أو يؤدون أعمالاًيتسولون في الشوارع 
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 و تـشهد بتعلـيم      ،نسبة النجاح في امتحانات النقل وفي الشهادات العامة تتزايد باطراد          •
" خلصين فـي إدارة التعلـيم مـن          بينما يشكو بعض المدرسين والم     ،يحقق التميز للجميع  

  ) ٥٩( .النسب والتلاعب فيها بأوامر وتعليمات وزارية" فبركة
والواقع يكذب ذلك   " ابتزاز التلاميذ  " ةاحتواء الدروس الخصوصية والقضاء علي ظاهر      •

 كما عند بوابي    ، بل استفحل شرها حتى في الأوساط الشعبية التي تعاني بؤس الحياة           ،تماماً
 .(*) مدينة نصر بالقاهرة العمارات في

 فقـد  . تخفي ما يسوؤها وتظهر ما يرضيها     – مع اطراد نجاحاتها الدعائية      – والوزارة   •
 ، لكشفه عن الـسلبيات ١٩٩٦ تقرير المركز القومي للامتحانات والتقويم الصادر في   تأخف

يـق مراجعـة وتقيـيم    فر نصف شهادة سيف سبوليدنج رئيس ت وأظهر)٦٠(وكأنه لم يكن    
 ، وفيه يقدم إشادة بنجاح الإصلاح في لغة دبلوماسية        ،٢٠٠٣ح التعليم في مصر لعام      إصلا
إن مصر تشكل الآن نموذجاً لكيفية البدء في إصلاحات فعالة تتحسن مع مـرور              " :ويقول
لكن النصف الآخـر    "  وقد ترغب بلدان أخري في الاستفادة من التجربة المصرية           .الوقت

 ،ه إلي ما يتوجب علي الوزارة من فعله لتحقيق الإصـلاحات          من شهادة الخبير وفيه توجي    
   .)٦١(فقد أحاطه الستر والكتمان 

  
   :السياسات التعليمية وكلمة إنصاف

ليس بالضرورة أن تكون هذه السياسات السيئة في سلبياتها التي تعرضنا لها هي بفعل              
هـم تحـت مـستوي     وكأن الدولة لا تضع في حكومتها سوي الأردياء أو مـن         ،وزراء سوء 

   .الكفاءة
إن التعليم بالذات وفي كل دول العالم المتقدمة والنامية في موضـع اتهـام ونقـد ولا                 

 ويصبح مسئولاً عـن     ،فهو يحمل أوزار النظم الأخرى العاملة في المجتمع       . .يرضي عنه أحد  
تطـرف   أو زيـادة ال    ، أو كساد الاقتـصاد    ، أو انهيار القيم   ،كوارث الحياة في هزائم عسكرية    

   . أو انحطاط الثقافة،والعنف
 وقد تسخو الـدول الفقيـرة       )٦٢(قد يبذل وزراء التعليم جهوداً مضاعفة مقارنة بغيرهم         

   . و لا تحقق نتائج مماثلة في دول متقدمة،بنسب أكبر من ميزانياتها العامة للتعليم
 ـ  " بلد متخلف هو بلد تعليمه متخلف        " :وكما قالوا بحق   ة فـي دول    ولهذا فإن المدرس

 كيف تحارب التـسرب  .العالم الثالث قد تكون ضحية هذا التخلف أكثر من كونها جانية و آثمة          
 ن كيف تجذب البنات وتحافظ عليه     ؟وهو نتيجة أوضاع اقتصادية و اجتماعية وثقافية في البيئة        

ين  كيف تجعل من المتـأخر   ؟ وسلطة الأعراف وجمود التقاليد عائقة ومانعة      ،في مراحل التعليم  
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 وتنقطـع  ،دراسياً متميزين وموهوبين وهم يعانون في مجتمعاتهم الفقـر والجهـل والمـرض        
   ؟عون ومشاركةمن كل العلاقات بين المدرسة وبيئتها التي تخاصمها وتحرمها 

 وهـذا مـا سـوف    ،دى سياسة الوزراء وإمكانات الدولـة ح التي تتعوقاتهإن للتعليم م  
  :(*)نوضحه في الصفحات التالية 

  
   :صلاح في مجال المؤسسات التعليميةالإ

لأسباب خاصة بفنية المعالجة البحثية سوف نقتصر فـي دراسـة المؤسـسات علـي               
 أي المباني ومرافقها التعليمية وتجهيزاتها الدراسـية وحـدود صـلاحيتها            ،مقوماتها الفيزيقية 

   .الوظيفية
لات كلاميـة أو    مقـا و فـالتعليم شـروح      ،وقديماً لم تكن لهذا الجانب أهميته التربوية      

ية أو حلقيـة أو  رواق أو في جلسات  ، وسواء قدم المعلمون دروسهم في جولات مشائية       ،إملائية
 في الهواء الطلق أو حتى في       ه أو خارج  ،ثقافي أو سكني  أو  نصف دائرية داخل أي مبني ديني       

   . ولا شيء غير ذلك،فالتعليم تلاميذ في صحبة معلم) ٦٣(الشارع وعلي الأرض 
 من وظائف التعلـيم وعملياتـه وآلياتـه أصـبح           تعد ما حدث من تطورات غير     وب

 ولهذا فـإن    . ولابد من توافر عناصرها الموظفة في خدمة المهنة        ،للمؤسسة مفهوم اصطلاحي  
هيئة الأبنية التعليمية تنهض بمهام التصميم المعمـاري والتنفيـذ الإنـشائي وفـق الـشروط                

 و لقد بنيت بامتـداد  .بيئات صالحة للقيام بوظائف التعليموالمواصفات التي تجعل من المدارس    
   أي ضعف عدد المدارس التي ظهرت في مائة سـنة ، مدرسة١٣٣٥٠ سنة أخيرة  ةاثنتي عشر 

 ومع ذلـك فأزمـة      ، وهذا عمل إيجابي وجهد طيب في صالح التعليم        )٦٤() ١٩٩٢ – ١٨٨٢( 
لأسباب تضرب بالإصلاح في التعلـيم   وذلك ،المدارس في جانبها المؤسسي قائمة ولم تنته بعد      

   .عرض الحائط وتصيب نجاح السياسة التعليمية في مقتل
بامتيازها التكاثر السكاني حيث يزيـد      ذهب  فهذه المدارس التي تضاعفت في أعدادها       

   .الأطفال كل عام بما يقرب من المليون ونصف المليون من الصغار
 ،تطلبه توفير مكان لكل طفل فـي المدرسـة        وهذه الزيادة في المباني أقل بكثير مما ي       

 ، والتهام الساحات والأفنية والملاعـب     ،ولهذا كان الحل في زيادة عدد الفصول داخل المدرسة        
منها لا تتحمـل وضـع قالـب    % ٩٩"قدم المدارس فإن ل و.اللاصفيةمما قضي علي الأنشطة   

ومنهـا مـدارس    " ا  طوب واحد علي أسطحها وإلا انهارت هذه المدارس علي رؤوس من فيه           
   )٦٥( .أجرة كانت بيوتاً سكنية غير صالحة علي الإطلاق لتكون مدارس تعليميةتسمكثيرة 

واكتظت الفصول بتلاميذ بلغوا ستين أو حتى ثمانين طفلاً في الفصل الواحد والذي قد              
ات توفير مساحة لكل طفل داخل الفصل فـي         عليمشترط الت ت بينما   ،٢م٢٥لا تزيد مساحته عن     
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 أي أن الكثافة تضاعفت أربع مرات مما يسيء إلي عمليـة            ،دود المتر ونصف المتر المربع    ح
 والأولاد قد حشروا في فصول كعلب السردين كما اضـطر           ،التعليم و يمسح أية فاعلية حقيقية     

عدد كبير من المدارس إلي اختصار يومها الدراسي للعمل فترتين أو حتى ثلاث فتـرات فـي             
  .اليوم الواحد
 و كثيـراً مـا اضـطر        ، فلا مقاعد كافية أو سليمة     ،افة إلي ذلك نقص التجهيزات    إض

 ولا شيء مـن وسـائل   )٦٦(التلاميذ إلي الوقوف طوال الدرس في مؤخرة الفصل وفي جوانبه  
 و تـذكر إحـصائية      . وقد يكلف التلاميذ بشراء الطباشـير      ،ةحتعليمية غير سبورة سوداء كال    

  .منها بلا مكتبة% ٨٠م وحوالي ٢٠٠٤في  مدرسة ابتدائية ١٤٦٧٠بوجود 
وتسوء أوضاع المدارس في البيئات الريفية والعمالية والعشوائية بالمدن حتى إننا نجد            

 والحيطـان اتـسخت وذهـب       ، والفصول خلعت أو تكسرت أبوابها     ،النوافذ قد تحطم زجاجها   
ير من المبـاني   ولا دورات مياه صالحة في كث، والأرض قذرة داخل وخارج الفصول    ،طلاؤها

   .)٦٧(المدرسية 
هذه الصورة الكاحلة التي فرضتها سياسة التوسع الكمي ذهبـت بـصورة المدرسـة              

ائر ومعامل ومراسم وملاعب ومشاغل     حظ لها بساتين و   ،البرجوازية التي كانت تحفة معمارية    
 يهـزأ بـالتعليم     ،وأصبحت المدرسة في فقرها الشعبي مجرد شكل مجـازي         ،ومطعم ومسرح 

  . (*)كره فيه وينفر منه علي السواء المعلمين والمتعلمين وي
 و ينكر أي إصلاح حقيقي يكون قد مسها أو         ،ويتهكم بعضهم من سوء المباني التعليمية     

تعجب من  لطورها بحيث لو بعث أحد أموات القرن التاسع عشر وزار إحدى مدارسنا الحديثة              
   .بؤسها وجمود حالها

  
   :ات التعليميةالإصلاح في مجال الممارس

 ،في هذا المجال تبدو الهوة واسعة بين النظرية والتطبيق في موضوع إصلاح التعلـيم             
 فـي   Schooling" تمـدرس " في مجالاتها الواسـعة إلـي    Educationلقد اختزلوا التربية 

عملياته المعرفية الضيقة ومن ثم جفت ينابيع التربية في ثقافتها الحياتية وقيمهـا الاجتماعيـة               
 وروجت لهـا    ، المدرسة بعلل تسللت إليها من مجتمعات مريضة       ت و أصيب  ،وغاياتها الإنسانية 

 وتعاطي المخدرات والتحلل الجنسي لدرجة  Ballyingثقافة الميديا وروعها العنف والترهيب 
 وتلد سفاحاً طالبـات فـي التعلـيم       ،يغتصب فيها كثير من الأطفال في الرياض وفي المدارس        

   )٦٨(" الأمهات العزبات"  تتزايد وتكثر في المدارس وفي المجتمع ظاهرة الثانوي بنسب
 بيئـة موبـوءة      –ولأن المدرسة أصبحت مثل مجتمعها بعكس ما كان مـأمولاً لهـا             

التعليم المنزلـي  " أهلية لمنع الأولاد من تعليم المدرسة وأصبح    ومكروهة فقد ظهرت اتجاهات     
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 "Home Education  بيئة الأسـرة    أو التعليم في Home based Education   ًاتجاهـا 
متزايداً ومرغوباًَ واضطرت الحكومات فـي دول متقدمـة كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة               

 وتقدم المساعدات المادية والتربوية للآباء تشجيعاً علـي         ،وبريطانيا إلي الاعتراف بهذا التعليم    
   )٦٩(.انتهاج هذا المسلك

لذي يخاصم المدرسة ويهرب منها يعرف طريقـه فـي عالمنـا            وبدأ التعليم المنزلي ا   
 لقد طرح العقيد القذافي فكرة تلقي التعليم في البيوت علي مستوي السنوات الأولي من               .العربي

التعليم الأساسي من خلال البرامج التعليمية التي تبثها الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفـضائية             
 وقد بلغ المنتـسبون إلـي       .وربط التعليم بالمدرسة بصفة دورية     ،والاستعانة بالكتب المدرسية  
   )٧١(تلميذا ٢٨٤٣٥ م ما جملته ١٩٩٩منزلية التعليم بليبيا في عام 

 وسـوء  ، سـوء الممارسـة التعليميـة   :والمعلمون يتحملون في هذه المسألة وزريـن    
   .الأخلاقية المهنية

   يعرف من الحداثة أو الإصلاح شيئاً أما عن تعليمهم كما يمارسونه فلا يزال تقليدياً لا
 والمقررات احتوتها كتب قد تخضع مـن  ،منهج المواد الدراسية قائم يتحدي أي تطوير    

حين لآخر لحذف أو لإضافة لكنها إنشائية تقريرية تقدم المعلومات في جزئياتها الذرية جاهزة              
 .ة حافظـة اسـترجاعية   لإيداعها في ذاكر Toutes Faitesمطبوخة أو كما يقول الفرنسيون 

 ولا تتطلب أساليب ومهارات وقدرات خاصة بالبحث        ،إنها معلومات لم توظف في بنية معرفية      
 ولا يوجـد  ، ومن ثم فلا مناقشة في الـدروس ،والاستطلاع والتحليل والنقد والتجريب والتقويم   

ي فـصولهم    أو تعلم الأقران بشكل ذاتي وجماعي إن التلاميذ ف         ، أو تمثيل الدور   ،عصف ذهني 
 لأن الفاعل الحقيقي هو المعلم الذي يجهل التفريـد فـي التعلـيم              ،مجرد أعداد وقابليات سلبية   

ويصعب علي المعلمين تغيير هذه الممارسـات       والتعامل مع كل فرد بحسب إمكاناته ورغباته        
 لأنها الأسهل والأرخص فهي لا تكلفهم جهداً ولا تطالبهم بقدرات لا يملكونها وهي الأرخـص             

  . وإمكانات فقيرة،لأنها تكتفي بما هو قائم من فصول ضيقة ومدارس متهالكة
 ويلجأون إلي كتب خارجية تلخص لهم المعلومـات         ،والتلاميذ كارهون لكتب الوزارة   

المطلوب حفظها وتدربهم علي حل المسائل والأسئلة التي عادة ما تركز عليها الاختبـارات أو               
   . علي ذلك في دروسهم الخصوصية ويساعدهم المعلمون،الامتحانات

 فقد ساءت  بفعل أزمات الحيـاة والعمـل وانتـشار        ،أما عن أخلاقية المعلمين المهنية    
 تسهيل الغش والتزوير في نتائج الامتحانـات        : ومن سلبيات هذه الأخلاقية    .الفساد في المجتمع  

ضـوعية فـي تقـدير     التحيز والمجاملة أو فقـد المو      ، تسريب أسئلة الامتحانات   ،بمقابل مادي 
 والابتزاز بدروس خـصوصية     ، الكسل في الفصل والتغيب عن المدرسة      ،السنةدرجات أعمال   

)٧١(.  
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 والعلـة إذا    ، ولكن سوء الخلـق يعـدي      ،ليس كل المعلمين موصوفين بهذه الأخلاقية     
انتشرت عمت وأصابت من كان سليماً أو معافي وبالذات في مجتمع  ابتلـي بـسقوط قيمـي                  

   .وحضاري
إذا كان المعلمون قد تحولوا عندنا إلي ابتزازيين بحجة الغلاء الفاحش وقلة الراتـب              و

 معلمات في دولة قطر ينفقن من جيـوبهن الخاصـة فـي أنـشطة               ،فإنني رأيت علي العكس   
 بل تذكر إحصائية أمريكية موثقة بأن جملة ما أنفقه المعلمون من جيوبهم فـي سـنة              ،مدرسية

 والمعلم الذي يتصف بإنسانيته وشفافيته وأمانته المهنية فـي          )٧٢(ر  واحدة أكثر من بليون دولا    
 ولا يتـأخر  ، منتصف الليل داخل مدرسـته  حتىكوريا الجنوبية قد يسهر لإنجاز عمله اليومي        

 والمعلم في سويـسرا     .عن تقديم المساعدة لكل من يحتاجها من تلاميذه بإنسانية محبة وكريمة          
 مساء وعطلتـه  ٣,٣٠ حتى صباحاً ٨,٣٠الدراسي كامل من  حصة ويومه ٣٣يدرس أسبوعياً  

 وعطاؤه لا ينـضب وأكثـر منـه عمـلاً     ، ونشاطه لا يفتر،الصيفية لا تزيد عن ثلاثة أسابيع     
 فيومه الدراسي يبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وينتهي رسمياً فـي            ،بالمدرسة المعلم الياباني  
  كما يطالب المعلم بالعمل يـوم       . السادسة مساء  حتى وعادة ما يتأخر     ،الخامسة والنصف مساء 

 ويومه حافـل بالـدروس الـصفية وبالأنـشطة          .وهو يوم الأجازة مرتين في الشهر     " السبت  
  .)٧٣(اللاصفية وبالعمل في كثير من اللجان المدرسية 

 وكما يـسلكون    ،ودائماً المعلمون والمتعلمون في المدارس ناس من الناس في المجتمع         
   .سلوك داخل المدرسةفيه يكون ال

 إدارة  . فهي كسالف عهدها لم يمسسها أي تغييـر        ،أما عن ممارسات الإدارة المدرسية    
 . ومهمتها الأساسية الإشراف الشكلي والمحافظة علي الوضع القـائم         ،مسيرة بتعليمات مركزية  

 ،شخـصية وكأي إدارة بيروقراطية ودكتاتورية ليس لها اهتمام بالعوامل الإنسانية والحريات ال          
 ولا صلة لها بمقولات الإصلاح في إدارة        . والتنمية المهنية  ،والتحسن الكيفي والتطوير النوعي   

 فهذه اللغة لمجرد الاستهلاك  المحلي ولا مضمون لهـا فـي             ،ديمقراطية أو تشاركية أو ذاتية    
   .واقع العمل والممارسة

بترسـيخ مبـدأ    ويتحدثون عن تجربة في محافظة الإسكندرية لكسر الجمـود وذلـك            
 والتي تحكم سياستها مـن خـلال        ،اللامركزية والمشاركة المجتمعية والإدارة الذاتية للمدرسة     

 وتسهم أمريكـا    . إدارية وتعليمية  ، عضوا يمثلون أطرافاً حكومية وأهلية     ١٦مجلس أمناء يضم    
كتـساب   وقد ساعدت علي تدريب عدد من القيادات والمعلمـين لا          ،في هذه التجربة مالياً وفنياً    

 وليس تحت أيدينا وثائق ودلالات تكشف عن حدود النجـاح           )٧٤(خبرات ومهارات هذا التجديد     
   .لهذه التجربة وإمكانية تعميمها

ومن جانبنا فنحن نتمني لها من كل قلوبنا النجاح لتكون الإدارة مـدخلاً إيجابيـاً فـي            
   .إصلاح المدرسة وتعليمها
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   :الإصلاح في مجال الكفاءات
 ونقصها في المعلمين هو السبب الأول في نقص التعليم          ، هي عقدة الإصلاح   تاءاوالكف
  " بقدر ما يكون المعلم يكون التعليم  " : وكما قالوا،أو قصوره

 مـع رداءة الفـصول      حتـى يستطيع المعلم الكفء أن يعمل بنجاح في كل الأوضاع          
 ، وأولاد أذكياء  ،نولوجيا متقدمة  مع تك  حتى بينما يفشل المعلم الرديء      ، وتخلف تلاميذه  ،والكتب

   .ومدارس متميزة المباني والمرافق والتجهيزات
   : باختصار وتركيز،تأهيل المعلمين وأول ما يعاب في سياسة الإعداد التربوي أو

 ممـا يعطـي     ،فشل كليات التربية في إصلاح مؤسساتها وتطوير برامجها وتفعيل أساليبها          •
   .وتطوير التعليم داخل مدارسنا التقليديةالمثال العملي والسيئ في إصلاح 

 والعبرة ليست في زيادة سـنوات       ،وقد يطالب بعضهم بزيادة سنوات الإعداد الجامعي      
 انتقاء عناصر جيدة بأساليب موضوعية تتملك القـدرات والـصفات           :ولكن في جودة فعاليات   

   .والميول الملائمة
الـسياسة والاقتـصاد والاجتمـاع      تفعيل المناهج بشكل يؤصل قاعدة ثقافية عامة في         

 والمواد التربوية المهنية مع     ،مع رفع سقف مواد التخصصات العلمية     . .والفلسفة واللغة والدين  
تطوير الأساليب العتيقة بما يتجاوز المحاضرة التقليديـة فـي نزعتهـا الخطابيـة والاكتفـاء            

ب علي البحث والنقـد      وتدريب الطلا  ،بمعلومات قديمة في مذكرات وكتب هزيلة تفرض كرها       
   .والتحليل والكشف والتجريب

 يفتقدها أستاذه في كليات التربيـة بلـغ     ، يطالب بها المعلم   وظيفيةالمبالغة في فرض أدوار      •
 ولا تعد لها كليـات      .)٧٥( وكل منها يتطلب كفاءة مهني متخصص        ، دوراً ٢٢بها بعضهم إلي    

عند الحـساب     إذ لا يؤخذ منها    ،ن تقويمه التربية ولا تدخل في صميم العمل المهني للمعلم حي        
 وهو تعليم يفهم ويمارس تاريخيـاً وحرفيـاً         ،والمساءلة غير الدور التقليدي في وظيفة التعليم      

   ويبعـد عـن المفهـوم الحـديث الـذي يتمثـل فـي       ،وينحصر في شرح معلومات وتلقينها    
  . ويكون ويسلك أو يتعايش مع الآخرين، ويعمل، كيف يعرف: تعليم الطفل

دور عام تعليمي في مـادة أو مـواد         : وأري كحل واقعي أن يعد المعلم لدورين اثنين       
التخصص، ودور إضافي يختاره الطالب في الكلية بما يتفق مع ميوله وكفاءتـه ويجـد فـي                 

، أو المربـي    يدور العالم الأكاديمي، أو الملاحـظ الـسيكولوج       : برامج إعداده ما ينميه مهنياً    
   .المهندس التكنولوجي ئد الاجتماعي، أوالأخلاقي، أو الرا

 . وليس علي مستوي المدرس كفرد،وتتكامل الأدوار علي مستوي المدرسة كمؤسسة
تقييد المعلم بتعليمات والتزامات تفرضها لوائح جامدة مما يجعله موظفاً تابعـاً وخاضـعاً               •

 ،عموميـة  وأصبح التـدريس وظيفـة       .لرقابة مدرس أول وناظر أو مدير ومفتش أو موجه        
 ومهما أخطأ أو أصـاب      ، يؤديها كل معلم بأٍساليب نمطية مهما كانت كفاءته        ،وأعمالاً روتينية 
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 لم يرتق التعليم    . حسناته مستورة وسيئاته مجهولة    : وداخل فصله المقفول   ،فهو باق في وظيفته   
 بـالنمو    ولم يرتبط التعليم   . حريته الشخصية وإبداعاته الذاتية    مهني ولكل   ،المدرسي إلي مهنة  

في الكفاءة والإخلاص في العمل ولم تصبح المدرسة قاعـدة أساسـية فـي تطـوير عملهـا        
 .واستقلالها المؤسسي

 ، إنه من قدامي المدرسين    .أما عن مدير المدرسة فكفاءته إن وجدت تعليمية وليست إدارية          •
ها علومهـا   مهنة لالأخرى فالإدارة هي ،وليس المدرس الناجح يصبح بالضرورة مديراً ناجحاً   

 وأصبح مدراء المدارس يعدون في بلد كفرنـسا فـي معاهـد جامعيـة     ، وأساليبها ،ومناهجها
   .متخصصة

  
   :إصلاح التعليم  وتجاربه

بعد استعراضنا لمجالات الإصلاح وما تكثر بها علي أرضها من معوقات وتقاليد تنفر             
عات الإصـلاح وتطـوير      عرفنا سر التعثر في مشرو     ،من كل فكر جديد وتسيء إلي تطبيقاته      

   .التعليم
إننا نهمل التجريب الذي نختبر من خلاله صدق الأفكار وواقعية الممارسة وتحـسينها             

   .والتغلب علي صعوباتها
ومع التشكيل الوزاري الجديد فوجئنا بمبادرة يقدمها وزير التربية ويستعرضها الرئيس           

لة لتحسين جودة العمليـة التعليميـة        متكام إستراتيجيةملامح  " مبارك في لقاء خاص  تتضمن       
وخطوات إنشاء أول هيئة في مصر لاعتماد جودة التعليم مهمتها إلـزام جميـع المؤسـسات                

   )٧٦(" التعليمية بالمعايير العالمية في التعليم 
 الأخرى وتتوالي الواحدة وراء     ،وما أكثر الاستراتيجيات التي قدمها الوزراء السابقون      

 ، وتعتمـد رسـمياً    ، مؤتمرات قومية  ، جلسات وزارية  ، لقاءات موسعة  :في محافل استعراضية  
   . ويمشي التعليم في خطه التقليدي وكأن شيئاً لم يحدث، وتتوقف عملياً،وتتجمد إدارياً
 العامة تحمل خطوطاً عريضة في الإصلاح سواء كان رؤية تصورية           الإستراتيجيةإن  

ثيـرة ويتطلـب تخطيطـاً وتمـويلاً وتـشريعاً       لكن تنفيذها يتوقف علي عوامل ك      ،إجرائية أو
 فهذه الأفكار معروفة وذائعة وصالحة      ، إصلاح لإستراتيجيةليس المهم التقدم بأفكار     . ..وتأهيلاً

   . ولكن الأهم إحكام  آليات تنفيذها وفي مقدمتها التجريب،في مقولاتها النظرية
في صلاحيات مؤسـسات     التجريب   ،التجريب في أوليات لاتجاهات سياسية في التعليم      

 التجريب في حشد الكفاءات المهنية للعاملين       ،تتكيف مع فلسفة التطوير وتحقق العوائد المنتظرة      
 ، التجريب في منـاهج جديـدة      ،وكيفية تنميتها والارتقاء بها في برامج إعداد ودورات تدريبية        
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 Face toتعليم الفصلي وأساليب تعليمية جاءت بها تكنولوجيا رقمية متطورة تغير من تقليدية ال

Face،ونظم تقويم شامل وموضوعي .   
وفي هذا الصدد اهتمت السلطة التعليمية في عهد وزيرها السابق بوضع معايير قومية             

 كعمل إصلاحي كبير في مجال التقويم الذي يفرض نفسه كمدخل لإصلاح المنظومـة              ،للتعليم
   .التعليمية في كل مجالاتها وجوانبها

 المشاركة المجتمعيـة    – الإدارة المتميزة    – المعلم   – المدرسة الفعالة    :يروتشمل المعاي 
   )٧٧( المنهج ونواتج التعليم –

وحشدت لها الوزارة نحو مائتين وعشرين خبيراً تربوياً ومثقفاً ومعهـم أجانـب مـن               
 وقضوا ما يقرب من عام في اجتماعات عامـة ونوعيـة            ،أصحاب الخبرة في هذا الموضوع    

 ،صية قدمت فيها بحوث ونتائج مسوح واسـتطلاعات رأي وتقـارير وحـوارات        ولجان تخص 
 وقدمت لها فلسفة صياغتها     ،وانتهوا إلي إصدار مطبوع من ثلاثة مجلدات خاصة بهذه المعايير         

 علـي أن يـسبق   ،وأساليب بلورتها وكيفية تحكيمها وتقويمها في كل عناصر العمل التعليمـي          
ذ بنتائجه في تنفيذ المشروع وتدبير ما يتطلبه مـن أجهـزة   تعميمها تجريب أولي محكوم وتؤخ    

 فلم يمارس التقويم بالمعايير في بيئة مدرسـية         ، لكن هذا التجريب أخطأ طريقه     .وهيئات ومواد 
 وتحـسب تكلفـة   ، وترصـد إيجابياتـه وسـلبياته      ، ويخضع لملاحظات خبراء علمية    ،طبيعية

دأ التدريب بحيث يختار معلمان مـن كـل         وإنما اقتصر التجريب علي مب    . .ومتطلبات تعميمه 
 وفي نهاية السنة يكون قد تم تدريب سبعين         ) ألف مدرسة  ٣٤عدد مدارس الجمهورية    (مدرسة  

  ألــف معلــم عرفــوا فنيــة هــذا التقــويم وينقلــون خبــراتهم إلــي زملائهــم العــاملين
  .)٧٨( في المدارس 

 في  الإصلاحاتلا إذا سبقته     ولكنه لن يفيد عملياً إ     ،إن هذا الجهد عمل أكاديمي مشكور     
 أما التدريب علي فنيـة التقـويم فـي ظـل          .مجالات التعليم لكي يقوم التقويم بإصدار أحكامه      

   )٧٩( والنتيجة معروفة ومحسومة سلفاً ،الأوضاع المتردية التي أشرنا إليها فلا قيمة وظيفية له
أهـداف فـي   وقد سبقت هذا العمل مجالات إصلاحية بوضع اسـتراتيجيات وتحديـد     

 وتدريب التربويين والموجهين والمدرسين لكـي يـسيروا بتربيـة         ،مستويات تعليمية وسلوكية  
   . وكل ذلك ذهب أدراج الرياح. وتحقق نتائجها المقصودة،مخططة تربط وسائلها بغاياتها

 فالمجال الأول له أربعـة      ،إن المعايير أفرطت في تفتيت ذري لما هو كلي في التعليم          
  .ئة وخمسون مؤشراً موزعة علي ثلاث عشرة مرحلة دراسية أو مستوي دراسيمعايير وما
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والخبير التربوي يستطيع بنظرة شاملة وفاحصة أن يدرك وضعية المجال وأن يحكـم             
   .عليه وعلي عناصره في تفاعلاتها الوظيفية المتشابكة

في بريطانيـا  وفكرة المعايير بدأت رحلتها العملية في التعليم في عهد مارجريت تاتشر  
   .ورونالد ريجان في أمريكا في ثمانينيات القرن الماضي

في بريطانيا عهد بالتقويم إلي مكاتب خارجية وخضعت المدارس لجزاءات قد تـؤدي             
 وعوملـت   .إلي إغلاقها إذا ثبت فشلها وتمنح المدارس المتميزة شهادات أيـزو تقـديراً لهـا              

 المندمجـة مـع آليـات     Corporation Model Productionالمدارس كالمصانع الإنتاجية 
 institutions  Social   ولم تعد كما كانت في تاريخها الطويل مؤسـسات اجتماعيـة  ،السوق

 ولكل فرد يتعلم داخلها ذاتية متفردة وتتبـاين فـي قـدراتها             ،غايتها ووسيلتها ومادتها إنسانية   
تعلم وتتدخل في عوائـد تربيتهـا       وطباعها وصفاتها وميولها عن غيرها في مواقف التعليم وال        

عوامل مدرسية ومجتمعية لا حد لها ولا إحاطة بتفاعلاتها في منهج تقويمي مـادي أو حـسي          
مفهوم غير تربوي أساء إلـي التربيـة وإلـي          " تسليع التربية   "  ومن ثم فإن     .منظور ومحكوم 

ر هجرة في التعلـيم  التربويين الذين سيرتهم مجالس إدارة مدرسية مستقلة ومسئولة وحدثت أكب      
 وبلغت الرداءة في كثير من المدارس درجة حملـت وزيـرة التعلـيم إلـي                .إلي خارج البلاد  

 بلير إلي إعطـاء ولديـه دروسـاً         ينتو وأجبرت رئيس الوزراء     ،الاعتراف بكراهية دخولها  
  .)٨٠(خصوصية برغم أنهما في مدرسة متميزة للصفوة 
 وقد أظهـر ضـعف ألفـي مدرسـة         ١٩٩٦بعد صدور تقرير لجان التفتيش في عام        

 ورقة إصلاحية لأوضاع هذه المدارس      ١٩٩٧ في يوليو    يالبريطان قدم وزير التعليم     ،بريطانية
ومع ذلك فلم تتميز غيـر المـدارس التـي    " نحو تحقيق التميز في مدارسنا    " المتردية بعنوان   

  .)٨٢(اريف ومعظمها مدارس خاصة عالية المص،استوفت مقومات تميزها في التعليم
 Excellenceوفي الولايات المتحدة الأمريكية قامت وكالة وطنية للتميز في التربيـة  

in Education ولـم  ، ووضعت معايير قوميـة للتقـويم  ،  في أوائل ثمانينات القرن الماضي 
تفرض تعسفاً وإلزاماً وإنما ترك أمر استخدامها للمدارس بكل حريتها التي رفضت أن تكـون               

 ، الذكيـة : وظهرت أنواع من المدارس،نسوخة أو مكررة في مؤسسة اسمها المدرسة  وحدات م 
 وأبـدت  . ومـدارس البيئـة  ، ومدارس كسر القالـب  ، ومدارس الميثاق  ، والمتحررة ،والتقليدية
 مدرسة رغبتها في تفعيل إدارة جماعية يشارك فيها أوليـاء الأمـور وممثلـون عـن           ٨٦٢٢

  .)٨٢( عبرت عن اهتماماتها بتطبيق المعايير في التقويم  كما،المنطقة التعليمية المحلية



 ٣٥

 وقامت أخيراً   ،أما فرنسا فابتعدت كلية عن فكرة المعايير القومية وتحكيمها في التربية          
بحركة إصلاحية شغلت الرأي العام وحفزته إلي تقديم تصورات ومسلكيات تعيد للتعليم فاعليته             

   .المعنوية
م ١٩٨٩راجعة قانون التوجيه الدراسي الصادر في        برزت أهمية م   ٢٠٠٣ففي صيف   

لاتخاذ خطة إصلاحية تواجه المتغيرات المستجدة وتقضي علي نواحي القصور التي يعانيهـا             
 سؤالاًَ يجاب عنها في عشرة آلاف جلسة تعقد فـي عـدد             ٢٤ وطرحت وزارة التربية     ،التعليم

 ،ر شـامل لتطـوير المدرسـة       الأكاديميات لكي يخرج عنها تصو     بمختلفكبير من المدارس    
  :ويتناول

    . صيغ ونماذج نجاحها-٢         غايات المدرسة -١
  . تأسيس نظام قومي فعال للمدرسة-٤         تخطيط عملها -٣

وشارك في هذه الجلسات ممثلون لقطاعات لها صلة مباشرة بجوانب التطوير وسـجل             
ا خرج عنها مـن تـشخيص    وم،ما قدم أو دار فيها من تحقيقات واستطلاعات رأي ومناقشات   

وتضمنها جميعاً تقرير عام قدم للحكومة بعد سنة تمهيـداً لمناقـشته            .. .وعلاج وأساليب تنفيذ  
  .)٨٤(واتخاذ قرار بشأنه يعرض علي البرلمان للتصديق عليه 

  
   :خلاصة وخاتمة

  
إصلاح التعليم أصبح ضرورة ضاغطة في كل الدول، وهو إصلاح يمـارس داخـل              

 إما للحفاظ علي مستوي الرفاهية والتقدم في الـدول          )٨٤(لاح في مجتمعاتها    حركة عامة للإص  
الكبرى، أو لتحقيق فوزها في سباق التفوق والهيمنة والسيادة في عالم اليـوم، وإمـا للحـاق                 
بركبها في دول متخلفة أو نامية تخشي اتساع الهوة الفاصلة بين دول تنتـسب إمـا لعـصور                  

   )٨٥(قبل المست الماضي أو الحاضر أو
 كما تنتشر فـي أوسـاط       ،والإصلاح بحاجة إلي ثقافة تغيير تنتشر في أوساط المجتمع        

 كما  ، ومن الملاحظ أن الإصلاحات تنجح وتتوالي في دول تؤمن بفلسفة التغير والترقي            .التعليم
جية  تبعاً لصراع الإيديولو   بأخرى كما أنها تقاوم بدرجة أو       ،في دولة المستقبل التي أشرنا إليها     

 أو تعوق بشدة في دول تجتر ثقافة الماضي وتحافظ علي قيمـه وأسـاليب               ،في دول الحاضر  
 بـالمحراث  – بامتـداد آلاف الـسنين   –إن الفلاح المصري والذي احتفظ في عملـه     . .حياته



 ٣٦

 " : لا يزال يحتفظ في حياته بقيم ثقافية واجتماعية وتقنية شعارها          ،والساقية والشادوف والنورج  
  "  اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش –ديمه تاه من فات ق

ريح "  مؤمناً بمقولة    ، ولا يحاول أن يتملك مهارة التعامل معه       ،ولا يهتم بمعرفة الجديد   
   ." كله زي بعضه – بلاش وجع دماغ –بالك 

 ،ولهذا فإن تغيير ذهنية المجتمع عملية مهمة وسابقة وحاضنة لكل إصلاح مرغـوب             
   .ع وفي مقدمتها النظام السياسي والثقافي والإعلامي دور وظيفي مطلوبولكل نظم المجتم

 وهذا دور   ،وفي مجال التعليم لابد كذلك من تغيير ذهنية العاملين من إداريين ومعلمين           
 يجـب أن  .ينهض به الإعداد المهني من جهة والعمل الوظيفي في بيئة المدرسة من جهة ثانية           

 معرفة نقدية تحليلية للمواد العلميـة ونظـم التعلـيم وفنيـات        تتضمن برامج إعداد  التربويين    
 ولن يتهيأ ذلـك     ، ويجب أن تتحول المدرسة إلي وحدة قاعدية في عمليات الإصلاح          .تطويرها

إلا مع تشريعات وممارسات إبداعية وحرية مهنية وتوظيف رواد أكفاء للتطوير لهم سـلطات              
   .وصلاحيات للتجريب والتجديد والتدريب

 وزبائن يستهدفهم وفـاعلين  ، وأهدافاً يعمل لها،علم أن لكل إصلاح مجالاً يختص به  ولن
 . مدرسية ومجتمعية  ،يقومون به قد تضمهم مشاركة واسعة من أوساط مختلفة داخلية وخارجية          

 : وأهم متطلباته الذي كثيرا ما نهملـه     . مالية وفنية وبشرية   :ولابد من توفير متطلبات الإصلاح    
 ومهما كان الإصلاح جزئياً فإنه لا يتم إلا في إطار تصور            –ب الذي يستوي فيه     الزمن المناس 

   .كلي شامل تنتظم فيه كل عناصره
 تصوراً وتجريباً و تعميماً علي درجة كبيرة من         :ولهذا فالتخطيط النوعي لكل إصلاح    

 أو تـصحيح     كما أن تقويم كل إصلاح ومتابعة تطويره بما تتطلبها المتابعة من تعديل            .الأهمية
   .وتكميل لا يقل أهمية عن تبني الإصلاح وتوظيفه

وأخيراً فإنه لا يعيبنا كتربويين أن توجه إلينا دعوات صادقة للإصلاح سـواء جـاءت     
 كمـا أن    . ونحن أولي به من غيرنا     ، فإنها دعوات تثق في قدراتنا     ،من الداخل أو من  الخارج     

   .هنيتنا وترفع من كرامتناالإصلاح في كل مشروعاته مدرسة عملية تؤصل م
  
  
  



 ٣٧

  المراجع والتعليقات الهامشية 
  
 أهمية البدء بالإصلاح السياسي فـي مـصر    حازم الببلاوي عن    .كتب الخبير الاقتصادي د    -١

 والحوار في مصر قد انتهي إلي الاعتراف بـضرورة  ،الأحوال ليست علي ما يرام     " :قائلاً
 ص  ١٥/٨/٢٠٠٤ الأهرام في    –" ة والخارجية    وذلك نتيجة لتزايد الضغوط الداخلي     ،التغيير
١٠.  

دراسة " تقييم ونقد نظريات وممارسات التجديد في الفكر التربوي العالمي          " محمود قمبر   .د -٢
 –) ٥/١٢/٢٠٠٣-٢( لورشة العمـل الإقليميـة فـي مجـال التجديـد التربـوي            قدمت  

  .٢٥ ص ،الإسماعيلية

  .٢٧ – ١٥ من ص ، المرجع السابق -٣

 إلا فـي  – طابعهـا العلمـي   – كمنظومة علوم وفي مقدمتها علم النفس       –بية  لم تأخذ التر   •
   .الربع الأخير من القرن التاسع عشر

 ص ص   ٢٠٠١ ، دار الثقافة  ، الدوحة ،بانوراما الأصول العامة للتربية    ،محمود قمبر . د :انظر
١٧ – ١٥.  

 ،١٩٨٥ ،دار الثقافـة  ، الدوحة،١/ م،دراسات تراثية في التربية الإسلامية   ،محمود قمبر .د -٤
  .٤٢ – ٤١ص ص 

  .٢٣٣ ص ،مرجع سابق ، بانوراما،محمود قمبر.د -٥

  .١٣٨ ص ،مرجع سابق ، دراسات تراثية،محمود قمبر.د -٦

  .١٦٧ ص ،المرجع السابق -٧

 .٢١٩ ص ، دار التراث، القاهرة،٢/ ج،درة الحجال في أسماء الرجال ،ابن القاضي -٨

 الـسادس والـسابع المعـروف بالـذيل علـي           تراجم رجال القرنين   ،أبو شامة المقدسي   -٩
 .٢٢٦ – ٢٢٢ ص ص ،١٩٧٤ ،٢/ ط، دار الجيل، بيروت،الروضتين

 علمـاء إفريقيـة والأنـدلس      فناويالمعيار المعرب والجامع المغرب عن       ،الونشريسي -١٠
 .٥٠٤ ص – ١٩٨١ – دار الغرب الإسلامي – بيروت – ٢/ ج،والمغرب

 ، دار الكتـب ، القاهرة،٩/ ج،ك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في ملو ،ابن تغري بردي   -١١
  .١٤٤ ،١٤٣ ص ص ،)ت.د(



 ٣٨

 ،٢٤٧٧ مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس تحـت رقـم   ،معبد النعم ومبيد النقم  ،السبكي -١٢
  .١٠٧ – ١٠٦ص ص 

 ،١/ ج ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة فـي موضـوعات العلـوم          ،طاش كبري زاده   -١٣
  .٤٩ – ٤٨ ص ص ،١٩٦٨ ، دار الكتب الحديثة،القاهرة

 مطبعـة   ، القـاهرة  ،ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب       ،ليفي بروفنسال  -١٤
 .٢٦ – ٢٥ ص ،١٩٥٥ ،المعهد العلمي الفرنسي

 ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسـلام            ،آدم متز  -١٥
  .٣٢٧ ص ،١٩٥٧ ، لجنة التأليف، القاهرة،)مترجم (١/ج

  .١٥٤ ص ،١٩٦٥ نوفمبر ،١١/ ع،مجلة الطليعةنظر وثائق التربية في ا -١٦

من الغربيين كومنيوس وروسو ومن المسلمين الغزالي والجاحظ وابن عبدون والعبدري            -١٧
 .وابن خلدون وطاش كبري زاده

سـنة  " : ويقول ،يتهكم لبيب السباعي علي سياسات التعليم المرتجلة في تشكيل كل وزارة           -١٨
اللعـب   " : ويقـول  ،طبعاً مع وزير جديد   " ي انتظار الإلغاء مرة أخري       وف ،سادسة عادت 

بـصمة كـل   "  كما أن - ١٩ ص ،٩/٢/٢٠٠٤الأهرام فـي   ،"بالتعليم هواية المسئولين  
 .٣٣  ص،٢٦/٧/٢٠٠٤الأهرام في " وزير وراء القرارات المتضاربة 

في كتاب التعلـيم    " ة   رؤية مقارن  – نظمه المعاصرة    :التعليم الابتدائي  " ،محمود قمبر .د -١٩
  .٢٧ ص ،٢٠٠٤ ، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت،الابتدائي

 سنة إلي عشر سنوات بواقع خمـس سـنوات فـي    ١٢خفضت الصين سنوات التعليم من   
 ثـم أعـادت     ،١٩٦٠ وكان ذلك منذ عام      ،المدرسة الابتدائية ومثلها في المدرسة الثانوية     

  .بتدائيةأخيراً السنة السادسة للمدرسة الا

 ص  ،١٩٨٩ ، دار الثقافـة   ، الدوحـة  ، التربية وترقية المجتمع   ،محمود قمبر وآخرون  .د -٢٠
٢٢.  

اتهم باول وزير الخارجية الأمريكية مناهج التعليم في بعض الدول الإسلامية بأنها تعلـم               -٢١
 ومدرسـة  الظـواهري  " : سيد القمني– انظر .التطرف والإرهاب وكراهية غير المسلمين 

 .٦٨ ص ،٤/٦/٢٠٠٤ – ٢٩/٥ في ٣٩٦٤/ ع،في روز اليوسف" دموي التطرف ال

  :انظر



 ٣٩

Claparede (Ed.), Rapport general presente  au Ministere de l' Instruction publique, le 

Caire, 15, Mai 1929. 133 P.  

F.O. Mann , Report on Certain Aspects of Egyptian Education Rendered to his 

Excellency the Minister of Education at Cairo, July 1929 , 80 P.   

 ، الدوحة ،في حولية كلية التربية   "  إسماعيل القباني    – من أعلام التربية     ،محمود قمبر .د -٢٢
 .٢٧ – ٢٥ ص ص ،١٩٩٣ ،جامعة قطر

  .٣٧ ص ،مرجع سابق ، تقييم ونقد،محمود قمبر.د -٢٣

 ،٢/ ط ، مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر    ،اهرة الق ،مستقبل الثقافة في مصر    ،طه حسين  -٢٤
أبواب التعليم علي اخـتلاف فروعـه يجـب أن تكـون      "١١٠ – ١٠٢ ص ص    ،١٩٤٢

مشيداً بالسياسة الفرنسية التي يسرت التعليم المجاني       " مفتوحة للناس علي اختلاف منازلهم      
 ". فلا يخلو من إسرا"  وإن كان هذا التعليم من وجهة نظره ،لكل أبناء الشعب

 من مـارس    صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر        ،أحمد لطفي السيد   -٢٥
  .١٢٠ ص ،١٩٤٦ ، المختارات السياسية، القاهرة،١٩٠٩ إلي مارس ١٩٠٧

 مطبعـة لجنـة التـأليف       ، القـاهرة  ،سياسة التعليم في مصر    ،إسماعيل محمود القباني   -٢٦
 .٦٩-٤١ ص ص ،١٩٤٤ ،والترجمة والنشر

  .٢٢ ص ،١٧/٤/٢٠٠٤ي فالأهرام  -٢٧

مرجـع   ، في التعليم الابتـدائي    ،"التعليم الابتدائي في تطوره التاريخي      " محمود قمبر   .د -٢٨
 .٤٧ ص ،سابق

  فـي التربيـة الجديـدة   " التعليم في العالم بين الإفراط والتفريط  " ،محمد أحمد الغنام . د -٢٩
  .٧ -٣ ص ص ،١٩٧٩ إبريل ،١٧/ ع،

  .٢٦ ص ،مرجع سابق ،اف حول فلسفة الأهد،محمود قمبر.د -٣٠

  .مرجع سابق ،طه حسين -٣١

  ١٩ ص ،مرجع سابق ، حول فلسفة الأهداف،محمود قمبر.د -٣٢

  .٢٠ ص ،مرجع سابق ،أحمد لطفي السيد -٣٣

رجـع   م ، في التعليم الابتـدائي    ،"التعليم الابتدائي في تطوره التاريخي       " ،محمود قمبر .د -٣٤
  .٤٧ ص ،سابق



 ٤٠

35- Cromer (the Earl of) , Modern Egypt, V.II, New York the Macmillan Company, 

1916, PP. 533-536 

مرجـع   ،في التعليم الابتـدائي   " التعليم الابتدائي في تطوره التاريخي       " ،محمود قمبر .د -٣٦
  .٤٥ ص ،سابق

  .١٥ ص ،مرجع سابق ، نظمه المعاصرة، التعليم الابتدائي،محمود قمبر.د -٣٧

  ١٥ ص ،المرجع السابق -٣٨

  .٤١ ص ،مرجع سابق ،لقباني محمود اإسماعيل -٣٩

  .٩٢٣ ص ،٩/١٢/١٩١٢ في ،١٢/ ج،المنارمجلة  -٤٠

  .٢٩٦ ص ،٢٣٩ ص ،٢٩/٤/١٩١١ في ٤/ ج،١٤/ م،المنار -٤١

  .١٨ ص ،مرجع سابق ، نظمه المعاصرة، التعليم الابتدائي،محمود قمبر.د -٤٢

  .المرجع السابق -٤٣

 ص  ،٢٠٠٣ ، والتعلـيم   وزارة التربية  ، القاهرة ،١/ م ،لمعايير القومية للتعليم في مصر    ا -٤٤
٥١.  

الأهـرام  فـي   " حرائـر باميـان     . . حـريم الـشادور    ،نساء الأفغان  " ،كرمة سامي .د -٤٥
  .١٢ ص ،٢/١/٢٠٠٢

  .وكذلك فإن المعاهد الأزهرية تقدم مناهج تعليم شامل ومتوازن في مواده الدراسية -٤٦

  .٥ ص ،١٩/٤/٢٠٠٤ في الأهرام -٤٧

الحفاظ علي المجانية في جميع المراحـل       وتصريح رئيس الدولة الذي صدر أخيراً يؤكد         -٤٨
  .١ ص ،٢٤/٨/٢٠٠٤في الأهرام  ،التعليمية

  .٥١ ص ،مرجع سابق ، التعليم الابتدائي،محمود قمبر.د -٤٩

 ، مليار جنيه في سوق سوداء للتعليم      ١٥ارتفعت قيمة الدروس الخصوصية هذا العام إلي         -٥٠
  ١٩ ص ،٢٣/٢/٢٠٠٤ في الأهرام

  .١٨ ص ،مرجع سابق ،الأهداف حول فلسفة ،محمود قمبر.د -٥١

متفوقـون   " : تحـت عنـوان    ، للكاتب أحمد صقر   ،١١ ص   ،١٦/٨/٢٠٠٤ في   ،الأهرام -٥٢
  .٣ ص ،١٤/٨/٢٠٠٤ في الأهراموانظر " بغيرها 

  .٧ ص ،٦/٦/٢٠٠٤ في الأهرام -٥٣



 ٤١

من الأهالي  % ٩٥,٧ – ٢٥ ص   ،١٧/٥/٢٠٠٤ ،الأهرامتحقيق أجراه لبيب السباعي في       -٥٤
  .ادسةقالوا لا لعودة سنة س

ظاهرة التأخر الدراسـي لـدي طـلاب         رؤية تربوية للحد من    ، محمد عرفه  يعبد الباق  -٥٥
 معهـد الدراسـات   ، رسـالة ماجـستير  ،المرحلة الإعدادية بإدارة منشأة ناصر التعليمية     

 ١٣١ ص،١٢٤ ص ، جامعة القاهرة،والبحوث التربوية

 .٧/٤/١٩٤١ ،الثامنة والعشرين) مجلس النواب(مضبطة جلسة  -٥٦

–ياسر سيف    " : انظر ،يزيا خير مثال في التقدم الذي يفتح أبواب الأمل للدول النامية          مال -٥٧
  ١٠ ص ،٢١/٨/٢٠٠٤ في الأهرامالمعجزة الماليزية 

  .٧ ص ،١٦/٧/٢٠٠٤ في الأهرام -٥٨

   ٥٧ - ٥٦ ص ص ،مرجع سابق ، محمد عرفةيعبد الباق -٥٩

روس خصوصية تحـت    من المفارقات العجيبة أن الوزارة تحارب الدروس الخصوصية بد         •
تنظم بإشرافها وبشكل إجباري أو شبه إجبـاري وبمـصاريف          " مجموعات تقوية   " اسم  

 بينما نجد من واجبات المدارس فـي        .ربما تقل نوعاً عن أجور المدرسين الخصوصيين      
 تقديم مثل هذه الدروس بعـد الـدوام   ، في كوريا الجنوبية   حتىالدول المتقدمة كألمانيا أو     

   .١٩ ص ،٢/٢/٢٠٠٤ انظر الأهرام ،تاجها من التلاميذ وبالمجانالرسمي لمن يح
 ،٢٧/٢/٢٠٠١ ، القطرية الشرقفي جريدة   " كلمة السر في رحلة التقدم       " ،فهمي هويدي  -٦٠

  .١٦ص 

  .١٢ ص ،١١/١/٢٠٠٤ ،الأهرامفي " مع مسيرة تعليم المستقبل  " ،حامد عمار.د -٦١

 فهو مقيد بسلطة حاكمة تـأتي  ،رسم سياسته ليس حراً تماماً في    العربيةالوزير في بلادنا     -٦٢
 كما أنه يواجه بقـوي   ، وتضع له خطوطاً حمراء لا يتجاوزها      ،به وتصدر له تعليمات عليا    

  .معاكسة سواء من داخل الوزارة ومن خارجها لدوافع متباينة

 تبـين أن وراء فـشل محـاولات الإصـلاح      ، في اليابان  الإصلاح التربوي في كتاب عن     •
 منهـا الـسياسية والاقتـصادية    ، أسـباباً تتجـاوز التعلـيم   ١٩٨٤ و ٧١وبالذات فـي   
  : انظر.والاجتماعية

Leonard J. Schappa, Education Reform in Japan, Acase of Immobilist politics, 

London , Routledge, 1993.  



 ٤٢

فـي   سواء في حانوت أو   ،حيثما اجتمع طلاب العلم بشيخهم في أي مكان قامت المدرسة          -٦٣
 مشياً في   حتى أو   ،تربة أو في مسجد أو في سقيفة أو في مكتبة أو في رواق أو في بستان               

 .الشارع

  .١٠ ص ،١٦/١/٢٠٠٤ في الأهرام -٦٤

  .٢٥ ص ،١٠/٥/٢٠٠٤ في الأهرام -٦٥

  .١٢٤ ص ،مرجع سابق ، محمد عرفةيعبد الباق -٦٦

  ١١-٢ وانظر علي وجه الخصوص صفحات الصور المعبرة ص ص ،المرجع السابق -٦٧

قد يصعب علي دول تعانى أزمات مالية تجهيز كل مدرسة لتفي بـأغراض تعلـيم جيـد                  •
 ،Cluster School وقد ابتدعت ماليزيا فكرة المدرسة في التجمـع العنقـودي   .النوعية

 ١٠-٧ وتقدم خدماتها للمدارس المجاورة في حدود        ،وهي مدرسة مزودة بكل الإمكانيات    
  .مدارس

 .٢٥٢ -٢٥١ ص ص ،رجع سابقم ، بانوراما،محمود قمبر.د -٦٨

  ١١ ص ،مرجع سابق ، نظمه المعاصرة، التعليم الابتدائي،محمود قمبر.د -٦٩

 ١١ ص ،المرجع السابق -٧٠

 ؟ من أين نبدأ :إصلاح أوضاع التعليم   " : تحت عنوان  ٢٢ ص   ،١٥/٣/٢٠٠٤ في   الأهرام -٧١
 .؟وكيف

  .١١٦ – ١١٢ ص ص ،٢٠٠٣ يناير – ٩٢/ ع، السعوديةالمعرفةمجلة  -٧٢

 ، والمعرفـة  ٣٧ – ٣٦ ص ص    ،٢٠٠٢ سـبتمبر    – ٨٨/ ع ، الـسعودية  عرفةالممجلة   -٧٣
 . ٧٥ ص ،٢٠٠٤ سبتمبر ،١١٢/ع

  .٩ ص ،٦/٢/٢٠٠٤  في الأهرام -٧٤

الاتجاهات العالمية في إعداد وتدريب المعلمين       ، حسن الإبراهيم وآخرون   نعبد الرحم .د -٧٥
   ،٢٠٠٠ ، دار الثقافـــة، الدوحـــة،فـــي ضـــوء الـــدور المتغيـــر للمعلـــم

  .٢٨ – ١٦ص ص 

  ١ ص ،٢٦/٨/٢٠٠٤في الأهرام  -٧٦

  .١٧ ص ،مرجع سابق ،المعايير القومية -٧٧

  .٩ ص ،٦/٢/٢٠٠٤في الأهرام  -٧٨
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 وكانت  ، إذ أجري تقييم شامل    ١٩٩٤ومثال ذلك ما حدث في مدارس جنوب إفريقيا عام           -٧٩
 ،إذ أكد أن أفضل مائة مدرسة هـي للبـيض         " تحصيل حاصل   " نتائج مقياسه عبارة عن     

  ص ،٢٠٠١ ديسمبر ،١٢٠/ ع، مستقبليات. السودوأسوأها مدارس

  .٦٣ ،٥٨ ص ص ،٢٠٠٢ مارس ،٨١/ ع،السعوديةالمعرفة مجلة  -٨٠

 ٢ ص ،١٢/٥/١٩٩٦ في ،القطريةالراية جريدة  -٨١

إن أكبر محاولة إصلاح تربوي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة ألا وهـي ائـتلاف              "  -٨٢
ية ومحددة سلفاً أو غير ذلـك مـن        لا تعتمد علي خطط دقيقة وتفصيل      ،المدارس الجوهرية 

 بل تقوم منذ أكثر من عقد من الزمن علـي بـضعة مبـادئ     ،المقننات والتعليمات الأمرية  
   ،التطوير التربـوي فـي آفـاق       " ،أحمد علي الصيداوي  . د :انظر" تربوية أساسية معروفة  

 جامعـة   ،لدوحة ا ،ورقة مقدمة لندوة حول تطوير التعليم بدولة قطر       " الإنمائية المستقبلية   " 
 .٣٢ ص ،١٩٩٧ أكتوبر ٨ -٧ ، جامعة قطر، الدوحة،قطر

٨٣- 20 Minutes, Paris, 20 – 10 2003 , P.9 

" ٢٠٠٠العـالم سـنة     "  صدر في عهد الرئيس الأمريكي كارتر تقريـر          ١٩٨٠في عام    -٨٤
وتميز بتكامل الاتجاهات المطروحة ودور كل هيئة أو وزارة في عمل يتطلبـه التطـور               

في إطار هذه الحركة لخلق مستقبل متطور دخلت إصلاحات متتابعة في نظام            و" للمستقبل  
 وتبعته استراتيجيات ودراسات ومشروعات     ١٩٨٣" أمة في خطر    " التعليم وصدر تقرير    

 ،)متـرجم ( عقل جديد لعـالم جديـد        ، روبرت أورنشتيان وبول إيرليش    : انظر .تطويرية
  .٢٧٥ ،٢٧٣ ص ص ،١٩٦٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة

صنفوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة المستقبل التي تتفرد بالهيمنة فـي عالمنـا               -٨٥
 وباقي دول العـالم     ، كما اعتبروا دول أوربا الغربية بأنها دول الحاضر المتقدمة         .المعاصر

فـي  " أ مـن هنـا نبـد    " ،منير نعمة. د: انظر .الثالث النامية فهي المنعوتة بدول الماضي     
 .١٠ ص ،١٧/٨/٢٠٠٤الأهرام 
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   طموحات:المدرسة الفعالة

   التطوير وتحديات الجودة
  

   الحوتصبريمحمد . د.أ
  كلية التربية ـ جامعة الزقازيق
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  مقدمة 
 :ت الحياة المختلفة   مستويا فييشهد العصر الحاضر تحولات وتغيرات جديدة ومتسارعة        

 مجـال العلـم   فـي وتبدو قوة هذه التحولات والتغيرات بوضوح . الوطنية والإقليمية والعالمية  
 والتكنولوجيـا  ، مجال إنتاج المعلومات ونشرهافي خاصة ، يشهد تقدماً هائلاً  الذيوالتكنولوجيا  

  .)١(المتقدمة واستخدامها
  

 سيـشهد تغيـرات دوليـة وتحـديات          والعشرين الحاديثمة إرهاصات تؤكد أن القرن      
وانـسجاماً مـع سـمات العـصر        . الماضيحضارية كثيرة بدأت ملامحها منذ نهايات القرن        

 سريعة حيث أنهـا  فهي.  وعميقة، وشاملة، فإن هذه التغيرات والتحديات جاءت سريعة   ،الحالي
 وشـاملة كونهـا     ،تداهم المجتمعات دون أن تترك لها مجالاً للتفكير أو للاختيار أو للمواجهة           

أما كونها عميقة فذلك نـابع مـن        .  البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية     فيتؤثر  
 النهاية صياغتها على أسس مختلفـة عمـا   فيتأثيراتها على مضمون العلاقات الإنسانية لتعيد      

  .)٢(كانت عليه
  

 ، حاضره ومـستقبله   في  يواجهها المجتمع  التيومن أهم التغيرات والتحديات والتحولات      
 التقـدم   : وخاصة نظام التعليم   ، يجب أن تتهيأ لها وتتفاعل معها أنظمة المجتمع المختلفة         والتي
 والثـورة المعلوماتيـة وتقـدم    ، وسائل الانتقال  والاتـصال في والثورة  ،والتكنولوجي العلمي

ماعيـة والثقافيـة     والعولمة بأبعادهـا الـسياسية والاقتـصادية والاجت        ،تكنولوجيا المعلومات 
 والشركات متعدية الجنسيات وتأثيراتها السياسية والاقتصادية       ،ومحاولات فرضها على الجميع   

 ، ومحاولات فرض صراع حضارات وما يرتبط به من تقليل شـأن ثقافـات معينـة               ،الكبيرة
  تحقيق التنمية المـستدامة بأبعادهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة          فيوالتنمية البشرية ودورها    

  .والبيئية
  

وإذا كانت الخبرات الحضارية الإنسانية المختلفة توضح أنه من المستحيل إقامة مجتمـع     
 فإن هذا يؤكـد ضـرورة الاهتمـام    ، بدون امتلاكه للقوى البشرية المتعلمة والمدربة   حضاري

  من ، محور عملية التفاعل والمواجهة مع تلك التحديات والتغيرات الحضارية         ،بالتنمية البشرية 
 ودفع مجتمعه إلى المكان اللائـق بـه بـين    ،خلال إعدادها للمواطن القادر على التفاعل معها 

ولا يخفى أن التعليم هو أحد المحاور الرئيـسية لتحقيـق تلـك    . الحضارات الإنسانية المختلفة 
  .التنمية البشرية
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مـع   فاعل للمجتمع يتطلب بالضرورة توفير التعليم وبنـاء مجت         حضاريإن تحقيق دور    
وعلى الرغم مما يحققه نظـام      .  قطاعاتها المختلفة  فيالمعرفة ومواكبة الإنجازات الحضارية     

 الأمـر   ، إلا أنه لا يتناسب مع ما يجب أن نمتلكه من أهداف وطموحات            ، هذا الشأن  فيالتعليم  
 والدعوة إلى عملية تطـوير      ، تعوق التعليم عن تحقيق رسالته     التي يتطلب رفع الحواجز     الذي
 فـي  وتوظيفه حتى يتمكن مـن أداء دوره         ، لنظام التعليم تطال أبعاده ومستوياته المختلفة      جادة

ذلك أنه لا خيار أمامنا إلا تطوير نظـام التعلـيم   . )٣(تلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع   
  باعتبار أن هذا التفاعل يؤدى     ،ليواكب ويتفاعل مع التحولات والتحديات الحضارية المعاصرة      

  . الحاضر والمستقبلفي ماراثون الحضارة الإنسانية فيبنا إلى تبوء مكان لائق 
  

   الطريقفي إشكاليات :تطوير التعليم
 تعـين علـى     التـي  طريق ممهد بالميسرات     فيلا تسير أية جهود لتطوير التعليم دائماً        

كون للتطوير   يجب أن ي   التي طريق ملئ بالإشكاليات     في ولكن   ،إحداث التطوير أو الإسراع به    
  :يلي ما ،ومن هذه الإشكاليات. موقف واضح ومحدد بشأنها

  
  إشكالية التعليم والشخصية القومية   ـ١

 تلعـب   التـي تلك الشخـصية    . تتمايز المجتمعات بما يملكه أفرادها من شخصية قومية       
 الثقـافي   أن الذوبانأي.  تكوينهافيالثقافة القومية وما تتضمنه من جذور تاريخية دوراً فاعلاً         

والبحث عن الشخصية   .  ثقافة العولمة  في ولو كان ذوباناً     ،لن يحقق شخصية متميزة لمجتمع ما     
 ولا دعوة إلى الانغلاق والتقوقع داخـل إطـار          ، ولا سباحة ضد التيار    ،القومية لا يعتبر عبثاً   

  .ضيق من الخصوصيات الثقافية
  

وفى هذا كله الاعتـزاز والأصـالة    ،فالشخصية القومية انتماء وكرامة وارتباط بالتاريخ     
 والتـي  ،والتمسك بالشخصية القومية لا يعنى إنكار أو رفض المتغيرات المحيطة بنا          . والملاذ

 وإنما يعنى الأخذ منها والإسهام فيها بمـا لا ينـزع عنـا لبـاس               ،من بينها متغيرات العولمة   
 فـي دم والرقى بدون الذوبان لننظر إلى آخرين حققوا الكثير من مظاهر التق . شخصيتنا القومية 

  . ومع التمسك بالشخصية القومية،ثقافة الغير
  

 فيجب  ،وحيث أن التعليم هو أداة نقل الثقافة القومية والمحافظة عليها وتنقيتها وتطويرها           
 ثقافـة  فـي  تشكيل شخصيتنا القومية والمحافظة عليها من الـذوبان       فيأن يلعب دوراً حاسماً     

  .)٤(العولمة
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  ية البقاء والعلاءإشكال   ـ٢
 برغم ما قد يرسم علـى الوجـوه     ،صراع طويل الآماد بين قرية الأمجاد وقرية الأحقاد       

 كـلا القـريتين   فـي وفى صراع البقاء والعلاء يلعب الإنسان     . أحياناً من بعض ملامح الوداد    
 الجسديولا نقصد بعدم البقاء غيبة الوجود       .  تحديد من يستحق البقاء والعلاء     فيالدور الفاعل   
 مستقبلاً مـستهلكا    ، صنع الحضارة الإنسانية   في ولكن وجوداً جسدياً غير فاعل       ،لأبناء القرية 

ولا نقـصد بـالعلاء   .  منظفاً لما ينتج عنها من نفايات   ،لما قد يرسل له من ثمار هذه الحضارة       
 مـاراثون الحـضارة     فـي  ولكن بما نحققه من تقـدم        ،الفخر بما كان لدى الأجداد من أمجاد      

 أي وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمـا تملكـه     ،وهنا يكون معنى البقاء والعلاء    . الإنسانية الحالية 
 وإنما إنسان يتم إعداده بما يحقق لقريته ما تصبو إليـه            ، إنسان أي ولكن ليس    ،قرية من إنسان  
  إنسان يتحقق له إشباع حاجاته الجـسمية والاجتماعيـة والثقافيـة والنفـسية        ،من بقاء وعلاء  

 إنسان تتحقق له الديمقراطية الحقة والتحديد الواضح للحقوق والواجبات والمشاركة           ،والمعنوية
 إنـسان يتحقـق لـه    ، التوزيعفي والعدالة الاجتماعيوسيادة القانون وتكافؤ الفرص والحراك   

اع  إنسان توفر له المؤسسات اللازمة لتنمية الإبد       ،الأمن والأمان بما يزيد من شعوره بالانتماء      
 الـلازم لمواجهـة   الديني إنسان يتحقق له البناء      ،والابتكار وتوفر له مصادر المعرفة المختلفة     

وفى كل هذا يلعب التعليم دوراً فعالاً من خلال إعداده لنوعية ما نحتاج إليه من               . هذا الصراع 
  .)٥(ذلك أن تحقيق البقاء والعلاء يكون بإنسان ولإنسان. إنسان

  
  عقول أم البطونإشكالية ملء ال   ـ٣

  :يلي مابشأن هذه الإشكالية نقول 
 كما  مهاراتي ،علمتني كما   تفكيري ،أطعمتني كما   صحتي ،ربيتني فأنا كما    ،تلمنيأبى لا   

 ولحاجـاتي  رفعتني شأنين كما   انتمائي ،قدوتي كما كانت    قيمي ،عودتني كما   عاداتي ،دربتني
  .أشبعتني
  

 مـن   شيء المقابلة بينهما    أفي. م نطعم البطون   نطعم العقول أ   : أسمعك تردد  ؟ماذا. .أبى
  ؟المعقول
  

 أرى أن ؟ القلــوب في أباللون أم بمنطوق اللسان أم بما وقر   ؟بما تتمايز الشعوب  . .أبى
  .أياً منها وحده لا يحقق المطلوب

  



 ٤٩

 أم بمـا لـديها مـن ثـروات          ، أبما تملكه من موارد بشرية     ؟بما تتعالى الشعوب  . .أبى
 ، ليست فطرية ولا وراثيـة     التي ، هو نوعية مواردها البشرية    ،عامل الحاسم  أرى أن ال   ؟طبيعية

  . أهم ما يحقق التنمية البشريةهي ،إنما الأنظمة التعليمية والعناية الصحية
  

 ولكن ألا تستحق التنمية البشرية أن يكون لهـا          ، نقص الموارد المالية   :تردد كثيراً . .أبى
 فـلا  ،نستخدم هنا ضمير الجمع. وتتحسن أوضاعنا الحياتية حيث بها يتعالى مجتمعنا   ،الأولوية

 فتحقـق لهـم     ، وأيضاً جودة الخدمات الصحية    ، لهم التعليم المتميز   ،تهتم فقط من أبنائك بأقلية    
فتفقـد بـذلك جـزءاً    .  تعليمية أو صحية  ، وتحقق للأغلبية تنمية جزئية    ،أفضل التنمية البشرية  

  .كبيراً من طاقتك البشرية
  

.  وأيـضاً للأغلبيـة  ،للقادرين من أبنائك . .تاج منك تنمية بشرية شاملة وجمعية     نح. .أبى
ذلـك أن قـوة   .  ولا نكون بين الـشعوب دنيـة  ، وتعلو بنا، فنعلو، وتملأ البطون ،تملأ العقول 

  .)٦( أهمها عقلية وجسمية، مجموع قوى أفرادههي التي ،المجتمع
  

   من أعلىالرأيإشكالية    ـ٤
  

من وقت لأخر قادة رأى تسود آراؤهم تلقائياً بين الناس دون الحاجـة             تمتلك المجتمعات   
 وتـستمد مـن   ، لأن هذه الآراء تعبر عن طموحات الناس، من مظاهر القوةبأيإلى الاستعانة  

  . وتستنير بآرائهم،واقعهم
  

 فغالباً ما تـأتى الآراء مـن أعلـى         ،إلا أن واقع الحياة لا يسير دائماً على نفس المنوال         
فقد تكون قوة   .  تتعدد مظاهرها  التي يمتلك القوة    الرأي لأن صاحب    ،ض على الواقع قسراً   وتفر

 تفاعلات الحيـاة مدعيـة أن   وتنجلي. عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو وظيفية   
  . الصائب لا يتأتى إلا ممن يمتلك بعض أو كل مظاهر القوةالرأي

  
 وعلـى الـصغار     ،لا يرد ولا يقـارن بـه رأى        رأى الكبار    ،الكوكبيوعلى المستوى   

 يمـس ديناميـات   الرأي حتى ولو كان ،أصحاب القوة الأقل ـ إن وجدت ـ الإذعان والتنفيذ  
ولتغيـر الاهتمامـات    . الرأي فيكون البناء حسبما يرى الكبير صاحب        ،بناء الشخصية القومية  

ولتفـتح الـسماوات    . الرأي ولتوقف جهوداً ولتنفذ أخرى حسبما يرى الكبير صاحب          ،التنموية



 ٥٠

المهم .  لا يهم  ، ولتنتقص السيادة القومية   ، وليغير الزمان والمكان والتاريخ والجغرافيا     ،والحدود
  . يتسق غالباً مع مصالحه الذاتيةوالذي الرأيهو الإذعان لرأى الكبير صاحب 

  
مـن  فكل من يعتقد أنـه بمظهـر    . الرأيوتتعدد ألوان وأطياف ومواقع الكبار أصحاب       

.  يفرض رأيه لأنه كبيـر صـاحب رأى        ، وأن غيره بدون هذا المظهر دنا      ،مظاهر القوة علا  
 لابـد أن    ، وغيرها ، كيف نعلم وماذا نعلم ولماذا نعلم ومتى نعلم وعدد سنوات التعلم           فيفرأيه  

 ويغير المنظومة ونـذعن لـه       ، من بعده  يأتيثم  . يذعن له كل من هو ليس كبير صاحب رأى        
  .ب رأىلأنه كبير صاح

  
 والنتيجة كلنا   ، من عمل هم دائماً يلومون     نؤدي ولما   ،وغالباً لا يؤتى حصاده ما يرتأون     

فلـو  . الـرأي والسبب رأى الكبير صاحب     .  الماراثون في والمجتمعات بذلك تتأخر     ،خاسرون
 بـه  ، أصوب على وجـه اليقـين  برأي لأتوا ، وبعقولهم لها متأملين ،أنهم كانوا لآرائنا مهتمين   

  .)٧(ا أجمعيننعلو
  

   وعاء بلا قاع ولا جدارفيإشكالية التطوير    ـ٥
 فـي  فقد ضاع ،الوعاء بلا قاع  .  أرضية وجدار  ذي سياق   في إلا أن يتم     ،هل من تطوير  
لا مـصدات  . السياق بلا جدار يحميه من عواصف تعمى وتأتى بالدمار  . كبوة سحيقة بلا قرار   

 فـي  بـل فقـط      ، الإنسانية والحضارة  في لا   ، إلا مجرد جار   يراني لا   الذي ،توقف الإعصار 
 ؟ لمـاذا الآن   ،أرانا نتحدث عن تطوير هنا أو هناك      .  التنمية والإعمار  في منزوع الحق    ،الديار

أليس من شروط التطوير الاستمرار؟ هل الحديث الآن يعبر عـن ضـرورة نملـك إزاءهـا                 
مع عنه أو نـؤمر بـه مـن       هل الحديث مجرد رد فعل لما نراه أو نس        .  أم أنه إجبار   ،الاختيار
 ،هل يفيد الترقيع المتنـاثر    .  ونحن مجـرد أطراف صغار    ، الذين يرون أنفسهم المركز    ،الكبار

  .أم تحتم الضرورة تطوير كل الديار
  

 ، هل قولنا دال لاهتمام الدولة بكليات التربيـة ،قالوا فقلنا ليكن التطوير من كليات التربية     
 لمـاذا يبـدأ     ،نسأل بلا مجيـب   .  وتتركهم للبطالة القاتلة   ،ينلماذا لا تعين خريجيها إذن كمعلم     

 حـول الخلفيـة     حيرتـي  ، لم أقصد أن أسمع هـذه الـردود الـشائعة          ؟المانح بكليات التربية  
 هل فعلها مـع     ،هل قام المانح بتطويرنا حينما احتلنا البارحة      . الأيديولوجية للبدأ بكليات التربية   

  . فأصبح له من الدول المنافسةبي هل يعقل أن يرتقى ، كانت عامرةالتي من مستعمراتـه أي
  



 ٥١

 بـاقي  وتهمـل  ، فقد يرى البعض أنه ليس له وحده الأولوية،لماذا التركيز على التدريب   
 ، والمعامـل الـشاغرة  والمباني أين السياسة التعليمية والتخطيط    ،المدخلات والعمليات الداخلية  

 أين الإدارة وقاعات الـدرس      ،لمكتبات الفارغة  وا العلميأين أوضاع هيئات التدريس والبحث      
 ، منه هذه المـدخلات قادمـة      الذي المجتمعيماذا فعلنا لتطوير السياق     . والميزانيات المتهالكة 
 مـا جـدوى التطـوير إذا كانـت     ، إليه نواتج هذه الكليات ذاهبـة     الذيماذا عن سوق العمل     

هـل  .  مع كليات التربيـة عاملـة  تيال ماذا عن الكليات ،المخرجات إلى قفص البطالة مرغمة 
كيف لنا حماية تـشكيل  .  عصر العولمةفي حسبانه الولاء والانتماء والهوية   فيوضع التطوير   

  .)٨(إدراك ووعى الناشئة
  

   مبررات الضرورة:تطوير التعليم
 وإن كان البعض من الآخر يعترض حتى على مجـرد           ،من نحن كبشر  : نتساءل كثيراً  

إلى أين نحن   .  إن كانت موجودة   ، ما طموحاتنا  ،ما أهدافنا . ة البشرية أن نصف ضمن المصفوف   
 ، فبعـدنا وبعـدوا    ،لماذا انقطع بنا خط متصل زمن الأجداد      .  بل من أين نحن قادمون     ،ذاهبون

لماذا نستمرئ ما   .  بل ومالكوها  ،ألم نكن صناع الحضارة   . وكأن لا قواسم مشتركة بيننا وبينهم     
 برغم أننا نعلم يقينا أن ما بنـا لـن           ،بالانبهار بما هم فيه من تقدم      ونكتفي ،نحن فيه من تخلف   

 الطريـق   في حاجة إلى السير     فينحن  . ألا من سبيل إلى ذلك    . يغير حتى نغير نحن ما بأنفسنا     
المستقيم بعلومنا وعلوم العصر وآلياته وما يتسق من ثقافاته وتكنولوجياته وغيرها من مظـاهر      

 ، إلـى التجديـد    ، إلى التحسين  ، حاجة ماسة إلى التغيير    فينحن  . صرةالحضارة الإنسانية المعا  
 حاجة ملحة إلى    فيالمهم أننا   . دعنا من ترادف الكلام أو خلافاته     . . إلى التطوير  ،إلى الإصلاح 

  . ما قبل أمسياتهفي يومنا أو في الغد أفضل مما نحن فيأن نكون 
  

 ، ولنتفق على أن نسميه تطـويراً      ،ة جوانب حياتنا المختلف   فيوالانتقال إلى وضع أفضل     
 تكـسبه المعرفـة     التـي  وتطوير المؤسسات    ،يتطلب تطوير من تتحقق به وله هذه الأفضلية       

 يستطيع تحقيق الوضع الأفـضل لجوانـب حيـاة    ، وبغيرها، بهاالتيوالمهارة وتنمى القدرات  
طـوير أفـراد   وهنا تكون ضـرورة الاهتمـام بت   . المجتمع ويستفيد من ثمارها بطريقة رشيدة     

  . تناط بها القيام بهذه المهمةالتي وتطوير المؤسسات التعليمية ،المجتمع
  

 الجغرافـي  محيطنـا    فـي  تتكاثر منـشطرة     التي العديد من التحديات     ،يضاف إلى ذلك  
.  الأخرى من حتمية تطوير المؤسـسات التعليميـة        هي تزيد   والتي ، محلياً وكوكبياً  ،والزماني

  : منهاوالتي ،والعالمي بعديها المحلى فيبعض من هذه التحديات وسوف نشير بإيجاز إلى 



 ٥٢

تتزايد الأصوات، حتى ولو كان همساً، مطالبة النظام التعليمـي بمراحلـه ومؤسـساته                 ـ١
 تحقيق أهدافه التربوية المتعددة، والتي مـن بينهـا ضـرورة          فيالمختلفة، بتفعيل دوره    

قيم الدينية والاجتماعية، ومظـاهر الـسلوك       تحقيق النمو المتكامل للطلاب، وإكسابهم ال     
 تتحقق من خلال تعليم فعـال يـستهدف         التي إنجاز التنمية البشرية،     فيالقويم بما يسهم    

 فيإتقان الطلاب للمهارات المختلفة وتنمية قدراتهم، وتعويدهم استخدام الأسلوب العلمي           
  .ريلتفكير الناقد والتفكير الابتكاالتفكير، وإكسابهم مهارات ا

  
 إطـار   فـي  وغيرهـا،    ، تحقيق هذه الأهـداف    فيويتم تفعيل دور المؤسسات التعليمية      

  :يلي تتحدد فيما والتيالأهداف العامة للسياسة التعليمية 
ويتفرع من  . التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل           أ  ـ

 الشخصية المصرية وتقوية عناصـر      فيت  هذا الهدف أهداف فرعية تشمل إزالة السلبيا      
 والرصد المستمر لظروف العـصر      ، وتأكيد الذاتية الثقافية العربية الإسلامية     ،القوة فيها 

  .وغرس وتعميق القيم الدينية والاجتماعية
  

 وجعل زيادة الإنتاجية محوراً     ،إقامة المجتمع المنتج باتخاذ التعليم ركيزة أساسية للإنتاج        ب ـ
 التـي  والعمل على إشباع حاجات مختلف الأفراد والجماعـات          ،ير المجتمع لقضايا تطو 

  .ينقصها الحد الأدنى من المعيشة كأولوية مطلقة
  

 ، تدفع وتنشط التنميـة    التيتحقيق التنمية الشاملة بتوفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة           ج ـ
  . الاجتماعية والثقافية ذات الوقت من مستوى الحياة الإنسانية من الناحيتينفيوترفع 

  
  .)٩ ( مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيةفيإعداد جيل من العلماء   د  ـ

  
 شخصيته مـن    في حياته داخل المجتمع حالياً تحدياً يتمثل فيما يحمله          فييواجه المواطن      ـ٢

 وأخـرى   ،ةثقافة تراثية مفعمة بالمواطنـة الأصـيل      .  غير متكافئتين  ،ثقافتين متباعدتين 
وبين هاتين الثقافتين   . عولمية تغريبية تسلبه الأولى وتدفعه نحو عصرنه فردية مصطنعة        

 وبين عصرنة الآخـر المغتربـة       ،التراثييقف المواطن عاجزاً عن الوصل بين ماضيه        
 ثقافته لا يعرف كيف يواجه تجليات ثقافـة العولمـة وإشـكالية        في فيصبح مغترباً    ،عنه

 عالم من الوهم ونسق من الخيال يصنعه لذاته إما هربـاً مـن              يف فيعيش   ،الخصوصية
.  فلا يجد مخرجاً إلا أن ينكص إلى ماضيه يتباكى عليه          ،واقعه أو عجزا عن الفكاك منه     



 ٥٣

 فاقـد   ، فيصبح ممسوخ الشخـصية    ،ومع ذلك فقد يسعى للعصرنة المظهرية المصطنعة      
التفاعل بإيجابية    أو ،لح مع الأنا   أو التصا  ، غير قادر حتى على التكيف مع الواقع       ،الهوية

  .)١٠ (مع الآخر من أجل إعادة إنتاج الذات
  

 أعقاب تغلغل تيار العولمـة      في على نطاق واسع     الاجتماعيويعتبر تزايد سرعة التغير     
 مـن التحـديات   ، بواطن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية      في

وسوف يترتب على ذلك تبدل كثير مـن أنمـاط          . ير مؤسسات التعليم   تفرض تطو  التيالهامة  
 العديد مـن المفـاهيم الاجتماعيـة وفـى          فيالعلاقات الاجتماعية فضلاً عن تغيرات جذرية       

 وستنـشأ   ،كما أن القيم الاجتماعية ستكون مرتعاً خصباً للتغيـر والتبـدل          . الوظائف والأدوار 
 وبين القديم   ، وبين المحافظة والتجديد   ،دية والمعاصرة  بين التقلي  الاجتماعيحالات من الصراع    

وسيكون لكل من التكنولوجيا ووسائل الاتـصال الحديثـة         .  وبين الانفتاحية والعزلة   ،والحديث
  .)١١ ( المتوقعالاجتماعي تحديد أو توجيه مسار التغير فيدور بارز 

  
 وأن نكـون    ، تغيـرات  وانطلاقاً من ضرورة تفعيل دورنا الإيجابي فيما يدور حولنا من         

 وأن نكون مشاركين فاعلين بـدلاً مـن أن نكـون مجـرد         ،منتجين أكثر من كوننا مستهلكين    
 وأن يكون لنا مكان إستراتيجي على خريطة الحضارة الإنـسانية الحاليـة        ،متفرجين مبهورين 

علينا  يمكن القول أنه يصعب      ، لم تعد تعترف إلا بمجتمعات العلماء والمبدعين والمفكرين        التي
 بسبب  ،مواكبة التطورات الحضارية الحالية بأبعادها المختلفة والتفاعل مع تحدياتها وتحولاتها         

عدم استفادة المجتمع إيجابياً من إمكاناته المادية والبشرية وتحويلها إلى طاقات حركة مبدعـة              
  .تتيح له التفاعل مع هذه التطورات الحضارية

  
 البنيـة  فـي يا متميزاً يمثل جزءاً حيوياً لـه مكانتـه          نرسم لنا كيانا حضار    لكيكما أنه   

 للحضارة الإنـسانية بـدلاً مـن الاكتفـاء     المتنامي التطور   في ويكون لنا دور فاعل      ،العالمية
 الاهتمام بتطوير نظامنـا     ينبغي ،)١٢ ( بأعمال الأجيال السابقة   والتغني ،بالانبهار بإنتاج الآخرين  

  . تحقيق هذه الأهداف الهامة في وتفعيل دور مؤسساته التعليمي
  

 خاصة  ، مختلف المجالات والميادين العلمية    فييشهد العالم حالياً تقدماً تكنولوجـياً هائلاً          ـ٣
 تندرج تحتهـا خمـسة مجـالات        والتي ،ما يسمى بالتكنولوجيات الجديدة أو فائقة التقدم      

 والفوتونات الـضوئية    ، علوم الاتصالات والمعلوماتية والالكترونيات الدقيقة     هيأساسية  



 ٥٤

 ، وصناعة الأدويـة والكيماويـات الدقيقـة       ، وتكنولوجيا الفضاء والمواد الجديدة    ،الدقيقة
  .والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

  
 التـي  أثر واضح وكبير على التغيـرات الـسريعة     التكنولوجيولا يخفى أن لهذا التقدم      

 تحـدث   التي تسهيل التطورات الكبيرة     في  ويساهم بصورة واضحة   ، عصر العولمة  فيتحدث  
  .)١٣ ( الأسواق العالمية وسهولة الاتصال والمواصلاتفي

  
 وتطبيقه على ميادين الحياة المختلفة إلى تطـورات         ،والتكنولوجي العلميوقد أدى التقدم    

 وسارت المخترعات التكنولوجية متنامية حتى صار من الصعب علـى المـواطن             ،تقنية هائلة 
وهذا يؤكد ضرورة تفعيـل     . )١٤ (أو حتى المتخصص متابعة هذه المخترعات المتلاحقة       العادي

 ، والدخول به إلى عـصر التقنيـة       ، للنهوض بالمجتمع  ، وتطوير مؤسساته  التعليميدور النظام   
  .  المعاصرةوالتكنولوجي العلمي عملية التقدم فيومن ثم الإسهام 

  
 فـي  المـذهل    والتكنولوجي العلميالتقدم   والعشرين يوصف بأنه قرن      الحاديإن القرن   

كما أنه سيكون قرنا مليئاً بـالمتغيرات     .  والإنتاج المتميز  ، والصناعات المتفوقة  ،كافة المجالات 
 مـواطنين   ، تحتاج إلى مواطنين مهرة قادرين على مواجهة هذا التقدم وتلك المتغيـرات            التي

 وممتلئين بوجدانيات إيجابية    ،ية متقدمة  مكتسبين لمهارات تكنولوج   ،يمتلكون قدرات عقلية عليا   
كما أن هذا التقدم يفرض ضـرورة       . )١٥ ( لوطنهم وقوميتهم وإنسانيتهم وقيمها الرفيعة     وانتمائي

  . وعلى كيفية الانتقاء منها،تنمية قدرات الإنسان على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات
  

 مدى تـؤثر    أياصرة الحالية توضح إلى     وإذا كانت التغيرات العلمية والتكنولوجية المع     
 فإن هذا يؤكد قيمة القدرات العقلية للأفـراد كأحـد           ، صنع الحضارة الإنسانية   فيقوة المعرفة   

ومن ثم فإن بناء مجتمع المعرفـة       . المرتكزات الهامة المرتبطة بالمنافسة العلمية والتكنولوجية     
  .)١٦ (يتطلب اهتماماً متزايداً بالتعليم

  
 تبدأ من الاقتـصاد والعلاقـات الدوليـة         التيالعولمة على منظومة من المفاهيم      تنهض     ـ٤

 وتحديـد   ، عند أنماط الاستهلاك وصيغ الحياة الاجتماعية والثقافية       تنتهي ولا   ،والإعلام
 هـي  وإنمـا  ،تراتب القيم وما هو مقبول منها وما هو مرفوض على جميع المـستويات      

 مرحلـة  فـي  ،تحكم قبضتها على الإنسان والعالم     كل صغيرة وكبيرة ل    فيتسعى للتدخل   
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 هيمن تاريخهما لم تكن إمكانية السيطرة عليهما فيها من قبل أكثر إحكاماً وشمولية مما               
  .)١٧ (عليه الآن

  
 وأدت إلى إحداث تغيرات     ، العالم فيوقد أصبحت ظاهرة العولمة أكثر الظواهر انتشاراً        

 فـي  وتؤثر إلى حد كبير ،قومية والاقتصادات الوطنيةجوهرية وتحديات كبيرة تمس الثقافات ال     
 حيث أنها تعبر من الناحية السياسية عن تراجع قـوة الدولـة القوميـة               ،السيادة الوطنية للدول  

ومن الناحية الثقافية والاجتماعيـة تعبـر عـن         . )١٨ (الوطني على القرار    الدوليوتزايد النفوذ   
 المجتمعات  في على مظاهر الحياة المختلفة      الغربي والاجتماعي الثقافيمحاولة فرض النموذج    

 لإيجاد سوق عالمية واحـدة محكومـة        السعيأما من الناحية الاقتصادية فتعبر عن       . الأخرى
 وصـندوق  الـدولي  وبسيطرة المؤسسات المالية الدولية مثل البنك       ،باتفاقيات دولية مثل الجات   

  .)١٩ ( ومنظمة التجارة العالمية،الدوليالنقد 
  

 تعمل على اكتـساح مجـالات       فهي ،وباعتبار أن العولمة مرتبطة بمنطق السوق وآلياته      
 وتـؤثر   ،الاقتصاديتقل أهمية عن المجال       وهى مجالات حيوية لا    ،الثقافة والإعلام والسياسة  

ولذلك فإن العولمة بمـا تحملـه مـن         . على الخصوصيات الثقافية والحضارية للدول المختلفة     
 المجـالات الاقتـصادية     فـي ات جذرية ومصيرية على جميع الـدول        متغيرات تفرض تحدي  

  .)٢٠ (والسياسية والثقافية والاجتماعية
  

 حيث يعتبر مجتمع ما أو ثقافة مـا نفـسه مركـز العـالم        ،وتقوم العولمة على التمركز   
.  وما عداه تبع له    ،وهنا يكون المركز هو الموجه والمسيطر     .  محيطه أو تبعه وأطرافه    والباقي

ذا التوجه هو نتاج أيديولوجيات التمييز والتفرقة بين الناس وتصنيفهم تبعا لمستويات تقدمهم             وه
 ، حيث يضع الغرب نفـسه     ،ومن ثم فالعولمة تمثل المركزية الغربية     . الغربيحسب سلم التقدم    

والعلاقـة  .  دول العالم محيطاً وتبعاً له     باقي مركز العالم ويضع     في ،وخاصة الولايات المتحدة  
وهذا يعنى أن العولمة تمثل أحد التحديات       . )٢١ ( علاقة سيطرة وهمية   هيبين المركز والمحيط    

 لأنها تجعله إنـسانا مـستهلكا غيـر         ، تقف أمام بناء إنسان المجتمعات النامية      التيالحضارية  
 ، بل تجعلـه يتبـاهى بمـا لا ينتجـه    ، ينتظر ما يجود به الغرب من سلع جاهزة الصنع  ،منتج

  .)٢٢( ما لا يصنعه مما ينمى لديه قيم الاتكالية والتواكلواستهلاك
  

 علاقـات  فـي  إضافة إلى ما تؤكده الـشواهد الحياتيـة المختلفـة     ،وفى ضوء ما سبق   
 فإن هيمنة العولمة لا تقتصر على الجوانـب الـسياسية والاقتـصادية             ،وتفاعلات عالم اليوم  
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ومن ثم السيطرة على جوانب حياة الإنسان        ، وإنما تمتد إلى حصار    ،والثقافية والاجتماعية فقط  
 والتـي  عمليـة تـشكيل وعـيهم        وبالتالي ،المختلفة من خلال السيطرة على مدارك الأفـراد      

ومن هنا تتأكد ضرورة  تفعيـل       . يفترض أن يكون الدور الحاسم فيها لوسائط التربية الوطنية        
مع بما يجعلهم قادرين على التفاعل      نظام التعليم وتطوير مؤسساته المختلفة إعداداً لأفراد المجت       

  . صوناً لثقافتنا وضماناً لبقائنا وعلائنا،بإيجابية مع ظاهرة العولمة بمساراتها المختلفة
  

   طموحات التطوير:مدرسة المستقبل
 تمثـل  التـي  أو ، يجب مواجهتهاالتيتحدثنا فيما سبق عن بعض الإشكاليات والتحديات       

و يتضح من هـذا العـرض أن العـالم    . طوير مؤسساته المختلفةمبرراً لتفيعل نظام التعليم وت   
 ، ثقافيـة  ، سياسـية  ، اجتماعيـة  ، اقتـصادية  ، نهضة علمية  الماضييشهد منذ منتصف القرن     

 شبكة المعلومـات  فيويتمثل أحد مظاهر هذه النهضة .  العديد من الدول  فيتكنولوجية ضخمة   
 شتى المجتمعات من خلال الانفتـاح       فيمختلفة   يمتد تأثيرها إلى جوانب الحياة ال      التي ،الدولية

وتبـين الـشواهد    .  تيسره هـذه الـشبكة     الذي الضخم والمتنوع    المعلوماتي والإثراء   المعرفي
 سـوف تـزداد اتـساعاً       ،المختلفة أن مسارات حركة هذه النهضة وما يرتبط بها من تحديات          

 طموحات التطوير والتعامـل      مما يفرض على نظام التعليم ضرورة تلبية       ، المستقبل فيوعمقاً  
 التـي  ، مؤسساته المختلفة من خلال مدرسة المـستقبـل  فيبإيجابية مع تحديات توكيد الجودة      
 تفرضـها النهـضة   التـي  وتتفاعل بإيجابية مع التحـديات  ،يجب أن تواجه إشكاليات التطوير  

  .الحضارية الحالية
  

 لا يتطلب ملايين الرجـال      ،رةذلك أن التفاعل بإيجابية مع التحديات الحضارية المعاص       
 مقدرين أن ثمن الخبـز    ، ولا يتطلب رجالاً يتلقون الأوامر دون طرفة عـين        ، التعليم مسطحي

 رجـالاً   ، ولكن يتطلب رجالاً قادرين على إصدار أحكام حاسـمة         ، للسلطة الآليهو الخضوع   
قـع العلاقـات     ويستطيعون أن يحددوا مو    ،يستطيعون أن يشقوا طريقهم وسط البيئات الجديدة      

  .)٢٣( الواقع سريع التغيرفيالجديدة 
  

 مـن   الحالي طموح التطوير إلى مدرسة المستقبل ما يتسم به العصر           ، أيضاً ،ومما يبرر 
 في وعلى نظم جديدة للتسويق ومرونة       ، يعتمد على كم كبير من المعلومات      الذيكثافة الإنتاج   

 فـي ولذا فإن إدخال مكـون المـستقبل        .  وتغيير مستمر لهياكل ووسائل الإنتاج     ،نمط الإنتاج 
تطوير مؤسسات التعليم يعتبر أمراً ملحاً نظراً لأن ما نعلمه لأبنائنا اليوم لـن يمكـنهم مـن                   

  .)٢٤( عصر الإنتاج كثيف المعرفةفيمواجهة التكنولوجيا المتقدمة 
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  وتقـديم الخدمـة    ،لقد كسرت تكنولوجيا المعلومات احتكار المدرسة مهمة نقل المعرفة        
 وفـصول بـلا     ، ومدارس بـلا صـفوف     ،وها نحن نسمع عن مدارس بلا حوائط      . التعليمية
 مما يؤكد ضـرورة     ، وجامعات افتراضية ومكتبات إلكترونية    ،)٢٥( ومناهج بلا هيكلية   ،مدرسين

  .الاهتمام بمدرسة المستقبل
  

مع مـا    السياسة التعليمية وأهدافها بما يتناسب       فيوتتطلب مدرسة المستقبل إعادة النظر      
 ومـا  ، المستمر للمعرفة الإنـسانية التنامي ضوء   فيذلك أنه   . نريده كمجتمع من هذه المدرسة    

 الآلـي  مجرد النقـل  هي أن تكون وظيفة التعليم     ينبغي لا   ،نطمح إليه من بناء مجتمع المعرفة     
مـع   والتفاعل بإيجابيـة  ، ولكن تنمية قدرات الطلاب على التفكير بأنواعه المختلفة  ،للمعلومات

وهـذا  .  بل واستشراف هذه التغيرات والاستعداد لها      ، المجالات المختلفة  فيالتغيرات السريعة   
  .ما يجب أن تقوم به مدرسة المستقبل

  
 تنمية طلابها علـى نحـو       فيوتحتاج مدرسة المستقبل إلى إمكانات فنية وإدارية لتسهم         

مع المشكلات مـن زاويـة       ويوجههم إلى التعامل     ،يكسبهم مهارات جمع وتصنيف المعلومات    
 ولـيس   ،ومن ثم يطلق عليها مدرسة بلا أسوار      .  موقع أي في والبحث عن المعلومات     ،جديدة

 ، ولكنها مدرسة متصلة عضويا بالمجتمع وما حولها من مؤسـسات          ، للأسوار الماديبالمعنى  
ات  متـصلة بمؤسـس    ، العام الرأي متصلة بنبض    ، متصلة بقواعد الإنتاج   ،مرتبطة بحياة الناس  

 مدرسة تقتـرب بأنـشطتها مـن أعمـاق          ، متصلة بمؤسسات الحكم المحلى    ،الثقافة والإعلام 
 إعـادة صـياغة عقـل      في وتجد كل من يستطيع أن يدلى بدلوه أو يمد يد المساعدة             ،المجتمع
 ، وخطـوط الإنتـاج  ، ومراكز الأبحاث ، والمعامل ، إلى المصانع  أفقي مدرسة لها امتداد     ،الأمة

كما أنها مدرسة تحقق الاسـتخدام الأمثـل        . )٢٦(ر والمتاحف والحقول وغيرها   إلى مواقع الآثا  
 فـي  المدرسية حيث لا تقتصر الاستفادة منها على أداء الأنشطة التعليميـة التقليديـة               للمباني

 غيـر أوقـات     فـي  ولكنها تستخدم لأداء أغراض أخرى متنوعـة         ،)٢٧ (ساعات الدراسة فقط  
  .الدراسة

  
  صيغة لمدرسة المستقبل :المدرسة الفعالية

 فـبعض   ، معدلات الإنجاز الخاصة بأنشطتها التعليميـة المختلفـة        فيتتفاوت المدارس   
ويرجـع  . المدارس تحقق معدلات إنجاز مرتفعة وبعضها الأخر يحقق معدلات إنجاز منخفضة  

  :هذا التفاوت إلى أحد أو كل الأسباب التالية
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 ـ مناطق ذات مـستوى      فية توجد    تحقق معدلات إنجاز مرتفع    التيأن المدارس    •  صادياقت
 الوالدان بتعلـيم أطفـالهم   يعتني بمعنى أن التلاميذ يأتون من منازل حيث    ، مرتفع اجتماعي

 ، ويظهروا اهتمامـاً بعمـل المدرســة       ، تعلمهم في ويساعدوهم   ،وبتغذيتهم بطريقة جيدة  
 التـي هيزات المختلفة  هذه المنازل الخدمات والتجفيكما تتوافر .  منازلهم فيويملكون كتبا   

  . عملية تعلمهمفيتساعد الطلاب 
 حيث تملك فناء    ، تحقق معدلات إنجاز مرتفعة تكون مجهزة بطريقة جيدة        التيأن المدارس    •

 لكـل مـادة لكـل       دراسي وكتاب   ، الفصل في وأماكن للجلوس والكتابة لكل طالب       ،واسعا
لك الوسـائل والتجهيـزات      وكذ ، مكتبات الفصول ومكتبة المدرسة    في وكتب كثيرة    ،طالب

 .التعليمية المختلفة

 لـديهم   ، تحقق معدلات إنجاز مرتفعة تمتلك مدرسين معدين إعداداً جيداً         التيأن المدارس    •
 التـي  ويعرفون جيداً كيف ينظمون المـادة الدراسـية          ، يدرسونها التيدراية جيدة بالمواد    

 ويهتمون بالحـصول    ،قة جيدة  الفصل بطري  فيكما أنهم يحفظون النظام     . يعلمونها للطلاب 
 تحققت لـديهم بـصورة      التيعلى تغذية راجعة بصورة منتظمة من الطلاب عن الأهداف          

  .)٢٨ ( ومساعدة الطلاب الذين يواجهون مشكلات تعليمية معينة،جيدة
  

 نظام محدد بمدخلاتـه وعملياتـه    ،وإذا كانت المدرسة ينظر إليها على أنها وحدة واحدة        
 فـي  فـإن التفـاوت      ،عناصرها المتعددة لتحقيق التوقعات المأمولة منهـا       تتفاعل   ،ومخرجاته

  . مستويات فعالية كل منهافيمعدلات إنجاز المدارس يعنى التفاوت 
  

 وتكـسبهم  ، مدرسة تعلم الطلاب المهارات والمعـارف الأساسـية  هيوالمدرسة الفعالة  
 وتكفل لهم جميعاً الفـرص      ،تمييز وتتعامل معهم دون     ،الاتجاهات الإيجابية المتعلقة بالمواطنة   

 ، وتنطلق من أن جميع التلاميذ يمكنهم أن يتعلموا كل ما يقدم لهم            ،التعليمية المتميزة والمتكافئة  
  .والوصول إلى درجة الإتقان والتميز

  
 تكفل لجميع العاملين بالمدرسة فـرص المـشاركة والعمـل           التي هيوالمدرسة الفعالة   
 نفس الوقت فرص المشاركة المجتمعية الفعالة للمجتمـع  فيا تكفل   كم ،كفريق والتعاون المثمر  

  .المحلى المحيط بها
  

 كل أنشطتها التربوية إلـى تحقيـق مبـدأ التعلـيم      في تهدف   التي هيوالمدرسة الفعالة   
 مدرسي جيد توفره قيادة      ومناخ اجتماعي  وهى تحقق ذلك من خلال بيئة مدرسية آمنة،       . للتميز
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ء رؤيتها ورسالتها الواضحة، ومـشاركة مجتمعيـة، وتنميـة مهنيـة             ضو فيمدرسية فاعلة   
 خلق مجتمع متعلم يأخـذ      فيمستمرة لجميع العاملين بها، وتوكيد الجودة والمساءلة، والإسهام         

  .)٢٩ (بثقافة الحوار والديمقراطية والمغايرة، واستخدام المستحدثات التكنولوجية
  

 تـشجع اسـتخدام   التـي  تلك هي ،فعالةأن المدرسة ال) C. Dimmock, 1995(ويرى 
 فـي ويعامل الطـلاب  . التعاوني والتعلم الفردي تتضمن التعلم  التي ،العديد من طرق التدريس   

 وبذلك يـشعرون بقيمـتهم   ، تنظيم المدرسةفيالمدارس الفعالة بكرامة ويشجعوا على الإسهام      
لمرتبطة بالديمقراطية مثـل     كثيرا من القيم الأساسية ا     المدرسيويتضمن المناخ   .  المدرسة في

 وتقـدير العدالـة     ، ونشر المعرفة  ، والمشاركة والتعبير عن الآراء    ،التسامح واحترام الآخرين  
  .)٣٠(والمساواة
  

 وتطـوير   ، فعالية المدرسـة   نموذجيوتأتى الخلفية النظرية لتطوير المدرسة الفعالة من        
 الطـلاب وسـمات المدرسـة     علـى نتـائج  ، بدرجة كبيرة  ،وتركز فعالية المدرسة  . المدرسة

 إلى العمليات المطلوبـة لإحـداث       تلقائي ترتبط بهذه النتائج بدون النظر بشكل        التيوالفصول  
 بتغيير نوعية المدرسين والمدارس بـدون       ، بصورة أساسية  ،أما تطوير المدرسة فيهتم   . التغيير

ة تحاول أن تكتـشف      أن فعالية المدرس   أي.  إلى أثارها على نتائج الطلاب     تلقائيالنظر بشكل   
 بينما يحاول تطوير المدرسـة      ، تصبح فعالة بدرجة أكبر    لكي المدارس   فيماذا يجب أن نغير     

ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام لـيس  . )٣١( تتحسنلكيأن يكتشف كيف يمكن تغيير المدارس       
تهـا   بمكونا، تغييـر المدرسـة  أي.  إنما أيضاً بتطوير المدرسـة ،فقط بكفاءة وفعالية المدرسة   

  . بما يجعلها أكثر فعالية وكفاءة،المختلفة إلى الأحسن
  

  خصائص المدرسة الفعالة
خـصائص المدرسـة    ) ٢٠٠٣( مـصر    فيحدد مشروع إعداد المعايير القومية للتعليم       

  :يلي فيما ،الفعالة
  .توقعات عالية من قبل المعلمين حيال تلاميذهم   ـ١
  .قيادة تعليمية فعالة   ـ٢
  .اكتساب المهارات الأساسية للمواد الدراسيةالتركيز على    ـ٣
  متابعة مستمرة لنمو التلاميذ وتقدمهم دراسياً   ـ٤
  .توفير بيئة مدرسية أمنة ومنظمة   ـ٥
  .المدرسي عملية تدعيم وتقويم الأداء فيإشراك أولياء الأمور    ـ٦
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  .تركيز على عمليات التعليم   ـ٧
  .لطلابإظهار ومتابعة مستمرة لنتائج تحصيل ا   ـ٨
  .إكساب المهارات الأساسية   ـ٩

  .تعاون هيئة التدريس  ـ١٠
  . التعليم والتعلمفياستثمار الوقت   ـ١١
  .)٣٢(دعم فعال من جانب أولياء الأمور  ـ١٢

  
  :في السمات الرئيسية للمدارس الفعالة Druian & Butlerويحدد 

  
  القيــادة   ـ١

 وأن يستخدم هذا كوسـيلة      ،ة التعلم يكون دور مدير المدرسة أن يركز عملها على عملي        
 فـي  يدرك المدير وكل العاملين  ،ولذا. للتعرف على البدائل المرتبطة بهذه العملية والتأثير فيها       

  .المدرسة أنها مكان للتعلم بصورة رئيسية
  

  المنــاخ   ـ٢
 ، التوقع أن كل الطلاب لديهم القدرة على التعلم        فيتشترك هيئة التدريس والطلاب معاً      

 بيئة آمنة ومنظمـة     في ضوء مبدأ العدالة بين الطلاب، ويجب أن تحدث          فيتتم عملية التعلم    و
  .يتوقع أن يسلك الطلاب فيها طبقاً لقواعد الإدارة المعتمدة والمعمول بها

  
  التعلم وإدارة الفصل   ـ٣

 ويـستخدمون   ، يدرسـونها  التييكون كل المدرسين على درجة عالية من العلم بالمواد          
ويجب أن تكون الأهداف التدريـسية محـددة وواضـحة    . د من طرق وتكنيكات التدريس العدي

 وأن تتم عملية مراقبة وتقويم مستمرين لتقدم الطـلاب          ،وترتبط بها الأنشطة التعليمية المختلفة    
  .)٣٣(نحو هذه الأهداف

  
  متلازمات المدرسة الفعالة

  :يلييمكن تحديد المتلازمات السبعة للمدرسة الفعالة فيما 
  رسالة واضحة للمدرسة   ـ ١

 فهـم   ، تتقاسم هيئة التدريس من خلالها     ،تمتلك المدرسة الفعالة رسالة واضحة مترابطة     
  . وتحديد إجراءات التقويم والمحاسبية، وتحديد الأولويات،الأهداف التعليمية والتعهد بتنفيذها
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  توقعات عالية للنجاح   ـ ٢

  
 وتظهـر  ، من خلاله تؤمن هيئـة التدريس   الذي ،وقع المدرسة الفعالة مناخ الت    فييسود  
 وأن  ، ومهاراتـه المختلفـة    الدراسي بأن كل الطلاب يستطيعون إتقان المحتوى        ،ذلك بوضوح 

  .يكون لديهم قناعة بأنهم يمتلكون القدرة على مساعدة الطلاب على إنجاز هذا الإتقان
  

  قيادة تعليمية   ـ ٣
 ، ويهتم بتوصيل هذه الرسالة    ،تعليميلفعالة كقائد    المدرسة ا  فيالمدير  / يتصرف الناظر 

 يفهـم   ، أيضاً ،وفى هذه المدرسة  .  إلى هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب      ،بفعالية ومثابرة 
  .التعليمي إدارة البرنامج فيالمدير سمات الفعالية التعليمية ويطبقها / الناظر 

  
  مراقبة دائمة لتقدم الطلاب   ـ٤ 

 المدرسة الفعالة بصورة متكررة من خلال إجراءات        في للطلاب   كاديميالأيقاس التقدم   
 ومن ثم تحـسين جـودة       ، للطلاب الفردي وتستخدم نتائج التقويم لتحسين الأداء       ،تقويم متنوعة 

  .التعليميالبرنامج 
  

  فرصة للتعلم   ـ ٥
  المدرسة الفعالة جزءاً كبيراً من وقت الفصل لتعليم المحتـوى          فييخصص المدرسون   

 الأنشطة  في الوقت لمشاركة الطلاب ككل أو كمجموعات        باقي ويخصص   ، ومهاراته الدراسي
  . يديرها المدرس داخل الفصلالتيالتعليمية 
  

  بيئة آمنة ومنظمة   ـ ٦
. البـدني  من التهديـد بـالأذى   خالي ، جاد، هادف، المدرسة الفعالة جو منظم فييسود  

 إلى تحقيق أهـداف عمليـة       وتفضي ،ة لمن يوجد فيها   وتتسم هذه البيئة بأنها غير جائرة بالنسب      
  .التعليم والتعلم لدى الطلاب

  
  علاقات المدرسة ـ المنزل   ـ ٧

 كمـا   ، يفهم أولياء الأمور رسالة المدرسة الأساسيـة ويـدعموها        ، المدرسة الفعالة  في
  .)٣٤( مساعدتها على إنجاز هذه الرسالةفيتتاح لهم الفرصة للعب دور هام 
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 يتـوافر فيهـا   التـي  المدرسـة  هـي  أن المدرسة الفعالة S. Wood )1993(ويرى 

  :المتلازمات التالية
  .توفـر المدرسة بيئة آمنة ومنظمة للتعلم   ـ ١
  .يوجد مناخ للتوقعات العالية لنجاح الطلاب   ـ٢
  .تمتلك المدرسة قيادة تعليمية قوية   ـ٣
  .هايوافق مجتمع المدرسة على رسالة واضحة ومركزية ل   ـ٤
  . العملفي وقضاء معظم وقتهم ،يتاح للطلاب فرص عديدة للتعلم   ـ٥
  .توجد مراقبة مستمرة لإنجاز الطلاب   ـ٦
  .)٣٥(تكون العلاقة بين المدرسة والمنزل قوية وتعاونية   ـ٧

  
  .)٣٦( مقومات المدرسة الفعالةالتاليويوضح الشكل 

  شكل يبين مقومات المدرسة الفعالة
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 يتضح منهـا التـداخل      والتي ،بعد هذا العرض لخصائص ومتلازمات المدرسة الفعالة      
 حيـث تتواجـد     ، مدارسـنا فيهل يتوافر   :  يفرض نفسه  التالي فإن السؤال    ،أكثر من التكامل  

 : بل لنا أن نتـساءل     ؟ متطلبات المدرسة الفعالة   ، الريف والمدن الصغيرة   فيالنسبة الأكبر منها    
 وإذا كـان القـول   ؟ معـين زمنـي  مدى فيمدارس أن تلبى هذه المتطلبات هل تستطيع هذه ال 

 التاريخي واستقراء التطور    ، للمدارس الحالي فإن الواقع    ،"ليـس مع العـين أين     " المأثور أنه   
 يكشف عن بون شاسع يفصلنا عن القـدرة علـى           ،الماضي على الأقل منذ نهايات القرن       ،لها

 توكيـد  فـي  ضوء ما تعلنه من طموحات للتطوير ورغبـة     في تلبية متطلبات المدرسة الفعالة   
 مـن وجهـة     ،ومن ثم فإن المسألة   .  وتحديات حضارية مختلفة تواجهنا محلياً وعالمياً      ،الجودة

 أو محاولة   ، القرار لمتخذي أو إرضاء    ، ليست إلا مجرد ملهيات تعليمية للشعوب      ،نظر البعض 
  .كون بعيدة عن الواقعمسايرة خبرات أو اتجاهات عالمية معينة قد ت

  
 ومن خلال فعالية    ، ضوء نتائجه  في نظام تتحدد    أي إذا كانت فعالية     ،ومن ناحية أخرى  

 فإن مدارسـنا مـن حيـث نوعيـة          ،مدخلاته وعملياته الداخلية المختلفة والتغذية الراجعة له      
لا تـساعد   قد ،المدخلات وطبيعة العمليات الداخلية ومستوى المخرجات وندرة التغذية الراجعة   

  .بالدرجة المطلوبة على توفير متطلبات المدرسة الفعالة
  

ولكننا نرى أن الخطوة الأولى لتطوير التعلـيم        .  فقدان الأمل  ينبغي فإنه لا    ،وبرغم ذلك 
 التـشخيص الـدقيق   فـي  تكون ، كأحد نتائج هذا التطوير   ،وصولاً إلى نموذج المدرسة الفعالة    

 ومن ثم تحديد مـاذا نريـد مـن          ،ذا الواقع وجذوره التاريخية    بيانا لمسببات ه   التعليميلواقعنا  
 ضـوء طموحاتنـا القوميـة       في حالياً ومستقبلاً    ، كليتـه في التعليمي كممثلة للنظام    ،المدرسة

ثم تتوالى بعد ذلك عمليـات تخطـيط   .  نواجهها والموارد المتاحة أنيا ومستقبلاً  التيوالتحديات  
وبدون ذلك فإن مـا نفعلـه يكـون         .  دقيق علمي بأسلوب   ليميالتعوتنفيذ ماذا نريد من النظام      

  .ترقيعات متناثرة هنا وهناك لثوب قد يراه البعض مهترأ بدرجة كبيرة
  

  المدرسة الفعالة والجودة الشاملة
 وكان المستهدف منه تحديـد  ، مجال الصناعةفي البداية   فيظهر مفهوم الجودة الشاملة     

على ألا يتم الانتقال بالصناعة من مرحلة إلى أخرى إلا           ،مواصفات ومستويات منتج الصناعة   
 مـن   ،وتمت استعارة هذا المفهوم من الصناعة إلى التعليم       . بعد التأكد من تحقيق مستوى معين     

 الصناعة هو الحـصول علـى منـتج    فيمنطلق أنه إذا كان الهدف من تحقيق الجودة الشاملة     
 التعلـيم هـو     فـي ن تحقيق الجودة الشاملة      فإن المستهدف م   ، قيمة عالية الجودة   ذي صناعي
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 ، وعلى وجه الخصوص الطالب ذو الأداء المتميز والمتفوق        ،تحسين مخرجات العملية التعليمية   
  . بأن التعليم استثمار بشرى جيدالرأي يدعم الذيالأمر 

  
 فإن ذلك يستلزم وضع خطة عمـل  تتـضمن           ، التعليم في تتحقق الجودة الشاملة     ولكي
 واتخاذ الإجراءات والأساليب    ، تربوية إجرائية واضحة لتحسين مخرجات التعليم      تحديد أهداف 

 والقيام بعمليات المتابعة المستمرة عند التنفيذ حتـى    ،والممارسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف    
  .)٣٧( بما يحقق الجودة الشاملة،يتم تحقيق المخرجات المتطورة

  
 التعلم يتضمن تحسين مدخلات     فيودة الشاملة   وتوضح الأدبيات المختلفة أن تحقيق الج     

 بما يؤدى إلى    ، وتحسين العملية الداخلية   ، تحسين كل عنصر من عناصر المدخلات      أي ،التعليم
 وأن كـلا    ،وهذا يعنى أن العلاقة قوية بين فعالية المدرسة وجودتها        . تحسين مخرجات التعليم  

 طرحت سابقاً بـشأن مـدى قـدرة    التي ومن ثم تثار نفس الأسئلة .  الأخر فيمنهما يكون دال    
 أو  ، لمدارسـنا  الحـالي بمعنى هل يساعد الواقع     . مدارسنا على تلبية متطلبات المدرسة الفعالة     

 ، أو تعمدنا ذلك   ،ونسينا.  على تلبية متطلبات تحقيق الجودة الشاملة      ، المستقبل المنظور  فيحتى  
 مرحلة تالية جودة كـل      فيما يحقق   أن معطيات الواقع تحتم علينا البحث عن جودة الأجزاء ب         

بمعنى أنه قد يكون مـن غيـر        .  ومن ثم الجودة الشاملة    ، جودة المحصلة النهائية   أي ،الأجزاء
  .الجائز الحديث عن جودة شاملة لنظام لم تتحقق جودة أجزاؤه بعد

  
  مرتكزات تحقيق الجودة الشاملة

 فيمـا   ، بمدارسـه المختلفـة   تتحدد بعض مرتكزات تحقيق الجودة الشاملة لنظام التعليم       
  :يلي

  
   مرتكزات تحسين مدخلات التعليم:أولاً
 ضرورة ترسيخ فلسفة إنشائها من خلال النظر إليها علـى أنهـا مؤسـسة       :المدرسـة   ـ١

 والتأكيـد علـى وظيفتهـا التربويـة         ، أنشأها المجتمع لصالح أبنائه    ،تربوية اجتماعية 
 حـدود   فيوتخفيض كثافة الفصول لتصبح     ، ها وغير ،والتعليمية والاجتماعية والثقافية  

 وتنمية قـدرات التلاميـذ علـى الـتعلم      ، وإلغاء الفترة الثانية   ، الفصل فيثلاثين تلميذا   
  .الذاتي

  



 ٦٥

 وتـوفير   ، زيادة الاهتمام بإعداده وتدريبه ورعايته صحياً واجتماعيـاً وماديـاً          :المعلم   ـ٢
  .برامج تدريب جادة له أثناء الخدمة

  
 مـع تـوفير الرعايـة       ، وتنمية قدراته  ، زيادة الاهتمام بإشباع حاجاته وميوله     :الطالب   ـ٣

وإتاحة الفرص أمام الطلاب للبحث عـن الحقـائق         ، الصحية والاجتماعية والنفسية له   
 الخلقـي  والاهتمام بالجانب    ،الذاتيوالمفاهيم بأنفسهم مما ينمى لديهم القدرة على التعلم         

  .لديهم ورعاية المتفوقين
  
 ، زيادة الاهتمام بها والعمل على تحديثها بـشكل مـستمر    :الإدارة المدرسية والتعليمية    ـ ٤

 وتنظيم دورات تدريبيـة     ، مجال إدارة المدرسة   فيمن خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة      
 المدرسـة  فـي وضرورة وضع توصيف لكل وظيفة إدارية ،  إدارة الفصلفيللمعلمين  
  .على حده

  
 المدرسـية والمرافـق   المبـاني  إنشاء في التوسع  : والمرافق الصحية  يالمدرسالمبنى     ـ٥

 ، تخصيص فنـاء مناسـب المـساحة       : على أن يتوفر فيها كل المتطلبات مثل       ،الصحية
  . وتوافر المعامل والورش،وتوفير الشروط الصحية للمرافق

  
لمنـاهج   الاعتبار عند إعـداد ا     في ضرورة وضعها    :البيئة العامة المحيطة بالمدرسة      ـ٦

وتشجيع الطلاب علـى القيـام بزيـارات علميـة للبيئـة       . والبرامج الدراسية المختلفة  
  . ودعوة بعض المسئولين والمهتمين بالبيئة لزيارة المدرسة،المحيطة

  
 النظر إلى هذا المناخ على أنه مصدر لاستقرار العمليـة  :المناخ العام داخل المدرسـة     ـ٧

وضرورة تـوفير   ، ن بيئة المدرسة جاذبة وليست طاردة      وهذا يستلزم أن تكو    ،التعليمية
 مما يستدعى توافر القدوة لدى القيـادات  ، المناسبوالاجتماعي والتعليمي العلميالمناخ  

  .التعليمية والإدارية
  
 يـستلزم ضـرورة زيـادة       ، حيث أن تحسين مـدخلات التعلـيم       :الماليزيادة الدعم      ـ٨

 المـالي لب زيادة اهتمام الدولة بتـوفير الـدعم          وهذا يتط  ،المخصصات المالية للتعليم  
  .للتعليم
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  مرتكزات تحسين العمليات التعليمية الداخلية  :ثانياً
 ، يجب أن تقوم على الخبرات الشاملة والمتكاملة الجوانب        :البرامج والمناهج الدراسية     ـ١

 والتفكير  ، والاتجاهات والميول والاهتمامات العلمية    ، تتضمن المعلومات الوظيفية   والتي
وزيادة الفرص المتاحة أمـام     .  والمهارات المختلفة  ، والناقد والابتكاري العلميبأنواعه  

 خدمـة المجتمـع     فـي  وتوجيههم نحو المشاركة     ،الطلاب لممارسة الأنشطة التربوية   
  .المحلى

 مجال تخطيط وتنفيذ    في النظر إليها على أنها تطبيق الأسس العلمية         :تكنولوجيا التعليم    ـ٢
وتـوفير الأجهـزة    .  على ضوء أهداف تربوية محددة يمكن قياسـها        ،التعليميالنظام  

 مجال تكنولوجيا   في وعقد دورات تدريبية للمعلمين      ،التكنولوجية وتدريب الطلاب عليها   
  .التعليم

 زيادة الاهتمام بهما من خـلال إدخـال قـضايا     :الدراسي والمحتوى   المدرسيالكتاب     ـ٣
 مع زيـادة الاهتمـام   ،ى يجد الطلاب معنى ومغزى لما يدرسونهالمجتمع ومشكلاته حت 

  .بتوفير شروط الكتاب الجيد
 زيادة الاهتمام بها وبما تتـضمنه مـن كتـب ومراجـع             :مراكز ومصادر المعلومات     ـ٤

 وحث الطلاب   ،وقواميس ودوائر معارف ودوريات وأجهزة وبرامج تعليمية تكنولوجية       
  . الاعتبار عند تقويم أداء الطلابفيلك على الاستفادة منها وأن يؤخذ ذ

 واسـتخدام   ، ضرورة تنويعها بما يتلاءم مع الأهداف التعليمية المحددة        :طرق التدريس    ـ٥
 وأسلوب حل المـشكلات     الذهني تنمى المراتب العليا للتفكير مثل العصف        التيالطرق  
  .وغيرها

 ،شخيـصية علاجيـة وقائيـة      النظر إلى التقويم على أنه عمليــة ت        :عمليات التقويم    ـ٦
 ، التـدريس ولـيس الطالـب فحـسب    فيتستهدف الكشف عن مواطن الضعف والقوة    

 الضعف من خلال مستويات يتم تحديدها بالنسبة لكـل مـن            نواحيوالعمل على علاج    
  .النهائي والتقويم المرحليالتقويم 

  
قيـق الجـودة    تحفـي  نظراً لما تتضمنه من أهميـة  :رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة     ـ٧

 ،وهذا يتطلب الاهتمام بالاكتشاف المبكـر للموهـوبين ورعـايتهم         .  التعليم فيالشاملة  
بالإضـافة  .  والعمل المتواصل لتنميتهم علمياً وأدبياً واجتماعياً   ،وكذلك المتفوقين دراسياً  

 الـتعلم وتـوفير الرعايـة    في ومن يعانون صعوبات  ، التعلم ببطيءإلى زيادة الاهتمام    
  .)٣٨(ية والنفسية والاجتماعية لهمالتربو
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 عن مدى قدرة مدارسنا علـى تلبيـة         ، مرة أخرى  ،وتثير مثل هذه المرتكزات التساؤل    
  .متطلبات تحقيق الجودة الشاملة

  
   حادثة المعايير والمؤشرات:جودة المدرسة الفعالة

 فـي الهدف من هذا المشروع     ) ٢٠٠٣( مصر   فيحددت وثيقة المعايير القومية للتعليم      
 وذلك باعتبار ـ كما تـرى الوثيقـة ـ أن المعـايير محـددة        ،تحقيق الجودة الشاملة للتعليم
وتـنهض فلـسفة بنـاء    .  منظومة التعليم والتعلم بكل عناصرها فيلمستويات الجودة المنشودة    

المعايير القومية للتعليم ـ كما تذكر الوثيقة ـ على مجموعة من المبادئ والمفـاهيم الرئيـسة     
 لهـذا   الفكـري  الوقـت نفـسه الأسـاس        في وتشكل   ،محاور الرؤية المستقبلية للتعليم   تعكس  

  : وهى،المشروع
التزام المعايير بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بحقوق الطفـل والمـرأة والإنـسان                ـ١

  .عموماً
  . والحرية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية،خدمة المحاسبية   ـ ٢
 يرتقى بقدرة المجتمع على المشاركة وغرس مقومات المواطنـة          تعليمي إحداث تحول    ـ٣

  .الصالحة والانتماء والديمقراطية لدى المتعلم
  . والتنوع والتسامح وتقبل الآخرالجماعيترسيخ قيم العمل    ـ٤
تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع الـنظم المعقـدة                 ـ٥

  . عالم متغيرفي والمنافسة ،جيا المتقدمةوالتكنولو
 ، عالم متغير يعتمد على صـنع المعرفـة والتكنولوجيـا          فيمواكبة التطورات الحديثة       ـ٦

  .وعلى تعدد مصادر التعلـم وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة
 ،ومجتمـع الـتعلم   تؤدى المعايير إلى استحداث نمط من الإدارة يرسخ مفاهيم القيـادة               ـ٧

  .وتعمل على تحقيق الجودة الشاملة
 توفير مناخ يكفل حق التعليم المتميز لجميـع التلاميـذ والتنميـة             فيمساهمة المعايير      ـ٨

  .المهنية المستمرة للممارسين التربويين
  . التوجهذاتياعتماد المعايير على مقاربة تعليمية مبتكرة تعزز نموذج التعلم النشط    ـ٩

  .زز المعايير المتعلم على توظيف المعرفة ودعم قيم الإنتاجتع  ـ١٠
 ، واتخاذ القرار  ، العملية التعليمية على حل المشكلات     فيتدعم المعايير قدرة المشاركين       ـ١١

  .والإبداعيوالتفكير الناقد 
  . بناء قاعدة معرفية عريضة لدى المتعلم تتسم بالتكامل والفاعليةفيتسهم المعايير   ـ١٢
  . التعلم والقدرة على المتابعة والتقويم الأصيلفيحقق المعايير الالتزام بالتميز ت  ـ١٣
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  .)٣٩( والتطوير المستمر،تساعد المعايير قدرة الأنساق التربوية على التجدد  ـ١٤
  

 ، بناء معايير التعليم   فيلم توضح الوثيقة كيف يمكن استخدام المبادئ والمفاهيم السابقة          
 لأي كذلك ـ بالمستويات المعيارية  هيه المبادئ والمفاهيم ـ إن كانت  بل لا تتضح علاقة هذ

 ، صورة أداءات يجب أن تؤديها المعايير      فيكما أن هذه المبادئ والمفاهيم مصاغة       . نظام تعليم 
 حيث أن وظيفتها الأساسية أن يقاس بالنسبة لهـا          ،وهذه ليست وظيفة المعـايير   . أو تؤدى لها  

  .ى الأداءات المختلفةالإنجازات المترتبة عل
) س( لإضاءة هذه الحجرة هو      المثالي فإن الوضع    ، حجرة دراسية ما   ،مثلاً، لو افترضنا 

 الاقتراب  فيولكن تتفاوت الدول    .  وهذا الوضع يكون متفق عليه عالميا      ،من الوحدات الضوئية  
 مـا    فترى دولة  ،بسبب اعتبارات وظروف خاصة بكل دولة     ) س(أو الابتعاد عن هذا الوضع      

 وترى دولـة    ،وحدة ضوئية ) ص( نفس الحجم هو     في لديها لإضاءة حجرة     المثاليأن الوضع   
 تبنى مـستوى  في أن الدول تتباين أي.  وهكذا،وحدة ضوئية) ع(أخرى أن الوضع لديها يكون  

ومن .  لإضاءة هذه الحجرات   المعياري المستوى   في تتباين   أي ،إضاءة حجرات متطابقة الحجم   
 المعيـاري مام داخل كل دولة هو بيان مدى القرب من أو البعد عن المـستوى               ثم يكون الاهت  

 ، من عناصر نظـام التعلـيم      أيوينطبق نفس الكلام على     . المتبنى من خلال مؤشرات مختلفة    
 ، أو مـساحة الفنـاء    ،الدراسي الفصل   في أو عدد الطلاب     ،كسعة حجرات الدراسة أو المعامل    

  .)٤٠(تويات للمقارنة تستعمل لوضع الأهداف وتقييم الإنجاز مسهي أن المعايير أي. وغير ذلك
  

 للمشروع انتهى إلى تحديد خصائص ومواصفات       الفكريوتشير الوثيقة إلى أن الأساس      
  :هي ،للمعايير

 حيث تتناول الجوانب المختلفة للعملية التعليمية والتربوية والسلوكية وتحقيق مبدأ :شاملة ـ  ١
 ،د أن نشير إلى أن المعايير بذاتها لا تحقـق الجـودة الـشاملة    وهنا نو . الجودة الشاملة 

 أو غيرها من الأهداف     ،وإنما يقاس بها من خلال مؤشراتها مدى تحقق الجودة الشاملة         
  .أو الإنجازات

  
 وتنـأى  ، المنظومة التعليمية بلا تحيـز في حيث تركز على الأمور المهمة     :موضوعية   ـ٢

  .تخدم الصالح العام لا التيعن الأمور والتفصيلات 
  
 وفقاً للظـروف البيئيـة والجغرافيـة        ، حتى يمكن تطبيقها على قطاعات مختلفة      :مرنة   ـ٣

  . ربوع مصرفيوالاقتصادية المتباينة 
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  . وقضاياه، وظروفه، مع احتياجاتهوتلتقي ، المجتمع وخدمتهتنامي تعكس أي :مجتمعية   ـ٤
 ، تكـون قابلـة للتعـديل      ،ات زمنية ممتدة   حتى يمكن تطبيقها لفتر    :مستمرة ومتطورة    ـ٥

  .ومجابهة المتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية
  
 ، حتى يمكن مقارنة المخرجات المختلفـة للتعلـيم بالمعـايير المقننــة          :قابلة للقياس    ـ٦

  .للوقوف على جودة هذه المخرجات
  
 فيلمتعددة والمستفيدين    بأن تبنى على أساس اشتراك الأطراف ا       :تحقق مبدأ المشاركة     ـ٧

  . وتقويم نتائجها من ناحية أخرى، إعدادها من ناحيةفيالمجتمع 
  
 وتراعـى عـادات   ، وتخدم القوانين الـسائدة ،الأخلاقي بأن تستند إلى الجانب   :أخلاقية   ـ٨

  .المجتمع وسلوكياته
  
ليمية والنهـوض    وإنما تكون آلية لدعم العملية التع      ، حد ذاتها  في فلا تمثل هدفاً     :داعمة   ـ٩

  .بها
  

 في وتضع أولوياته وأهدافه ومصلحته العليا       ، بأن تخدم أهداف الوطن وقضاياه     :وطنية  ـ١٠
  .)٤١(المقام الأول

  
 حال إعدادها بالطريقة الـصحيحة ـ   فيوتربط الوثيقة بين المعايير القومية للتعليم ـ  

 ،التربـوي  عملية الاعتمـاد      أساس هي وتحدد أن المعايير     ،التربويوبين ما يسمى بالاعتماد     
 اعتماد مـاذا  ،وها نتساءل . )٤٢( هو وسيلة لتحقيق وضمان الجودة وفقاً للمستويات العالمية        الذي

 نظام تعلـيم أنـشأت      ، نحن نتحدث هنا عن نظام تعليم تكفله الدولة طبقاً للدستور          ؟بمن ولماذا 
 مظهـر مـن مظـاهر    أيود  فوج،إذاً. وتنشئ الدولة مؤسساته المختلفة وتموله وتشرف عليه      

 ثم مـاذا    ،القصور يعنى عدم قيام أو عدم قدرة الدولة على القيام بمسئولياتها تجاه نظام التعليم             
 ضوء هذه المعايير ـ أن أحد المدارس ـ وما أكثرهـا ـ لا     فيلو أن لجنة الاعتماد رأت ـ  

ارتها وطلابها وبيئتهـا   ما ذنب المدرسة وإد ؟ هل ستقوم الوزارة بإغلاقها    ،تستحق نيل الاعتماد  
هل ستقوم الدولـة    .  أنها مدرسة أنشأتها وتسأل عنها الدولة      ، أن وضعها لا يستحق الاعتماد     في

 إذاً تفيد المعايير ـ إن كانت موجـودة ـ    ؟بإصلاحها حتى تستطيع إنجاز الأهداف المحددة لها
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لاته بما يـؤدى     التعرف على الوضع الراهن من حيث إنجازاته ومشك        فيمن خلال مؤشراتها    
وهل نحن لا نعرف ما يعانى منه نظام التعليم ومدارسه المختلفة مـن             . إلى إصلاحه وتطويره  

 لماذا ؟ لماذا لا نقوم إذآ بدراسة تشخيصية لمشكلات التعليم المختلفة إذا كنا لا نعرفها             ؟مشكلات
 أم ،أخـرى  أم امتـداد لتجـارب      ، ضرورة ملحـة   هي هل   ؟ حادثة المعايير  فيالاستغراق إذاً   
 ثم لماذا لـم تـستكمل المـسيرة لبنـاء     ؟ أم ماذا نريد أن نترك للأجيال التالية   ؟ملهيات تعليمية 

  . قياس الإنجازفي الأساس هي والتي ،المؤشرات الخاصة بالمعايير
  

 مثلما يقال إن الطلاب يهربون مـن المدرسـة          ، صورة كيفية  فيقد تصاغ المؤشرات    
والمؤشرات الكيفية تعبر عن اتجـاه  .  العملية التعليميةفيجاذبية كمؤشر على عدم الفعالية أو ال   

ملحوظ يدركه المرء بالمشاهدة والمتابعة لمسألة ما تسترعى انتباهـه مـن خـلال المعايـشة                
 وفى تقديرنا لكثير مـن      ، حياتنا العادية  فيولا يمكن إنكار قيمة هذه المؤشرات       . والمراقبة لها 

  .والحكم للرأي وفى إصدارنا ،المواقف
  

 ويتم التركيـز عليهـا      ،وبرغم هذه الأهمية إلا أن المؤشرات الكمية تنال اهتماماً أكبر         
 وصف الحالة وتقدير حجمها ورصد أبعادها الحالية أو تطورهـا عبـر   فيباعتبارها أكثر دقة    

 ليـست   ، القضايا الاجتماعيـة   في وبخاصة   ،والمؤشرات الكمية . المستقبلي أو وضعها    ،الزمن
فالمؤشرات ودلالتها الإحصائية لا    .  تؤثر عليه  التي عن الواقع أو الظاهرة أو النظام نفسه         بديلاً

 تمثله أو   والذي ، انطلقت منه  الذي المفاهيمي بذاتها وليست لها دلالة مستقلة عن الإطار         تستوي
  .)٤٣(تنوب عنه
  
عـارف   مقاييس كمية أو نوعية تلخص العديد من المعلومات والم         هي أن المؤشرات    أي

 شكل أرقام خـام أو نـسب أو معـدلات أو    فيوقد تظهر .  المجتمعفي تقع التيعن الظواهر   
  . لتشير إلى مستوى معين من الإنجاز،جمل قياسية

  
 ممـا ييـسر عمليـة الحكـم     ، مراحله المختلفة  فيكما أنها وسيلة لمتابعة مسار العمل       

 أو سوف تحدث    ،حدث بالفعـل  أو مازالت ت   ، المتوازن والشامل عن أحداث وقعت     الموضوعي
 ظل أهداف موضوعية ومعايير محددة بدقة وبصورة علمية ومتفق عليها من قبل             في ،مستقبلاً

  .)٤٤( ضوئهافيويسير العمل 
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 مهمتها كأدوات للقياس والتوصيف بمدى جـودة البيانـات    فيوترتبط كفاءة المؤشرات    
وهذا يعنى أن المؤشر    . صحة والوفرة  تستخدم لحساب قيمتها الرقمية من حيث الصدق وال        التي

 تحدد مدى التطابق بين الصورة      التي هي إلا أن البيانات المستخدمة      ،يعطى صورة عن الواقع   
  .)٤٥(وهذا الواقع

  
  :يلي ما ، المؤشراتفي يجب أن تتوفر التيومن الخصائص 

  . بحيث تكون واضحة لا لبس فيها ويسهل تطبيقها،القابلية للتطبيق •
 .دم التعقيد وسهولة الفهمالبساطة وع •

 . وفى الأزمنة المختلفة،تمكن من إجراء المقارنات بين المناطق المختلفة •

 .التكامل والتجانس والتعبير عن الحقيقة •

 . الظاهرة محل الدراسةفي تغييرات تحدث أي بحيث تظهر ،الحساسية •

 . القياسفيالدقة والكفاءة العالية  •

 .الداخليالثبات والاتساق  •

  .)٤٦( بحيث تقيس المؤشرات ما وضعت لقياسه،الصدق •
  

 نواجهها تحتم تطـوير التعلـيم       التي إذا كانت الإشكاليات والتحديات المختلفة       ،ومن ثم 
 وإعداد معـايير    ، وتبرر طموح الوصول إلى المدرسة الفعالة وتوكيد جودتهـا        ،وزيادة فعاليته 

 فإن معطيات التفكيـر  ،إنجازاتها وضع أهداف هذه المدرسة وتقييم فيومؤشرات قومية تساعد  
 ، ومعطيات تشخيص الواقع وطموحات المستقبل بجوانبه المختلفـة  ، لهذه الأمور  المتأني العلمي
 ، مسميات ندعى إنها اتجاهات عالمية حديثة      في وعدم الانبهار ومن ثم الاستغراق       الترويتحتم  
  .رة حين أن الأدبيات المختلفة تظهر أنها موجودة منذ عقود كثيفي

  
 ومعطيات الواقع بمـشكلاته وتحدياتـه تؤكـد       ،المتأني العلميكما أن معطيات التفكير     

أو سـيكون  " طاقة القـدر  "  حلم أن تبنى مثل هذه الأمور سوف يفتح فيضرورة ألا نستغرق  
 على سبيل   ،وكأن.  إلى نقيضه  الشيءتنتقل بها الأوضاع التعليمية من      " عصى موسى   " بمثابة  
 إلـى مـصاف     ، بمجرد إلباسه حلة القـانون     ، الاعتماد الأكاديمي سينقل مدارسنا     تبنى ،المثال

 معاييرهـا  ، بـالطبع ،وإذا لجأنا إلى جهة أجنبية لاعتمادنا أكاديمياً مستخدمة . المدارس العالمية 
 بالـصورة   التعليمي لنظامنا   ، أو ضرورة إعـدادنا   ،ومؤشراتها الخاصة فهل ستشفع لنا إعدادنا     

 بها نحقق أهـدافنا وطموحاتنـا القوميـة    التي ،ا بناء شخصيتنا القومية المتميـزة  تحقق لن  التي
  . قد لا يتفق مع معايير هيئة الاعتماد الخارجيةالذي هذا الوضع ؟القوميوندافع عن أمننا 
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  :ةمقدم
 وشاملة لجميـع مجـالات      ، ومعقدة ،شهدت الفترة الأخيرة ثورة تكنومعلوماتية سريعة     

 . وأصبح التغير المتسارع هو السمة الغالبة لعالم اليوم والغـد          ، المجتمعات المعاصرة  فيالحياة  
 عـصر العولمـة،     – على سـبيل المثـال       –وقد أطلقت على هذه الفترة مسميات عديدة منها         

، ومجتمع المعرفة، والثورة الصناعية الرابعة، والثورة التكنومعلوماتية وغيرها         والموجة الثالثة 
، فإنها تدل على أن العلم والتكنولوجيا لم يتركا كبيرة أو           ءيش إن دلت على     التيمن المسميات   

 الكشف عنها وتطويرها وتوجيهها بما يتفـق   في كانت لهما القوة العظمى      إلا حياتنا   فيصغيرة  
  .امع أغراضهم

  
 العام على أن العقل البـشرى هـو المفكـر    والرأيويتفق كثير من المفكرين والعلماء  

 وهو القادر على اختراق مـا لـم يمكـن           ،والمخطط والمنفذ لكل ما يدور حوله من تطورات       
 تتباهـا بهـا المجتمعـات       التـي اختراقه من قبل وبناء على ذلك أصبح هذا العقل هو الثروة            

 ومكانـه علـى   ، ترتيب المجتمع مع سباق التنميـة الـشاملة       في لحقيقيا والمؤشر   ،المعاصرة
  المقام الأول على ما لديـه مـن علمـاء            في بمعنى أن تقدم المجتمع يعتمد       .خريطة العولمة 

   .ومبدعين ومتعلمين
  

 أصبح تكوينه من    ،ونتيجة ليقين المجتمعات العصرية بأهمية هذا العقل البشرى وقيمته        
 ومـن   ،الرسمي أو غير    الرسميور اهتمام حكوماتها سواء على المستوى       خلال تعليمه هو مح   

  . المادية والبشرية لدعم التعليم والاهتمام به من حيث الكم والكيفإمكاناتهاثم وجهت حل 
  

وإذا كانت المدرسة باعتبارها المؤسسة التربوية الرسمية الأولـى المنوطـة بتكـوين             
 وذلك نتيجة للظروف    ،الماضي فيت إلى درجة كبيرة      وقد نجح  . ليحقق آمال مجتمعه   الإنسان

 فـي  وفرت لها كل ما تحتاجه من موارد بشرية ومادية فإنها اليوم أصبحت              التيالمحيطة بها   
حالة حرجة نتيجة لصعوبة مواجهتها وحدها للتغيرات العالمية والمحلية والتربوية المحيطة بها            

 على  الضروريتكنولوجية ومن ثم أصبح من       تموج بتحديات وتحولات فكرية وعلمية و      والتي
 في أصبح يهم كل فرد      الذي هذا العمل    فيالمجتمع بكل مؤسساته وأفراده أن يشارك المدرسة        

  .قومي وقضية أمن ،المجتمع
  

وبناء على ذلك فإن هذه الورقة البحثية سـتحاول أن تتعـرض للتحـديات العالميـة                
 ثـم المقـصود   ، تطوير التعليمفياركة المجتمعية  تشجع ضرورة المش التيوالمحلية والتربوية   
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 مع تقـديم رؤيـة   ، المعاصرالمصري مجتمعنا  في وواقع هذه المشاركة     ،بالمشاركة المجتمعية 
  .  التعليمفيمقترحة لهذه المشاركة المجتمعية 

  
  -: التحديات العالمية:أولاً

أصبح لزاماً علـى مجتمعنـا    و،مع انطلاقة الألفية الثالثة بدأ عالمنا يعيش نظاماً جديداً  
 وأن نكـون    ،حكومات وأفراد أن يعيش هذا النظام بما له من ايجابيات وما عليه من سـلبيات              

 بدلاً مـن أن نـستمر علـى    ، مشاركين بفاعلية فيما يدور حولنا من تغيرات وتحولات  أعضاء
 ،الأجيـال يلاً عبر    ارتديناه طو  الذي وأن نخلع ذلك الجلباب      ، عشناها طويلاً  التيحالتنا السلبية   

 لمجتمعات المتعلمين   إلا لم تعد تتسع     التي على خريطة العولمة     استراتيجيوأن يكون لنا مكان     
  .والمبدعين والعلماء

  
 هو الـسمة    الجزئي التدريجيومن الملاحظ أنه حتى فترة زمنية قصيرة كان التطور          

اث المتتالية تؤدى إلى ما بعدها       وكانت حياته عبارة عن سلسلة من الأحد       ،السائدة لحياة الإنسان  
 وبالتأكيد الأجيال التالية له يختلف من حيـث         الحالي أما ما يعيشه الجيل      .وتعتمد على ما قبلها   

 حيث أننا نعـيش تحـولات وتحـديات    ،الكم والكيف والعمق عما كانت تعيشه الأجيال السابقة      
 ـ        العـادي ل الإنـسان  جذرية سريعة ومعقدة وشاملة تتنامى بسرعة كبيرة يـصعب علـى عق

 التـي  المهتمين يطلقون على هـذه الحقبـة         – إن لم يكن جميع      – لدرجة أن معظم     ،ملاحقتها
 وتتحـول  ، حيث تتفاعل فيها المعلومات مع التكنولوجيـا ، اسم ثورة تكنومعلوماتية   الآننعيشها  

 ،اء الكـون   عالم مـا ور    في العلمي الإبحار وتدفع الإنسان إلى محاولة      ،فيها المعرفة إلى قوة   
 تتميز بهـا هـذه الحقبـة        التي ومن التغيرات والتحولات     . النفس البشرية  في العلميوالغوص  

  -:يلي يطلق عليها البعض مجتمع المعرفة ما والتي
  
أن ما نعيشه خلال هذه الحقبة بمثابة ثورة جذرية مستمرة وشاملة لجميع جوانـب الحيـاة      -١

 يـصبح   الـذي  التعامل مع كل ما هو جديد        يف على أن يستمر يقظ التفكير       الإنسانتجبر  
 ولكنهـا  ، لم تكتف بالتعامل مع ما يحيط بالإنـسان التي تلك الثورة .قديماً بعد فترة وجيزة   

  .تعدت ذلك إلى ما وراء الذات وما وراء الكون
 ، والثورة الصناعية الرابعة   ، حملت مسميات كثيرة منها الموجة الثالثة      التي أن هذه الحقبة     -٢

 من صـنع    هي وما يحدث فيها من تحولات وتغيرات        ، ومجتمع العولمة  ،المعرفةومجتمع  
 التعامـل مـع     فـي  وإبداعاتـه  تتجلى قدراتـه     والذي ،العقل البشرى مفجرها ومطورها   

 والهندسـة  ، وشبكة المعلومـات  ،الخفي الآلي والحاسب   ، وتكنولوجيا الليزر  ،الالكترونيات
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وقهـر الـسرطان وغيـره مـن الأمـراض           ، وتصميم الأطفـال   ، والاستنساخ ،البشرية
 ذلك  . والثورة البيولوجية  ، والوصول إلى النجوم   ،)ثورة الكم ( وثورة الكوانتم    ،المستعصية

 بل هو مصدر متجدد ينمو بـسرعة فائقـة   ، لا ينضب نتيجة لاستخدامالذيالعقل البشرى  
 ،هبـه وموا وتنميـة قدراتـه      ، ورعايتـه  ،مقارنة بالمصادر الأخرى من خلال اكتـشافه      

   .واتجاهاته
 أن ما تتضمنه هذه الحقبة من تحولات وتحديات لم يكن محصلة جهود وتفكير دولـة أو                 -٣

 الثورات أو في ولكنه نتيجة جهود وأفكار دول كثيرة عكس ما كان يحدث            ،عدد من الدول  
 وإذا كانت بعض الدول كالولايات المتحدة واليابان وبعض دول أوروبـا   .الموجات السابقة 

 فإن كثيراً من الدول الأخرى ما لبثـت أن          ، هذه الثورة  فيذت نقطة البداية والريادة     قد أخ 
 حيث لم تعد هذه الحقبـة       . استمرار هذه الثورة   فيكان لها نصيب من المشاركة الايجابية       

وما يدور فيها من تطورات حكراً على دورة أو منطقة جغرافية معينة خاصة مع مـداخل       
 تؤكد على والتي ، مختلف المجالاتفي Inter – desciplinry opprochesالنظم البيئية 

 الذاتية أن تنفرد بتصنيع جميع عناصر منتج        إمكاناتها دولة مهما كانت     أي إمكانيةصعوبة  
  . بل ضرورة التعاون بين الدول لتحقيق ذلك،معين

تكنولوجيـة   الأساس على المنتجات المعرفية أو المعلوماتية وال      في أن هذه الحقبة تعتمد      -٤
 وقد أدى هذا إلى إضفاء صبغة المعلوماتيـة أو  ،من أفكار ومفاهيم ونظريات وتطبيقاتها    

 والدليل على ذلـك أن صـناعة المعرفـة أو           .التكنومعلوماتية أو مجتمع المعرفة عليها    
 وقد أشاد ألفن ) *(المعلوماتية أصبحت مصدراً للسلطة والقوة بدلاً من الصناعات الثقيلة         

 عبقـري  أيما كان بوسع    " . عالمنا المعاصر والمستقبل بقولة    فيقيمة المعرفة   نوفلر ب 
 هـذه  أي ، تحول السلطةفي السابق أن يتخيل ما تشهده هذه الأيام من منحنى عميق       في

المعرفـة  .. . أصبحت بها القوة والثورة تعتمدان على المعرفة حالياً     التيالدرجة المذهلة   
لطة فحسب، بـل أنهـا أيـضاً أهـم مقـوم للـسلطة            نفسها ليست المصدر الوحيد للس    

  )١(.والثروة
  

                                                        

 ٦٤ من التجارة الالكترونية عبر شبكات الانترنت بلغ الاقتصادي إلى أن العائد الإحصاءات   أشارت )*(
، ١٩٩٩ مليار دولار في الربع الأول من عام ١١٧، وارتفع إلى ١٩٩٨مليار دولار في الربع الأول من عام 

  ) ١.( مليار دولار٥٠٠٠ كاملاً بمبلغ ١٩٩٩ عائد عام إجماليوتم تقدير 
  المعرفة والثـروة والعنـف علـى أعتـاب القـرن           : الثاني، تحول السلطة، الجزء     )١٩٩٥(ألفن توفلر     )١(

  ، ترجمة لبنى الريدى، القـاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،              الثاني والعشرين، الجزء    الحادي
  .٣٤-٣٣ص ص 
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 كم المعرفة وكيفها لدرجـة أن الـبعض         فيويشهد عالم اليوم تطوراً سريعاً ومتنامياً       
 فـي يشير إلى أن المعلومات العلمية تتضاعف حالياً كل ثلاث عـشرة سـنة، وسيتـضاعف                

نها زيادة أعداد العلماء والبـاحثين      السنوات القادمة كل ست سنوات، والأدلة على ذلك كثيرة م         
من علماء الكيمياء والفيزيـاء     % ٩٠ حوالي مختلف المجالات، حيث يشير البعض إلى أن         في

على مدى التاريخ مازالوا أحياء، وزيادة أعداد الكتب والجامعات والمراكز البحثية خاصة مـع         
  . والإنترنتالآليانتشار الحاسب 

ال والمواصلات ونظم نقل المعلومات الإلكترونية بين الدول أدى          استخدام تكنولوجيا الاتص   -٥
إلى اختراق حدودها الجغرافية والسياسية والثقافية، مما دفع كثير من العلماء والمفكـرين             

 فترة زمنية قليلة إلى قرية كونية       في الأطراف تحول    المتراميإلى الاعتقاد بأن هذا العالم      
طلح الكوكبية أو العولمة هو أكثـر المـصطلحات    وأصبح مصGlobal villageصغيرة 
وبناء على ذلك أصبح لزاماً علـى       .  بعالم اليوم والمستقبل، وأكثر المفاهيم انتشاراً      التصاقا

 عزلة عن العالم المحيط بها، وضرورة أن تنفعل بما يدور حولهـا             في تعيش   ألاأية دولة   
  .من تطورات

 تحت إشراف   العالميلجنسية وهيمنتها على الاقتصاد      انتشار الشركات الاقتصادية متعددة ا     -٦
 إليها مالكوها، مع تطبيق سياسة الخصخصة وفتح الحدود أمـام المنـتج       ينتمي التيالدول  

الأفضل والأجمل والأرخص، ورفع الحماية الجمركية والتأكيد على تطبيق معايير الجودة           
وقد انعكست هذه الـسياسات     . دية وتكوين التكتلات الاقتصا   العالميالشاملة على المستوى    

 عدد كبير منهـا   في لعدد قليل من الدول وتراجعه       الاقتصاديالاقتصادية على زيادة النمو     
 الـدول   فـي ، وتضاعف أعداد العاطلين عن العمـل        )٢ () دولة ١٠٠ مقابل   في دولة   ١٥(

 وانقـسام  النامية، وازدياد الصراع بين الدول الرأسمالية المتقدمة بسبب تشابك المـصالح،     
  .عالم غنى ومتخم وعالم فقير وجائع: العالم إلى عالمين متضادين

 فـي  السوفيتي الاتحاد   في العالم والمتمثل    والاقتصادي السياسي الميزان   قطبي انهيار أحد    -٧
 الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية تحـت        أصبحتبداية التسعينيات، بحيث    

 والتـي  تقوده الولايات المتحـدة الأمريكيـة،   الذي الرأسماليقطب السيطرة شبه الكاملة لل   
 الشئون الداخلية والخارجية للدول المتقدمة والنامية علـى  فيبدأت تمارس تدخلها المباشر     

 تعوق فرص سياسـتها     التيحد سواء، ومحاولة القضاء على الحكومات بل على الشعوب          
  .لدولالرأسمالية كما حدث وما يزال يحدث مع بعض ا

                                                        

، الـسنة الـسابعة     )يونيـو -مـايو (حزيـران   -، الطريق، آزار  "العولمة الجديدة "،  )١٩٩٨(كاظم حبيب    ) ٢(
  .٦٨-٦٧والخمسون، العدد الثالث، ص ص 
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 زيادة مخاوف كثير من الدول النامية من محاولات النيل من هويتها الثقافية والقضاء عليها               -٨
وطمس معالمها من جانب الدول الأكثر سيطرة، خاصة أن الهوية الثقافية تمثل خصوصية             

وتشير الهوية الثقافية إلى مجموعـة الـسمات        . مجتمعات هذه الدول وتميزها عن غيرها     
جتمع ما وتميزه عن غيره من المجتمعات، وقد تأصلت هذه الـسمات عبـر               تخص م  التي

العصور، وتولد الإحساس لدى أفراد هذا المجتمع بالانتماء لشعب معين، والارتباط بوطن            
  )٣ (.معين

 تحكم حياتنا الاجتماعية والثقافية، واهتزاز قيم كنـا  التي زلزلة الأنساق والقوانين والمبادئ     -٩
، وسيادة انساق قيمية لم نتوقـع  الماضي فيم الخلود والاستمرارية كما كانت  نتوقع لها دوا  

 مجـالات   فيوربما يرجع ذلك إلى الغوص الدقيق للعلم والتكنولوجيا         .  حياتنا فيلها مكاناً   
لم تكن معهودة له من قبل خاصة فيما يتعلق بالاستنساخ والهندسـة البـشرية والفـضاء،              

 بـدوره يـؤدى إلـى مـشكلات     والذيا إلى صراع الأجيال  وغالباً ما يؤدى هذ   . وغيرها
  . غنى عنهافياجتماعية وثقافية نحن 

 التزايد المستمر للمشكلات البيئية الناتج عن سوء استخدامها وخاصة من جانـب الـدول        -١٠
، والمـشكلة الـسكانية، ومـشكلة الأميـة         البيئيالصناعية ومن هذه المشكلات التلوث      

  . ومشكلات الغذاء، والإرهاب، ونقص المياه وغيرهابمستوياتها المختلفة،
  

  :التغيرات المحلية والتربوية: ثانياً
 طرأت علـى المنظومـة المجتمعيـة بـشكل عـام            التيتعددت العوامل والتغيرات    
 لها تأثير مباشر وغيـر   والتي المعاصر،   العربي مجتمعنا   فيوالمنظومة التعليمية بشكل خاص     

  : التعليم، ومن هذه العواملفيتمعية مباشر على المشاركة المج
 أو العـام بـضرورة عـودة        الرسمي مجتمعنا سواء على المستوى      فيالشعور العام    -١

 أدى فقدانه وانسحاب الأسـرة      والذيالتعاون والتكامل المفقود بين الأسرة والمدرسة،       
ربويـة،   غالبية الأحيان من مسئولياتها والتزاماتها التربوية إلى تدهور العمليـة الت           في

خاصة وأنه من اليقين ضرورة ممارسة لهذه المهام والأدوار لأن المدرسة كمؤسـسة             
 حال من الأحوال أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن العملية          بأياجتماعية لا تستطيع    

 للأسرة وضـرورة  السلبي تؤكد الدول  التيوتوجد كثير من الأدلة والبراهين      . التربوية
  . هذا الأمرفي كشريك متضامن مع المدرسة يجابيالإعودتها إلى دورها 

                                                        

، إدراك طلاب الجامعة لمفهوم العولمة وعلاقته بالهوية والانتماء، دراسة          )١٩٩٩ (يالفقإسماعيل محمد    ) ٣(
، الجمعية المـصرية للمنـاهج      "العولمة ومناهج التعليم  " عشر   الحادي السنوي القوميمقدمة إلى المؤتمر    

  .٢٣٩-١٩٩لتدريس، القاهرة، ص ص وطرق ا
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 والتـي  عالم اليوم    فيانتشار الأفكار التربوية سواء على المستوى التنظير أو التطبيق           -٢
تؤكد أن التلميذ لم يعد مجرد عقل وذاكرة تكون محـور اهتمـام العمليـة التربويـة                 

مل لجوانبها العقلية    ولكنه شخصية متكاملة يجب أن تكون ذات اهتمام متكا         ،والتربويين
 فـي والجسمية والوجدانية وقد أكدت ذلك تجارب بعض الدول والمنظمـات العالميـة       

 وتشير هذه الأفكار والتجارب إلى أن تنمية        .الاهتمام بالنمو المتكامل لشخصية المتعلم    
 بصفة خاصة من شخصية المتعلم يحتاج إلى مشاركة جميع عناصر           الوجدانيالجانب  

وية داخل المدرسة وخارجها، وقد أدى هـذا إلـى ضـرورة المـشاركة              العملية الترب 
  . التعليمفيالمجتمعية 

 لها انعكاساتها السلبية على المـتعلم  التيظهور بعض المشكلات التعليمية والاجتماعية     -٣
والمدرسة والمجتمع بمؤسساته المختلفة، ومنها مشكلة الدروس الخصوصية، والكتـب          

مان والعنف، وتحتاج مواجهة مثل هذه المشكلات وغيرهـا     الخارجية، والتسرب، والإد  
وبناء علـى   . تضافر جهود المجتمع بأفراده ومؤسساته المختلفة بالتعاون مع المدرسة        

 التعامل مع هـذه    في إيجابي التعليم سيكون لها إسهام      فيذلك فإن المشاركة المجتمعية     
  . ومجتمعنا منهاالتعليميالمشكلات وتنقية نظامنا 

 عالم اليوم يعتمد أساساً على ما لدى المجتمع من عناصر بشرية متعلمـة              فيالتقدم  إن   -٤
 فإن اكتـشاف  وبالتالي. ومبدعة وعالمة ومفكرة، وليس على ما لديه من عناصر مادية   

 مختلف المجالات يحتاج إلى إسهام فعال لكل مؤسسة اجتماعيـة           فيالمواهب وتنميتها   
خاصة أن جميع النظريـات العلميـة تؤكـد أن          سواء بطريق مباشر أو غير مباشر،       

 ولكنه يحتاج إلى بيئة إثرائية تكتشفه وتنمية وتوجهـه لخدمـة            وراثيالموهبة استعداد   
  .الفرد والمجتمع

 متوسط مستوى التعليم بين أفراد المجتمع ازداد مـستوى          في المتنامينتيجة للارتفاع    -٥
ية والشخصية، ومن ثـم أصـبحت       وعى هؤلاء الأفراد بأهمية التعليم وقيمته المجتمع      

 ضـرورة   التربـوي  المجال   فيمشاركة هؤلاء الأفراد خاصة ذوى الخبرة والمعرفة        
 الأسـاس  فيحتمية بهدف تطويره وتحسينه حتى يستطيع تحقيق أغراضه ويرجع ذلك      

  .إلى أن التعليم قضية تهم معظم أفراد المجتمع إن لم يكن جميعهم
ل الإعلام والاتصال وانتشارها، وإمكانية الإفادة منهـا        أشكال وسائ  فيالتقدم المتسارع    -٦

 الرأي لعرضها على    التربوي المجال   في استقطاب ذوى العلم والمعرفة والتجارب       في
العام من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وغيرهم أو مناقشتها وتطبيق ما يتفق منها مـع     

  .إمكانات مجتمعنا المادية والبشرية
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 العمـل والمنـزل   فيام الميكنة والأجهزة والأدوات الإلكترونية    استخد فيأدى التوسع    -٧
والحياة العامة إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد للعديد من أبناء المجتمع، ومن ثم              

 يجب أن يتم التخطـيط لـه        التي أحد المكاسب    أصبح والذيزيادة وقت الفراغ لديهم،     
دمات والأنشطة العامة وبصفة خاصـة       الخ في المشاركة المجتمعية    فيوالاستفادة منه   

الأنشطة التعليمية، ومثال ذلك برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وبرامج تقوية التلاميذ،            
  .والندوات التربوية وغيرها

 بحث ودراسة بعض المشكلات التعليميـة وفقـاً للمـنهج           فياستخدام طرق وأساليب     -٨
ليب تحتاج إلى تعاون وتكامل الفكـر       مثل هذه الطرق والأسا   .  وتقديم حلول لها   العلمي

 بين الخبراء والباحثين مـن ناحيـة والمعلمـين والعـاملين        أيمع الخبرة والممارسة    
ومن هذه الطرق والأساليب ما يطلق عليه بحث العمـل أو           . بالمدرسة من ناحية ثانية   

 منطقـة  فـي  يركز على تناول مشكلة تعليمية معينـة  الذي Action researchالفعل 
 cooperative surveyنة من جميع جوانبها، والدراسـات المـسحية التعاونيـة    معي

studies تعتمد على التعاون بين أهل العلم مع أهل الخبرة والتنفيذ، ثم البحـوث              التي 
 والاجتمـاعي  التربـوي  بدأت تأخذ مكانتها بين طرق البحث        التيالسريعة بالمشاركة   

  .خلال السنوات الأخيرة
 والقيم المرتبطة بالتطوع والانتماء والولاء بين أبناء المجتمع وما يتعلق           انتشار المبادئ  -٩

والتعليم يمثل أحـد    .  المجتمع بمؤسساته وأفراده   فيبهما من سلوكيات وأعمال خيرية      
 يوجه إليها المتطوعون جهودهم وإمكاناتهم سواء كانت ماديـة          التيالمجالات الرئيسة   

  .أو معنوية
  

  :Societal participationلمشاركة المجتمعية ماذا يقصد با: ثالثاً
 ومفاهيم أحـد المفـاهيم      معانيقد يعتقد البعض أن مفهوم المشاركة وما يرتبط به من           

 الحقيقـة لـه جـذوره التاريخيـة     في المعاصر، ولكنه والتربوي الاجتماعي الفكر   فيالحديثة  
على ذلك ظهور التربية الاجتماعية     والدليل  . الإنساني أو الفكر    التربوي الفكر   فيالعميقة سواء   

 مجتمـع يـشاركه   في يكون عضواً كي تشير إلى إعداد الفرد والتي عصر ما قبل التاريخ،   في
 المجتمع، وفـى    في مجالاته وأنشطته المختلفة بهدف المحافظة على ذاته، وعلى عضويته           في

  .نفس الوقت على تماسك المجتمع واستمراريته
  

 تشير إلى معنى المـشاركة  التيالمعاصر بعض المصطلحات    الإنسانيويتضمن الفكر   
، Partnership، الـشراكة    Participationمن جانب أو آخـر ومنهـا مفهـوم المـشاركة            
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 عالمنا المعاصر،   فيوإذا كان مفهوم الشراكة هو الأكثر استخداماً        . Volunteeryوالتطوعية  
ويمكـن  . من ناحية الـشمولية والعمـق  فإن المفهومين الآخرين لهما ذات الأهمية وربما أكثر   

 نفس النـشاط،    في يساهم   الذي Partner يكون عليها الشريك     التيتعريف الشراكة بأنها الحالة     
 بأنهـا مـصالح     )٤(Kingوعرفهـا كـنج     . وقد يكون هذا الشريك فرداً أو جماعة أو مؤسسة        

لويات المتعلقة بالتنمية مع    مشتركة أو علاقات تعاقدية مبنية على اتفاقيات متبادلة استجابة للأو         
 مـع التنـسيق مـع       Accountability، والمحاسبية   Transparencyتحقيق لمبادئ الشفافية    

لذلك يمكن القول أن الشراكة تعتمد أكثـر علـى نظـام            .  عمليات التنمية  فيجميع المشاركين   
 ، حيث تتحدد فيـه مـسئوليات كـل شـريك          الرسمي أو شبه    الرسمي Contractingالتعاقد  

  .ويحاسب على هذه المسئولية أمام الشريك الآخر
  

 أرى أنها أكثر قوة وعمقاً من الشراكة، خاصة أن          فإنني Participationأما المشاركة   
الشراكة يمكن أن تمثل أحد أشكال المشاركة، وأن المشاركة يمكن أن تتضمن أشكالاً وأنواعـاً              

إن المشاركة أكثر ارتباطاً بمفهوم ومبـدأ       وفى نفس الوقت ف   . متعددة من الأنشطة منها الشراكة    
  .التطوعية
  

والمشاركة عملية متعلمة يكتسبها الفرد خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وتعتمد هـذه            
 تشير إلى مبدأ الفروق الفرديـة  التيالعملية على استعداد فطرى لدى الفرد، خاصة وأن الأدلة          

 بيئـة  فـي لو عاشوا مراحل تكوين شخـصياتهم   عملية المشاركة بين الأفراد كثيرة حتى و   في
ومن ثم فإن ممارسة المشاركة لدى الفرد تعتمد اعتماداً كبيراً على مدى توفر القـدرة               . واحدة

، وأطره الثقافية بما فيهـا  السياسي يتيحها المجتمع بمؤسساته الاجتماعية ونظامه       التيوالدافعية  
 نفس الوقت   فيقوق الإنسان وواجب من واجباته      القيم والعادات والتقاليد والمشاركة حق من ح      

 وسط جماعة مهما كان حجمها يتأثر تماسكها وتقدمها واستمرارها علـى            فيوذلك لأنه يعيش    
  . أنشطتها إما بطرق مباشرة أو غير مباشرةفيمدى مشاركة أعضائها 

  
  المجتمـع  في هدف لأن الحياة السليمة      فهي نفس الوقت،    فيوالمشاركة هدف ووسيلة    

 مسئولياته والعمل من أجل تحقيق أغراضه، وهـى وسـيلة   فيترتكز على مشاركة المواطنين   

                                                        

(٤) Procter, Paul. (1980), Longman Dictionary of Contemporany English, London, 
Longman, P. 69. 
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لأنه عن طريق المشاركة يتذوق الأفراد والجماعات أهميتها وقيمتهـا، ويمارسـون أسـاليبها              
  . أنها الطريق لتأصيل عادات وتقاليد المجتمع)٥(الجوهري الهاديووسائلها، وكما يرى عبد 

  
 المجتمع  فيل من أشكال التعبير عن حياة الإنسان، وشعور بأنه له قيمة            والمشاركة شك 

 يعيش فيه، وتهدف المشاركة إلى تنمية قيمة الانتماء والولاء، وتقدم المجتمع، وهى إحدى              الذي
 تؤمن  التي الديمقراطية المجتمعات   في ممارسة حريته خاصة     فيصور التعبير عن حق الفرد      

 أكدته الدساتير والمواثيق الدولية والقوميـة المرتبطـة    إنسانية حق   والمشارك. بحقوق الإنسان 
 الشئون  في، تقديم المعرفة للآخرين، والاشتراك      الرأي إبداء   في تؤكد حقه    التيبحقوق الإنسان   

 . الحركة الثقافية لمجتمعه   فيالعامة لمجتمعه بطريق مباشر أو غير مباشر، والمشاركة بحرية          
 تـسود عـالم   التيهتمين على أن المشاركة ترتبط بعملية التنمية الشاملة  ويتفق كثير من الم   )٦(

 بات يمس حياة غالبية أبنـاء المجتمـع كبيـرهم           الذي مجال التربية والتعليم     فياليوم خاصة   
وصغيرهم، وأنه منظومة متشابكة معقدة تحتاج إلى جهود وإمكانات جميع أعـضاء المجتمـع              

  .سواء كان مسئولين أو متطوعين
  

 تناولـه   فـي ويرى الباحث أن سيد أحد عثمان أكثر من اهتم بتحليل مفهوم المشاركة             
، حيـث أشـار إلـى أن المـسئولية     social responsibilityلمفهوم المسئولية الاجتماعيـة  

 مساءلة الذات للذات عن حق الجماعة على الفرد، وأنها تتكـون مـن ثلاثـة                هيالاجتماعية  
، ومــشاركة Interest، واهتمــام understandingهــم  الففــيعناصـر متكاملــة تتمثــل  

Participation .         ويعنى الفهم عنده تحليل وتفسير ظـواهر الجماعـة وأحـداثها وإدراك دور
 عـن حـصر   التخلي من شخصية الفرد، ويعنى الاهتمام      العقلي للجانب   أي الجماعة   فيالذات  

 الجماعة، أما عنـصر     أيج الذات    دائرة الذات المغلقة، والخروج إلى ما هو خار        فيالاهتمام  
 عمل ما يمليه عليه الاهتمـام،  فيالمشاركة فقد أشار إليه بأنه يعنى اشتراك الفرد مع الآخرين          

                                                        
، المشاركة الشعبية والتنمية الاجتماعية، المجلة الاجتماعية القومية، العدد         )١٩٧٨ (الجوهري الهاديعبد   ) ٥(

  .٨٥، يناير، ص ١٥الأول، المجلد 
، فعالية المشاركة الشعبية في التنمية المحلية التربوية في جمهوريـة مـصر            )٢٠٠١ (شنودة فهميإميل   ) ٦(

التربيـة وتنميـة ثقافـة      ( التاسـع    السنوي العلميدراسة مستقبلية، دراسة مقدمة إلى المؤتمر       : العربية
  ).٨٨-٥٩ (٥٩ مايو، ص ٣-٢، كلية التربية، جامعة حلوان، )العربيالمشاركة وسلوكياتها في الوطن 
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 إشباع حاجاتها وحل مشكلاتها والوصول إلى أهـدافها  فيوما يتطلبه الفهم من أعمال الجماعة       
  )٧ (.وتحقيق رفاهيتها والمحافظة على استمرارها

  
 فـي ذلك يقترح الباحث ثلاثة خطوات متلاحقة للمشاركة، كل منها يؤثر           وعلى ضوء   

  : اتساق وتكامل ويصعب الفصل بينها وهىفيالأخرى وتتأثر بها، وهذه الخطوات تعمل 
 المجتمع وما له مـن حقـوق        في وتشير إلى درجة وعى الفرد بمكانته        :الوعيخطوة   -١

 مـن خلالهـا يحقـق       التـي ت  وما عليه من واجبات مجتمعية، والأنشطة والممارسا      
  . أكثر عمقاً وشمولية من الفهموالوعي. المشاركة

 الأنـشطة   فـي وتشير إلى أنه كلما ازداد وعى الفـرد بمـسئولياته           : خطوة الوجدان  -٢
المجتمعية ارتفع مستوى انفعاله بها ودافعيته نحوها مع شـعوره بالغبطـة والـسعادة              

  .نفسية بعد الانتهاء منهاالمصاحبة لأدائه لهذه المسئوليات والراحة ال
 الخاص بمـشاركته  الفعلي وتشير إلى ممارسة الفرد للسلوك :خطوة النزوع أو الحركة  -٣

  . الأنشطة المجتمعيةفي
  

أما مفهوم المشاركة المجتمعية فيمكن أن نقدم له تعريفاً حيث يشير إلى ما يقـوم بـه                 
ة والاجتماعيـة والتعليميـة      مجالاته الـسياسي   فيأعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة المجتمع       

والثقافية وغيرها، وقد يكون هؤلاء الأعضاء أفراداً أو مؤسسات أو جماعات، وأن تعتد هـذه               
وقد تكون هذه الأنشطة نظرية أو عملية       .  والوجدان والنزوع  والوعيالسلوكيات على التطوعية    

  .وبطرق مباشرة أو غير مباشرة
  

 جميـع   فـي كانت المشاركة المجتمعية تتحقـق      ويتفق كثير من المهتمين على أنه إذا        
 قطـاع التربيـة   فـي مجالات المجتمع وقطاعاته على مختلف المستويات، فإنها أكثر فاعليـة      

والتعليم على أساس أنه منظومة مجتمعية تمس حياة معظم أفراد المجتمع مـن أوليـاء أمـور       
 ـ. وتلاميذ وأعضاء مجتمع سواء مسئولين رسميين أو غير رسميين         اء علـى ذلـك فـإن       وبن

 التربية والتعليم تتأثر بعوامل كثيرة ولعل أهمها أنها تكون أكثر فاعلية            فيالمشاركة المجتمعية   
 تسمح للمواطنين والمؤسسات المجتمعية بفهم أكثـر  التي النظم الإدارية اللامركزية  فيونشاطاً  

                                                        

: دراسة نفسية تربويـة، القـاهرة     : ، المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة    )١٩٧٩. (سيد أحد عثمان   ) ٧(
  .٢٧١مكتبة الأنجو المصرية، ص 
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 إلى ذلـك  )٨(يلاوببالحسن وقد أشار .  تحتاج دعماً ومشاركة مع تحديد أولوياتها     التيللعناصر  
بقوله أن معوقات المشاركة المجتمعية ربما ترتبط بـسيادة الـنظم البيروقراطيـة والاتجـاه               

  . والانعزاليةالوطني على العمل التعالي، ونقص المعلومات والشفافية، وقيم السلطوي
  

 Shaeffer التعليم اقتـرح شـايفر       فيوفى محاولة لتحليل عملية المشاركة المجتمعية       
  ).١( الشكل رقم فينظاماً هرمياً متدرجاً يتكون من سبعة مستويات يمكن توضيحها 

  )١(شكل رقم 
  )٩( التعليمفي للمشاركة المجتمعية الهرمينظام شايفر 

  

   صناعة القرار، الدراسة المناسبة، التخطيط، التنفيذ، التقويمفيالمشاركة 

   التجهيز للقوى الممثلة للمجتمعفيالمشاركة 
   توصيل الخدمة من خلال الشريكفيالمشاركة 

   القضايا الخاصة بالمدرسةفيالارتباط من خلال المشورة 
  الارتباط من خلال المساهمة بالموارد المادية والبشرية

  )مثل مجالس الآباء(الارتباط من خلال الاستجابة للأفكار 
  الاستخدام المحدود للخدمة مثل المدرسة

  
 التعليم معتمـداً  في فقد وضع تصوراً لأهداف المشاركة المجتمعية      )١٠(Bray أما براى 

 المجتمعـي  التعليم تعمق مبدأ الديمقراطية على المستوى   فيعلى أن فكرة المشاركة المجتمعية      
وتكافؤ الفرص التعليمية والتعليم للجميع باعتبارها مبادئ مرتبطة ببعـضها الـبعض وتتمثـل            

  :يليهداف فيما أهداف هذا التصور للأ

                                                        

، معايير جودة العملية التعليمية وسبل التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهليـة،            )٢٠٠٣(حسن البيلاوى    ) ٨(
  .١٤، وزارة التربية والتعليم، ص القاهرة

دراسة مقبولة للنشر بمجلة كلية التربيـة       " ، رؤية للمشاركة المجتمعية في التعليم     )٢٠٠٤(حنان إسماعيل    ) ٩(
  .جامعة عين شمس

(١٠) Bray, Mark. (2001), “Community, Partnership”, Education Dimensions, 
variations and Implications, Paris, UNESCO, P. 6. 

١  
٢  

٣  
٤  
٥  
٦  

٧  
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المشاركة بالخبرات والتجارب حيث يمكن لكل مشاركة أن يقدم المعلومات والخبـرات         -١
  . لديه على أساس من الحرية والصدقالتيوالمهارات 

  . لتحقيق هذه الأهدافالماليالمشاركة عن طريق التمويل  -٢
للموضـوع  المشاركة تنمى لدى الأفراد والمؤسسات قيم المسئولية والملكية الجماعية           -٣

  . يتم مناقشته وتطويرهالذي
 فـي  يتم مناقـشتها والمـشاركة       التيتنوع الأفكار وإثرائها نتيجة لكثرة الموضوعات        -٤

  .تنفيذها
 يـتم  التـي  الموضوعات والممارسـات    فيتحقيق التكامل بين أفكار الأفراد والهيئات        -٥

  .تنفيذها
 تطـوير المجتمـع     فـي  بأهمية التعلـيم ودوره      المصريويقينا من الحكومة والشعب     

 المعاصر، واتفاقاً مع مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية، والتعلـيم للتميـز             المصري
 فـي  تتبناها الحكومة المصرية، ومحاولة لتحقيق معايير الجودة الـشاملة           التيوالتميز للجمعي   

 تطبيق سياسـة    فيالتعليم بما يتفق مع الاتجاهات العالمية المعاصرة، بدأت الحكومة المصرية           
 والعشرين، وذلك ضمن ما أطلقت عليه       الحادي التعليم مع بداية القرن      فيالمشاركة المجتمعية   

 تمثل النقلة النوعية للتعليم وقد تضمنت هذه الوثيقـة خمـسة   التيوثيقة المعايير القومية للتعليم   
  :)١١(فيمجالات أساسية تمثلت 

  ارة المتميزة الإد-٣     المعلم-٢     المدرسة الفعالة-١
   المشاركة المجتمعية-٥    المنهج ونواتج التعلم-٤

وتتميز هذه المعايير بمجموعة من الخصائص منها الشمولية، والمرونة، والمجتمعيـة،        
والاستمرارية والقابلية للقياس، وتحقيق مبدأ المشاركة، وقامت وزارة التربية والتعليم بإعـداد            

 وممثلـي ن مع لجان من الخبـراء وأسـاتذة الجامعـات،           مشروع لوضع هذه المعايير بالتعاو    
قطاعات المجتمع المختلفة، بالإضافة لبعض المنظمات الدولية مثـل اليونيـسيف واليونـسكو،     

وقد اتفق المشاركون على وضع معايير لكل مجال مـن هـذه المجـالات     . الأوروبيوالاتحاد  
 تحليل المجـال    فية البحثية يتمثل    ونظراً لأن هدف هذه الورق    . الخمسة، ومؤشرات لكل معيار   

  .الخامس الخاص بالمشاركة المجتمعية فإنها ستتعرض لهذا المجال بالتفصيل
  

                                                        

، المعايير القومية للتعليم في مصر، المجلد الأول، القـاهرة، الأمـل          )٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم      ) ١١(
  .١٥١-١٣٦للطباعة والنشر، ص ص 
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 إعداد المعـايير القوميـة      في بذل   الذيوعلى الرغم من الجهد الكبير والتفكير العميق        
يرة للتعليم فمن الملاحظ أنها على درجة كبيرة من الدقة حتى أنها لم تتـرك كبيـرة أو صـغ                  

وتعرضت لها بإسهاب مما أدى إلى الخلط والتكرار والتداخل بـين بعـض بنودهـا، وكـذلك       
استخدام مفاهيم وتعبيرات يصعب على بعض المعلمين فهمها واستيعابها، وأنها بعـض هـذه              

  . مرحلة التنظير ويصعب تطبيقه عملياًفيالبنود مازال 
  

  :المصريالمجتمع  في التعليم فيواقع المشاركة المجتمعية : رابعاً
 مصر خلال   فيعلى ضوء ما سبق من تغيرات وتحديات يمكن القول أن واقع التعليم             

السنوات الأخيرة كان معتمداً إلى حد كبير على المدرسة وحدها مع أدوار هامـشية وضـعيفة            
للمؤسسات المجتمعية الأخرى بما فيها الأسرة وعلى الحكومة أكثر من غيرها من المؤسـسات       

 من حيث المستوى والنوع مما كان لـه  التعليميعية، وقد انعكس هذا الواقع على المنتج       المجتم
ويمكن .  مضمار التنمية الشاملة   فيبدوره أثر غير جيد على المجتمع ككل، وعلى درجة تقدمه           

 خدمة التعليم وكذلك قصور إسهام المدرسـة        فيأن نوجز عوامل قصور المشاركة المجتمعية       
  :يلي فيما  خدمة مجتمعنافي
 دفعت كثيراً من أولياء الأمـور       التي المصريسيادة القيم المادية على عقلية المواطن        -١

 علـى مجمـوع   الابنـة / من التعليم هو حصول الابنالرئيسيإلى الاعتقاد بأن الهدف   
ومن ثم انعكس ذلـك     .  يفضلونه له  الذيدرجات يؤهله للالتحاق بنوع ومستوى التعليم       

 للمدرسة على أساس أنها لا تحقق هذا الهدف، وضرورة الاعتماد           على نظرتهم الدونية  
 الوسيلة الأساسية لتحقيق    - من وجهة نظرهم     - تمثل   التيعلى الدروس الخصوصية    

  .أغراضهم
التعاون المفقود بين المدرسة والأسرة نتيجة للاعتقاد السائد بين بعض أولياء الأمـور              -٢

 الواقـع  في مسئولياتها التربوية، مع أنه في تحل محل الأسرة كيبأن المدرسة ظهرت    
إن المدرسة ظهرت كمؤسسة تؤدى دوراً مكملاً لدور الأسـرة خاصـة وأن الأسـرة            

 لا تستطيع أية مؤسسة تربوية أخرى أن تحل محلها          التيمكانتها التربوية ومسئولياتها    
  .وتقوم بمسئولياتها كما يجب أن تكون

 والتـي ارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة        أصدرتها وز  التيالقوانين والقرارات    -٣
 بين مؤسسات المجتمع المحلى وأفراده من ناحية وبين         الإيجابيتحد من طبيعة التفاعل     

 أثار جـدلاً    الذي للتلاميذ   البدنيالمدرسة من ناحية ثانية، مثال ذلك قانون منع العقاب          
، وكـذلك القـرارات والقـوانين    كبيراً وزاد من الفجوات بين المدرسة وأولياء الأمور      

  . تجبر مدير المدرسة على تركيز عمله داخل المدرسة أكثر من خارجهاالتيالوزارية 



 ٩١

 تدفع بعض أفراد المجتمع ومؤسساته      التي مجتمعنا وقوانينه    في السائد   السياسيالنظام   -٤
 مازالـت سـارية     التي الخدمات، وخاصة قوانين الطوارئ      فيللإحجام عن المشاركة    

  .فعول على الرغم من انتهاء الحروب منذ فترة طويلةالم
 مـن شخـصية المـتعلم      العقلـي تركيز العملية التعليمية داخل المدارس على الجانب         -٥

 مجموعة امتحانات تقيس الحفظ والتذكر، وذلك على حـساب الجـانبين            فيوالمتمثل  
 ما يؤدى إهمـال  وغالباً. العقلي أهميتهما عن الجانب تقل لا اللذين  يوالمهار الوجداني

الاهتمام بهذين الجانبين إلى ضعف التعاون بين المجتمع والمدرسة خاصة أنهما أكثـر        
  .الجوانب حاجة إلى هذا التعاون

الـصف  ( يتضمن عامين دراسيين كـاملين       الذيتطبيق نظام امتحانات الثانوية العامة       -٦
وغالبـاً مـا    ).  دراسية ثلاثة أعوام (من مجمل أعوام المرحلة الثانوية      )  والثالث الثاني

 الدراسـي يؤدى هذا بالطالب بمساعدة أسرته إلى توجيه كل جهوده إلـى التحـصيل              
 يتمنى الالتحـاق    التيوالحصول على مجموع درجات يؤهله للالتحاق بإحدى الكليات         

 لا  التـي  الأنـشطة    فيوينعكس هذا بدوره على ضعف مشاركة الطالب وأسرته         . بها
  .دف تحقيق هذا الهفيتساعد 

 المناطق الفقيـرة والريفيـة   فياستمرار مشكلة الأمية بين بعض أولياء الأمور خاصة       -٧
 فـي  بقيمة التعليم وضرورة المـشاركة       الوعيوالنائية مما يؤدى إلى ضعف مستوى       

  . رفع مستوى الإنجاز لدى أبنائهمفيأنشطته بما يساعد 
 تقوم بها   التية المجتمعية    تفرضها الحكومة والوزارة على الأنشط     التيالقيود والحدود    -٨

 فـي الجمعيات التطوعية والخيرية مما يؤدى إلى إضعاف مشاركة هـذه الجمعيـات             
  . تمثل أحد المجالات الأساسية لأنشطتهاالتيالخدمات التعليمية 

  -: التعليمفي رؤية مستقبلية للمشاركة المجتمعية :خامساً
 أفـراد  –رة المشاركة المجتمعية  تؤكد ضروالتيمواكبة للتطورات العالمية المعاصرة     

 وانعكاسـاً للوضـع     ، وعلى ضوء معايير الجودة الشاملة     ، الخدمات التعليمية  في –ومؤسسات  
 فإن الحاجـة    ، مدخلاته أو عملياته أو نواتجه     في المتواضع جداً سواء     التعليمي لنظامنا   الحالي

 حتى يستطيع أن يحقق أهدافـه  حتمية إلى إعادة النظر نحو المشاركة المجتمعية لتطوير التعليم      
 لذلك أحاول مـن خـلال   . أن يكون له موقع مهم على خريطة العالميةفيوطموحات مجتمعنا   

  .التعليمي خدمة نظامنا فيهذا الجزء أن استعرض كيف يمكن أن تكون المشاركة المجتمعية 

  

  



 ٩٢

  -: التعليمفيأهداف المشاركة المجتمعية 
من ناحية والمجتمع بمؤسساته وأعـضائه مـن        (رسة   بين المد  الإيجابييحقق التفاعل   

  -:الآتيةالأهداف ) ناحية ثانية
  .تكوين الشخصية المتكاملة للتلميذ من جميع جوانبها العقلية والوجدانية والمهارية -
  .إعداد مواطنين صالحين لديهم وعى بواجباتهم وحقوقهم نحو مجتمعهم -
 الإيجـابي  والاتجاه   ،الانتماء للوطن  و ةوالمسؤولي تنمية قيم المشاركة الاجتماعية      -

  .نحو المدرسة والتعليم
 بما يتفق مع معايير الجودة الشاملة والمعايير القومية         التعليميتحسين جودة المنتج     -

  .للتعليم
 الأكـاديمي  يعانى منها التلاميذ وتؤثر سلبياً على أدائهم         التيحل بعض المشكلات     -

 ـ ، الإدمان ، التسرب ،مثل الرسوب   الاغتـراب   ، المخـدرات  تعـاطي  ،ة العدواني
  .وغيرها

  . للمدرسة وأنشطتهاوالمادي المالي توفير الدعم  -
 تبادل الأفكار والخبرات بين المجتمع والمدرسة لتحقيق التطـور والتنميـة لكـل            -

  .منهما
  . زيادة معدلات الأداء للتلاميذ الموهوبين وذوى الحاجات الخاصة -

 فـي  يجـب أن تـشارك       التي من العناصر     تتحقق هذه الأهداف توجد مجموعة     ولكي
  -:هي وهذه العناصر المجتمعية ،تحقيقها على أساس من التعاون والتكامل وتحديد المسئوليات

   .الأسرة بما تتضمنه من والدين وأولياء أمور -١
  . المدرسة بجميع عناصرها البشرية وغير البشرية -٢
  .المؤسسات والمنظمات غير الحكومية -٣
  .اعها وأشكالها المختلفةوسائل الإعلام بأنو -٤
  .المؤسسات الحكومية ذات الاهتمام بالتعليم -٥
  . مجال التعليمفيرجال الأعمال وذوو المعرفة والخبرة  -٦

 فـي  أو المؤسس الفردي تتحقق أهداف المشاركة المجتمعية سواء على المستوى     ولكي
   -:ها يمكن الأخذ بها ومنالتيتطوير التعليم تقترح بعضاً من المبادئ والأسس 

 تعوق تفعيـل المـشاركة المجتمعيـة        التي القوانين والقرارات الوزارية     فيإعادة النظر    -١
  . خدمة التعليم وتطويرهفيوتعديلها بحيث تسمح بإعطاء الفرصة لمشاركة المجتمع 



 ٩٣

 تشجيع المدرسة على الانفتاح على المجتمع المحيط بها حتى تستطيع أن تفيد وتـستفيد               -٢
  .والبشريةمن إمكاناته المادية 

 يمكن أن تتم فيها المشاركة المجتمعية   سواء          التي تحديد المجالات والأنشطة التعليمية      -٣
  .المؤسسي أو الفرديعلى المستوى 

 تطوير التعلـيم وحـل      في تساعد   التي تطبيق مبدأ الاستفادة من الأفكار والممارسات        -٤
  .مشكلاته بغض النظر إذا كان مصدرها داخل المدرسة أو خارجها

 يجب أن تقوم بها المدرسة والمؤسسات الأخرى حتـى          التي تحديد المهام والمسئوليات     -٥
  .يحدث نوع من التعاون والتكامل المثمر بدلاً من الصراع والاختلاف

 تعتمد على المشاركة المجتمعية فترة زمنيـة طويلـة حتـى    التي تثبيت السياسة التعليمية    -٦
  .ى المدى القصير والطويليمكن أن تحقق هذا المشاركة أغراضها عل

 الإدارة التعليمية حتى تستطيع كل إدارة       فيتبنى وزارة التربية والتعليم سياسة اللامركزية        -٧
 خاصـة أن كـل      ،تعليمية ومدرسة أن تتفاعل مع مجتمعها وبيئتها المحلية بطريقة إيجابية         

  .وإمكاناتهمجتمع وبيئة محلية له خصوصياته 
  -: مجتمعنا المعاصر فيمكن أن تكونفي تطوير التعليم فيعية أما مجالات المشاركة المجتم

 المؤسـسة التربويـة ذات العلاقـة الخاصـة          هيمشاركة الأسرة خاصة أن الأسرة       -١
  : ويمكن أن تتم هذه المشاركة من خلال،بالمدرسة

أن تقوم المدرسة برفع مستوى وعى أولياء الأمور بأهمية التعليم ودور المدرسـة              -
 وذلك مـن خـلال     والمهني الأكاديميت أبنائهم وبناء مستقبلهم      تكوين شخصيا  في

 ويـشارك فيهـا   ،تنظيم ندوات ومؤتمرات يتم تنفيذها داخل المدرسة أو خارجهـا      
  .العلماء والمفكرون والمثقفون من أبناء المجتمع المحلى أو الزائرين من خارجه

 رؤيتها نحو التعليم    تفعيل مجالس الآباء والمعلمين ومجالس الأمناء والاستفادة من        -
 الاعتبار عند محاولة تحـسين      في مع ضرورة أخذها     ،من حيث الواقع والمستقبل   

 ويتحقق ذلك من خلال الاجتماعات الدورية المنظمة والهادفـة          .التعليم أو تطويره  
  .والموضوعية

 تتخذها المدرسة وتهم مـصلحة      التي صناعة القرارات    فيمشاركة أولياء الأمور     -
  .يالمهار أو السلوكي أو العقلياء على المستوى التلاميذ سو

 ، الأوقـات المحـددة    في ترحيب إدارة المدرسة بزيارات أولياء الأمور للمدرسة         -
  .وتيسير سبل الاتصال بهم للتعرف على مستوى أبنائهم وسلوكياتهم

 المرتفـع والمتوسـط علـى       الاقتـصادي حث أولياء أمور الأسر ذات المستوى        -
  . المدرسةفي والعينية لمساعدة التلاميذ الفقراء على الاستمرار التبرعات المالية



 ٩٤

 الاجتماعيين والنفسيين وبعض المعلمين     الأخصائيينالاستفادة من معرفة وخبرات      -
 علـى أداء التلميـذ      سـلبي  يكون لها تأثير     التي حل بعض المشكلات الأسرية      في

  . المدرسةفيوسلوكه 
 الاقتـصادي  أمور بعض الأسر ذات المستوى      التعاون بين إدارة المدرسة وأولياء     -

 عمل برامج يتم خلالها استضافة هذه الأسر لبعض التلاميذ          في المرتفع   الاجتماعي
الفقراء خال إجازة نهاية الأسبوع أو الإجازات الرسمية للترفية عنهم ورفع جـزء             

  .من المعاناة النفسية بينهم
من خلال تبرع الأسر الغنيـة      " سة  محاربة الفقر بين تلاميذ المدر    " تنفيذ مشروع    -

والمتوسطة بما لديهم من فائض مـن الملابـس والأدوات والأجهـزة والأدويـة              
 على أن تقوم إدارة المدرسة بتوزيـع هـذه الأشـياء علـى التلاميـذ                ،للمدرسة

   .المحتاجين
يتم على أساسه أن يقوم ولـى أمـر      " أكفل مصروفات طفل فقير     "  تنفيذ مشروع    -

   .ادر مادياً بدفع المصروفات الدراسية لتلميذ فقير زميل لأبنهالتلميذ الق
  تنفيذ برامج التربية الوالدية بالاستفادة من خبرات التربـويين وعلمـاء الـنفس              -

  .والاجتماع من أبناء المجتمع أو المعلمين
  
   : ويمكن أن تتحقق هذه المشاركة من خلال-:مشاركة المجتمع المحلى -٢

 المنـاطق   فيات ورجال الأعمال لبناء مدارس حديثة خاصة        تبرع الأفراد والشرك   -
الفقيرة والمزدحمة والنائية بهدف تخفيف الكثافة العددية بمدارس هـذه المنـاطق            

 ،اليـومي  تعانى منها مثل نظـام الفتـرات الدراسـية    التيوحل بعض المشكلات  
 .ميذاً تل ٨٠ بعض المدارس    في تعدى مجموع تلاميذها     التيوزيادة كثافة الفصول    

  .ويتحقق بذلك مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية
 قيام رجال الأعمال والشركات بتزويد المدارس بـالأجهزة والمعـدات التعليميـة       -

  .الحديثة
 تولى بعض الأفراد والشركات ورجال الأعمال تقديم تبرعـات ماليـة وعينيـة              -

قيمها المدرسة   ت التي تنفيذ بعض الأنشطة والاحتفالات      فيللمدارس للاستفادة منها    
  .وكذلك المسابقات والرحلات

 والـذي " مشروع كفالة التلميذ اليتـيم      "  تنفيذ الأفراد ورجال الأعمال والشركات       -
 وذلك بدفع مبـالغ    ،بمقتضاه يتكفل الفرد أو الشركة بكفالة عدد من التلاميذ اليتامى         

  . المدرسةفيثابتة شهرية أو سنوية تساعدهم على الاستمرار 



 ٩٥

 يمكن إصدار فتوى دينيـة يـتم بمقتـضاها          الاجتماعيأشكال التكافل   كشكل من    -
 رقم حساب معـين     فيالسماح للمواطنين بدفع جزء من ذكاتهم بأنواعها المختلفة         

 تالإدارا على أن تتولى لجنة مكونة من بعض أهـل الثقـة يمثلـون              ،ببنك محدد 
رس المناطق الفقيرة   المدرسية والمجتمع المحلى توزيعها على التلاميذ الفقراء ومدا       

  .والنائية للوفاء بالتزاماتها التعليمية
 عقد اتفاقيات بين المدرسة وبعض المصانع والشركات يتم علـى أساسـها قيـام               -

  .التلاميذ بزيارة هذه المصانع والشركات والتعرف على منتجاتها وآليات العمل بها
  لـبعض  Part-time Jobتقديم الشركات والمصانع فرص عمل لجزء من الوقت  -

  . الإنفاق على تعليمهم ومتطلبات الحياةفي لمساعدتهم ،التلاميذ غير القادرين مادياً
ويتم وفقاً لهذا الاقتـراح أن تتكـون هـذه          " جماعة القيم التربوية    " تنفيذ مشروع    -

 وتكون مهمتهم الأساسية    ،الجماعة من أفراد المجتمع الناضجين خلقاً وعلماً ومكانة       
 خاصة أن كثيراً مـن التلاميـذ        ،لتلاميذ خارج المدرسة وإصلاحه   مراقبة سلوك ا  

 وأن يكـون  .غالباً ما يثيرون مشكلات سلوكية مع زملائهم أو مع أفراد المجتمـع     
 ويحمل أعضاؤها شارة أو كارنيهـاً       ،لأعضاء هذه الجماعة سلطة قضائية تربوية     

  .مدرس والمحلى وأن يحترمها أفراد المجتمع ال، هذه الجماعةفييفيد عضويتهم 
 توجـد بعـض المؤسـسات       ، لحل مشكلة زيادة الكثافة للتلاميذ داخل المـدارس        -

 مثـال   ، ويمكن الاستفادة منها كأماكن للتعلم     الدراسيالمجتمعية المغلقة أثناء اليوم     
 في أيام معينة    فيذلك المساجد والكنائس يمكن أن تكون أماكن يلتحق بها التلاميذ           

 وكـذلك   .لعربية والدين ويصاحبهم معلموهم إلى هذه الأماكن      الأسبوع لتعلم اللغة ا   
مراكز الشباب يمكن أن يمارس فيها التلاميذ حصص التربية الرياضية والأنـشطة   

 ويحتاج تنفيذ هذا المشروع تنظـيم وإدارة مدرسـية          . أيام محددة  فيغير الصفية   
  .درسيةوتعاون بين إدارات هذه المؤسسات والإدارة الم، ومجتمعية ناجحة 

تفتح المدرسة أبوابها لأبناء المجتمع أثناء الأجازات والفترات المـسائية اليوميـة             -
  )١٢( :للقيام بالأنشطة الآتية

  تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار  -١
  . تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية -٢
  . ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات -٣

                                                        

 مجـال خدمـة   -:، تفعيل المعايير القومية للتعليم في مـصر      )٢٠٠٤(على السيد الشخيبى وآخرون       ) ١٢(
الجمعيات الأهلية ونشر ثقافة المعـايير القوميـة فـي          " مة إلى مؤتمر    المجتمع المحلى، ورقة عمل مقد    

  .التعليم، جمعية حواء المستقبل، القاهرة، مايو



 ٩٦

  . والانترنتالآليتعليم الحاسب  -٤
كتشاف الموهوبين ورعايتهم وتوجيه مواهبهم بما يخدم المجتمـع والموهـوبين           ا -٥

  .أنفسهم
  . القراءة للجميعاتانومهرج فتح أبواب المكتبة للاطلاع والبحث  -٦
 الضعيف بالتعـاون بـين المعلمـين        الدراسي فصول تقوية للتلاميذ ذوى الأداء       -٧

  .والمهتمين من أبناء المجتمع المحلى
 تطـوير   في من عوائدها    والإفادة الاجتماعية والدينية بالمدرسة      إقامة المناسبات  -٨

   .المدرسة
 تنمية الهوايات وبعـض الـصناعات   فيالاستفادة من ورش المدرسة ومختبراتها     -٩

  . بالمدرسةالإنتاجية وكذلك الوحدات ، تخدم المجتمع المحلى والتلاميذالتي
  .عات الصغيرة المشروفي المعارض الخاصة بالشباب المشاركين إقامة  -١٠

 حل كثير مـن المـشكلات   في المساهمة فيأهمية الهيئات غير الحكومية ودورها     -
 وقد ازداد عدد هذه الجمعيات خلال       ، والارتفاع بمستوى التعليم وجودته    ،التعليمية

 الحكومـة   أيقنـت  وقد   ) ١٣( هيئة غير حكومية     ١٧٠٠٠السنوات الأخيرة حيث بلغ   
 لـوزارة   الـوزاري  فترة طويلة صدر القـرار       المصرية أهمية هذه الهيئات  منذ     

 ينص على التصريح للجمعيـات  والذي ) ١٤( ١٩٩٦ لعام ٣٠التربية والتعليم رقم 
 وقـد   .الأهلية بإنشاء مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة        

  -:استهدف هذا القرار
 يـصعب  التـي حرمانـاً   تقديم خدمات تعليمية للأماكن الأكثـر        فيتفعيل دور الجمعيات     -١

  .النظاميالوصول إليها بالتعليم 
  .مواجهة احتياجات البيئات المنعزلة المحرومة -٢
  . تعزيز الأنشطة التعليميةفي دعم قدرات المجتمعات المحلية  -٣
  . التلاحم المستمر بين جمعيات تنمية المجتمع وخامات المجتمعإيجاد -٤

  خدمة   فيية والتعليم والهيئات غير الحكومية      وقد حدد هذا القار مسئوليات كل من وزارة الترب        
  -:التالي الجدول فيالمدارس المجتمعية كما هو موضح 

  
                                                        

، دليل الجمعيات الأهلية التنموية في محافظة القاهرة، القـاهرة، مركـز   )٢٠٠٤( عبد الوهاب      أيمن  ) ١٣(
  .١٦ بالأهرام، ص والإستراتيجيةالدراسات السياسية  

، القـاهرة،  الجامعيتجارب رائدة في التعليم قبل  ) ٢٠٠٢( للبحوث التربوية والتنمية،     القوميالمركز    ) ١٤(
  . ١١ للبحوث التربوية والتنمية، ص القوميالمركز 



 ٩٧

  )١(جدول رقم 

  المسئوليات التعليمية لكل من وزارة التربية والتعليم والهيئات غير الحكومية
  وزارة التربية والتعليم

  الهيئات غير الحكومية
غير             التصاريح بتشغيل الهيئات إعطاء -

  .الحكومية لهذه المدارس المجتمعية
 توفير القوة البشرية اللازمة للتعليم والإشراف -

  .والتوجيه
 عقد الاختبارات للحلقات التعليمية من التعليم -

 مع ضمان إلحاق الناجحين بالصف الأول الأساسي
  .الإعدادي

 عقد دورات تدريبية للمعلمات والموجهين على -
  .ناهج واستخدام تكنولوجيا التعليمتدريس الم

 الفصول التعليمية وإصلاح الأبنية وتوصيل إنشاء -

الماء والكهرباء لها ودورات مياة بهدف توفير بيئة 

  .تعليمية صحية

   تهيئة المجتمع المحلى وتشجيعه على -

  .تعليم الفتيات

 تشجيع المدارس على إقامة علاقات طيبة مع -

  .المجتمع المحلى

حلول لعلاج بعض المشكلات التعليمية مثل  وضع -

  .غياب التلاميذ أو رسوبهم أو تسربهم

 تحمل نفقات تمويل التعليم وأجور العاملين -

  .بالمدارس

  

  وفى النهاية يمكن القول أن المشاركة المجتمعية التزام وليست إلزاما 
  وأنها اختيارية وليست إجبارية

  



 ٩٨

  المراجع
***  

 إدراك طلاب الجامعـة لمفهـوم العولمـة وعلاقتـه     ،)١٩٩٩( الفقيإسماعيل محمد    -١
العولمـة  "  دراسة مقدمة إلى المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر          ،بالهوية والانتماء 
 ١٩٩ ص ص    ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة      ،"ومناهج التعليم   

– ٢٣٩.   
 عبـر شـبكات     ةالالكترونية   إلى أن العائد الاقتصادي من التجار      الإحصاءاتأشارت   -٢

 ١١٧ وارتفـع إلـى      ،١٩٩٨ مليار دولار في الربع الأول من عام         ٦٤الانترنت بلغ   
 ١٩٩٩ وتم تقدير إجمالي عائـد عـام         ،١٩٩٩مليار دولار في الربع الأول من عام        

 )١( . مليار دولار٥٠٠٠كاملا بمبلغ 

ة المحلية التربوية فـي      فعالية المشاركة الشعبية في التنمي     )٢٠٠١( شنودةإميل فهمي    -٣
 دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الـسنوي        ، دراسة مستقبلية  :جمهورية مصر العربية  

 ، كليـة التربيـة    ،)التربية وتنمية ثقافة المشاركة وسلوكيتها في الوطن العربي       (التاسع  
 .)٨٨ – ٥٩ مايو ص ٣-٢ ،جامعة حلوان

 المعرفة والثروة والعنـف علـى       : الجزء الثاني  ، تحول السلطة  ،)١٩٩٥(ألفن توفلر    -٤
 الهيئـة   ، القاهرة ، ترجمة لبنى الريدي   ، الجزء الثاني  ،أعتاب القرن الحادي والعشرين   

 .٣٤ – ٣٣ ص ص ،المصرية العامة للكتاب

 تجارب رائدة فـي التعلـيم قبـل         )٢٠٠٢( ،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية     -٥
 .١١ ص ،لتربوية والتنمية المركز القومي للبحوث ا، القاهرة،الجامعي

 ، دليل الجمعيات الأهلية التنموية فـي محافظـة القـاهرة   ،)٢٠٠٤( عبد الوهاب  أيمن -٦
 .١٦ بالأهرام ص والإستراتيجية مركز الدراسات السياسية القاهرة،

 معايير جودة العملية التعليمية وسبل التعاون بـين الـوزارة      ،)٢٠٠٣(حسن البيلاوي    -٧
 .١٤ ص ، وزارة التربية والتعليم،قاهرة ال،والجمعيات الأهلية

دراسة مقبولة للنـشر    "  رؤية للمشاركة المجتمعية في التعليم       )٢٠٠٤(حنان إسماعيل    -٨
 .بمجلة كلية التربية جامعة عين شمس

 دراسة نفـسية    : المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة    ،)١٩٧٩(سيد أحمد عثمان     -٩
 .٢٧١ ص ،ية القاهرة مكتبة الأنجلو المصر،تربوية

 المجلـة   ، المشاركة الشعبية والتنميـة الاجتماعيـة      ،)١٩٧٨(عبد الهادي الجوهري     -١٠
 .٨٥ ص ، يناير،١٥ المجلد ، العدد الأول،الاجتماعية القومية



 ٩٩

 - : تفعيل المعايير القومية للتعليم في مـصر       ،)٢٠٠٤(علي السيد الشخيبي وآخرون      -١١
الجمعيات الأهلية ونشر   " لى مؤتمر    ورقة عمل مقدمة إ    ،مجال خدمة المجتمع المحلي   

 . مايو، القاهرة، جمعية حواء المستقبل،ثقافة المعايير القومية في التعليم

 –مـايو   ( حزيـران    – آزار   ، الطريـق  ،"العولمة الجديـدة     " ،)١٩٩٨(كاظم حبيب    -١٢
 .٦٨- ٦٧ ص ص ، العدد الثالث، السنة السابعة والخمسون،)يونيو

 ، المجلـد الأول   ، المعايير القومية للتعليم في مـصر      ،)٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم     -١٣
 .١٥١ – ١٣٦ ص ص ، الأمل للطباعة والنشر،القاهرة

14-  Bray, Mark. (2001), "Community, Partnership", Education Dimensions, 
Variations and Implication, Paris, UNESCO, P.6. 
15-  Procter, Paul. (1980), Longman Dictionary of Contemporany 
English,London, Longman, P. 69 
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 ١٠٢

   :مقدمـة
 يكون مع سائر قطاعات الدولة نسيجا واحدا        التعليمي والنظام   ،قوميال    يتميز التعليم بالطابع    

 فكان قطاع التعلـيم يحـل       ، كثير من الإصلاحات التعليمية    في وقد غاب هذا المعنى      ،متكاملا
 أن بعض   في للتعليم   القوميمشكلاته بمعزل عن سائر قطاعات الدولة وقد تجلى غياب الطابع           

 كالأوسـاط  ،ون أن يشترك فيها جميع مـن يعنـيهم الأمـر   السياسات التعليمية كانت توضع د 
 مختلـف  فـي  يـرتبط نـشاطها    التي فئات المجتمع  شتى   وممثلي ،الجامعية والمعلمين والآباء  

   .)١(قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبدرجات متفاوتة بتطور التعليم 
  

مثله بالنسبة للبنية المجتمعية كمثل  المعاصر أن نظام التعليم التربوي الوعي في    وقد استقر 
 التعليم يستحيل لها أن تسير في ولذا فإن أية حركة إصلاح ،جهاز من أجهزة الجسم البشرى

 كما أن ،الاجتماعي مختلف أجهزة الجسم فيسيرا سليما موفقا ما لم يواكبها حركات متماثلة 
 مصر فيقراء تاريخ التعليم  واست، سبيل النجاحهيالحركة العامة بكافة قطاعات المجتمع 

  ،)٢( التعليمي تعثر حركة الإصلاح في السلبيؤكد على أن غياب هذه الحقيقة كان له أثره ي
            . ظل المشاركة المجتمعيةفيكما يؤكد على أن التعليم تطور 

       
 تتسم  إذ تتضمن خطوات وآليات، التعليم ليست عملية بسيطةفيوالمشاركة المجتمعية      

ة لقبول مبدأ تقاسم المسئولية والسلطة والموارد مع منظمات وهيئات فيبالشمولية والمرونة الكا
 تعكس عملية إعادة صياغة العلاقات التي المشاركة أحد الآليات د وعليه تع،المجتمع المحلى

 أو ،هاليالأ وهى رؤية جديدة للأدوار بين مؤسسات التعليم وبين ،بين جميع المعنيين بالتعليم
 أو بينها وبين ، أو بينها وبين المنظمات غير الحكومية،بينها وبين القطاع الخاص

 المشاركة على تنطوي إلى جانب هذا ،المتخصصين الأكاديميين أو ذوى الخبرة وغيرهم
 بالإضافة إلى ، وزارة التربية والتعليمفيعملية إعادة الهيكلة التنظيمية بين المستويات الإدارية 

 وبين الجهات ، تربط بين وزارة التربية والتعليم من جهةالتيتكار الأشكال التنظيمية اب
الحكومية الأخرى المعنية بشئون التنمية الاجتماعية على مستوى المحافظات من الجهة 

 وبهذا يتماشى محور المشاركة المجتمعية مع محور اللامركزية ودعم السلطات ،الأخرى
 ،)٣( ومع محور تفعيل دور السلطـات المحليـة للمحافظات ،ليميةالمحلية للإدارات التع

   .ودور المجتمع بمختلف فئاته وأفراده حتى يتحقق إصلاح التعليم وتطويره
   



 ١٠٣

أن من معايير إصلاح التعليم أن تكون هناك "     ومما يؤكد ذلك قول أحد خبراء التربية 
ب إلى أبعد من ذلك لنقول أن يكون هناك استجابة بين الشعب وبين ما يتم من إصلاح بل نذه

تحمس للشعب نحو الإصلاح وأبعد من هذا التحمس أن يكون هناك طلب من الشعب لما 
ومعنى ذلك أن يقوم  . اتخاذ القراراتفي التفكير فيالشعب سيجرى من إصلاح وأن يسهم 

رؤية التعليم حيث إن  ، وعلى رؤية مجتمعية.)٤( "ذاتيالإصلاح على ديمقراطية وعلى جهد 
 المجتمع لن تكون هذه فيورؤية المجتمع مرتبطة بضوابط اجتماعية معينة إذا لم تتوافر 

 ولا قيادات ولكنها قضية ن فقضية وضع رؤية للتعليم ليست قضية مسئولي،الرؤية رؤية حقيقية
 شخص احتكاك بالمعنيين بالأمر والمعنيين هنا ليسوا رجال وزارة التربية والتعليم ولكن كل

    .)٥(لمواجهة قضايا التعليم مهتم بالتعليم وهذا يعكس أهمية أن تكون هناك مشاركة مجتمعية 
  

   :مشكلة البحـث
توسيع مجالات المشاركة المجتمعية تعد من أهم لوازم مواجهة قضايا التعليم وخاصة     إن 

التعليم ومشروعات الموارد الحكومية مهما تضاعفت لا تستطيع بمفردها أن تواجه قضايا أن 
 ذات أهمية ة ولذا تعد تضافر الجهود الذاتية للجماهير مع الجهود الرسمي،إصلاحه وتطويره

 إقامة مشروعات التعليم وتحقيق إصلاحاته ومواجهة قضاياه وخاصة أن قضايا فيكبيرة 
   . مجتمعأي في الحقيقة قضية القضايا في هيالتعليم 

  
 المعنية الاجتماعيةركة المجتمعية من خلال غياب التنظيمات أزمة المشا     ويمكن أن تحدث 

نتج عن هذا يبتعبئة الجماهير مع قلة وضوح بعض قضايا التعليم لدى فئات المجتمع المختلفة و
إحداهما  :فالمشكلة ذات وجهين"  ولذا  ، مواجهة هذه القضايافيقلة المشاركة المجتمعية 
 وكلاهما ، يتيح فرص المشاركة وينميهاالذيالتنظيم  والآخر غياب ،الإنسان غير المشارك

   .)٦(" يتطلب رؤية تحديثية وعملا تحديثيا جادا 
  

 أن تطوير التعليم يحتاج إلى كم هائل وكبير من مصادر التمويل في    كما تتضح المشكلة 
لأعداد  الدول النامية ولا يمكن الاكتفاء بما تخصصه الحكومة من اعتمادات مالية لتطوير افي

 ولذا فهناك حاجة ماسة لتصميم استراتيجيات تشجع القطاع ،المتزايدة من عدد المدارس
 الدولي ولذلك يرى البنك ، هذا الصددفي أساسيدور والقيام بالخاص والمجتمع للمشاركة 

 قطاع التعليم فياستنادا على نتائج بحوث أن مساهمة المجتمع والأطراف الأخرى المسئولة 
   .)٧(كون لها دور هام إذا تم تنظيمه بطريقة مناسبة يمكن أن ي



 ١٠٤

م ٢٠٠٢ السنغال عام في عقدته منظمة اليونسكو الذي العالمي الاجتماعي المنتدى كد    كما أ
 تطوير التعليم وفى الإدارة وبناء أنظمة لمحاسبة الإدارة فيعلى ضرورة مشاركة المجتمع 

 تقديم في المدنيحكومية ومؤسسات المجتمع  وأكد على دور المنظمات غير ال،التعليمية
 يهم كل اجتماعي وضع السياسة التعليمية حيث إن التعليم موضوع في والاشتراكالخدمات 
   .)٨(مواطن 

  
    ولذا أصبح تطوير التعليم والخروج به من أزمته الراهنة لم تعد مسئولية وزير أو وزارة 

رك فيه جميع المؤسسات والهيئات والأفراد أو متخصصين فقط وإنما أصبح عملا قوميا تشا
 ، كما أن قضايا التعليم لم تعد قاصرة على المتخصصين، العام وتطلعاتهالرأيويعكس آمال 

 أصبحت قضية رأى عام ومسئولية قومية يتحملها الجميع من خلال إعلام الجميع بتلك بل
ف مواقعهم حول ملامح القضايا وإتاحة الفرصة لمشاركة معظم أفراد المجتمع على اختلا

   .)٩(التطوير وأهدافه 
  

 مواجهة في    ولذا تتركز مشكلة البحث حول دراسة كيفية تفعيل دور المشاركة المجتمعية 
 نهضة التعليم وأهم العوامل فيبعض قضايا التعليم مع محاولة إبراز دور المشاركة المجتمعية 

 عهد محمد على حتى قيام ثورة يوليو فيم  أدت إلى تفعيل هذا الدور منذ نشأة التعليالتي
 التي وأهم القضايا الحالي الوقت في توضيح دور المشاركة المجتمعية كما تركز علىم ١٩٥٢

 في ويمكن صياغة مشكلة البحث ، مواجهتهافييمكن للمشاركة المجتمعية أن يكون لها دور 
   :الأسئلة التالية

 عهد محمد على في نشأة التعليم ة التعليم منذ نهضفيدور المشاركة المجتمعية ما   :١س 
   ؟م١٩٥٢حتى قيام ثورة يوليو 

  مجال التعليم منذفي أدت إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية التيأهم العوامل ما   :٢س 
   ؟م١٩٥٢عهد محمد على حتى قيام ثورة يوليو 

ذ قيام ثورة يوليو قضايا التعليم منبعض  مواجهة فيما دور المشاركة المجتمعية   :٣س 
   ؟الحاليم حتى الوقت ١٩٥٢

   ؟ مواجهتهافي أن يكون للمشاركة المجتمعية دور مكن يالتيما أهم القضايا   :٤س 
   ؟ مواجهة بعض قضايا التعليمفيكيف يمكن تفعيل دور المشاركة المجتمعية   :٥س 
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   : البحـثهدف
   : إلى محاولةالحالي    يهدف البحث 

   . مواجهة بعض قضايا التعليمفيركة المجتمعية توضيح دور المشا .١
 في تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تساعد التيتقديم بعض الأساليب والمقترحات  .٢

   .مواجهة بعض قضايا التعليم
  

   :أهمية البحث
   :يلي    تتضح أهمية البحث مما 

 الفترة في  مجال التعليمفية ـ دور المشاركة المجتمعيفيالخبرة المصـرية يبرز  .١
   .م١٩٥٢ورة يوليو ـد محمد على حتى قيام ثـالتاريخية منذ عه

 في مواجهة بعض قضايا التعليم فييوضح أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية  .٢
   .الحاليالوقت 

دور  إيجاد صيغ وآليات يمكن من خلالها تفعيل فييمكن أن يساعد هذا البحث  .٣
  . التعليمالمشاركة المجتمعية لمواجهة بعض قضايا

   :يستفيد من هذا البحث .٤
وزارة التربية والتعليم حيث إن أعلام أفراد المجتمع بقضايا التعليم يحفزهم على   

 مواجهة بعض القضايا التعليمية في تساهم التي تقديم المساعدات والمبادرات فيالمساهمة 
معامل والمكتبات وبصفة خاصة قضية التمويل من أجل بناء المدارس وتزويدها بالمرافق وال

   .والتجهيزات الدراسية اللازمة
  

   :منهج البحث
   : منلا    تستخدم الباحثة ك

 في لدور المشاركة المجتمعية الجذور التاريخية وذلك لتوضيح التاريخيمنهج البحث  -أ
 منذ عهد هذا الدور أدت إلى تفعيل التيمواجهة بعض القضايا التعليمية وأهم العوامل 

   .م١٩٥٢يو ـورة يولـتى قيام ثمحمد على ح
أهم  والحالي الوقت فيدور المشاركة المجتمعية  وذلك لتوضيح الوصفيمنهج البحث   -ب 

 تحقيق المشاركة المجتمعية لمواجهة بعض فيالجهود الحالية لوزارة التربية والتعليم 
ذلك من خلال ة وـ أن تتم فيها المشاركة المجتمعيمكن يالتيقضايا التعليم وأهم القضايا 

   . ذلك المجالفيبعض الأدبيات 
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   :مصطلحات البحث
   :مفهوم المشاركة المجتمعية -١

طوعية غير الملزمة سواء أكانت تيقصد به كافة الإسهامات والمبادرات والجهود ال  
 والمنظمات المدني يقدمها أفراد المجتمع بكافة فئاته ومؤسسات المجتمع التيية لعينية أم ما

م توقد ت ، دعم التعليم وتطويره ولمواجهة بعض قضايا التعليم ومعالجتهافي للمساهمة الأهلية
 لكيبناء على دعوة من الجهات المسئولة كوزارة التربية والتعليم لأفراد المجتمع ومؤسساته 

 ، السليم بحيث لا تتعارض مع الصالح العام للمجتمعالوعيتكون المساهمات على أساس من 
   . وللتنسيق بين مساهمات الأطراف المشاركة من ناحية أخرىهذا من ناحية

  
   :أطراف المشاركة المجتمعية -٢

   :التاليأطراف المشاركة المجتمعية على النحو أهم يمكن تحديد   
القطاع الخاص ورجال الأعمال حيث يمتلكون قوة اقتصادية ومالية تساعدهم على تقديم  -أ

   .المساعدات وبصفة خاصة المالية
 كالنقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والأحزاب :المدنيمؤسسات المجتمع  -ب

   .السياسية والجمعيات الأهلية بكافة أنواعها
   .الآباء وأولياء الأمور -ج
   . وبصفة خاصة كليات التربيةالعلميالجامعات ومراكز البحث  -د 
   .افة والإذاعة والتليفزيون المؤسسـات الإعلامية بكافة أنماطها من الصحـ-ـه
   .المجالس الشعبية والمحلية -و
  

   :الدراسات السابقة
 - مجال التعليم في تناولت المشاركة المجتمعية التي    يمكن توضيح الدراسات السابقة 

   :التالي على النحو - الزمنيحسب الترتيب 
 حل المشكلات فيية دور المشاركة الشعب" بعنوان  " الرشيديأحمد كامل " دراسة  -١

   .م١٩٨٨" المدرسية دراسة ميدانية 
 تعوق تقدم التيهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المشكلات المدرسية   

 ، يمكن للمشاركة الشعبية أن تقدم لها حلولا مناسبةوالتي ،مسيرتها نحو تحقيق أهدافها
 التيمحافظة أسوان والمشكلات  فية ـ لمعرفة واقع المدرسالوصفيواستخدم الباحث المنهج 

 تشارك التي وغير الرسمية ، وكذلك التعرف على المؤسسات الرسمية،تعوق تحقيق أهدافها
 ودعم الباحث دراسته النظرية بدراسة ميدانية للتعرف . حل بعض المشكلات المدرسيةفي
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 حل فيها  ترتبط بدورالتي المؤسسات الشعبية في أوجه القوة والضعف لىعلى المشكلات وع
   : توصل إليهاالتي ومن أهم النتائج . محافظة أسوانفيالمشكلات المدرسية 

 تحول دون قيام أجهزة المشاركة التي القانونية والتشريعية معوقات توجد مجموعة من ال-  
   . حلول المشكلات المدرسيةفي المساهمة في الطبيعيالشعبية بدورها 

 قصور قدرتها على المساهمة فيهزة المشاركة الشعبية  التنظيمية لأجمعوقاتأسهمت ال -  
   . حل مشكلات المجتمعات المحلية والمؤسسات المختلفة بما فيها المدرسةفيلية ابفع
 تحقيق فيليتها ا الاقتصادية لأجهزة المشاركة الشعبية أثرت على قدرتها وفعمعوقاتأن ال -  

لية من مشكلات وقد أثر هذا بدوره على  حل ما يعترض المجتمعات المحفيأهدافها ودورها 
   .)١٠( المدرسي المجتمع فيما ظهر من مشكلات مادية 

  
أنماط التعاون بين "  بعنوان عطية عماد محمد محمد ،عبد االلهدراسة محمد جاد الرب  -٢

   .م١٩٩٣"  حل بعض المشكلات المدرسية بالمرحلة الابتدائية فيالمدرسة والأسرة ودورها 
 ، العملية التربويةفيسرة والمدرسة لأراسة إلى التعرف على دور كل من اهدفت الد  

 في لأنماط التعاون بين المدرسة والأسرة الحالي والكشف عن الواقع ،وكذلك العلاقة بينهما
 والوقوف ، علاج بعض المشكلات المدرسيةفيمحافظة أسوان وبيان مدى فعالية هذه الأنماط 

 وقد أجريت الدراسة الميدانية . حل هذه المشكلاتفيه الأنماط على أسباب نجاح أو فشل هذ
 محافظة أسوان وتحددت العينة من المعلمين بهذه فيعلى مجموعة من المدارس الابتدائية 

 أهم ما توصلت إليه الدراسة  من وكان،المدارس وأيضا أولياء أمور التلاميذ بنفس المدارس
   :من نتائج
 ووجود أسباب عديدة تعوق ، بين المدرسة والأسرةالاتصال قنوات فيالقصور الشديد   
 ضعف ،التعاون بين المدرسة والأسرة من أهمها سوء تنظيم المدرسة لأوجه التعاونتحقيق 
 حل بعض في كما أكد المعلمون أن هذا التعاون يساهم ، لدى بعض أولياء الأمورالوعي

ولياء الأمور للتبرعات لإصلاح المشكلات المادية للمدرسة عن طريق دعوة المدرسة لأ
   .)١١(المدرسة 

  
دور بعض "  عثمان بعنوان ععبد السمي محمد ،النصر أبو محمد الصدفيدراسة ممدوح  -٣

 مواجهة مشكلات المجتمعات العشوائية دراسة سيسوتربوية لدور فيالمنظمات الاجتماعية 
   .م١٩٩٥" جمعيات تنمية المجتمع المحلى 

 في لجمعيات تنمية المجتمع المحلى التربويحث حول دراسة الدور تركزت مشكلة الب  
مواجهة مشكلات المجتمعات العشوائية وهدفت إلى محاولة التعرف على الأنشطة والخدمات 

 تحول دون الاستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعيات تنمية المجتمع المحلى والمعوقات التي
 يمكن أن تساعد هذه التيالمحلى وعلى الجهود الشعبية  تقدمها جمعيات تنمية المجتمع التي



 ١٠٨

 التي وكان من أهم النتائج الوصفي وقد استخدم الباحثان المنهج . تحقيق أهدافهافيالجمعيات 
 تحول دون الاستفادة من الخدمات وتمثلت هذه التيتوصلت لها الدراسة توضيح المعوقات 

 تقوم التي كفاية التمويل اللازم للبرامج والأنشطة ةقلات المالية والمادية وعوق المفيالمعوقات 
 تتعلق باللوائح والقوانين والقيود والتي الإدارية المعوقات فيبها الجمعيات كما تتمثل أيضا 

ملة وقلة ا بالقوى العمعوقات خاصة كما أن هناك ، تفرضها هذه الجمعياتالتيالروتينية 
القيادات بها بالإضافة إلى أن هناك مشكلات  بعض وأيضامهارات وخبرات العاملين فيها 

 تؤثر على سير العمل بجمعيات تنمية المجتمع والتيالمجتمع المحلى نفسه المتشابكة والمتعددة 
 هذه الجمعيات في لدى البعض بأهمية المشاركة والجهود الشعبية الوعيالمحلى وغياب 

)١٢(.   
  
 إدارة النظم فيعيل الشراكة المجتمعية تف"  بعنوان :معبد المنعدراسة نادية محمد  -٤

 ضوء بعض الخبرات المعاصرة في المصري الثانويالتعليمية دراسة مستقبلية على التعليم 
   .م١٩٩٩" 

 الثانوي إدارة التعليم فيهدف البحث إلى تفعيل شراكة المجتمع بمؤسساته المختلفة   
حكومة لسياسة الخصخصة وضمان استمرار هذه الشراكة وتواصلها خاصة بعد تبنى ال

 عملية التنمية البشرية وما تنتجه في للشراكة المدنيوإعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمجتمع 
 إدارة في مجال الشراكة في وعرض بعض الخبرات العالمية المعاصرة .من قوى بشرية

 الوصفي  واستخدمت الباحثة المنهج،المصري الثانوي لتجديد بنية التعليم الثانويالتعليم 
 استمارة مقابلة شخصية لاستطلاع رأى المهتمين فيوتضمن البحث دراسة ميدانية تمثلت 

 ومجالات شراكة ،الثانوي إدارة التعليم في فيما يتعلق بأهداف شراكة المجتمع الثانويبالتعليم 
لنظرية  واتضح من الدراسة االثانوي إدارة التعليم في تواجهها الشراكة التيالمجتمع والعقبات 

   :والميدانية أن عمليات الشراكة تعانى من مشكلات بارزة أهمها
 في تعمل على قولبتها والتياعتماد عمليات الشراكة على القوانين والقرارات الوزارية  -

   .قوالب معينة
 غير فهي ولذلك ،أن بعض عمليات الشراكة المجتمعية ترتبط بالقيادة السياسية أو التعليمية -

 يعبر عن حاجة ضرورية للتحسن مستقبلي معينة أو هدف إستراتيجيةلا توجد لها مستقرة و
   .والتطور

   .لا تتوافر البنية الأساسية الضرورية لأحداث الشراكة -
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 البحث عن في ظل الإدارة التعليمية المعمول بها والقصور فيتعذر نجاح الشراكة  -
   .شراكات جديدة

 يواجهها التعليم التيبخاصة القطاع الخاص مع التحديات  تكافؤ مسئولية المجتمع وذرتع -
   .)١٣( الثانوي

  
 التعليم عن طريق فيالمشاركة الأهلية "  بعنوان :معبد الرحيدراسة سامح جميل  -٥

   .م٢٠٠١ " ملوي مدينة :ة دراسة حالةـالمنظمات غير الحكومي
 عالميا لحكوميا غير الأهلي تنشيط الدور دواعيهدف البحث إلى الوقوف على   

 وأهمية المشاركة الأهلية وغير ودواعي مصر في المدنيوإسلاميا ومحليا وتاريخ المجتمع 
 ملوي مدينة في مصر وواقع الجهود التعليمية للجمعيات الأهلية في مجال التعليم فيالحكومية 

باحث بمحافظة المنيا من حيث حجمه ومقوماته والمقترحات اللازمة للنهوض به واستخدم ال
 واقتصرت الوصفي وبصفة خاصة أسلوب دراسة الحالة كأحد أساليب المنهج الوصفيالمنهج 

 مدينة المنيا وكان في ملوي مدينة في على دور الجمعيات الأهلية الميداني جانبها فيالدراسة 
   :من أهم نتائج الدراسة

 وقلة عدد الجمعيات  التعليمفي من زاوية المشاركة ملوي مدينة فيضعف الجهود الأهلية  -
   . مجال التعليمفيالأهلية العاملة 

 التعليم على المراحل الأولى للتعليم وهو أمر لا يفسره فيتقتصر الجهود الأهلية المشاركة  -
 هذه المراحل الأولى من في للربح بحيث تقل التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل السعيإلا 

   .)١٤(التعليم 
  
 التعليم فيتكامل الجهود الأهلية والحكومية " حمد مصطفى مرعى بعنوان دراسة عبير م -٦

   .م٢٠٠٢"  بيئة حضارية في للمرأة ياللانظام
 المؤسسات تركزت مشكلة الدراسة حول دراسة واقع الجهود التربوية المقدمة للمرأة من خلال

يق التكامل بين كلا  القصور بها وكيف يمكن تحقأوجه وي مجال التعليم اللانظامفيالحكومية 
واعتمدت الدراسة للمرأة  يفي مجال التعليم اللانظام) حكومية وأهلية(ود ــالنوعين من الجه

 للمرأة، واختارت الباحثة ي واللانظامالنظامي لدراسة واقع التعليم الوصفيعلى المنهج 
 وتعددها ما بين  نظرا لتنوع المؤسسات التعليمية والتربويةالميدانيمحافظة القاهرة للتطبيق 

 فيحكومية وأهلية من أجل محو أمية المرأة وتوصلت الدراسة إلى أن تاريخ تعليم المرأة 
 الأساس إلى قلة وجود تكافؤ فيويرجع ذلك  مصر طويل لكن الحصيلة مازالت متواضعة،
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 تفضيل تعليم البنين على البنات، أو قصر أنواع معينة من في يعبر عنه المجتمع اجتماعي
 وأشارت الدراسة أن التسرب يعد من المشكلات الرئيسية .تعليم على الذكور دون الإناثال

 سنوات التدريس الأخيرة من الحلقة الابتدائية كما وضحت في تعيق تعليم الإناث ولا سيما التي
 عقد التسعينات مثل إنشاء في مجال محو الأمية للمرأة فيبعض الجهود الأهلية الرائدة 

 ، جمعية حواء المستقبل، جهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،تمعمدارس المج
   .)١٥( مصر - جمعية كاريناس ،جمعية الصعيد للتربية والتنمية

  
 للجمعيات التربويالدور "  بعنوان قناوي أمل مختار ،دراسة عاطف بدر أبو زينة -٧

   .م٢٠٠٢ ،" سويف دراسة حالة بنيالأهلية بمحافظة 
تركزت مشكلة الدراسة حول التعرف على مدى تحقيق بعض الجمعيات الأهلية   

 في تقف التي لهذه الجمعيات والمعوقات التربوي ومعرفة الدور ، سويفبنيلأهدافها بمحافظة 
 الكمي لرصد وتحليل الواقع الوصفي واعتمد الباحث على المنهج ،التربويسبيل تقدم دورها 

واقتصر البحث على استطلاع رأى  ،التربوي المجال في الأهلية  لدور الجمعياتوالكيفي
 تتركز أنشطتها الرئيسية على والتي سويف بنيالعاملين ببعض الجمعيات الأهلية بمحافظة 

   : أنن وأسفرت نتائج الدراسة الميدانية ع.المجلات التربوية والتعليمية
 التربوية فيما يتعلق بالمجال الجمعيات الأهلية المختارة تحقق أهدافها بدرجة كبير  

 إنشاء دور في والمشاركة ، وتوفير الوسائل التعليمية بالمدارس،كإنشاء المدارس الخاصة
 كما أن ، إنشاء فصول محو الأمية وتعليم الكبارفي والمساهمة ،الحضانة ورياض الأطفال

 أن الجمعيات فين منها  بين استجابات القائمين على الجمعيات المختارة والمستفيدياهناك اتفاق
 الآلي الحاسب في مهم وبارز وخاصة فيما يتعلق بعقد الدورات تربويالأهلية تقوم بدور 

   .)١٦( والاهتمام بإقامة مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم ،لإفادة الطلاب وأبناء المجتمع المحلى
  
 فيمجتمعية تفعيل دور الشراكة ال"  رستم وآخرون بعنوان كعبد المل رسميدراسة  -٨

   .م٢٠٠٣"  إدارة التعليم فيالعملية التعليمية وسلطات المحافظات 
 العملية التعليمية فيتركزت مشكلة الدراسة حول كيفية تفعيل الشراكة المجتمعية   

 في والمحلى وإبراز بعض النماذج العالمية المعاصرة القوميبالمرحلة الثانوية على المستويين 
لية التعليمية وواقع دور الجمعيات الأهلية بشأن تحقيق الشراكة مع  العمفيمجال الشراكة 

 وآراء ، أو المحلى والتصورات بصدد تطويرهالمركزيالتعليم على المستوى و  التربية وزارة
 ، العملية التعليميةفي واقع ومستقبل الشراكة المجتمعية فيالشرائح المجتمعية المعنية بالتعليم 



 ١١١

 وبعض مداخل وأدوات الدراسات المستقبلية وعرض نماذج الوصفيهج واتبعت الدراسة المن
 على النماذج الناجحة للشراكة داخل ت العملية التعليمية وركزفيمختلفة للشراكة المجتمعية 

 نموذج الشراكة هو أن يعمل الآباء في الأساسي وأوضح أن الهدف .أربع عشرة مدرسة
 فيلتحقيق مهام مشتركة وعامة لكل التلاميذ سويا ه ن وأعضاء المجتمع المحلى وهيئاتووالمرب

 هذا البحث باشتراك عدد كبير من الآباء فيوتعنى الشراكة  . يحققوا النجاحلكيالمدرسة 
 تعليم التلاميذ وأن المدارس الناجحة ترى نجاح فيوأعضاء الأسر وأعضاء المجتمع المحلى 

ن و قادة محلي-ن و إداري-ن و معلم-آباء (التلاميذ مسئولية مشتركة يلعب المهتمون 
 دعم تعلم التلاميذ ومساندتهم وتتبنى المدارس الناجحة مدخل في أدوارا هامة )نوومجتمعي

 ومن أمثلة نماذج ،الفريق حيث يتولى كل شريك القيام بمسئوليات معينة لنجاح الشراكة
 نموذج ،المدرسي نموذج المدارس المعجلة أو الإسراع ، نموذج تحسين المدرسة:الشراكة
 في كما تم دراسة واقع مشاركة الجمعيات الأهلية ، التنمية المهنية للمعلمين، المنهجإثراء

 التي تحول دون تفعيلها ثم حدد الأدوار التي التشريعية والقانونية معوقاتالتعليم وتم تحديد ال
   .)١٧( التعليم فييمكن أن تلعبها الجمعيات الأهلية 

  
   :سات السابقةتعليق على الدرا

   :يلي    يتضح من عرض الدراسات السابقة ما 
تؤكد الدراسات السابقة على أهمية المشاركة المجتمعية بصفة عامة وأهمية دور  -١

 مواجهة بعض القضايا التعليمية فيالجمعيات الأهلية كأحد أطراف المشاركة المجتمعية 
كما تؤكد الدراسات السابقة أن هذه  .وبصفة خاصة قضية التمويل وبناء وتشييد المدارس

   .الحالي الوقت فيالأهمية تزداد وتتعاظم 
أوضحت الدراسات السابقة الأهمية القصوى للتنسيق والتكامل بين الجهود الأهلية  -٢

   . مجال التعليمفيوالحكومية 
جال  مفي تعوق تحقيق المشاركة المجتمعية التيأبرزت الدراسات السابقة أهم المعوقات  -٣

   :التعليم ومن أهمها
 مواجهة قضايا في قانونية وتشريعية تحول دون تحقيق المشاركة المجتمعية معوقاتتوجد  -

   .التعليم
   . مجال التعليمفي لدى أفراد المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية الوعيغياب  -
   .المدني مؤسسات المجتمع إمكاناتقلة  -
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 مجال التعليم فيقة حول دراسة جهود الجمعيات الأهلية تركزت معظم الدراسات الساب -٤
 ، السادسة، الخامسة،بصفة خاصة كأحد أطراف المشاركة المجتمعية مثل الدراسة الثالثة

   .السابعة
 للدراسات لا أنها تتناول بعدا آخر مكمفيتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -٥

 مواجهة بعض القضايا التعليمية ولذا فياركة المجتمعية السابقة وهو كيفية تفعيل دور المش
 منهما تناول دور لا أن كفيتختلف الدراسة الحالية عن الدراستين الرابعة والثامنة 

 ، العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية بجوانبها المختلفة مثل الإدارةفيالمشاركة المجتمعية 
ركز الدراسة الحالية حول كيفية تفعيل دور المشاركة  بينما تت، المحاسبية، الرقابة،المناهج

دور المشاركة يح  وتوض، مواجهة بعض القضايا التعليمية بصفة عامةفيالمجتمعية 
 الفترة في أدت إلى تفعيل هذا الدور التي نهضة التعليم وأهم العوامل فيالمجتمعية 

 وهذا البعد .م١٩٥٢ يوليو  عهد محمد على حتى قيام ثورةفيالتاريخية منذ نشأة التعليم 
 كما أن الدراسة الحالية تبرز دور . من جانب الدراسات السابقةالكافيلم يحظ بالاهتمام 

   .الحالي الوقت فيقضايا التعليم بعض المشاركة المجتمعية لمواجهة 
 تحديد مشكلة البحث حيث أن معظم الدراسات فياستفادت الباحثة من الدراسات السابقة  -٦

 مجال التعليم مما جعل في مجال المشاركة المجتمعية فيقة وضحت خبرات دولية الساب
 مجال المشاركة المجتمعية عبر عصور في إبراز الخبرة المصرية الضروريمن 
   . للدراسة الحاليةالرئيسي وهذا يعد البعد .مختلفة
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  ملخص
   النظريالإطـار 
--   

   : تضمن المحاور التالية(*) نظريبحث من خلال إطار     أمكن الإجابة عن تساؤلات ال
 نهضة التعليم منذ عهد محمد على حتى قيام ثورة يوليو في دور المشاركة المجتمعية :أولا

   .م١٩٥٢
  

 هذه الفترة من خلال تقسيمها إلى العصور فيوأمكن توضيح دور المشاركة المجتمعية   
   :التالية

 عصـر محمـد علـى وخلفائـه في نهضة التعليم فيدور المشاركة المجتمعيـة  -١
)١٨٨٢ - ١٨٠٥(.   

 فقد ،إسماعيل عهد في القومي الوعي إنشاء مدارس منذ بدأ فيبدأت المشاركة المجتمعية   
قامت الجمعية الخيرية الإسلامية بالإسكندرية بإنشاء مدرسة ابتدائية ودعا الكثيرون إلى 

  الإكثار من المدارس الأهلية 
  

    .٥٢ إلى ص ١٧ من ص الأصلي البحث في النظريالإطار (*)  
  

 ثم ،)١٨( والقومي السياسي ودفع عجلة التطور ، نشر التعليمفيحتى تستطيع أن تسهم   
 دعا الأفراد إلى الذي القرى وتكون اتحاد الشبيبة المصرية في شعبيانتشر التعليم على نطاق 

 وسعيا وراء نشر ،يفا للعبء الملقى على الميزانية تخفالأهلي التعليم فيفتح المدارس والتوسع 
 وقام عدد من الجمعيات العلمية مثل جمعية المعارف ،الثقافة بين أبناء البلاد على نطاق واسع

 وقد تبرع كثير من القادرين ببناء ،)١٩( ١٨٦٨لنشر الثقافة عن طريق التأليف والنشر عام 
 ومن هذه ، وسلموها لإدارة المكاتب الأهلية،ابعض المكاتب ورصدوا الأموال للإنفاق عليه

 في أنشئت بالجهود الأهلية التي ونظرا لأن المدارس ،)٢٠(المكاتب مكتب خليل أغا بالقاهرة 
 أو من الأهالي والتبرعات سواء من الذاتيعصر محمد على وخلفائه قامت على التمويل 

 دعيت هذه المدارس ،لك التعليم إعانة وتمويل ذفي ولم تسهم الدولة ،الجمعيات الخيرية
 الخارج عن الابتدائيبالمدارس أو المكاتب الأهلية توكيدا لصفتها الأهلية كمؤسسات للتعليم 

   .)٢١(ميزانية الحكومة 
  



 ١١٤

   ):١٩٢٣ - ١٨٨٢( البريطاني عصر الاحتلال فيدور المشاركة المجتمعية  -٢
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية  عصر الاحتلال بكثير من العواملفيقد تأثر التعليم   

 تصارعت فيه القوى الوطنية مع التي وقد كان التعليم ميدانا هاما من الميادين ،والقومية
 هدفت التي قوى لمواجهة سياسة الاحتلال التعليمية وطني وقد ظهر رد فعل ،سلطات الاحتلال

صريين وبدأ الأفراد والجماعات إلى تضييق الفرص التعليمية وتحديد مجالات التعليم أمام الم
 الاحتلال قصده الذييتسابقون لإنشاء المدارس الوطنية الأهلية ليعوضوا النقص والتقتير 

)٢٢(.     
 وفى خلال العقد الأول ،        وقد تناولت المشاركة المجتمعية جميع مراحل التعليم وتنوعت

لأثرياء والتبرعات العامة  مئات المدارس عن طريق بعض اافتتحتمن القرن العشرين 
   .)٢٣(والجمعيات الخيرية الإسلامية والقبطية 

  
   : مجال التعليم بفضل المشاركة المجتمعية من خلالفي    وقد قامت نهضة كبيرة 

   .  الجمعيات الخيرية-أ   
   . مجالس المديريات-ب   
   .الوطني  الحزب -ج   

 نهضة التعليم وفى زيادة عدد فيبير     واتضح أن المشاركة المجتمعية قامت بدور ك
المدارس حتى فاقت إلى حد كبير ما أنشأته الحكومة من مدارس وقد بلغ عدد المدارس الأهلية 

 -م ١٩١٣ تلميذا عام ٩٩٢٧٠ مدرسة بها ٧٣٩سواء التابعة للجمعيات الخيرية أو الأفراد 
 كما بلغ عدد ،)٢٤(ر  مصفيمن جملة عدد التلاميذ % ٤١ وهذا يمثل -على سبيل المثال 

م على ١٩١٥ عام في مدرسة ٩٣٤ التابعة للرأسمالية الوطنية وللجمعيات الابتدائيةالمدارس 
 مدرسة على حين لم يكن ١٤ وبلغ عدد المدارس الثانوية ، مدرسة٣٢حين كان للحكومة 
ملت  وعنيت هذه الجمعيات بالمدارس الصناعية والزراعية على حين أه،للوزارة إلا ست فقط

   .)٢٥(الوزارة هذا النوع إهمالا تاما 
  
   ):١٩٥٢ - ١٩٢٣( الجزئي عصر الاستقلال فيدور المشاركة المجتمعية  -٣

 عصر الاستقلال بإعانة المدارس الأهلية بإعانات مادية كثيرة شجعت فياهتمت الحكومة   
هذه الظروف  وفى ظل ،كثيرا من الأفراد والجماعات على إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية

وجدت المدارس الأهلية مجالا رحبا للتوسع والانتشار بجانب المدارس الحكومية حتى تزايد 
 وعلى سبيل المثال - ،)٢٦(عدد تلاميذ المدارس الأهلية على من يتعلمون بمدارس الحكومة 



 ١١٥

ن  ما يقرب مالأهلي والثانوي الابتدائي بلغ عدد التلاميذ بكل من التعليم ١٩٣٨ عام في -
 التعليم في وعدد المدارس الأهلية ، مصرفي نالتعليمييمن العدد الكلى من تلاميذ هذين % ٦٠

   .)٢٧( الثانوي التعليم في أكثـر من ثلاثـة أضعاف المدارس الحكوميـة وضعفه الابتدائي
  

 نشر التعليم ولكن في عصر الاستقلال كان لها دور في     ويلاحظ أن المشاركة المجتمعية 
اس أقل عن العصور التاريخية السابقة نظرا لتصور البعض أن مصر ما دامت قد حصلت بحم

   . لأن تستمر حركة التعليم ونهضتهداعيعلى الاستقلال فلا 
  

 مجال التعليم منذ عهد في أدت إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية التي أهم العوامل :ثانيا
     :م١٩٥٢محمد على حتى قيام ثورة 

 كل عصر من العصور الثلاثة السابقة واتضح أن العوامل فيوضيح هذه العوامل أمكن ت  
 أدت إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية اختلفت من عصر إلى آخر حسب الظروف التي

 في ولذا كانت المشاركة المجتمعية ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل عصر
 في فقد كانت ،امل وضرورة تفرضها ظروف وطبيعة كل عصرمجال التعليم وليدة تلك العو

 عن تحقيق إسماعيل الخديويعصر خلفاء محمد على كرد فعل لعجز ميزانية الدولة منذ عهد 
 وفى عصر الاحتلال كانت كرد فعل لتضييق الفرص .الطموح التعليمية وإصلاح التعليم

 عصر فيا قدمت المشاركة المجتمعية  ولذ،التعليمية وتحديد مجالات التعليم أمام المصريين
 ، مصر حيث فاقت جهود الحكومة بمراحل كثيرةفي تاريخ التعليم فيالاحتلال صورة مشرقة 

 عصر الاستقلال فقد كانت كرد فعل لزيادة عدد المدارس الأجنبية ورفع مصروفاتها فيأما 
   .بقات الغنية لا يقدر على دفعها إلا الطوالتيوالمدارس ذات المصروفات العالية 

  
 مواجهة بعض قضايا التعليم منذ قيام الثورة حتى الوقت في دور المشاركة المجتمعية :ثالثا

       :الحالي
م توجه اهتمامها للنهوض بالتعليم لتتمكن من تحقيق أهدافها ١٩٥٢ يوليو ٢٣بدأت ثورة   

 فيظمات الشعبية  وقد اتبعت الوزارة سياسة مساهمة المن،لتوفير التعليم لكل راغب فيه
 ولذا يمكن القول أن المشاركة .)٢٨(مسئولية التعليم مما أدى إلى ظهور قطاع التعليم الخاص 

 إنشاء مدارس خاصة بمعرفة الأفراد والهيئات في عهد الثورة في التعليم تمثلت فيالمجتمعية 
   .والجمعيات



 ١١٦

 على الأهاليع  وفى سبيل تشجي،وقد ازداد حجم التعليم الخاص وتنوعت مدارسه  
 إنشاء مدارس خاصة وفرت الوزارة نظاما تمنح بمقتضاه المدارس الخاصة فيالمساهمة 

 الأساسي وهذه الإعانات تعد المصدر ، أداء مهمتهافيإعانات مجزية تساعدها على الاستمرار 
    .)٢٩(لتمويل المدارس الخاصة المعانة 

 قوميهورية أن التعليم قضية أمن  عندما أعلن السيد رئيس الجمالحاليوفى العصر   
م أصبحت قضية التعليم مسئولية قومية ومشتركة بين فئات المجتمع ١٩٩٢لمصر عام 

 وفى ضوء هذا الشعور بالمسئولية القومية سعت وزارة التربية والتعليم سعيا حثيثا ،وشرائحه
 المشاركة  بما يمثل نوعا من،القوميلحشد وتعبئة الطاقات والإمكانات على المستوى 

 التحول من أن يكون التعليم مسئولية تنفيذية في تؤكد تحقيق هذا التوجه التيالمجتمعية 
   .)٣٠(للوزارة إلى أن يصبح مسئولية قومية ومجتمعية 

  
   : التاليةالنواحي في     ويمكن توضيح دور المشاركة المجتمعية 

   :  الجهود الذاتية ومشاركة القطاع الخاص-١
 وبذلك لم يعد التعليم ،التعليم خلال التسعينات هو المشروع الأكبر لمصرلقد أصبح   

 ،مسئولية وزارة التربية والتعليم فقط بل أصبح مسئولية قومية يشارك فيها الجميع بما فيهم
 ولعل هذه المسئولية تتضح فيما عرف خلال هذا ،القطاع الخاص ورجال الأعمال وغيرهم

 لبناء مائة مدرسة وذلك بعد زلزال القومي المشروع فيمال العقد من مساهمات رجال الأع
م حيث بذلت الجهود لتنويع مصادر تمويل التعليم وذلك بتشجيع القطاع الخاص ١٩٩٢أكتوبر 

 تمويل التعليم سواء من خلال إنشاء مدارس نموذجية فيورجال المال والأعمال على الإسهام 
 وقد تم ،زات اللازمة للمدارس أو تقديم أراضى للبناء توفير التجهيفيعلى نفقتهم أو المساهمة 

 التنمية وزارتينشر هذه الدعوة من خلال طبع الكتيبات وعقد المؤتمرات واللقاءات بمشاركة 
سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية /  ووجهت السيدة الفاضلة ،الإدارية والإعلام

المالية لإنشاء المدارس سواء على مستوى الأفراد  تدفق التبرعات في كان له أكبر الأثر ،نداء
شهرا ) ٢٩( فترة قياسية فيمدرسة ) ١١٧( وقد تم تنفيذ ،أم الجماعات أم المؤسسات المحلية

 خوكفر الشيوذلك بعدة محافظات شملت القاهرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والقليوبية 
وقامت فروع الهيئة بهذه المحافظات بأعمال  ، سويف والفيوم والمنيا وأسيوطوبنيوالبحيرة 
 ، تبرع بإنشائهاالتي المدرسة اسم اختيار في هذا وقد تم إقرار مبدأ حرية المتبرع ،المتابعة
سوزان مبارك بتسليم شهادات شكر وتقدير لكل /  حفل لتتويج المشروع قامت فيه السيدة وأقيم



 ١١٧

ثيق بيانات هذا المشروع تم توزيعه على  وقامت الهيئة بطبع كتب لتو،متبرع من المتبرعين
   : التعليمية حيث بلغالمبانيجميع الحاضرين وقد استمرت الجهود الذاتية والتبرعات لإنشاء 

   .مدرسة) ١٦٥( عدد المدارس المتبرع بها إجمالي  -
   . متبرعا)١٠١٦(عدد المتبرعين بأموال   -
   .درسةم) ٣١(عدد مدارس الفصل الواحد المتبرع بإنشائها   -
   .مدرسة) ١٨(عدد المدارس المؤجرة المتبرع بها   -
   . قطعة)١٣٠٥( المتبرع بها الأراضيعدد قطع   -
  

 ،     كما قام العديد من رجال الأعمال والمواطنين بالتبرع بتجديد وصيانة بعض المدارس
    .)٣١(بالإضافة إلى التبرع بالتجهيزات المختلفة وأجهزة الكمبيوتـر 

  
   : قضية محو الأميةفيكات مجتمعية   مشار-٢

   :      وكان من أهمها
   . لمدارس المجتمعالتجريبي  المشروع -أ    
   .  مدارس الفصل الواحد-ب   

  
   : تشجيع المشاركة المجتمعيةفي جهود وزارة التربية والتعليم :رابعا

   : التاليةنواحيال     قامت الوزارة بعدة محاولات لتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال 
   :  الجمعيات الأهلية-١

 العملية التعليمية واتخذت عدة خطوات فيشجعت الوزارة الجمعيات الأهلية للمشاركة   
 جمعية أهلية عاملة ١٣٥٠منها إنشاء إدارة خاصة بالوزارة للجمعيات الأهلية وتم حصر عدد 

 في ولقد تم ،بهذه الجمعيات نطاق التعليم على مستوى الجمهورية ووطدت الوزارة صلتها في
 وعقد المؤتمرات ، القيام ببعض المشروعاتفي تتمثل التيهذا المجال كثير من الإنجازات 

   .)٣٢(وورش العمل 
  
   :تطوير دور مجالس الآباء -٢

لقد كانت النظرة إلى مجالس الآباء على أنها مجرد واجهة شكلية لديمقراطية التعليم تخفى   
 مجالات مظهرية أو غير فيحصيل أموال من أولياء الأمور قد تنفق  تفيوراءها الرغبة 

 رقم الوزاري يقوم عليها مجلس الآباء صدر القرار التي تطوير الفلسفة في ورغبة ،ضرورية
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 بمقتضاه تغيرت الصورة والذي ، والخاص بمجالس الآباء والمعلمين،م١٩٩٣ عام في) ٢٥٩(
 والتأكد من ، العملية التعليمية ومتابعة تنفيذها تطويرفيبحيث أصبح دور الآباء واضحا 

 في الشعبي الاشتراك التطوير من خلال في الفعلي والاشتراك ،تحقيقها للأهداف التعليمية
 ، تحتاج إليها المدرسة وبخاصة أدوات الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليمالتيتمويل الأجهزة 

   .)٣٣(وأجهزة المعامل وما إلى ذلك 
  
   :إنشاء مجالس للأمناء -٣

وتشكل من شخصيات عامة من المجتمع المحيط بالمدرسة كرجال الأعمال وأساتذة   
 ممن لهم اهتمامات لسيدات المهتمات بالعمل الاجتماعيالجامعات والمهندسين والتجار وا

يشترط ألا  قيامها بالعملية التعليمية والتربوية، وفي معاونة المدرسة فيبالتعليم ولديهم الرغبة 
يكون وليا لأمر أحد التلاميذ بالمدرسة ويشكل على مستوى كل من المدرسة والإدارة 

   .والمديرية
   :ويهدف مجلس الأمناء إلى  
   .  ربط المدرسة بالبيئة المحيطة بها-أ   
   . القيام بمهامها التربوية والتعليميةفي  معاونة المدرسة -ب  
 مجالات التعامل مع الطلاب والتغلب على فيرسة   تقديم المساعدات الفنية للمد-ج  

  . تقف أمام العملية التعليميةالتيالصعوبات 
الأدوات والخامات لتقديم  تقديم المساعدات المادية للمدرسة لتوفير الوسائل التعليمية -د  

  .خدمة تربوية جيدة للطلاب
   .)٣٤(لطلابها  قيامها بتقديم مشروعات تربوية وإنتاجية فيمساعدة المدرسة  -هـ
  
   :عقد دورات تدريبية -٤

 الوزارة على فيقامت وزارة التربية والتعليم بتدريب المجموعات التالية من العاملين   
   :المشاركة المجتمعية وأنواعها واستراتيجياتها

   . المديريات التعليميةمديري -أ  
   . الإدارات التعليمية ومعاونيهممديري -ب  
   .دارة الوسطى كافة كوادر الإ-ج  
   . وحدات التدريب والتقويممسئولي -د  
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 أفراد الكتلة الحرجة الذين تم اختيارهم من بين المبعوثين والمدرسين الأكفاء ليكونوا -ـه  
   .وكلاء للتغيير

كما تم تدريب عدد كبير من المدرسين والقادة التربويين على خطط تحسين المدرسة   
   .)٣٥(ية والشراكة الأسرية  المشاركة المجتمعمحوريمتضمنة 

  
   :جعل المشاركة المجتمعية أحد المعايير القومية للتعليم -٥

 مشروع المعايير القومية فيلقيت المشاركة المجتمعية اهتماما خاصا ومكانة مميزة   
 والتي أقرتها الوثيقة عن المشاركة المجتمعية التي وكان من أهم المجالات والمعايير ،للتعليم
   :)٣٦( يلي مواجهة قضايا التعليم ما فين يكون لها دور يمكن أ

  
   : الشراكة مع الأسر:المجال الأول

   : ذلك المجالفيومن أهم المعايير   
 رسم رؤية في وإسهامهم بشكل فعال التربوي صنع القرار فيمشاركة أولياء الأمور   

   .المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها المختلفة
  

   : تعبئة موارد المجتمع المحلى: (*)المجال الثالث  
   :ويتضمن المعايير التالية  

   . الوثيقةفي هذا الجزء حسب ترتيبها وترقيمها فيتذكر المجالات والمعايير (*)   
   . المجتمع لتنفيذ برامجها التربويةفياستخدام المدرسة للموارد المتاحة   -
 للمؤسسات التعليمية الماديالدعم تقديم المجتمع المحلى والشركات ورجال الأعمال   -

   .والمدارس
  

   :التطوعي العمل :المجال الرابع
   : ذلك المجالفي    ومن أهم المعايير 

توافر آليات لتنظيم أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين لدعم الأنشطة التربوية   -
   . تقوم بها المدرسةالتيوالاجتماعية 

  
   : والاتصال بالمجتمع العلاقات العامة:المجال الخامس

   : ذلك المجالفي    ومن أهم المعايير 
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   . المجتمعفي بالاتصال بالقطاعات المختلفة دوريقيام الإدارة التعليمية بشكل   -
تبنى المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراءات تشجع وتضمن التواصل مع وسائل   -

   .الإعلام مما يحقق الشفافية عن أدائها
  

   : الوقت الحاضرفي مواجهة بعض قضايا التعليم فيمية المشاركة المجتمعية  أه:خامسا
    تعد قضايا التعليم ومشكلاته متشعبة ومتشابكة ومتنوعة وتمثل تحديا كبيرا لجميع أفراد 
المجتمع بمختلف فئاته ولذلك فلا يمكن للدولة مهما كانت إمكاناتها وقدراتها أن تتصدى وحدها 

 وأن تأخذ على عاتقها مواجهة جميع المشكلات ولذلك فإن مشاركة المجتمع لكل تلك القضايا
 هذا الصدد تكون حتمية ولا غنى عنها سواء على المستوى فيبمؤسساته وتنظيماته وأفراده 

   :التالي ويمكن توضيح ذلك على النحو العالمي أم القومي
  
   :القومي  على المستوى -١

 تخفيف عبء التعليم عن كاهل في القومية على المستوى تتضح أهمية المشاركة المجتمعي  
 توفير الفرص التعليمية لأبناء المجتمع تكفل النهوض بمستوى التعليم فيالدولة والمساهمة 

بالإضافة إلى تطوير التعليم بحيث يصبح ملائما لاحتياجات المجتمع هذا من ناحية ولتخفيف 
 عدة عوامل تجعل من المشاركة المجتمعية أهمية  كما توجد. من ناحية أخرىالمجتمعيالتوتر 

   :يليخاصة وضرورة قومية ويمكن توضيحها كما 
 ومن ثم ازداد حجم الطلب على التعليم ، لدى الآباء والأمهات بأهمية التعليمالوعي ارتفاع -١

   .لدرجة أنه تجاوز الإمكانات المتاحة
 يزال يواجهها المجتمع تحتم أن تقوم  واجهها ولاالتيالظروف الاقتصادية والاجتماعية  -٢

   . العصور السابقةفي مجال التعليم مثلما قامت فيالمشاركة المجتمعية بدور كبير 
 بتحقيق ما يطمح إليه تفيارتفاع تكلفة التعليم تجعل وزارة التربية والتعليم لا تستطيع أن  -٣

 ولذا أصبحت هناك ،لأكملالمجتمع من تقديم الخدمة التعليمية والتربوية على الوجه ا
لك بالجهود الذاتية سواء من ذ ويمكن أن يتم ،حاجة ماسة لاستكمال الاعتمادات المالية

   .الأفراد أو الهيئات
  
   :العالمي    على المستوى -٢

 مما جعل معظم العالمي مجال التعليم أهمية على الصعيد فيأصبح للمشاركة المجتمعية   
 جميع الدول تحتاج في وقد أثبتت التجربة أن نظم التعليم ،ة المجتمعيةدول العالم تهتم بالمشارك

 هذا ويأتي ، حتى تحقق أهداف التعليمالمدنيإلى دعم ومساندة دائمة من الجماهير والمجتمع 
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 ومن المنظمات والمؤسسات ، سبيل تحسين جودة تعليم أبنائهمفيالدعم عادة من أولياء الأمور 
 في فئات المجتمع ممن ليس لهم أبناء باقي فضلا عن ،م المهتمة بالتعليمالمدنية وأجهزة الإعلا

   .)٣٧(المدارس 
 أن - على سبيل المثال - الولايات المتحدة الأمريكية فيوقد أثبتت خبرة الثمانينات   

 لإصلاح التعليم دون مشاركة فعالة ومستمرة من التصديالحكومة بمفردها غير قادرة على 
 ولا بد من إعطاء الفرصة للقطاع الخاص ،ومؤسساته وهيئاته ووكالاتهأفراد المجتمع 

 ولذا ارتفعت الدعوة ،)٣٨( إصلاح التعليم في أساسيوالمؤسسات المجتمعية للقيام بدور 
تلك "  التربية إستراتيجية"  وثيقـة  فيم ٢٠٠٠ أمريكا عام فيبضرورة المشاركة المجتمعية 

 العمل من أجل تحسين التعليم فيل الفئات وكل التخصصات  تعنى أن تشترك كالتيالمشاركة 
   .)٣٩( ذلك أن التعليم يمس كل فرد وكل أسرة وعليه يتوقف مستقبل الأمة ،وتطويره

  
 مواجهتها في يمكن أن يكون للمشاركة المجتمعية دور التي أهم قضايا التعليم :سادسا

   :التاليوكانت على النحو 
  
   .ويل التعليم وتدبير الموارد اللازمة للإنفاق على التعليم تمفيالجهود الذاتية  -١
   . المدرسية بصفة عامةالمبانيبناء المدارس ومشكلات  -٢
نقض الإمكانات والتجهيزات الدراسية وتلبية المتطلبات الأساسية للتعليم بكافة مراحله  -٣

   .المختلفة
 وذلك ، مجال التعليمفيلإصلاحية قضايا تطوير التعليم وضرورة الحاجة إليه والجهود ا -٤

 في يجعل من الأفضل أن يكون المجتمع كله مشاركا اجتماعيلأن تطوير التعليم له بعد 
   .التطوير

الدروس الخصوصية وذلك لأن هذه القضية لا يمكن مواجهتها إلا بتلاحم جهود الوزارة  -٥
 بجهود الوزارة فقط لاكتفاءامع مشاركة المجتمع بكافة فئاته وأفراده ومؤسساته ولا يمكن 

 في دوره إنكار إيجاد هذه الظاهرة ومن ثم لا يمكن فيلأن المجتمع كان له الدور الأكبر 
   .مواجهتها

 مصر يلمس بوضوح أن كثيرا في وذلك لأن المتتبع للسياسة التعليمية ،السياسات التعليمية -٦
 بالإضافة ،شاركة المجتمعية واجهت تلك السياسات يرجع إلى ضعف المالتيمن المشكلات 

 تقديم المساعدات والمبادرات فيإلى أن المشاركة المجتمعية تحفز الجمهور على المساهمة 
   . تواجه السياسة التعليميةالتي حل بعض المشكلات في تساهم التي
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إن من أهم  " التربوي ومما يؤيد ذلك قول أحد خبـراء التخطيـط :الخطط التعليمية -٧
 وضعها وإدراك مقاصدها في العام إسهاما فعالا الرأيح الخطة التربوية إسهام عوامل نجا

 الذي القول بالدور الكبير التربوي التخطيط في المبادئوفى متابعة تنفيذها ومن بديهيات 
 لدى الجمهور ولدى المربيين والمعلمين والأمهات والآباء وسائر التخطيطي الوعييلعبه 

 وجه نجاح الخطة التربوية في تقف التي ومن كبريات العوائق ،ائجهاالمعنيين بالتربية ونت
  العام لأغراض الخطـة ولمراحلها الرأي وعدم إدراك التخطيطي الوعيضعف 

   .)٤٠("  تلجـأ إليها التيوللتدابيـر المختلفـة 
   .مشكلات التعليم بصفة عامة -٨
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  المقترحات والتوصيات 
--   

   :بناء على ما تقدمت به الدراسـة يمكن تقديم المقترحات والتوصيات التالية    
 مواجهة قضايا التعليم هدفا قوميا تتبناه الدولة فييجب أن تكون المشاركة المجتمعية  .١

   .مع وضع سياسة واضحة تقرر هذه المشاركة
تحقيق  عن المدني تعوق مؤسسات المجتمع التييعاد صياغة القوانين والتشريعات  .٢

 مواجهة قضايا التعليم وإزالة التضارب بينهما والعمل على إزالة فيالأدوار المطلوبة 
   .الفجوة بين التشريعات ووسائل تنفيذها

يمثل مديرو الإدارات التعليمية بكل مركز ومديرو المراحل التعليمية كأعضاء  .٣
تراح الحلول  وذلك لعرض مشكلات المراحل التعليمية واقالمدنيبمؤسسات المجتمع 

   .المناسبة حسب رؤيتهم وإمكانات هذه المؤسسات
صياغة أنماط من العلاقات بين المدارس وكافة المؤسسات الإنتاجية ومواقع العمل  .٤

 تقدم من التي والاهتمام بتشجيع المبادرات ،والإنتاج لإيجاد جسور من التعاون بينها
   .المؤسسات والشركات والبنوك

 خاصة للمشاركة المجتمعية لتصميم عمليات المشاركة والتنسيق  إدارة أو آليةتأسيس .٥
بينها والارتباط بالبيئة ودمج وتفعيل موارد الأطراف الفاعلة معا على أن تكون لهذه 
الإدارة أو الآلية سلطات متابعة التنفيذ وحل المشكلات المحتمل وقوعها وتوفير المناخ 

   .الأفضل لتفعيل المشاركة المجتمعية
 التي ولنشر الإحصاءات المالية معلوماتيد موقع على شبكة الإنترنت كنظام إعدا .٦

 كافة مراحل التعليم ومصادر التمويل المتاحة ومساهمات فيتوضح تكلفة الطالب 
 وقد تكون هذه ،القطاعات المختلفة المالية وتوضح أوجه المشاركة المجتمعية المطلوبة

 معين أو جغرافي قطاعى مستـوى الإحصاءات على مستوى الجمهوريـة أو عل
    . معينتعليميقطاع 

تقوم أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإبراز ضرورة وأهمية المشاركة  .٧
 في نحو المشاركة المجتمعية والاتجاهات وتحفز الهمم الحالي الوقت فيالمجتمعية 

 ويمكن ،ساته وأفرادهمواجهة قضايا التعليم والعمل على توعية المجتمع بمختلف مؤس
   :ذلك عن طريق

 دراسيتقوم أجهزة الإعلام بإعداد حملة إعلامية واسعة على الأقل مرة مع بداية كل عام   -أ
لإعلام وتوعية أفراد المجتمع والمسئولين والمعنيين بقضايا التعليم وإثارة وجذب اهتمام 

تمع التشريعية والتنفيذية  المجفي كما تعمل على تحريك القوى المؤثرة ،الأفراد نحوها
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 ويمكن لأجهزة .والسياسية حتى تقوم الدولة بكافة مؤسساتها باتخاذ التدابير المناسبة
   . للتوعية تتناسب مع طبيعتها ونوعية جمهورها المستهدفالإعلام أن تقدم أساليباً

مع تقدم برامج وتعقد حلقات وندوات إذاعية وتليفزيونية لمناقشة قضايا التعليم  -ب
المتخصصين والخبراء والمهتمين بقضايا التعليم وذلك من أجل إثارة وعى أفراد المجتمع 

 مواجهتها وتحمل فيبهذه القضايا وتحريك حماسة الجهود والمبادرات الشعبية للمشاركة 
 وتوضيح أهمية الجهود الذاتية ،أعباء مقتضيات التطوير من تبرعات وهبات مالية وعينية

 . تمر بها البلادالتينها أصبحت ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة والتأكيد على أ
ويمكن أن تقدم كل قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية برنامجا مكثفا على الأقل مرة كل شهر 

 في بقضايا التعليم وتحفيز أفراد المجتمع على المساهمة الجماهيري الوعييختص بتنمية 
   .مواجهة هذه القضايا

 ، تعقد بصفة خاصة حول قضايا التعليم وتطويرهالتيمؤتمرات العلمية التربوية تذاع ال -ج
 وبذلك يتسنى ،وذلك عن طريق نقلها للمستمع والمشاهد باستخدام الإذاعة والتليفزيون

   .لأفراد المجتمع الاستماع لما يدار فيها من مناقشات وما يتخذ فيها من توصيات
فزيون والإذاعة تهدف إلى إثارة وعى أفراد المجتمع  التليفيتصميم بعض الإعلانات  -د

   . مواجهة هذه القضايافيببعض قضايا التعليم وتحفزهم على المساهمة 
 كل من الإذاعة والتليفزيون وفى كل صحيفة يطلق فياستحداث قسم خاص بقضايا التعليم  هـ

   .عليه قسم قضايا التعليم
 تصدرها الأحزاب التي والمجلات يةوالحزب الصحف القومية فيتخصص مساحات   -و

والمنظمات لتبصير أفراد المجتمع بقضايا التعليم وتحث الأفراد على التبرع وبذل ما 
 مكان في الصحف في مواجهة هذه القضايا وتنشر المقالات فييستطيعون من جهود ذاتية 

 على رئالقا يتعود لكي ، صفحات ثابتة واضحة العنوان المتناسب مع المحتوىفيثابت 
 في كما يمكن عرض عناوين مقالات قضايا التعليم ،الاطلاع عليها بصورة دائمة ومنتظمة

   . صدر صفحاتها الأولى نظرا لأهميتها كقضايا قوميةفيالصحف 
 التربوي حركة الفكر في التربية ـ باعتبارهم الكتاب المؤثرين فيتشجيع المتخصصين  .٨

 لدى أفراد الوعيقضايا التعليم بهدف بث  مصر حاليا ـ على كتابه مقالات حول في
 ،قومي مواجهة هذه القضايا حق وواجب فيالمجتمع بهذه القضايا وإشعارهم أن المشاركة 

ويجب أن تعرض هذه القضايا كقضايا جماهيرية تهم القراء أكثر من اهتمامها بعرض 
   .هذه القضايا لجمهور محدد كالمهتمين بشئون التعليم مثلا



 ١٢٥

 لتكريم القيادات الدراسي أو عند بداية العام ) عيد العلمفيليكن ( سنويال إقامة احتف .٩
 سبيل إزالة العقبات وحل في معنوي أو مادي ساهمت بجهد التيوالأفراد والمؤسسات 

   .المشكلات لتحقق المدرسة الدور المنشود منها
   : يمكن للدراسة أن تثير النقاط البحثية التالية:بحوث مقترحة .١٠

   . مواجهة الدروس الخصوصيةفيلمشاركة المجتمعية دور ا -
   . قضايا تطوير التعليمفيدور المشاركة المجتمعية  -
   .التعليمي التخطيط فيدور المشاركة المجتمعية  -
   . إعداد السياسة التعليميةفيدور المشاركة المجتمعية  -
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  المراجع والهوامش 
 المركزي الجهاز ،القاهرة( مصر في تطوير التعليم راتيجيةإست : سرورفتحيحمد أ .١

   .٢٣ ص )م١٩٨٧ ،للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية
 ، المجلد السادس، دراسات تربوية،"من صعوبات إصلاح التعليم  " : علىإسماعيلسعيد  .٢

   .٢٧ ص ،م١٩٩١ ،)٣٥(الجزء 
تفعيل دور الشراكة " طار العام للدراسة الإ " : منى أحمد صادق، رستمكعبد المل رسمي .٣

 المركز ،القاهرة( إدارة التعليم في العملية التعليمية وسلطات المحافظات فيالمجتمعية 
   .٢ ص )٢٠٠٣ ، للبحوث التربوية والتنميةالقومي

 ، دراسات تربوية، الدول الناميةفي معايير لإصـلاح نظم التعليم :القوصي زعبد العزي .٤
   .٢٢ ص ،م١٩٩١ ،)٣٥( الجزء ،دسالمجلد السا

التعليم وتحديات "  الرؤية المجتمعية والرؤية المستقبلية للتعليم :فهميمحمد سيف الدين  .٥
 المجلد ، جامعة حلوان، كلية التربية، الثالثالعلمي المؤتمر ، والعشرينالحاديالقرن 
   .١٨٦ ـ ١٨٥ ص ص ،م١٩٩٥ أبريل ،الأول

 ،القاهرة( ،)٢( قضايا تربوية ،العربية وتحديث الإنسان  التربي:الخميسيالسيد سلامة  .٦
   .٨٤ ـ ٨٣ ص ص )م١٩٨٨ ،عالم الكتب

 ورقة ،" الدول النامية فيالمشاركة المجتمعية وتحسين جودة التعليم  " :عايدة أبو غريب .٧
 مصر بين الجهود الحكومية في الأول عن مستقبل التعليم السنوي العلميعمل للمؤتمر 

   .٤٦١ ص ، جامعة عين شمس، كلية البنات،م٢٠٠٢ يونيو ٢٦ ـ ٢٥ ،والخاصة
٨. Unesco: The World Social Forum 2002. http. // www. Unesco. 

Org/most/Wsf/ english / atelier , 3.shtm I.2002 page 1 of 3.  
"  كما تعكسها الصحافة المصرية الثانويقضية تطوير التعليم  " :أميمة منير جادو .٩

 المركز ،القاهرة( مصر في الثانوي العام نحو قضايا تطوير التعليم الرأيات اتجاه
   .١٩٣ ص )م٢٠٠٢ ، للبحوث التربوية والتنميةالقومي

 حل المشكلات المدرسية دراسة فيدور المشاركة الشعبية  " :الرشيديأحمد كامل  .١٠
 ،الثاني العدد ،وط كلية التربية بأسوان جامعة أسي،مجلة كلية التربية بأسوان" ميدانية 
   .١٣٢ ـ ٩٥ ص ص ،م١٩٨٨ديسمبر 

أنماط التعاون بين المدرسة "  عماد محمد محمد عطية ،عبد االلهمحمد جاد الرب  .١١
مجلة كلية  " الابتدائية حل بعض المشكلات المدرسيـة بالمرحلة فيوالأسرة ودورها 
 ،م١٩٩٣ مارس ،ن العدد الثام، كليـة التربية بأسوان جامعة أسيوط،التربية بأسوان

   .٤٢٥ ـ ٤٢٢ص ص 



 ١٢٧

دور بعض المنظمات "  عثمان ععبد السمي محمد ،النصر أبو محمد الصدفيممدوح  .١٢
 دراسة سسيو تربوية لدور ، مواجهة مشكلات المجتمعات العشوائيةفيالاجتماعية 

 ،)٥١( العدد ، كليـة التربيـة، جامعة الأزهر،التربية" جمعيات تنمية المجتمع المحلى 
   .٥١ ـ ٤١ ص ص ،م١٩٩٥سطس أغ

 إدارة النظم التعليمية دراسة في تفعيل الشراكة المجتمعية :معبد المنعنادية محمد  .١٣
 ،القاهرة( ضوء بعض الخبرات المعاصرة في المصري الثانويمستقبلية على التعليم 

   .١٩٩ ـ ١ ص ص )م١٩٩٩ يونيو ، للبحوث التربوية والتنميةالقوميالمركز 
 التعليم عن طريق المنظمات غير فيالمشاركة الأهلية  " :مد الرحيعبسامح جميل  .١٤

 المجلد الرابع ، التربية وعلم النفسفيمجلة البحث  " ملوي دراسة حالة مدينة ،الحكومية
   .٢٧١ ـ ٢٣٩ ص ص ،م٢٠٠١ يناير ، العدد الثالث،عشر

 اللانظامي  التعليمفيتكامل الجهود الأهلية والحكومية  " :عبير محمد مصطفى مرعى .١٥
 كلية ، جامعة عين شمس،رسالة ماجستير غير منشورة"  بيئة حضارية فيللمرأة 
   .م٢٠٠٢ ، قسم أصول التربية،التربية

 للجمعيات الأهلية بمحافظة التربويالدور  " :قناوي أمل مختار ،عاطف بدر أبو زينة .١٦
ة التربية جامعة  كلي، التربية وعلم النفسفيمجلة البحث "  دراسة ميدانية ، سويفبني
   .١٣٠ ـ ٥٥ ص ص ،م٢٠٠٢ أكتوبر ،الثاني العدد ، المجلد السابع عشر،المنيا

 العملية التعليمية في تفعيل دور الشراكة المجتمعية : رستم وآخرونكعبد المل رسمي .١٧
 للبحوث التربوية القومي المركز ،القاهرة( إدارة التعليم فيوسلطات المحافظات 

   .١٩٦ ـ ١ص  ص )م٢٠٠٣ ،والتنمية
 ، دار المعارف بمصر،القاهرة( ٢ ط ، مصرفي للتعليم الثقافي التاريخ :الفقيحسن  .١٨

   .٢٩٩ ص )م١٩٧١
 ، عالم الكتب،القاهرة( تاريخ التربية والتعليم : علىإسماعيل سعيد ،سعد مرسى أحمد .١٩

   .١٩٤ ص )م١٩٨٠
   .٨١ ص ، مرجع سابق:الفقيحسن  .٢٠
   .٢٠٣ ـ ٢٠٢ ص ص ، مرجع سابق: علىإسماعيل سعيد ،سعد مرسى أحمد .٢١
 عام الابتدائي تقرير لجنة بحث التعليم ،الفني مكتب المستشار :وزارة التربية والتعليم .٢٢

   .٥ ص ،م١٩٥٧
 صحيفة التخطيط )القبانيمن آثار ("  مصر فيمائة عام من التعليم  " :عزيز حنا داود .٢٣

   .٨ ص .م١٩٦٥ فبراير ، العدد السابع، السنة الثالثة، البلاد العربيةفي التربوي



 ١٢٨

٢٤. Amir Boktor: School and Society in the valley of the Nile     (Cairo , 
Elias Modern Press , 1936) p. 118.  

   .١٧٥ ص )م١٩٧٥ ، الأنجلو المصرية،القاهرة( ، مصرفي التعليم : شنودةفهميإميل  .٢٥
 أبحاث مؤتمر سياسة ،" مصر وما تحقق منها فيأهداف التعليم  " :جمعية المعلمين .٢٦

   .٥٤ ص )م١٩٤٥ ، لجنة التأليف والنشر،القاهرة(التعليم 
 )م١٩٨٥ ، عالم الكتب،القاهرة( ، مصرفي تاريخ التربية والتعليم : علىإسماعيلسعيد  .٢٧

   .٥٢٤ص 
 الجمهورية العربية المتحدة في تطور التربية والتعليم : وآخرونحربي خيريمحمد  .٢٨

 ، مطبعة جامعة القاهرة،القاهرة( ،) م١٩٧٠ ـ ١٩٢٠(رة خلال الخمسين سنة الأخي
   .١٣٢ ـ ١٣١ ص ص )م١٩٧٠

  ١٩٥٥ ـ ١٩٥٤ عام في وزارة التربية والتعليم :وزارة التربية والتعليم  ـ٢٩ .٢٩
   .٣٦ ص )م١٩٥٥ ، مطابع المجلس الدائم للخدمات العامة،القاهرة(

 ،القاهرة(التعليم      مسيرة تطوير  في سنوات ١٠ مبارك والتعليم :__________ .٣٠
   .٩٢ ص ،)م٢٠٠١ ،روزاليوسف

 انجازات وطموحات على مشارف ألفية جديدة نحو ، مبارك والتعليم:__________ .٣١
   .١٢٦ ـ ١٢٥ ص ص )م٢٠٠٠ ، مطابع روزاليوسف،القاهرة(تعليم متميز للجميع 

 ،ق مرجع ساب، مسيرة تطوير التعليمفي سنوات ١٠ مبارك والتعليم :__________ .٣٢
   .٩٣ ـ ٩٢ص ص 

 ،القاهرة(   القومي مشروع مبارك ، أعوام٤ في انجازات التعليم :__________ .٣٣
   .٨٢ ـ ٨١ ص ص )م١٩٩٥ ،مطابع روزاليوسف

 ، مرجع سابق،القومي مشروع مبارك ، أعوام٤ في انجازات التعليم :__________ .٣٤
   .٨٢ص  

 ، مصرفيالقومية للتعليم  المعايير ، مشروع إعداد المعايير القومية:__________ .٣٥
 ـ ١٣٢    ص ص )م٢٠٠٣ ، مطابع الأهرام التجارية،قليوب ـ مصر(المجلد الأول 

١٣٣.   
   .١٥٨ ـ ١٣٢ ص ص ،المرجع السابق نفسه .٣٦
   .١٣٠ ص ،المرجع السابق نفسه .٣٧
   .٦١ ـ ٦٠ ص ص ، مرجع سابق:معبد المنعنادية  .٣٨



 ١٢٩

كبار مطلب ملح لعصر المعلوماتية  تعليم الفيالشراكة المجتمعية  " :سهير محمد حوالة .٣٩
 عصر في تعليم الكبار ، الأول لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمسالسنوي المؤتمر ،"

   .١٠٣ ص ،م٢٠٠٣ مارس ٢٦ ـ ٢٤ ، رؤى وتوجهات،المعلوماتية
 )م٢٠٠١ ، دار العلم للملايين،بيروت( ١٠ ط ،التربوي التخطيط :الدايم عبد عبد االله .٤٠

  .٥٣٤ص 
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الإدارة التربوية المتميزة
ّ

  
الطموح والتحديات

ّ
  

  
الغنى عبود دكتور عبد

ّ
  

  أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية
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 ١٣٢

  :توطئة
 وهو يقلّـب  –  عاقل  يجد نفسه      يأكاديم   أن أي    إلى  – ابتداء   –        لا بد أن ألفت النظر      

 ، وأن يسأل ربه الـسلامة والـستر       ،حقيقي أمام حقل ألغام     –بين يديه العنوان المختار للورقة      
 وهى  ،فَمِن الإدارة . . هذا العنوان  في مكتوبة متراصة    هي كما   ،والنجاة وهو يتنقل بين مكوناته    

 - وهـى  ،إلى الإدارة التعليميـة . . تزداد تشابكا وتعقيدا–دا  منذ الحرب العالمية الثانية تحدي   –
إلـى  . . المشاكل والقلاقـل   في – غارقة إلى الأذقان     –م  ٢٠٠٢ عشر من سبتمبر     الحاديمنذ  

 إلا أنهمـا يكتـسبان طعمـا        ، وهما من سمات الإدارة الناجحة منذ كانت       ،الطموح والتحديات 
  .فيه نعيش الذي هذا الزمان النكِد في ،جديدا

 وترجمة هذا العنوان إلى آلية عمل على هـذه          ، قضية العنوان  فيوحتى لا نضيع وقتا       
 ولا أملِك إلا أن أدعو االله       ،نفسي قد اخترتُ للمعالجة مدخلا استراحت إليه          إنني أقول   ،الورقة

  . عليه توكّلتُ وإليه أُنيب، االلهوحسبي ،أن يكون المدخل الأكثر مناسبة للمعالجة
  
  :عنى الإدارةم

 فـي  حيث نقرأ ، بالهمزة)دار( منه الثلاثي، المزيدِ الفعـلُ    )أدار( لمصدر الفع  هي    الإدارة  
 )دار("  وأن   ،. ".الـشيء  طاف حـول    : دورا ودورانا  )دار("  أن   – مثلا   – )المعجم الوسيط (

 الـرأي أدار  "  وأن     ، " جعلـه يـدور    :الشيءأدار  " وأن  . ." ابتدأ منه    الذيعاد إلى الموضِع    
١" ( أحاطَ  بهما :والأمر(.  

 ،Administration  أو    Management هـو  العربي )الإدارة( للفظ   الإنجليزيوالمرادِفُ     
 بقصد تحقيق أهـداف     ،توجيه وتسيير أعمال المشروع    " – مثلا   –حيث يعنى المصطلح الأول     

" م السياسات والتنظيم والتوجيـه والرقابـة         ويقوم  شاغلو هذه الوظيفة بالتخطيط ورس       ،محددة
  إلــى أصـــل    Administrationبينما يعيد المتخصصون المصطلــح الثاني . .)٢(

 تعنـــى  – بذلـــك  –الإدارة " ، وAd = to ; Minister = Serve الكلمــة اللاتينـي  
 عـن   –، أو يـصل     ، على أساس أن  من يعمل بالإدارة يقوم على خِدمة  الآخَـرين             )الخِدمة(

   .عندهم) ٣" ( إلى أداء الخِدمة، وهذا هو المعنى اللفظي لأصل الكلمة –طريق الإدارة 
الدولـة والمـصالح    ( مجموع الأشـخاص المعنَـوِيين       : القانون العام  في )الإدارة(" و  

. " . "الإداري والقـانون  ، الذين يتمتّعون بامتيازات يضمنُها لهم القـانون العـام        ،)والمؤسسات
بيد أنهم يتفقون جميعا على أنها تعنى الوظيفـة أو           " ،" تعريفهم لها    فيويختلف رجالُ الإدارة    

 ، وإنما تعنى عِدة وظـائف ، تُديرالتي وهى ليست بمعنى الهيئة     ، يقوم به المديرون   الذيالنشاط  
من خلال التأثير    ، وتعمل على تحقيق أهداف معينة     ،تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة    
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 سـواء  ، إطار البيئة الملائمـة في ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،الإنساني السلوك   في
  .)٤" ( المجتمع المحيط بالمشروع في أو الخارجية السائدة ،كانت البيئة الداخلية

  أو الوظـائف   ، العمليـات  هي"  لا تعدو أن تكون      – من الناحية الإجرائية     –)الإدارة(و  
 أُنـشئت مـن أجلهـا       التي بغية تحقيق الأغراض     ،إداري تُستَغَلّ بواسطة جهاز     التيوالطرق  
   . وهى ترجمة السياسة إلى خِدمات أو برامج،المنظمة
 تشغَلُ قِمة الهـرم  التي الهيئة الإدارية أي – high management إدارة عليا :ويقال  
 وهـى فئـة   ،middle managementرة وسـطَى  وإدا..، والمختصة بالسياسة العلياالإداري

  .)٥" ( للإدارة العليا التالي المستوى فيالمديرين 
 علـى حـد   ،)٦( شيئا أكثر مِما يفعله المدير نفـسه  – إجرائيا –وهكذا لا تكون الإدارة     

 ـ       "  ولا تكون    ،Knezevichتعبير كنيزيفتش     ،مشيئا أكثر مِن العملِ مع الناس ومِـن خلالهـ
 & Hersey  علـى حـد تعبيـر هيرسى وبلانشارد ،)٧" (لتحقيـق الأهـداف المؤسسيـة 

Blanchard،   ُـه، ثم التأكّد من أنهم            هيالإدارةُ  "  إذ  التحديد الدقيقُ لما يجب على الأفراد عمل
+  عبارة عن أنـشطة      – حسب هذا التعريف     – وهى   ،يؤدون تلك الأعمال بأحسن وأكفأ طرق     

 فـي تُطلَـق عـادة     "  ومِن ثم فإنها     ،)٨" (تحقيق الأهداف المرغوبة    = ارِد مادية وبشَرية    مو
 ، وتُعنَى بتنسيق جهود الأفراد والجماعات لتحقيـق الأهـداف الموضـوعة           ،الحكوميالمجال  

" وتشملُ مرحلـة التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والإبلاغ والتمويل والرقابة           
   .)١٠( الإدارة معانيمما يجعل المعاجم اللغوية تعتبر الحكومة معنى من . .)٩(

الإدارة  " هـي  إذ   ،وتُعتَبر إدارة الأفـراد الإدارةَ الأخطـر من الناحـية الإجرائيـة         
 لضمان تـأديتهم  ، والتنسيق بينها ، والإشراف عليها وتوجيهها   ، تقوم بتخطيط جهود الأفراد    التي

 مع توفير التعاون الوثيق بينهم للوصول إلـى تحقيـق   ،لكفاية القُصوى والرضاء التام   العملَ  با  
  .)١١" (أهداف المشروع 

     رم والتخلّف " كما تُعتَبة التقدلا . . قـضية إدارة هـي  إنمـا  – حقيقتهـا  في –قضي أو
  : أو لا تعرِف–إدارة  تعرِف . .إدارة

  .نفسها -
 .  وما تسيره-

   ؟ه  وكيف تسير-
   ؟  وإلى أين تسيره-
   . تسيرهالذي إليه هذا ينتمي الذي  ووضع ما تسيره  ضِمن المنظومة الكُلّية للمجتمع -     
. .الإداري باعتبارها مدخَلات نظامـها     ، تسيره الذيوإمكانياتها الذاتية وإمكانيات هذا      -

  .)١٢ ("وترتيـب هـذه الإمكـانيات بحيـث تحقّـق أعلى المخرجات 



 ١٣٤

 حياة المجتمعات البشريـة منذ الحرب      في  وتُعتَبر قضية الإدارة من القضايا الحاكمة       
نمـوا   " ،"لا نبالغ إذا قلنا إنها نمت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم             "  و ،العالَمية الثانية 

" بقت تلـك الحـرب       س التي المليون سنة    حوالي في نمته   الذي أهميته على ذلك النمو      فييزيد  
)١٣(.  

  
  :الإدارة التربوية

         طلَق فيليس من طبيعة الإدارة أن تكون شيئا يتموإنما من طبيعتها أن تكون حياة       ، الم 
 – بالدرجـة الأولـى      - متأثرة   ، اتجاه بعينه  في لتحريك هذه الحياة     ،تجرِى على أرض بعينها   

  .تربية. .ارة أوزراعة أو صناعة أو تج. . إطارهفي تتحرك الذيبالمجال 
 بتـضعيـف العـين   )ربا( منه الثلاثي المزيدِ الفِعلُ   ،)ربى( مصدر الفِعل    هيوالتربية  

. . وبابه غـدا  ،  زاد  الشيء )ربا("  أن   – مثلا   – )مختار الصحاح ( فيحيث نقـرأ     . ).البـاء(
" و  . ."كـسرها    بضـم الـراء وفتحها و    ،)الربـوة( وكـذا   ، ما ارتفع من الأرض    )الرابيةُ(و
  .)١٤" ( كالولَد والزرع ونحوه ، وهذا لكلّ ما ينَمى، غذّاهأي )تَرباه( و ،)رباه تربية(

 إذ التربيـةُ    ،العربية اللغة في اللغة الإنجليزية عنه     فيولا يختلف معنى التربية كثيرا      
Education – ـ      ،التعليم"  تعنى   – اللغة الإنجليزية    في  صول علـى    أو تـوفير الأسـباب للح

 – بهـا    – يـستطيع    التـي  وعلى الوسيلة    ، أو للحصول على شخصية وأخلاق طيبة      ،المعرِفة
 ،ومعنى ذلك أن التربية لا تعنى التعليم  ذاتَـه ولذاتِـه   . .)١٥" (الإنسان أن يعيش حياة أفضل      

 وأنهـا لا تقتـصـر علــى     ،)١٦" (إلى  تنمية الشخصيـة     "  يؤدى   الذيوإنما تعنيه بالقدر    
 وإن  ، كما تتعداه إلى النبات أيـضا      ،كذلك) ١٧" (الحيوان  "  وإنـما تتعداه إلى     ،لإنسـان فقط ا

نَمى قواه  "  و   ،" غذّاه ونشّأه    : فلانا )ربى("  حيث يقال    ،كان للإنسان خصوصيته بطبيعة الحال    
  .)١٨" (الجسدية والعقلية والخُلُقية 

 يمثّـل المراحــل     الـذي  ،Instructionيم  التربيةُ أوسع مدى من التعل    " وإذا كانت   
 بوصـفها نظامـا   ،" دور العِلم   في المعرِفة   في ليرقَى بمستواه    ، يمر بها المتعلّم   التيالمختلفـة  
 الجِـسمية  النـواحي  مـن   ، تنمية الـنشء   فييحدد الأثر الفعالَ للأسرة والمدرسة      " اجتماعيا    

فـإن  . .)١٩" ( يعيش فيهـا  التي البيئة في حياة سوِية     حتى يمكِنَه أن يحيا    ،والعقلية والأخلاقية 
 أو علـى   ، أو على الإدارة التربوية    ،ذلك كله مما لا بد أن يلقِى بظلاله على  إدارة هذه التربية            

مجموعـة مـن العمليـات      "  إذ الإدارة التعليمية لا تعدو أن تكـون          ،الإدارة التعليمية تحديدا  
 ، داخل المؤسسات التعليمية أو بينها وبـين نفـسها      في سواء   ،ا بينها  تتكامل فيم  التي ،المتشابكة

وتتـضمن  . " ." ذاتهـا    فـي  وهى وسيلة وليست غاية      ،لتحقّق الأغراض المنشودة من التربية    
أما العناصر البشريةُ  فتضم الإداريين والفنّيـين        . .الإدارةُ التعليميةُ العناصر البشرية والمادية    



 ١٣٥

  الأبنيـةَ  المـادي كمـا يـشملُ الجانـب    . .يرهم من العاملين والتلاميذ والآباء وغ ،والمعلّمين
  .)٢٠" (والتجهيزاتِ  والأدواتِ  والأموال 

 الإدارة التربويـــة أو التعليميـــة     " وهكــذا يمكـــن القـــــول إن         
Educational  Administration   بادئهـا مـن ميـداناتِها ومليها وعمسالإدارة   تشتقّ  أُس 

 من ميـدان  – وصِفة وطبيعة أُسسها ومبادئها وعملياتها – كما تكتسب صِفَتَها وطبيعتها   ،العامة
. .)٢١" ( وهو ميدان بناء البـشر ، ميدان له خصوصياتهفي باعتبار أنها تطبق    ،التربية والتعليم 

 مـن إفـرازات    إفـراز  هي التي من ميادين الدراسـات     – إلى حد بعيد     -وهى ميدان حديث    
وإن كانت الممارسة الفِعلية لها قديمـة قِـدم  الحـضارة             " ،الحرب العالمية الثانية وما بعدها    

 – ذلـك    في – معتمدا   ،وقد تطور مفهوم الإدارة التعليمية تطورا سريعا          " ."البشرية نفسِها   
 ميـدان   فين الدراسات    وتوافُر كثير م   ،على تطور مفاهيم إدارة الأعمال والصناعة من ناحية       

  .)٢٢" (الإدارة التعليمية من ناحية أُخرى 
"   تُعتَبـر     التـي  ، نجد الإدارةَ المدرسية   ، للإدارة التربوية  الإجرائيوعلى المستـوى   

 لأنهـا تتـولّى تنفيـذ    ، ولكنها مِن أهم التشكيلات فيه،التعليمي النظام   في إداريأصغَر تشكيل   
 يواجــه   الـذي   التعليمـي  والتشكيل المباشِر للنظـام      ،ها ومراميها  بأهداف ،السياسة التعليمية 

 وفـى ريفِـه     ، مدنِه وقُـراه   في ، تتعامل مع المجتمع مباشرة    فهي. . بجميع متطلّباته  ،المجتمع
 ، السليم التربوي يؤهلُهم للنمو    الذي وتحيطهم بالمناخ    ، وتُوفّر لأبنائه الرعاية والتعليم    ،وحضرِه

 – إذ المدرسـةُ  ،)٢٣" ( والارتفاع بمستواه ، إلى تقدم المجتمع ونموه    – النهاية   في –بما يؤدى   
 ، وتعليم أنشطة تُشبِع احتياجات التلاميـذ المختلفـة       ، مركز خِبرة  هي"  إنما   –كما هو معروف    

 تـساعدهم   التي ، الديمقراطية الأساليب بالإضافة إلى منحهم الفُرصةَ لممارسة       ،معنوية ومادية 
  .)٢٤" ( رجالا ونساء أحرارا – المستقبل في –ى أن يكونوا عل

  
  :الإدارة التربوية المتميزة

 في بعد الحديث عن الإدارة والتربوية       ، العنوان في )الجديد( هو   )المتميزة(إذا كان لفظ            
 منـه   الثلاثـي علُ   المزيدِ الفِ  ،)تَميز( فإن المتميز هو اسم الفاعل من الفعل         ،العنوانين السابقين 

 ، عزلَـه وفـرزه  :الشيء )ماز("  أن – مثلا – )حمختار الصحا (في حيث نقرأ ،) يمِيز–ماز  (
 ه باعوكذا  . .وباب)  زه تمييزا فانماز( و ،)مي( و )امتازز( و )تَمياستماز(،  قال   ، كله بمعنىي )امتاز( 
هم من بعض،القومبعض زم، إذا تمي ز٢٥" ( يتقطّع أي ،ن الغيظ وفلان يكاد يتمي(.  

 :الـشيء  )تميز("  أن - فيه   – لنقرأ   ،)المعجم الوسيط ( نقف مع    ،وعنـد التميز تحديدا    
  .)٢٦" ( تَقَطّع : من الغيظ)تميز( و، ناحية أو انفردوافي ساروا : تميز القوم: ويقال.امتاز



 ١٣٦

 ، الكفـؤ ،المميـز "  هو–زية  اللغة الإنجليفي – Distinct, Distinguishedوالمتميز  
 عنــد   –وهــو   . .)٢٨" (ما لا يختلط بغيره من أفكار أو أشـياء          "  أو هو    ،)٢٧" (الفارِه  

  الـشيء  هو – موضوعيا   – فالمتميز   ،ما لا يختلـط بغيره من الأشياء أو الأفكار        " –الفلاسفة  
 مـا يـدرِك     – ذاتيا   -والمتميز   ، النفس متميزة عن البدن    : قولنا في كما   ، لا يختلط بغيره   الذي

 مة – بوضوح –الذهنعناصره المقو ٢٩" ( جميع(.  
 وفـى الإدارة التعليميـة علـى وجـه          ، الإدارة عموما  في  -وهكذا  نجـد  الأصل        

 بصفة  –الإدارةُ  "  حيث   ، وإلا كانت مدمرة لنفسها ولما تُديره      ،  أنها تكون متميزة    –الخصوص  
 ، لتحقيـق أهـداف محـددة      ،ستخدام الموارد المادية والبشَرية والمعنويـة      حسن ا  هي –عامة  

 الـصناعة وفـى   في ، تُحاكِى وتُوازِن الثورة التكنولوجية،ولـذلك فإن التعليم بحاجة إلى ثورة     
 ، الإدارة والتنظـيم فـي وهذه الثورة ذاتُها قد أنتجت ثورة . .التجارة وفى النقل وفى المعلومات    

 فـي  –وما علينا   . . وزادت من كَفاءة الإنتاج    ، وترشيد القرار  ،ن استخدام الموارد  أدت إلى حس  
  .)٣٠" ( والاستفادة من تَجارِبِها ، محاكاة تلك الثورةفي سوى الاجتهاد –حقل التعليم 

 فإن حقـائق التـاريخ      ،ورغم ما يوجه للإدارة التعليمية مِن اتّهام بالتخلّف وبالتقصير          
بـدأت  "  فلقد   ، ورغم سرعة التغير من حولها     ، رغم ضيق إمكانياتها   ،الإدارةتشهد لصالح هذه    

 فـي  تحـدث  التـي التغير \ ضوء متطلّبات  في ،الإدارة التربوية بتطوير نظام العمل وتحسينه 
 وتنميتـه   ، وأخذت تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير المتعلم        ،مجالات الحياة المختلفة  

 وذلك من خـلال قيامهـا       ،لجوانب الجسمية والعقلية والخُلُقية والاجتماعية     ا في ،بشكل متكامل 
 وركّزت علـى أهميـة      ، يضمن تحقيق هذا النمو    ،بمهمة توجيه العملية التربوية توجيها سليما     

  .)٣١" (الأهداف التربوية وضرورة تحقيقها 
ارة التعليمية المتميـزة أو   فإن للإد،وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للإدارة التعليمية عموما      

  : من أهمها،الناجحة، مجموعة من الخصائص والسمات" 
 وأن تتّسم بالمرونـة    ،أن تكـون متمشّيـة مع الفلسفـة الاجتماعيـة والسياسية للبلاد        -

 وإنمـا تتكيـف حـسب       ، الحركة والعمل، وألا تكون ذات قوالب جامـدة وثابتـة          في
 .مقتضيات الموقِف وتغير الظروف

 بمعنى أن تكيف الأصول والمبادئ النظريـة لمقتـضيات الموقِـف        ،وأن تكون عملية   -
 .العملي

 ويتحقق ذلك بالاستخدام الأمثل لإمكانياتهـا البـشـرية         ،وأن تتميز بالكفاءة والفاعلية    -
 ومـا يرافــق     ، تحقيق الأغراض المنشودة من تربية الـنشء       في والنجاح   ،والمادية

  .)٣٢" ( مجال التدريس والتعليم في ،ميعلالتربية من تحصيل 



 ١٣٧

يلـزم  "   يــرى الدكتور صلاح الدين جوهر أنـه         ،        وللتأكّد من تميز الإدارة وكفاءتها    
  أن نكـون قـادرين علـى مواجهـة           ينبغي فإنه   ،وبتعبير آخَر . .الإجابة على تساؤلات أربعة   

  : يتضمنها كلّ من التساؤلات الأربعةالتيالتحديات 
  ؟ المحلّية والعالَمية، كيف تتلقّى مؤسسات التعليم إشارات التغيير:أولا
  ؟ كيف تستجيب مؤسسات التعليم لنداء التغيير:ثانيا
   ؟ كيف تمهد مؤسسات التعليم لإحداث التغيير:ثالثا
  .)٣٣ " (؟ مجتمعاتها وتوجههفي كيف تقود مؤسساتُ التعليم التغيير :رابعا

 فإن جودة التعليم تعنِى     ،من منظور الإدارة  " ى الدكتور صلاح الدين جوهر أنه                كما ير 
  : مقدمتهافي يأتي ، عِدةَ أمور– وتتطلّب –
  .الإداري والأداء التعليمي التركيز على تحسين الأداء – ١
   . مع زيادة عوائده المتوقّعة، العمل الحثيث على التقليل من تكلفة التعليم– ٢
  .مبدأ المساءلة بين المدرسة والمجتمع تحقيق – ٣
   تحقيــق في مع تحقيـق أقصى مشاركة لـه ، الانفتـاح على المجتمع– ٤

      .     الجودة المرغوب فيه
   القضاء على كل احتمالات عدم رضـا المجتمـع عـن برامـج المدرسـة– ٥

  .      وأنشطتها التربوية
   وتنميـة ،ابـة على الإدارة المدرسيـة الحثيث نحو الإقلال من الرقالسعي – ٦

   . نفوس العاملين بهافي      روح الرقابة الذاتية 
  . إلى ثقافة تؤمن بالجودة والتميز، تطوير الثقافة المؤسسية التعليمية– ٧
  . المدرسة وفى المجتمعفي الاهتمام بتطوير التعليم وتحسين ظروفه – ٨
  فيالذين هـم الخامـة والمنتَج (لتلاميذ  نفوس افي شيوع حالة من الرضا – ٩

  . محقّقا لذواتهم  وطموحاتهم، تِجله ما توفّره لهم المدرسة،)     آن واحد
   مـن جانـب،المدرسي شيوع اتجاهات طيبة نحـو المدرسـة والعمل -١٠

    .)٣٤" (      المعلّمين والعاملين والمجتمع 
كـان  "  فلقـد  ، داخلهـا  فيمدرسة لتتغير الأوضاع    وهكذا تغيرت الأحوالُ مِن حولِ ال         

 مهمتُها تزويد التلاميذ بقـدر معـين   ،المجتمع ينظر إلى المدرسة على أنها مؤسسة تعليمية بحتة     
 تتخـذ مـن     ، لكنه أصبح ينظر إليها الآن على أنها مؤسسة اجتماعية تربوية          ،من المعارف فقط  

 وإعداد التلاميذ للتفاعـل     ، للحياة العملية  والفني العمليعداد   هما الإ  ،التعليم وسيلة لتحقيق هدفين   
 ،الصحيح مع المجتمع، والتوافُق معه، وبذلك أصبحت المدرسة لها مهمة واضحة ذات وجهـين             
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 لعلاقة كـل منهمـا    ، بحيث يصعب فصلُ وجه منهما عن الآخر       ، التربية والثاني ،أحدهما التعليم 
  .)٣٥" (بالآخَر 

  
   :ارة التعليميةطموح الإد

 : الماء ونحــوه طُموحـا وطِماحـا       )طمح" ( حيث يقال  ، الارتفاع – لغويا   – يعنى الطموح     
 ، وطمـح بأنفـه تَكَبـر      ، رفعه وحـدق   : طمح ببصره  :ويقال. . نظر : وطمح بصره إليه   ،ارتَفَع

 ـ ، تركته وفرت إلى أهلها    : وطمحـت المرأة على زوجها    ،وطمحت الدابةُ جمحت    فـي ح   وطمِ
  .)٣٦" ( أبعد :الطلب

 ، ارتفـع  :شيء بصره إلى    )طمح("  السابقة أن    المعاني إلى   )مختار الصحاح (ويضيف      
   .)٣٧" ( شَرِه أي ، بالفتح والتشديد، ورجل طَماح،)طامح(فكُلّ مرتفع  " ،"وبابه خَضع 

 فهـي  ،لإدارةومعنَى ذلك أن الطموح والتطلّع إلى الأفضل سمة أساسية من سـمات ا                
 وتنميـة المهـارات الإداريـة       ،تحـسين الأداء  "  إلى   – هذا العصر    في وخاصة   –تسعى دائما   
 وكيفية التغلّب علـى     ، وتأدية المهام بكَفاءة وفَعالية    ، ومهارات إدارة الوقت وتنظيمه    ،والإشرافية

برامج على إكساب   كما تركّز هذه ال   . . وتغيير بعض العادات والمعتقدات    ،المعوقات والصعوبات 
 ، لتلبية احتياجات المستفيدين ورغباتهم    ،المديرين مهارات استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة     

ومن ثَم  كـان وضـع معـايير لـضبط الأداء     . .)٣٨" (من  خلال تقديم خِدمات عالية الجودة      
للتأكّـد من أن مـا      " ،ميـة ومِن بينهــا الإدارة التعلي    ، مجالات الإدارة المختلفة   في  الإداري

 تَـم– ه - ويتمإتمام ٣٩" (  مطابِق لما أُريد(.  
 بأنهـا   – مجال الإدارة التعليميـة      في – معايير الأداء    Jonsonويصِفُ لنا جونسون               
  يحتاجها المديرون لأداء وظائفهم، وتتضمن عـددا    التي تحديد السلوكيات    ىعناصِر  تساعد عل   "

 ويـصِفُها   ،)٤٠" ( توضح المتَوقّـع  أداؤه من المدير حتى يكـون فعـالا             التي المؤشرات   من
ومـن  . ).٤١" ( الدالّة على الإنجاز     – الكَمية أو النوعية     -المستويات  "   بأنها    Mondy موندي

 ،)٤٢" ( وأن تكون قابلة للقيـاس       ،يجب ألا تكون المعايير غامضة أو عامة وغير واضحة        " ثم  
 عند هِِسHess.  

  الإدارة عموما آمالا كبيرة علـى قـضية المعـايير تلـك،     فيويعلّق المتخصصـون       
  لِمن يتولّون مناصب إدارية، حيث  تَسهل مقارنة الأداء الفعلي لمن يتولّى              لتحسين الأداء الفِعلي  

نت توجـد فجـوة أو ثغـرة       لتحديد ما إذا كا   "  يحـدده المِعيار،      الذيأمرا إداريا بنفس السلوك     
 برامج التخطيط، وكلّ    فيفكلّ هدف   " ،  )٤٣" (ذات دِلالة معينة بين المعايير والسلـوك الفعلي        

يصبح معيارا  يقـاس     . . هذه البرامج، وكلّ إجراء، وكلّ ميزانية تقديرية       فينشاط، وكلّ سياسة    
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ى حـد تعبيـر الـدكتور محيـى الـدين            عل ،)٤٤" (  بالأداء المتوقّع     الفعليويقارن  به الأداء     
  .الأزهري

 ومِن ثم  فإنها تُـشتَقّ مـن        ،تُستخدم للوقوف على النتائج الفِعلية    " إن المعايير مقاييس        
 وصـولا إلـى     ، يجب أن يكون عليه أداء النشاطات      الذي باعتبار أنها تمثّل المستوى      ،الأهداف

 ومعرِفــة مـدى التطـابق أو    ،لمعايير الرقابية  با الفعليوبعد مقارنة الأداء    . .)٤٥" (الأهداف  
 من حيث اتجاهه نحـو تحقيـق   ،للحكم على النظام القائم " ، تأتى مرحلة التقييم ،الاختلاف بينهما 

  .)٤٦" ( ومدى قُربه من هذه الأهداف أو بعده عنها ،الأهداف المرسومة
 -الإدارة التعليميـة    خير طريقة لقياس فَعاليـة      "   أنKnezevich    ويرى كنيزيفتش       

"  هو قياسها علـى مـستوى الإدارة المدرسـية           – الإداري الهرم   في –على مختلف مستوياتها    
)٤٧(،       الكبير كان الاهتمام ـة للقيادات التربوية    بالتنمية – السنوات الأخيرة    في – ومِن ثَمالمِهني 

ودة الشاملة بين القيادات والعاملين     نشر ثقافة الج   " في – بشكل مباشر    – مما أسهم    ، المدارس في
 مما يؤدى إلى    ، وبين أعضاء المجتمع المحلّى  المعنِى بالعملية التعليمية        ، المؤسسات التعليمية  في

  .)٤٨" ( وتجويد المخرجات التعليمية ،الارتقاء بمستوى الأداء
ال الإدارة بـصفة     مج في استخدام الحاسبات الإلكترونية     فيفتح التطور الكبير    " كذلك      

 ميادين جديدة أمام وسائل المعالجة الإلكترونية للبيانـات   ، والإدارة المدرسية بصفة خاصة    ،عامة
 ولكنـه   ، مما فتح أبوابا جديدة للطموح أمام الإدارة التعليميـة والإدارة المدرسية جميعا           ،)٤٩" (
 حيـث أكّـدت     ،أمـام الإدارتـين    مثّلَ تحديا كبيرا     – وكما سنرى فيما بعد      – الوقت ذاته    في –

 المجـالات المعرِفيـة والمتطلّبـات       في ،أهمية تنمية قُدرات القيادات التعليمية    " اليونسكو على   
 من خلال بـرامج تدريبيـة       ،التعاوني وفِرق العمل    ، وتنمية مهارات الاتصال   ،الإدارية الجديدة 

أهمية تنمية أعضاء هيئة التـدريس   على حد تعبيرها فيما يتصل ب  ،)٥٠" ( تحقيق ذلك    فيتساعد  
   . ـ كذلكالجامعي دون – ولكنه يمكن أن ينسحب ليشمل قيادات التعليم العام ،العالي التعليم في
"  حين يـرى أنـه       ، مع الدكتور صلاح الدين جوهر     – مرة ثانية    –وهكذا نجد أنفسنا        

   : الآتية المتطلباتفييمكن تلخيص ما يحتاجه تطوير الإدارة التعليمية 
    .  ترشيد عمليات  صنع القرار- ١
   تُـدار بالأهـداف، تطويـر المؤسسـة التعليمية إلـى منظومـة مفتوحـة-٢

   .   والمحاسبة بالنتائج
   والقيـادةالجماعي بالعمـل ، تطويـر المؤسسـة التعليميــة سلـوكيا-٣

  .    مواجهة التغيير وحلّ المشكِلاتيف     الديمقراطية والعلاقات الإنسانية والمهارة 
    .تبسيط الإجراءات وتسهيل تدفّق المعلومات-٤ 
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 ، من التعامل مع الثوابت     الحاضرة         ، إدارة التعليم  فيتطوير التوجيهـات الرئيسية السائدة     -٥
      .)٥١" (إلى التعامل مع المتغيرات ومع المستقبل 

  
  :تحديات الإدارة التعليمية

 ،)حـدا يحـدو   ( الثلاثـي  )تحدى( مصدر للفعل    )التحدي(و. ).تَحدى( جمع   )التحديات   (     
 ساقها وحثّها على    : حداء – الإبلَ وبها    )حدا(" حيث يقال   . ).الدال(المزيد بالتاء وتضعيف العين     

 حـدا الليـلُ     :ال يق ، تبِعه : حدوا الشيء )حدا( و ، فلانا على كذا بعثه عليه     )حدا( و ،السير بالحداء 
دا: ولا أفعل ذلك ما حدا الليلُ النهار،النهاراه ، أبوتحر هدموحداه تَع ".  

"  و،)٥٢" ( أمـر  فـي  طلَــب مباراتـه   : وتحـدى فلانا  ، حداه :الشيء )تحـدى("و    
  .)٥٣" ( فِعل ونازعتُه الغلَبة في إذا باريتُه ، فلانا)تحديتُ(
 يلخّـصها   ، كثيرة كثيرة  – هذا الزمان    في –ه الإدارةَ التعليمية َ    تواج التيوالتحـدياتُ      

  :هي ، عشر تحديااثني في  حجيالدكتور أحمد 
   ." العولَمـة وتجلّياتها – ١" 
   . "والفني العلمي التقدم – ٢" 
  ." ثورة المعرِفة والمعلومات – ٣" 
   . "الديمقراطي التوجه – ٤" 
  . "الإسرائيلي العربيوالصراع  الهيمنة الدولية – ٥" 
  ." تحدى التنمية – ٦" 
  ." أو الأدمِغة البشرية ، نزيف العقول– ٧" 
  ." والعِشرين الحادي تعليم القرن – ٨" 
   ." حاجة التعليم والجامعات إلى الملاءمة – ٩" 
  ." الجودة وتقويمها -١٠"
  ." الإدارة بالتشارك -١١"
"١٢- ن المحلّى٥٤ " (وليوالد التعاو(.  
 وجـدناه   ،)العولَمة وتجلّياتهـا  ( وهو ما يسميه     ، الأول مثلا  التحدي تحدثنا عن وإذا ما       

"  حيـث    ، الـصميم  فـي  إذ إنه تحد  يستهدف الشخصية القومية         ، الأكبر على الإطلاق   التحدي
ما تحمِلُه مِن غـزو      ب ، الثقافة الأمريكية  – واقعيا –هي التي ،تؤسس العولمةُ على الثقافة الإنسانية    

  ة     ،أمريكي وثقافيفِكرىات الثقافية المحلّيوِيى لطمس الهولَمة  . . يسعتسييد  – حقيقتها   في –والع 
 سياسـات الولايـات المتحـدة       – وحـدها    هـي  أو   – وفى القِمة منها     ،لسياسات الدول الغربية  

 في - نعيش   التيمما حول العولمة     ،)٥٥" ( وهيمنتها الاقتصادية والسياسية والثقافية      ،الأمريكية
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 بدليل ما نراه كلّ يوم مـن        ، إلى كابوس يهدد الحضارة الإنسانية كلها      - هذا الزمان    في -ظلّها  
 رغـم  ، بمناسبة وبغير مناسبة  ، بلاد الغرب المتقدمة   في وخاصة   ، كل مكان  فيمظاهرات ضدها   

    .كيةمداراة النظُم الحاكمة لتبرمها من هذه الهيمنة الأمري
 المحافظـة   هي  - أى بلَد من بلاد العالَم       في -إن الوظيفة الأساسية للإدارة التعليمية          

من النـادر أن    "  و ،  وعلى قُدرتها على تحقيق التقدم      ، وعلى صِحتها وسلامتها   ،على هوِية الأمة  
 تنظيمـا   فلـو أن  . . من أن يقتبس تنظيما بأكمله من حضارة أخرى مختلفـة          إدارييتمكّن نظام   

 فإن هذا لا يعنى أنه سوف يـصادف النجـاح           ، وقت ما  في ، مجتمع ما  فيإداريا صادفَ نجاحا    
 ،وهذا ما لا أعتقد أن الأمريكيين غافلون عنـه        . .)٥٦"( بيئة أخرى  فينفسه إذا انتزعناه لنغرِسه     

 خاصـة  ،نه مؤسسات الحكم هناك  يمكن أن تَغفَل عفي تجرى   التي )رعاة البقر (رغم أن  روح     
 لتكـون   ، من مـسرح الأحـداث العالَميـة       - المناهض   – الشيوعيبعد تمكّنها من إزالة النظام      

 وخاصة بعـد أحــداث   ، زماننا هـذافي على الأرض  )اللاعب الوحيد ( هيالولاياتُ المتحدةُ   
 عشر من أيلـول      الحاديكان مـن نتائـج أحداث     "  حيـث   ،م٢٠٠١ عشر من سبتمبر     الحادي

 ممتلكـاتهم   في ويحاصر أتباعها    ، كل مكان  فيأن الحركات الإسلامية صارت تلاحقُ      ) برسبتم(
" شمِلَ هذا السلوك الجائر المشين  كثيرا من البلدان الإسـلامية            "  وحيث   ،"وأرزاقهم وأرواحهم   

طلَقـة   لم تعد م– البلاد العربية والإسلامية   في وخاصة   -مما يعنى أن الإدارة التعليمية      . .)٥٧(
 إلى حـد  -، وإنما صارت مقيدة  )للمحافظة على هوية الأمة( اتخاذ ما تراه من قرارات      فياليد  
  . بما يأتيها مِن خارج الحدود–بعيد 

 – علـى اسـتحياء      –لقد كـان الأمريكيون يطلبون من الدول العربية والإسـلامية          "     
 عشـر مـن    الحادي بعد أحداث    –صبحوا  فأ. . مقابلَ تقديم معونات ومساعدات    ،تعديلَ مناهجها 

 فقامـت دول عربيـة     ، يعطون أوامر لهذه الدول بتعديل ما يرونه فيهـا دون مقابـل            –سبتمبر  
 ، أو بتغيير محتويات مقررات دينية إسلامية بطبيعة الحـال         ،وإسلامية عِدة بإلغاء كليات بأكملها    

 ،)العولَمة( لخِدمة أغراض    ،س والجامعات أو بإضافة مقررات كاملة إلى مناهج الدراسة بالمدار       
                               .)٥٨" (بطبيعة الحال . .أو الصبغ بالصبغة الأمريكية. .)الأمركة( لا تعنى إلا التي

  
  :الإدارة التعليمية المتميزة إدارة دينامية

                 ار أنتُعـالَج قـضايا الإدارة      أن   والـضروري  الطبيعيمِن  " يرى الدكتور حامد عم
لعلّ أخطر هـذه    "  وأنه   ،" إطار ما يشهده عالَمنا المعاصِر من متغيرات         فيالمدرسية والتعليمية   

. . وما ارتبط بها من ثورة الاتصالات      ، ما عرِفَ باسم ثورة المعلومات     ،المتغيرات أو المنجزات  
 وبـالإدارة التعليميـة وتـدبير    ، مـضمونها فيولهاتين الثورتين صلة مباشرة بالعملية التعليمية     
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وفى هـذا الإطـار يتّخـذ الكُمبيـوتر         . .مسارها واحتياجاتها على المستوى العام لنظام التعليم      
   .والأقمار الصناعية موقِعها كأدوات مادية للتعامل والنشر لعصر المعلومات

 وتحليـل هـذه     ،مع المعلومـات   العملِيات المرتبطة بج   فيوخُلاصة تلك الثورة تتجلّى         
 فهـم الواقـع   فـي  لتنتقل منها إلى توظيفها    ،ومعاني لتحولها إلى معلومات ذات دلالات       ،الخامة

  .)٥٩" (وتطويره 
التعاملَ مع التغيرات عامة يتطلّب أمـرين       " كما يرى الدكتور صلاح الدين جوهر أن            

 وعلـى تأثيراتهـا     ،التعرف عليها وعلى أبعادهـا     والثاني ، أولُهما الاستعداد لاستقبالها   ،رئيسيين
 وتُـصاب الإدارة    ، وتقع المـشكلة   ،والإدارة إذا عجزت عن هذه الأمرين فإنها تَفشَل       . .المحتملة

 هي – عالَم يموج بالتغيرات     في –ومن ثم فإن الإدارة الفعالة      . .بالتجمد أو الانطواء أو الانعزال    
 تَـسعى  التي، على حد تعبيره، )٦٠" (وهى الإدارة المتطورة المتجددة الإدارة الدينامية المؤثّرة،   

 الفِكر وفى السلوك، وفى     في كل شيء داخل المدرسة، سواء       فيدائما إلى عمل تغييرات جِذرية      
القِيم والمعتقدات التنظيمية والمفاهيم الإدارية ونمط القيادة ونُظُم وإجراءات العمل والأداء، مـن             

ن وتطوير كل مكونات المؤسسة، ولتحقيق مخرجات عالية الجودة، بأقلّ كُلفة ممكنـة،     أجل تحسي 
، على حد تعبير الدكتور عمـر   )٦١(بحيث تلبى احتياجات المستفيدين ورغباتهم، وتنال رِضاهم        

  .عقيلي
 فـي إن ثَبـاتَ الإدارة على حالة واحدة جامدة أو استاتيكية أمر ربما كـان يـصلُح                    
يشهد عالَمنـا   "  حيث   ، عالَم اليوم  في ولكنه لم يعد له منطق       ، لأنه كان له منطِقُـه فيه     ،ضيالما

 لم تتـرك مجـالا مـن        ، الربع الأخير من القرن العشرين     فيالمعاصِر تقلّبات وتحولات عميقة     
لّبـات   نشهد تق  الاجتماعيفعلى الصعيد   . .مجالات الحياة إلا وأحدثت فيه تغيرات واسعة وعميقة       

 والتطلّعات المتزايـدة مـن جانـب    ، والاهتمام المتزايد بشئون البيئة وحمايتها   ،القِيم والاتجاهات 
  . ومستويات معيشة أحسن،الجماهير نحو ظروف عمل أفضل

 نشهد تَزايد نغمة المكاشـفة والمـصارحة بـين الجمـاهير            ،السياسيوعلى الصعيد       
  . على جميع مستوياته،السياسي القرار فيلمشاركة  والميل إلى توسيع دائرة ا،والحكّام

 وإلـى   ،العالمي نشهد تحولا كبيرا ومتسارعا إلى الاقتصاد        ،الاقتصاديوعلى الصعيد       
   . كل القطاعاتفي ، مع التركيز على جودة المنتَج،اتسـاع دائرة السوق

حـولات   حـصر الت   – حــال    بـأي  – فإننـا لا نـستطيـع      ،أما عن التكنولوجيـا      
 منــذ منتـصـف هـذا القـرن     العـالمي  تمت على الصعيـد  التيوالتقلّبـات التكنـولوجية   

 ، مجـال الهندسـة الحيويـة   في أو ، مجال المواد  في أو   ، مجال المعلومات  في سواء   ،)الماضي(
 وفيما يمكـن    ، التكنولوجيا في مما جعل إيمان الناس يزداد       ،وغيرها من مجالات الحياة الأخرى    

 ،ومما لا بد أن يلقِى بظلاله الثقيلة على التربية عموما         . .)٦٢" (تحقّقه لهم من رخاء أو فناء       أن  



 ١٤٣

 وكـل   – فكل هـذه الإدارات      ،وعلى الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية على وجه الخصوص       
مامية  الخطوط الأ  فيالفرقُ بين عمل المديرين     "  إذ   ، سواء – اليوم   – الهم   في –العامليـن فيها   
 الذي فإن معظم العمل     ، ولكنه لم يعد مناسبا لهذا العصر      ،حقيقي فارق   ، الخلف فيوعمل الأفراد   

 كان دائما   الحقيقي حيث إن التقدير     ، ما كان ينظَر إليه نظرة عدم تقدير       ،يقوم به الموظفون دائما   
 علـى حـد تعبيـر       ،)٦٣" ( للمؤسسة   الحقيقيمن نصيب هؤلاء الذين يقومون بما يعتَبر العملَ         

    .ليفيت
  

  :الإدارة التعليمية المتميزة بها رقابة حصيفة
 ، ذات الوقت  في وأحـد النظُم الفرعيـة للإدارة      ،الرقابةُ إحدى وظائف الإدارة الأساسية           
تختص بالتحقّق مـن أن الأهداف والخطط والسياسات والإجـراءات الموضـوعة يـتم             " وهى  
 متمثـل  ،لا يمكن أن تتم بدون وجود تخطيط " فهي  ومن ثم     ،)٦٤" (بق تحديدها    كما س  ،تنفيذها

كما أن التخطيط يفقِد جزءا كبيرا من معناه        . . أهداف وخطط وسياسات وإجراءات تَم وضعها      في
 التخطـيط   لوظيفتي متممة ومكملة    فهي. .)٦٥"( ليتم معرفة ما نُفّذ منه       ،إذا لم يتْبع بعملية رقابة    

   .)٦٦( ظِلّ التخطيط في ولا رقابة إلا ، فلا يمكن تصور تخطيط دون رقابة،والتنظيم
 فـي  – كما أنها تتـأثر      ، كل عمل من أعمال الإدارة     في إن الرقابـة ذات تأثير بالغ      

فإذا كانت عمليتا التخطيط والتنظيـم تختصان       " ، الوظائف الإدارية الأخرى   بباقي –الوقت ذاته   
 فـي  ، الإطــار الـسليـم    في فإن التأكّد من أن التنفيذ يسير        ،ف وتنظيـم العمل  بوضع الأهدا 

   .)٦٧" ( يظلّ أمرا معلّقا بدون إعمال الرقابة ،طريق تحديد الأهداف
 ، تَعرِف أهدافَها ووظائفها وتبعاتِها    ، بين رقابة رشيدة   – هنا   –على أننا يجب أن نفرق      

،  وتم اختيار العاملين فيها بذكاء وعبقريـة  ،أهداف الإدارة تحقيق  فيوالدور الملقَى على عاتقها     
 لا  ، إن صـح التعبيـر     ،)عرجاء(وبين رقابة     . . وبعد تدريب شاق وطويل    ،ووفق مقاييس دقيقة  

 وتـم   ، وتسلّط عليهم  ، على الزملاء ليس له ما يبرره      )استعلاء(تعرف عن الرقابة أكثر من أنها       
  . أقربها الواسطة والمحسوبية،ير مختلفة تمامااختيار العاملين فيها وفق معاي

 واع ورشـيد  – ومجتمعي – إداريإن النوع الأول من الرقابة إنما هو جزء من نظام         
 من الرقابة إنما    الثانيوالنوع  . . و يهدف إلى خِدمة الحياة والأحياء جميعا       ، يحترم الناس  ،ومتقدم

 ،ى المحافظة على النظام والتخلّـف جميعـا      وليس له من وظيفة سو     ،هو جزء من نظام متخلّف    
 – بلاد العـالَم الثالـث       فيوهذا هو نوع الرقابة السائد        . .وعلى السيطرة على الحياة والأحياء    

 تحول دون   ، نجد فيها معوقات كثيرة    التي ، ومن بينها البلاد العربية والإسلامية     –المتخلّفة حقيقة   
  .ها على وجه الخصـوص ودون إصلاح تعليم،إصلاح أوضاعها عموما
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 وخاصة منظومـة الإدارة     – البلاد العربية والإسلامية     في -إن منظومة الإدارة كلها     
 ،بمعنى الكلمـة حقـا    ) إدارة متميزة ( بحيث تكون    ، حاجة إلى أن يعاد النظر فيها      في -التعليمية  

 ،ه الإدارة على كـل مـستويات هـذ    ،التعليمي صنع القرار    في - فيها   –وبحيث يشارك الجميع    
 فـي ينظُر كثير مـن المفكّرين إلى المـساهمة        "  حيث   ،وخاصة تلك القرارات المتعلقة بالتجديد    

 علـى حـد تعبيـر نيكـولاس         ،)٦٨" (صنع القرار على أنه وسيلة لكسر حِدة مقاومة التجديد          
Nicholas. .         ناتهـال بيــن عنــاصرها ومكووعمليـة  . .وبحيث يتحقّق الاتصال والتواص

 يتم بها نقلُ التوجيهات والمعلومات والأفكـار        التيالعملية   " هي – كما هو معروف     –لاتصال  ا
 – عـن طريقهـا      – وهى عملية يتم     ، أو من مجموعة لأخرى    ،وما شابهها من شخص إلى آخَر     

 وينتفـي  ، فهم الغرض المـشترك    ينتفي ،وبدون هذا  الاتصال   . " ."إحداث التفاعل بين الأفراد     
  .)٦٩" (ق الجهود لتحقيقه تنسي

"  إذ   ، منظومـة الإدارة المتميـزة  تلــك        فيولا بـد أن تعود للوقت قيمته الحقيقية        
 فالتقارير والبيانـات تتـراكم     ، وأصعبها خضوعا لسيطرته   ، لدى أى مدير   شيءالوقتُ هو أغلى    

صـعب مـن ذلـك       والأ ، ولكن استخراج المعلومات من هذه التقارير قد ازداد صعوبة         ،بسرعة
  .)٧٠" ( يقترحها الزملاء والأفراد التي المعاني رغم كثرة ،استنباط معنى هذه المعلومات

  
  :ــدوبعـ

       يجمِع الباحثون على أن ثمة معوقات كثيرة تعترض عمل الإدارة على وجـه العمـوم              
 ـ، بمـا    )إدارة عـصرية  ( مما يحول بينها وبين أن تكون        ،العربي العالَم   في  ذلـك الإدارة    يف

المعوقـات  "  حيث  يـرى البعض أن هناك الكثير مـن             ، بلاد هذا العالم البائس    فيالتعليمية  
أهم "  وأن مِن    ،" عن تطوير نفسها     العربي الوطَن   في تعوق المؤسسات التعليمية     التيالأساسية  

    :"هذه المعوقات 
  .ات التغيير عدم استيعاب بعض القيادات التعليمية لمتطلّب:أولا
  . تعوق مسارات التغيير والتطويرالتي انتشار بعض أنماط السلوك :ثانيا
  . وضعف الثقة فيه، فهم التغيير المطلوبفي القصور :ثالثا
   .)٧١" ( نقص المرونة الضرورية للتكيف مع التغيير :رابعا

 المـصري لتعليم   تواجِه نظام ا   التي يرى البعض أن التحديات      ،وبالنسبة لمصر خاصة    
   :هي وإدارتَه على وجه الخصوص ،على وجه العموم

 والاحتيـاج لمزيـد من الـربط بـين منـاهج التعلـيم     ، المعارِففي  تَسارع الزيادة      –   " 
      .واحتياجات المجتمع

 ."ضعف ثقة بعض فئات المجتمع بمؤسسات التعليم الرسمية  -
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 الرياضـيات   في وضعف المستوى    ،)فيها اللغة العربية  بما  ( انخفاض درجة إتقان اللغات      –  " 
  .والعلوم

  .انخفاض حجم الأنشطة الطلابية -
 حمـل   ، مصر، بما فيه من إيجابيـة      في للمدارس   قغير المسبو  الجغرافيأن الانتشار    -

 . وتقييم أدائها، الارتفاع بمستواهافي وصعوبة ،، الإدارةفيتحديا كبيرا 

 ." وهو المعلّم ، للعملية التعليميةيالأساس الركن في ضعف الثقة -

  ."من المدارس % ٢٠ حوالي في  وجود أكثر من فترة يومية -  " 
 وكونهـا  ، وأثرهـا على الطلاب وعلـى الأسـرة   ،  ضغط الامتحانات بشكلـها الراهن     –  " 

   .ولا تقيس قُدرات       التفكير ا لعليا والإبداع، ترسخ قُدرات الطلاب على الحِفظ 
  .)٧٢" (تراكُم القوة المقاوِمة للتغيير والتطوير  -

 فـي  هو تحدى الإدارة التعليمية  ،         ويمكن أن يضاف إلى هذه التحديات تحد آخر أخطر        
 مركزيتها بكـل    في متطرفة   ،  إدارة تعليمية مركزية    فهي ، إن صح التعبير   ،مصر ذاتها لذاتها  

 أُدخِلت عليـه    التي، والتعديلات   ١٩٦٠محلّى الصادر سنة    رغم قانون الحكم ال    " ،معنى الكلمة 
، مع مجموعة قـوانين إعـادة       ١٩٧١، ثم التعديلات الأخيرة عليه سنة       ١٩٦١ و ١٩٦٠ سنتي

 ، وزارة التربيـة والتعلـيم     )قبـضة ( في مصر   فيإذ لا تزال كل شئون التعليم       . .تنظيم الدولة 
 ومجالــس   ، ذلـك المجـالس المحلّيـة      فيء   سوا ، رغم المجالس  ،تنفرد بإدارتها بقوة وعنف   

 )شخصية الـوزير  (فلا زالت   . . والمراكز البحثية  ، والمجالس الاستشارية  ،التعلـيم المركزيـة 
 ، كل أنحاء البلاد   في تحريك التعليم    في الشخصية المركزية    هي مصر   فيالمسئول عن التعليم    

  .)٧٣" ( المركزية –اسة العامة  وانتهاء بأمور السي،بدءا من الأمور الإجرائية البسيطة
 فـي  التربـوي  أن تكون أوضح سمة من سمات القـرار        – ضوء ذلك    في – ومنطقي  
 مـا نـراه     ،التربويوأكبر دليل على عشوائية هذا القرار        " ، هذا القرار  )عشوائية( هي ،مصر

 وما يصدر عن الـوزارة مـن قـرارات          ، مصر فييجرى على ساحة وزارة التربية والتعليم       
 ، ومسألة الثانوية العامـة    ، كمسألة المناهج والمقررات الدراسية    ،تتصل بمسائل تربوية حساسة   
 ومسألة المـدارس الخاصـة أو المـدارس         ، ومسألة لغة التعليم   ،ومسألة الدروس الخصوصية  

 ممـا تتناولـه الـصحف       ، وغيرها وغيرها من المسائل التربوية البالغة الحـساسية        ،الأجنبية
 فـي  – )الأمـة ( يـصيب  ، مصر هما قوميا كبيرافي بعد أن صارت التربية    ،ميعاالمصرية ج 

   .)٧٤" ( مقتل في –حاضرها ومستقبلها 
 بـه   تمر ما تصنَعها   التي هيفالأمة الذكية   .  . ولكنه ليس نهايةَ المطاف    ،إنه تحد كبير    

 –غرب المتقدمة كلهـا      وما جرى لبلاد ال    ، تحطّمها هذه الأزمات   التي وليست تلك    ،من أزمات 
. . وما جرى لليابان تحديـدا  أكثـر مثـولا          ، لا يزال ماثلا للعين    – الحرب العالمية الثانية     في
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 تجربة لم تقلّد فيها     فهي ، التجربة الأروع حقا   هي – هذا المجال    في –وتجربة النمور الآسيوية    
 وإنمـا نبعـت   ،الـث  غيرها من تجـارب العـالَم الث     في – ويجرى   – كما نراه جرى     ،غيرها

أهـم خاصـية مـن      "  ومن ثم  كانت      ، ومن تجربتها على الأرض    ،عناصرها كلّها من واقعها   
 ،ديمومة الوظيفة مدى الحياة   . . التوظّف الدائم  هي دول النمور الآسيوية     فيخصائص الإدارة     

 ـ  - لا يتم الاستغناء عنه      ، أى مشروع  فيبمعنى أن من  يلتحق بالعمل        ت الظـروفُ    مهما كان
 دول  فـي  – فـإن الإدارة     وبالتالي. . أو بلوغه سن المعاش والتقاعد     ، إلا باختياره  -والأسباب  

ويقوى هذا الأمـر مـن      . .الوظيفي تقوم على التأمين الكامل لمستقبل الفرد        –النمور الآسيوية   
ول النمـور   استطاعت د " وبذلك  . .)٧٥" (صفة الولاء والانتماء والإخلاص الكامل للمشروع       

 لا تملِك شيئا من المـوارد أو  ، فقيرة،الآسيوية أن تتحول مِن دول محطّمة مدمرة تدميرا كاملا     
"  بل ويتفوق عليهـا  ،الصناعي اقتصادها ينافس أكبر دول العالم       ، إلى دول عِملاقة   ،الصناعات

)٧٦(.  
د محـاذير محمـد      حتى يقيض االلهُ لهذه البلا     ، ويجب أن يظلّ موجودا    ،فالأمل موجود   

  .آخَر
  

  ،،،وآخِر دعوانا أن الحمد لِلّه رب العالَمين
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 ص ،)مرجـــع سـابق  ( معجم مصطلحات العلوم الإدارية   :الدكتور أحمد زكى بدوى   ) ١١(
٢١.  

مـن  ) ٣(رقـم    ،العربي الوطـن   فيإدارة التعليـم    :)تحرير( عبود   ىعبد الغن الدكتور  ) ١٢(
 ،العربـي  دار الفكـر     ،الطبعة الثانية  ،) التربية المقارنة والإدارة التعليمية    فيدراسات  (سلسلة  
  .) للمحرر،من استهلال الكتاب الثالث( ٢١ ص ،م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ،ـرةالقاه



 ١٤٨

 دار الفكـر  ، الطبعـة الثالثــة  ، عالَم متغيـر فيإدارة التربية  : عبودىعبد الغندكتور  ) ١٣(
  .٥١ ص ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، القاهرة،العربي

 طبعـة جديـدة    ،الرازي رعبد القاد  للشيخ الإمام محمد بن أبى بكر بن         ،مختار الصحاح ) ١٤(
هـ ١٣٦٩ ، القاهرة ، وأولاده بمصر  الحلبي البابـي شركة مكتبة ومطبعة مصطفـى      ،ومنقّحة

  .٢٥٢ ص ،م١٩٥٠ -
(15) Michael  Philip West and  James Gareth  Endicott: The New Method  English  
Dictionary ; Twenty-fourth  Impression, with Illustrations ; Longman  Group Ltd., 
London,1976, p. 103.                        
(16) H.W.Fowler  and F.G.Fowler ; Op. Cit., p. 381.                                  
(17) Ibid., p. 381.                                                                                         

  .٣٢٦ ص ،)مرجع سابق( الجـزء الأول – المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ١٨(
(19) Dr.A. Zaki  Badawi: a Dictionary  of the Social  Sciences ; Op.Cit.,p.127.             

 ،المقارنـة  الإدارة   فـي مقدمــة    :يونس يوسف معلا  .  ود ،العرفي بالقاسم   عبد االله  .د) ٢٠(
  .١١٩ ص ،١٩٩٦ ،بنغازي ، جامعة قار يونسمنشورات من ،ولىالطبعة الأ

 ، الطبعـة الثانيـة    ،الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية    :حجيدكتور أحمـد إسماعيـل    ) ٢١(
  .١٨ ص ،١٩٩٨ ، القاهرة،دار النهضة العربية

 عـالَم   ،لأولى الطبعة ا  ،الإدارة التعليمية، أصولُها وتطبيقاتُها    :دكتور محمد منير مرسى   ) ٢٢(
  .١٢، ١١، ص ١٩٧١ ، القاهرة،الكُتُب

 للتعلـيم   القومي تقرير المجلس ،  تطوير الإدارة المدرسية   :المجالس القومية المتخصصة  ) ٢٣(
يوليـو   / ١٩٩٩ سـبتمبر    ، القـاهرة  ، الدورة السابعة والعشرون   ، والتكنولوجيا العلميوالبحث  
  .٤١ ص ،م٢٠٠٠

   .٩ ص ،)مرجع سابق( لفقيا فرج نعبد المؤمالدكتور ) ٢٤(
  .٦٦٦ ص ،)مرجع سابق( مختار الصحاح) ٢٥(
  .٩٠٠ ص ،)مرجع سابق (الثاني الجـزء ،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ٢٦(

(27) Ismail Mazhar: Al- Nahda  Dictionary , Revised  by  Mohammad  Badran  and  I. 
Zaki  Khorshid ; First Edition, The Renaissance Bookshop , Cairo , p. 398.               

 ، الهيئة العامـة لـشئـون المطابــع الأميريـة        ،الفلسفيالمعجم   :مجمع اللغة العربية  ) ٢٨(
  .١٦٨ ص ،م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،القاهرة

،        بالألفـــاظ العربيـــة والفرنــسيـة،الفلــسفيالمعجــم  :الــدكتور جميــل صــليبا) ٢٩(
 ، بيـروت  ، ومكتبــة المدرسـة    اللبنـاني  دار الكتـاب    ،الثاني الجزء   ،لإنكليزية واللاتينية وا

  .٣٣١ ص ،١٩٨٢
 ضوء ثورة الاتـصال  فيأساليب وتقنيات الإدارة التربوية   " :دكتور صلاح الدين جوهر   ) ٣٠(

 العربـي  الوطَن   فيالإدارة التعليمية    : الجلسة السابعة من جلســات مؤتمـر     ،"والمعلومات  



 ١٤٩

 التاسع للجمعية المـصرية للتربيـة المقارنــة         السنوي المؤتمــر   ، عصر المعلـومات  في
   ، بجامعة عين شمسالجامعيبالاشتراك مـع مركَـز تطويـر التعليـم  ،والإدارة التعليميـة

 ،العربـي  دار الفكـر     ، م ٢٠٠١ ينايــر    ٢٩ – ٢٧ ،      كلية التربية جامعة عين شـمس     
      .٢٣٥ ص ،م٢٠٠١ ،القاهرة

الإدارة  مـدخل إلـى    :مهـدي  والدكتور عباس عبـد      ،العرفي بالقاسم   عبد االله الدكتور  ) ٣١(
 ،٧٣ ص   ،١٩٩٦ ،بنغـازي  ، من منشورات جامعة قار يـونس      ، الطبعـة الأولـى  ،التربوية

٧٤.  
 ،١٢٠ ص   ،)مرجـع سـابق   (يونـس يوسف معـلا     .  ود ،العرفي بالقاسـم   عبد االله . د) ٣٢(

١٢١.     
َـم متغير فيالإدارة التعليميـة    " :دكتور صلاح الدين جوهـر   ) ٣٣(  فـي إدارة التعليم  ،" عال

 تحريـر  ،) التربية المقارنة والإدارة التعليمية    فيدراسات  (من سلسلة   ) ٣( رقم   ،العربيالوطن  
 ،العربـي  دار الفكــر     ، الطبعة الثانية  ، تقديم الدكتور حامد عمار    ، عبود ىعبد الغن الدكتـور  
  .٢٣٤ ص ،م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١،القاهـرة

 ضـوء ثورة الاتـصال     في ،أساليب وتقنيات الإدارة التربوية    " : صلاح الدين جوهر   .د) ٣٤(
  .٤٢٦ ،٤٢٥ ص ،)مرجع سابق(" والمعلومات 

  .١٠ ،٩ ص ،)مرجع سابق( الفقي فرج نعبد المؤمالدكتور ) ٣٥(
  .٥٧١ ص ،)مرجـع سابق( الثانيجزء  ال،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ٣٦(
  .٤٢١ ص ،)مرجع سابق( مختار الصحاح) ٣٧(
ضـوء   فـي  ،العـصري المتطلّبات الفنّية لمـدير المدرسـة        :معبد المنع دكتورة نادية   ) ٣٨(

  .٤٣ ص ،م٢٠٠٠ ،القاهرة ، للبحوث التربوية والتنميـةالقومي المركَز ،المتغيرات العالَمية
 ، القـاهرة ، دار النهضة العربية،وظيفي مدخَل ،إدارة الأعمال :مد توفيقدكتور جميل أح ) ٣٩(

  .٤٠٣ ص ،١٩٨٦
(40) J. K. Jonson: “ Performance – based  Principal  Evaluations: the First  Step  in 
Educational Reform “ , Contemporary  Education , Vol. 67, No. 2 , Winter 1996 , p. 
99.                                                                          
(41) R.W.Mondy  and  Others: Management  Concepts , Practices  and  Skills ; Fifth  
Edition ; Allyn  and  Bacon , Inc. , Boston ,1991, p. 490.     
(42) P. Hess  and  J. Siciliano: Management  Responsibility  For  Performance ; 
International  Edition , McGraw- Hill  Book  Company , New York , 1998 , p. 283.            
(43) Ibid. , p. 284.                                                                                        

ــدين  ) ٤٤( ـــى ال ــور محيِ ــريدكت ـــرين :الأزه ـــاسيات:الإدارة ودور المدي          أس
    .٢٩٩ ص ،١٩٩٣ ، القاهـرة،العربي دار الفِكـر ، الطبعة الأولى،وسلوكيات



 ١٥٠

 ،)مرجع سابق ( الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية    :حجيالدكتـور أحمـد إسماعيـل    ) ٤٥(
  .١٦٣ص 

  .١٦٤ ص ، المرجع السابق)٤٦(
(47) Stephen  J. Knezevich ; Op.Cit. , p. 323.s       .   
(48) James  R.Detter & Joho Mauriel: “ Using  the Lesson  of           Organizational  
Change  and Previous  School Reforms  to  Product  in  Nation  Outcomes: Should  
We  Expect  More ? “ , a  Paper  Presented  at: The  Annual  Meeting  of  the 
American  Educational  Research  Association ; Chicago , 24 – 28 March 1997 , p. 6.                 

 فـي المراجـع  (من سلسلة ) ١١( رقم ،الإدارة المدرسية :العجميالدكتور محمد حسنين  ) ٤٩(
 ص  ،م٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠ ،القاهرة ،العربي دار الفكر    ، الطبعة الأولى  ،)التربية وعِلم النفس  

٢٤٢.   
Higher Education   Staff  Development  Directions  for  :UNESCO) 50(

      .9. p , 1994,Paris , UNESCO ;  Centuryst21the  
 ص  ،)مرجـع سـابق   ( " عالَم متغير  فيالإدارة التعليمية    " :دكتور صلاح الدين جوهر   ) ٥١ (

٢٤٧، ٢٤٦.  
  .١٦٥ ص ،)مرجع سابق( الجـزء الأول ،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ٥٢(
  .١٤٤ ،١٤٣ ص ،)مرجع سابق(مختار الصحاح ) ٥٣(
وتطلّعـات    الأزمـة  ، زمـن التحـديات    فيتطوير التعليم    :حجيالدكتور أحمد إسماعيل    )٥٤(

 – ٣ ص   ،م٢٠٠٤ -هــ   ١٤٢٤ ، القاهرة ،لنهضة المصرية  مكتبة ا  ، الطبعة الأولى  ،المستقبل
  ).من مقدمة الكتاب( ١٠

  ).من مقدمة الكتاب( ٣ ص ،السابقالمرجع ) ٥٥(
  .١٨ ص ،)مرجع سابق( محمود فتحيالدكتور محمد ) ٥٦(
  .٢٤٩ ص ،)مرجع سابق( العجميالدكتور محمد حسنين ) ٥٧(
والتربيـة    الأيديولــوجيا  ، بدايات القـرن   يفالتربية المقارنة    : عبود ىعبد الغن دكتور  ) ٥٨(

 ص  ،م٢٠٠٤ -هــ   ١٤٢٥ ، القـاهرة  ،العربـي  دار الفكر    ، الطبعـة الأولى  ،والألفية الثالثة 
٢٩٩،٣٠٠.  

مرجـع  ( العربـي  الوطَــن    فـي إدارة التعليـم   ): تحريـر( عبود   ىعبد الغن الدكتور  ) ٥٩(
 للأستاذ الدكتور حامـد     ، السلسلة من تقديم الكتـاب الثالـث من كُتُـب     ( ١٨ ،١٧ ص   ،)سابق
  .)عمار

 ص  ،)مرجـع سـابق   ("  عالَم متغير    فيالإدارة التعليمية    " :دكتور صلاح الدين جوهر   ) ٦٠(
٢٣٦.  



 ١٥١

 ، دار وائـل للنـشر     ،المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة     :عقيـليعمر وصفى   . د) ٦١(
  .٣١ ص ،م٢٠٠٠ ،)الأردن(عمان 

َـم متغير    فيالإدارة التعليميـة    " :الدين جوهـر دكتور صـلاح   ) ٦٢( إدارة التعلـيم     ،" عال
  .٢٣٢ ص ،)مرجع سابق( العربي الوطن في
 الـدار الدوليـة     ، الطبعة الأولى  ،نيفين غراب .  ترجمة د  ،الإدارة الحديثة : ثيودور ليفيت ) ٦٣(

  .٣٥ ص ،١٩٩٤ ، كندا– مصر ،للنشر والتوزيع
 الدار الجامعيـة    ، مبادئ الإدارة  فيالمدخل المعاصِر   :د سلطان محم. على شريف، ود  . د) ٦٤(

  .٣٦٨، ص ١٩٩٨ ، الإسكندرية،للطبع والنشر والتوزيع
 مركـز الكُتـب   ، الطبعة الرابعة،المفاهيم الإدارية الحديثة: فؤاد الشيخ سالم وآخَرون   . د) ٦٥(

  .٢٣٤ ص ،١٩٩٢ ،)الأردن( عمان ،الأردني
 ـ ) ٦٦(  ، الإسـكندرية  ، الـدار الجامعيــة    ،الإدارة العامة  :عبد الفتاح د  الدكتور محمـد سعي

  .٢٩٣ ص ،١٩٩٠
 ص ،)مرجـع سـابق  ( الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية    :حجيدكتور أحمد إسماعيل    ) ٦٧(

١٦٢.   
(68)Audrey  Nicholas: Managing  Educational  Innovations ; George  Allen & Unwin 
, London, 1983 ,pp.40-42.                                           

 ص  ،)مرجـع سـابق   (  أصولها وتطبيقاتها  ،الإدارة التعليمية  :دكتور محمد منير مرسى   ) ٦٩(
١٨٧.  

  .٧٤ ص ،)مرجع سابق(ثيودور ليفيت ) ٧٠(
 ص ،)مرجــع سـابق  ("  عالم متغيرفيالإدارة التعليمية    " :دكتور صلاح الدين جوهر   ) ٧١(

٢٣٤.  
وتطلّعـات    الأزمـة  ، زمن التحـديات   فيتطوير التعليم    :حجيالدكتور أحمد إسماعيل    ) ٧٢(

  .٥٧ ،٥٦ ص ،)مرجع سابق( المستقبل
التربيـة مـن      تاريــخ  ،الأيديولوجيا والتربية عبر العصـور    : عبود ىعبد الغن دكتور  ) ٧٣(

  .٣٤٠ ص ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ ، القاهرة،العربي دار الفكر ،الطبعة الأولى،منظور مقارن
   .٣٤٣ ص ،المرجع السابق) ٧٤(
 ،الأولـى   الطبعـة  ، دول النمور الآسـيوية    فيالإدارة  : الخضيريدكتور محسِن أحمد    ) ٧٥(

  .٦٥ ص ،١٩٩٦ ، القاهرة،إيتراك للنشر والتوزيع
  .٧١ ص ،المرجع السابق) ٧٦(
  



 ١٥٢

  
  

               المراجـــــع                      
 دار ، الطبعة الثانية،الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية :حجيسماعيل دكتور أحمد إ -١

 .١٩٩٨ ، القاهرة،النهضة العربية

 الأزمـة وتطلّعـات     ، زمن التحديات  فيتطوير التعليم    :----------------- -٢
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى،المستقبل

 – فرنـسي  -إنجليـزي  :معجم مصطلحات العلوم الإدارية    :بدوِىالدكتور أحمد زكى     -٣
 فـي  اللبنـاني  ودار الكتـاب   ، بالقـاهرة  المصري بدار الكتا  ، الطبعة الأولى  ،عربي
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،بيروت

 للتعليم  القومي تقرير المجلس    ،تطوير الإدارة المدرسية   :المجالس القومية المتخصصة   -٤
 سـبتمبر   ، القـاهرة  ، الـدورة الـسابعة والعـشرون      ،جيـا  والتكنولو العلميوالبحث  
 .م٢٠٠٠يوليو /م١٩٩٩

 الدار الدوليـة    ، الطبعة الأولى  ،نيفين غراب .  ترجمة د  ،الإدارة الحديثة  :ثيودور ليفيت  -٥
 .١٩٩٤ ، كندا– مصر ،للنشر والتوزيع

 ، القـاهرة ، دار النهضة العربية  ،وظيفي مدخل   ،إدارة الأعمال  :دكتور جميل أحمد طه    -٦
١٩٨٦.   

 بالألفــاظ العربيـــة والفرنــسيـة      ،الفلــسفيالمعجــم  : الــدكتور جميــل صــليبا- ٧
 ، بيـروت  ،المدرسـة   ومكتبــة اللبناني دار الكتاب    ،الثاني الجزء   ،والإنكليزية واللاتينية 

١٩٨٢.         
       العــددان التاســع والعاشـر، شركــــة      ،دائـرة سـفير للمعــارف الإسـلامية    –٨     
  .١٩٩٠ ، القاهرة،سفير
ثورة الاتـصـال     ضـوء فيأساليب وتقنيات الإدارة التربوية      " : صلاح الدين جوهر   . د - ٩

 فـي  العربي الوطن   فيالإدارة التعليمية     الجلسـة السابعـة من جلسات مؤتمر     ،"والمعلومات  
قارنـة والإدارة    التاسع للجمعية المصرية للتربيـة الم      السنوي  المؤتمـر ،عصر المعلومـات 

التربيـة    كليـة  ، بجامعة عين شـمس    الجامعيبالاشتراك مع مركز تطوير التعليم       ،التعليميـة
                      .م٢٠٠١ ،القاهرة ،العربيم، دار الفكر ٢٠٠١ يناير ٢٩-٢٧ ،جامعة عين شمس

 الـوطن   فـي عليم  إدارة الت  ،" عالَم متغير  فيالإدارة  التعليمية    : " صلاح الدين جوهر  .  د -١٠
 تحريـر  ،) والإدارة التعليميـة  التربية المقارنـة فيدراسات (من سلسلـة  ) ٣( رقـم   ،العربي



 ١٥٣

 دار الفِكـــر    ، الطبعـة الثانيـــة   ، تقديم الدكتور حامد عـمار    ، عبود ىعبد الغن الدكتور  
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ، القاهــرة،العربي
 دار الفِكـر  ، الطبعــة الثالثــة  ، عالَم متغيرفيإدارة التربية    : عبود ىعبد الغن  دكتور   -١١
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  مقدمة 
 كما تبدأ به جهود تطـوير       ، إذ تبدأ منه   .يمثل المعلم أساس أية نهضة تعليمية ومجتمعية      

 فإنه أيـضا  ، البشربانيان المعلم يعتبر  وإذا ك  . أساس أية تنمية   ،التعليم وتنمية الموارد البشرية   
  . أيضاوقومي وطني مجتمعي إصلاح أي ومنطلق ، منشودتربوي إصلاح أيمنطلق 

 فإننا لابد أن نـذكر أن هـذا      ،المجتمعي والإصلاح   ،التربوي )الإصلاح(وما دمنا نذكر    
تصر على أن    ذلك أن الشعوب العربية باتت       . وفرضا خارجياً  ،الإصلاح قد صار مطلبا داخلياً    

 – الأجنبـي  كمـا أن الـضغط    ، دون هيمنة حكوميـة    ، المشاركة والاختيار  فيتتمتع بحريتها   
 صار سيفا مسلطا على رقاب الحكـام العـرب للإصـلاح وإحـداث              – والأوروبي الأمريكي

  .تغييرات جذرية وفق الرؤى الأوروأمريكية
ننا نتحمل أوزار أوضاع     فإن ثمة إقراراً بأ    ،وإذا كنا نرفض فرض الإصلاح من الخارج      

 وتراجـع  ، وانتشار الفقر، حيث تعانى شعوبنا من تدنى معدلات التنمية، نعيش فيهالذيالتخلف  
  . مما جعلنا نحتل ذيل قائمة التنمية البشرية،مستويات التعليم والخدمات الصحية

ورغم أن هناك قوى داخلية تتبنى رؤى وطنية للإصلاح الـشامل سياسـيا واقتـصادياً               
 وتواجه أيضا سيلاً من     .والتأني ترفع شعار التدرج     ، فإنها تواجه بمشروعات حكومية    ،تعليمياًو

  . بل تعدتها إلى الثقافة والتعليم،التدخلات لم تقف عند حدود السياسة
 وإصـلاح   . إصلاح سيكون صعبا ما لم يبدأ من التعليم وبالتعليم         أيوهنا نقف لنقول إن     

  .من المعلم وبالمعلم يبدأ - كما قلنا –التعليم 
 والتسليم  بذلك يعنى رفض النظر إلـى         ،إن هذا يعنى أن المعلم عصب العملية التعليمية       

 إذ لا يعتبـر التعلـيم متقـدماً إذا زادت نـسبة             . نظام التعليم  في )رقم(المعلم على أنه مجرد     
 لـه أدوار  ،)ناًإنـسا ( كما أن هذا يعنى النظر إلى المعلم باعتبـاره           .المعلمين إلى الطلاب فقط   

  . وصاحب مهنة،متعددة ومسئوليات
 يعنـى أن    ،واعتبار المعلم إنساناً له أدوار بعضها خارج المدرسة وبعضها مرتبط بعمله          

يضمن له المجتمع بعامة ووزارة التربية والتعليم بخاصة رعاية مادية واجتماعيـة بمفهومهـا              
  . نجاح سياسات التعليمفيالواسع تليق به وبدوره 

 وقد عبر   ، مصر العديد من المشكلات وانخفاض كفاءته انخفاضاً حاداً        فيانى التعليم   ويع
 فـي  مصر أمام مؤتمر مستقبل التعلـيم        فيالسيد الرئيس بصراحته المعهودة عن حال التعليم        

إن المسئولية تحتم علينا أن نعترف بكل صراحة ووضوح بـأن  ( : بقوله،٢٠٠٤آخر أغسطس   
  ). حاجة إلى قدر كبير من التطوير والتحديثفي مصر لا يزال في النهائيمنتج التعليم 

 علـى  ، وهى تعزى إلى عدة عوامـل    ، انخفاض كفاءة التعليم   – كما ذكرنا    –وهذا يعنى   
  .رأسها مستوى المعلم
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 وأن المجتمـع قـد   ، بل وتعترف بأن المعلم قد تم إهماله طـويلا ،وتشير وثائق الوزارة  
 وأن المجتمع تظاهر بأنـه يـوفى      . يعيشها المعلم  التي السيئة   تعايش طويلا أيضا مع الأوضاع    

 كما  ، وتظاهر المعلمون بأنهم يؤدون عملهم وحقق هذا التظاهر المتبادل كارثة          ،المعلمين حقهم 
  . نظرة إلى المستقبل،تقول وثيقة مبارك والتعليم

 والتـدني علـيم    تدهور أحوال الت   في تشير إليها الوثيقة قد ظهر أثرها        التيوهذه الكارثة   
 وتفشى ظاهرة مرضية تفسد القـيم والأخـلاق وتهـدد           ، على كافة المستويات   ،الخطير للأداء 

  . ظاهرة الدروس الخصوصيةهي ،الاجتماعيالسلام 
 لكنها تتعداها إلى تهديـد التنميـة       ،بل لا ندعى أن الكارثة هنا لا تقف عند حدود التعليم          

  .المصري القوميالبشرية المستدامة وتهديد الأمن 
   :هيوقد قامت الوزارة بالعمل على مواجهة هذه المشكلة بعدة إجراءات 

 ومعالجـة الرسـوب     ،زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإصلاح أحوال المعلـم        -١
  . وصرف حوافز إضافية تزيد كل عام، وتدعيم الحوافز المادية لهالوظيفي

حوافزهم الشهرية تقل عـن   لمن كانت   ،الأساسيمن الأجر   % ٥٢رفع الحوافز إلى     -٢
  .ذلك

 .استحداث مكافأة لأعمال امتحانات النقل بجميع مراحل التعليم -٣

 للمعلمين على النحـو الـلازم لإعـادة         الماديلكن جميع هذه الجهود لم ترفع المستوى        
  .الاعتبار إليهم وإنصافهم

 –امعـة   الج فـي  بعد تخرجه    – مر على التحاقه بالعمل      الذيويكفى أن نذكر أن المعلم      
 تتـضمن الراتـب     مـصري  يتقاضى راتبا ومكافآت لا يتجاوز خمسمائة جنيه         ،عشرون عاماً 

 أن تصحيح هذا الوضع أكبر من إمكانيـات         وطبيعي . والحوافز ومكافآت الامتحانات   الشهري
  . وهو مسئولية الدولة أساسا،الوزارة وقدراتها

مت الجمعية المصرية للتنميـة      فقد قا  ،والمهني التخصصيأما عن إعداد المعلم ومستواه      
 ، بالتعاون مع وزارة التعليم لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايتـه قوميوالطفولة بعقد مؤتمر  

   :هيوانتهى المؤتمر إلى اثنتين وعشرين توصية جاءت تحت ثلاثة محاور 
 ،ة نقاط لا تعد فلـسف     ثماني وقد تضمن هذا المحور      :فلسفة إعداد المعلم   :المحور الأول 

   : منها،وإن كانت مجموعة من الأهداف العامة غير المحددة
 ولم يتم   . مفاهيم التعلم والتعليم والتربية والتدريب     فيالعمل على إحداث تغييرات جذرية      

  .المفاهيمي والتجديد ،تحديد هذه التغييرات
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 مصر المعاصرة لسياسة واضحة مستقرة ضـمن  فيالعمل على أن يخضع إعداد المعلم      
 النفـسي  اعتباره الجوانب المادية والعلمية والثقافية والاسـتعداد  في يضع  واقعي إطار
  .للمعلم

 لم يحدد هذه السياسة     ) حسب تحديد المؤتمر   ،الفلسفيأو المكون   (وواضح أن هذا الهدف     
  .الواضحة ولم توضع حتى اليوم

 وتدريبـه   وقد تضمن تشكيل مجلس نوعى لإعداد المعلـم : إعداد المعلم:الثانيالمحور  
 كما تضمن مراعـاة     . وحدد المؤتمر أعضاء هذا المجلس     .ورعايته برئاسة السيد وزير التعليم    

 ولـم   .خصوصية كل نوعية من نوعيات المعلمين بما يؤدى إلى إعداد معلم يتقن كفايات عمله             
يصدر حتى الآن تشكيل هذا المجلس كما لم يتم إنشاؤه أصـلا وتحديـد الكفايـات الخاصـة                  

  . المعلمينبنوعيات
 .وتضمن المحور العناية بحسن اختيار أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات إعـداد المعلـم            

 حسبما تم تحديده بالنسبة لكافة أعضاء هيئـة التـدريس           ،ولكن ما يزال نظام الاختيار كما هو      
  . دون تناول مؤسسات إعداد المعلم،بالجامعات

 . بجميع مؤسسات إعداد المعلـم     وتضمن المحور كذلك إلحاق مدارس نموذجيه تجريبية      
  . الأخرى لم تر النور بعدهيويذكر أن هذه التوصية 

 وإنشاء نظام الترخيص بمزاولـة مهنـة        ،كما تضمن توصية عن زيادة سنوات الإعداد      
 ، دون تغيير  هي وما تزال سنوات الإعداد كما       ، وهاتان التوصيتان لم يتم تنفيذهما أيضا      .التعليم

  .إنشاء نظام للترخيص للعمل بالتعليم عن شيءكما لم يصدر 
 هذا الصدد أن إعلانات الوزارة عن حاجتها إلى معلمين مـا تـزال تـسمح                فيويذكر  

 بما يعنـى تأكيـد    ، جميع الكليات الجامعية غير التربوية بالتقدم للوظائف المعلن عنها         لخريجي
  .عدم الاعتراف بمهنة التعليم

 وتناول وضـع نظـام لترقيـة المعملـين          ،عاية والر والترقي التدريب   :المحور الثالث 
 ووضع نظام للتعليم مـن  ، أثناء الخدمةفيوتطوير نظم رعايتهم، ووضع نظام متعدد لتدريبهم        

  . الداخل والخارجفي ووضع نظام للتدريب ،بعد
 وبخاصة منها الترقية والرعاية والتعليم      ، عن معظم هذه النظم المذكورة     شيءولم يظهر   
  .من بعد وغيرها

وانتهى المؤتمر عند مجرد إصدار توصيات سجلت على الورق دون أن تخرج إلى حيز              
  .العمليالفعل والتطبيق 
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 قـومي  إلى أن عقـد مـؤتمر        ،واستمر نظام إعداد المعلمين كما هو الآن دون تطوير        
 ومـا   ، وتضمن مشروعا عن تطوير كليات التربيـة       ،٢٠٠٠ فبراير   في العاليلتطوير التعليم   

  . مراحله الأولى حتى الآنفيروع يزال المش
 منظومـة   فيوأما عن تدريب المعلمين فإن دراسات متعددة حديثة بينت أن هناك خللا             

   : يحكمه إلى الممارسات الحقليةالذيالتدريب بدءا من الفكر 
 عـدم   وبالتـالي  ، معاصر تدريبيعدم وجود فلسفة واضحة متكاملة قائمة على فكر          -١

 دون الاهتمـام  ،لمتدربين بالمعارف الجديدة إلى حد مـا وضوح أهدافه على تزويد ا   
 تمكنهم من إدارة العملية التعليمية بصورة       التيبتزويدهم بالمهارات الإدارية والفنية     

  . إطار التعليم المستمرفي وتنميتهم مهنيا ،علمية
 علـى المـستويين     – كما تشير الوثـائق الرسـمية        –قصور أهداف نظام التدريب      -٢

 إذا إنها تقف عند حدود تعريف المتدربين بالـسياسة التعليميـة            ،محلى وال المركزي
 قـد نـصت علـى       ج وإذا كانت بعض البرام    .الجديدة ومهام الوظيفة المرقين إليها    

إكسابهم خبرات سلوكية وإدارية تعليمية فإن محتوى البـرامج بمـا يـضمه مـن               
  .لك التنفيذ لا يحقق ذفيموضوعات نظرية وإتباع أساليب تقليدية 

 ومؤسسات  ،ضعف التنسيق بين الجهات المنوط بها تخطيط برامج التدريب المختلفة          -٣
 إذ تشير الدلائل إلى عدم وضوح العلاقـة بـين الإدارة العامـة للتـدريب                .تنفيذها

 تحديد الاحتياجات التدريبيـة     في وقصور التنسيق بينها     ،ومراكز التدريب وأقسامها  
 .لمحليةلإعداد الخطة السنوية المركزية وا

 نظـرا  ،عدم اعتماد برامج التدريب على قياس الاحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين   -٤
 فـي  مما جعل هناك صـعوبة       ، المنوط به ذلك كما وكيفاً     الفنيلنقص كفاءة التوجيه    

  .تحديد هذه الاحتياجات وإعداد برامج تدريبية قائمة عليها
 إذ إنه إذا تم الاستعانة      ،ليات التربية انقطاع الصلة المؤسسية بين أجهزة التدريب وك       -٥

 .مؤسسي لا شخصيبأعضاء هيئة تدريس من هذه الكليات فإنه يتم بشكل 

عدم توافر كوادر مدربة متفرغة بدرجة كافية تضطلع بتنفيذ البرامج التدريبية بعـد              -٦
إعدادها مهنيا بما يمكنها من أداء فعال يتيح الفرص أمـام المتـدربين لممارسـات               

 ولـذلك تعتمـد     . فعالة من شانها تحسين ممارساتهم داخل الفصول الدراسية        تعليمية
 تنفيذ برامجهـا التدريبيـة      فيالإدارة العامة للتدريب على أساتذة من كليات التربية         

  . كما ذكرنا من قبل،مؤسسيدون وجود تنسيق 
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علـى أسـاس    ،كما تعتمد إدارات التدريب بالمديريات التعليمية غالبا على قيادات التعليم 
 لا على أساس النظر للتدريب على أنه فن وعلم          ،الاعتقاد أن لديهم خبرات عملية تؤهلهم لذلك      

  .للتنمية المهنية وتعليم الراشدين
ويتعدى الأمر ذلك إلى افتقار أجهزة التدريب بشكل كبير إلى المخططـين والمـصممين    

 عن متابعة البرامج وتقويمها علـى        فضلا ، للوفاء بهذا  الفنيللبرامج التدريبية، وأجهزة البحث     
  .أسس علمية

 نظـرا لتواضـع     ، بما يجعلها لا تحقق الهدف منهـا       ،قصر زمن البرامج التدريبية    -٧
  .الإمكانيات اللازمة، بجانب الافتقار إلى الاستمرارية

 فـي  العلمـي  وغيـاب الأسـلوب      ، عمليات التخطيط للتدريب   فيالقصور الواضح    -٨
 لا تزيد غالبـا عـن       التي قصر مدة التدريب     فيثر ذلك    ويظهر أ  ،مراحلها المختلفة 

 نفـس عـدد   فـي  أو زيادة عدد الساعات  ، ساعة تدريبية موزعة على ستة أيام      ٢٤
  .الأيام بما يمثل إرهاقا للمتدربين

 المعتمـد علـى   النظري أن برامج التدريب تتسم إلى درجة كبيرة بالطابع   فيكما يظهر   
  . غالبا ما تأخذ صورة حلقات المناقشةتيالالمحاضرة النظرية وورش العمل 

 ، مجـالات الإدارة والتوجيـه     فـي  تنمى المهارات التعليمية     التيومن ثم تغيب الطرق     
 وافتقارها إلى المتابعـة بعـد انتهـاء الـدورات           ،ويتصل بذلك شكلية تقويم البرامج التدريبية     

وقوف على مدى فاعليـة     يمكن من خلاله ال    الذي الموضوعي العلميوضعف التزامها بالمسار    
  .هذه البرامج

 وعـدم تـوافر     ،وقد يرجع ذلك إلى غياب التوصيف الدقيق للوظائف التعليمية المتعددة         
 وغير ذلك مما يـؤدى إلـى أن         ،قاعدة بيانات دقيقة توضح البرامج التدريبية ومدى تواصلها       

 يقـدم لوكيـل     لـذي ا قد يكون هو نفسه البرنـامج        الثانوي يقدم للمدرس الأول     الذيالبرنامج  
  . الاحتياجات التدريبيةفي رغم الاختلاف ،المدرسة الإعدادية

كما يلاحظ من استعراض وظائف القائمين بالتدريب وتخصـصاتهم تكـرار نفـس              -٩
 ويخـشى   ، يقدمه الذي الموضوع   فيالأشخاص والأسماء، وبعضهم غير متخصص      

امج التدريبية لأسـباب   البرفي إشراكهم فيالقول بالاعتماد على العلاقات الشخصية      
  .متعددة

 Video للتدريب من خـلال مـؤتمر الفيـديو عـن بعـد      الحاليقصور النظام  -١٠

Conference،            إذ ينقصه وجود برامج عملية وتطبيقية وورش عمـل ولقـاءات 
 . حتى يحقق الهدف منه بكفاءة،مباشرة تكمله
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 فـي لها حـديثا   تم إدخا  التي المواد   فيعدم كفاية تدريب المعلمين الجدد وبخاصة        -١١
 فـي  الآلـي  الحلقة الابتدائية والحاسـب      فيخطط الدراسة مثل اللغة الإنجليزية      

 . مما انعكس سلباً على العملية التعليمية،المدرسة الثانوية

بل إن الوزارة قد نفذت برنامجا تدريبيا لمعلمين جدد غيـر تربـويين لتـأهيلهم مهنيـاً            
 كامـل   جـامعي ن هذا الإعداد يستمر لمدة عـام         رغم أ  ،للتدريس لمدة خمسة عشر يوما فقط     

  .  التربيةفيللحصول على الدبلومة العامة 
 وهذا نتيجة حتمية لغياب التخطـيط       ،ويترتب على ذلك ضعف مخرجات نظام التدريب      

  .وقصور المدخلات وخلل عمليات التدريب
ريبيـة   عن تحديـد الاحتياجـات التد      القوميوبينت نتائج دراسة حديثة لمعهد التخطيط       

 مقدمة هذه الاحتياجات تـدريب المعلمـين        في المرحلة الثانوية أن الطلاب قد وضعوا        لمعلمي
 مما يعكس شعورهم بعـدم قـدرة المعلمـين علـى التعامـل         ،على كيفية التعامل مع الطلاب    

  . وقصور برامج التدريب، بسبب تعيين معلمين غير تربويين،الصحيح
 التدريب على استخدام الكمبيوتر وتقنيات التعلـيم        كما رأى الطلاب حاجة المعملين إلى     

   :الحديثة
 تـدريس   فـي وبينت الدراسة أيضا أن غالبية المعلمين لا يستخدمون أية وسائل تعليمية            

 إلى التـدريب علـى      – كما قرروا هم أنفسهم ذلك       – وأن المعلمين يحتاجون     ،المواد الدراسية 
 لأن الوزارة وهـى وزارة      ،كد عدم دراستهم لها    مما يؤ  )أساليب وطرق التعامل مع تلاميذهم    (

 بل تعتبـره   ، وبالتربية والتعليم لا تنظر إلى التعليم باعتباره مهنة        – في –متخصصة ومختصة   
 وتشاركها نقابة المهن التعليمية     – وتعين غير التربويين معلمين بمدارسها       ،مهنة من لا مهنة له    

  .لمين ذلك بقيامها بقيد غير التربويين بها معفي
 للبحـوث التربويـة   القـومي وأما عن تدريب القيادات التربوية فقد بينت دراسة للمركز  

 ، أن هناك مشكلات عديدة تواجه التدريب لوظائف الإدارة التعليمية العليـا        ٢٠٠١والتنمية عام   
   : منها،تحد من عائدها

  .تعارض مواعيد البرنامج مع مواعيد العمل الرسمية -١
 .وبعد مكان التدريب ،قصر مدة البرنامج -٢

 .الاقتصار على المحاضرات والتلقين -٣

 . وعرض المشكلاتالرأيعدم وجود وقت للمناقشات وإبداء  -٤

 .البرنامج عام لا يتطرق لنوعيات الوظائف -٥

  . للقائم بالتدريبالعلميتدنى المستوى  -٦
 .عدم تفرغ المتدربين للبرنامج -٧
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 . مواعيد محاضرات البرنامجفيكثرة التعديل والتغيير  -٨

 .المعاملة السيئة للمتدرب من قبل القائم بالتدريب -٩

 .وجود بعض المجاملات للمتدربين -١٠

 . وقت واحدفيتدريب جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات  -١١

  . الاعتبار عند التخطيط للبرنامجفيلا توضع الاحتياجات التدريبية  -١٢
 .كثرة اعتذارات المدربين عن حضور البرنامج -١٣

ى كليات التربية ومخرجاتها تدارست لجنة قطاع الدراسات التربوية وفى مواجهة الهجوم عل
   :هي ،وإعداد المعلم النظام الراهن وانتهت إلى وضع القواعد

   :أولا
  .من عدد الساعات الدراسية للمقررات التخصصية% ٧٥تخصيص نسبة  -١
من عدد الساعات الدراسية للمقررات التربوية متضمنة ساعات        % ٢٠تخصيص نسبة    -٢

 .ربية العمليةالت

وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة    (من عدد الساعات للمقررات الثقافية      % ٥تخصيص نسبة    -٣
 .)١٩٩٨ ديسمبر فيالقطاع 

   :ثانياً
 ثلاثين ساعة أسـبوعيا وأن    )٣٠( حدود   فيأن تكون عدد الساعات الدراسية الأسبوعية       

  . اثنتين وثلاثين ساعة أسبوعيا)٣٢( لا تتجاوز
   :ثالثا

   :بالآتي تصميم المقررات الدراسية أن يلتزم فيى أن يراع
  . بصفة عامةالجامعيما يلزم المعلم بصفة خاصة وما يلزم الخريج  -١
  . يتطلبه إعداد معلم الألفية الثالثةالذيالبعد عن السطحية والوصول إلى العمق  -٢
 بحيث لا تغفل المقررات الموضوعات الحديثـة        والحضاري العلميمواكبة التطور    -٣

 . مع مراعاة عدد الساعات الدراسية المقررةالعلميتتزامن مع التسارع وان 

 لتنفيذ أجزاء المقرر على     زمنيدقة التوصيف للمقررات الدراسية مع وضع جدول         -٤
 .الدراسيمدار الفصل 

 توصى اللجنة بعـدم وجـود       )الأساسيباستثناء التعليم   (بالنسبة لشعب التعليم العام      -٥
 .انتخصصات مزدوجة بقدر الإمك

 مناسب ومواز إلى حد مـا لخـريج الكليـات           تخصصيوذلك حتى يتاح للطالب إعداد      
  . التدريس بمدارس التربية والتعليمفي قد يساهم التيالمقابلة 
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 الكليـة مـع ملاءمـة المـادة         فيالمقررات التربوية واحدة بالنسبة لجميع الشعب        -٦
  .التربوية ذات الطبيعة الخاصة للتخصص

 كمـا   ٢٠٠٠ فبراير   ،العالي مؤتمراً قوميا عن تطوير التعليم       العالييم  وتعقد وزارة التعل  
 انبثـق منهـا خمـسة       ،العالي لتطوير التعليم    إستراتيجية وقد انتهى المؤتمر إلى وضع       .ذكرنا

 . جاء على رأسها مشروع تطوير وإعادة هيكل التربية وإعداد المعلمـين           ،وعشرون مشروعاً 
   :فيوتحددت أهداف هذا المشروع 

  .تحسين البنية الأساسية لكليات التربية -١
  .تدريب أعضاء هيئة التدريس -٢
 . البرامج الدراسية بخاصة،إعادة تشكيل كليات التربية -٣

 . عدد من الكليات المختارةفيتنفيذ المشروع الجديد  -٤

 .إصلاح العلاقة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم -٥

 .ة التدريستصميم برنامج دائم لتنمية أعضاء هيئ -٦

 تشمل البـرامج الأكاديميـة      ،المبادرة بتصميم آليات لضمان الجودة بكليات التربية       -٧
  .والكليات

 اقترحت أن تكون مدة الدراسة بكليات التربيـة         ،وقد شكلت لجنة قومية لتنفيذ المشروع     
دة  على أن تبقى م    الرأي ومن ثم استقر     . إلا أنه تبين صعوبة تنفيذ هذا الاقتراح       ،خمس سنوات 
  . أربع سنواتهيالدراسة كما 

 لكليات التربية تكـون     Visionويلاحظ على كل ما تقدم من جهود إغفالها وضع رؤية           
  .ظهيراً فكرياً لها، وينبثق عنها تحديد مهام تقوم بها هذه الكليات

 نشأت مع نشأة    ، إدارة وأقساماً علمية   ،كما يلاحظ أنها لم تهتم بتطوير بنية كليات التربية        
  . ثم أخذت الكليات الأخرى تقلد الكلية الأم فيها،ة التربية بجامعة عين شمسكلي

 من حيث الشكل وتوزيـع  ، برنامج إعداد المعلمفيوقد اكتفت هذه الجهود جميعاً بالنظر     
  .ثقافي وما هو ،تربوي وما هو ،تخصصيالساعات بين ما هو 

  . دون تعديلهيوفضلا عن ذلك فإن التخصصات التقليدية للطلاب بقيت كما 
 عصر التغييـر سـريع      في )للمغايرة( وليست   )للمسايرة(وهى بناء على ذلك محاولات      

  . تهدف إلى صالح مصر ونهضتها، يتطلب رؤى ثورية غير تقليديةالذي ،الإيقاع
وإذا كان تطوير كليات التربية ونظم إعداد المعلم يتطلب وضع مستويات للإعداد قبـل              

 والتنمية المهنية وغيرهـا فقـد قامـت وزارة التربيـة            ،مج الدراسية  ومستويات للبرا  ،الخدمة
 ٢٠٠٣والتعليم بتشكيل لجان توصلت إلى وضع ما أطلق عليه المعايير القومية للتعلـيم عـام                

  . كلفت بوضع المعاييرالتي هذه اللجان الآتيويوضح الشكل 
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  )١(                                            شكل رقم 
 

                      
                        

  
 ٢٠٠٢ أول أكتـوبر     فـي  الصادر   الوزاري القرار   فيويوضح الشكل السابق ما جاء      

 ،بتشكيل اللجنة العليا لإعداد معايير قومية لمخرجات التعليم تـضم مجمـوعتين كمـا ذكـر               
ة مـن    وحقيقة الأمر أن جميع أعضاء اللجن      . وأخرى من خارج الوزارة    ،مجموعة من الوزارة  

 الواقع أعضاء هيئة تـدريس      في إذ إن كل من ذكر أنهم من داخل الوزارة هم            ،خارج الوزارة 
 ومعنى  ،من الجامعات منتدبون إلى الوزارة كرؤساء لأجهزة بحثية أو تطويرية أو أعضاء بها            

أو هذا أن هذه اللجنة لم تضم أحداً من الممارسين من المعلمين أو الإدارة التعليمية والمدرسية                
 تعتبـر المعـايير أولـى       الـذي  ، التقويم في وهذا يتعارض مع مبدأ المشاركة       .الفنيالتوجيه  
  .خطواته

وقد نص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد المعايير القومية لمخرجات التعلـيم بكـل               
  للبحوث التربوية من قياس نتائج أداء العملية التعليمية وبربطهـا     القوميمرحلة ليتمكن المركز    

  .بالمعايير الدولية
 جـاء المجلـد     . ثلاثة مجلـدات   في صدرت   ،وشكلت لجان عديدة لوضع هذه المعايير     

   :الأول ليتناول
  . معايير المشاركة المجتمعية-       معايير المدرسة الفعالة -
   معايير المتعلم -         معايير المعلم -
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   معايير المنهج -       معايير الإدارة المتميزة -
   : معايير المواد الدراسية الآتيةالثانيجلد وتناول الم

   التربية الدينية المسيحية -       التربية الدينية الإسلامية -
   اللغة الإنجليزية -          اللغة العربية -
   الدراسات الاجتماعية -         اللغة الفرنسية -

  . العلوم والرياضياتمادتيوتناول المجلد الثالث 
   : حول ما تناولته هذه المجلدات الثلاثة من أهمهاثمة مجموعة من الملاحظات

 ، يعكس عدم الدقة العلمية والمنهجية     ، على هذا العمل   )المعايير(إن إطلاق مصطلح     -١
 الأجنبـي  وهو المـرادف     ،Standards المستخدم وهو    الإنجليزيإذ إن المصطلح    

ه المستوى   معنا Standards ومصطلح   ، المجلدات الثلاثة لكلمة المعايير    فيالمذكور  
 .أو العيار

 سـلوك أو أداء     أي كما أنه    . ضوئه على الأداء ويقيم    في يحكم   نموذجيأن العيار محك    
  .Norm ويفرق بينه وبين المعيار ،متوقع

 ولا يوصـى    ،نمط من السلوك أو الأداء يمثـل جماعـة أو مجتمعـاً           " ذلك أن المعيار    
 ، "الكمـي م المعيار مـن المكـون    يحر، لأنهStandardباستخدامه كمرادف لمصطلح العيار   

 متوسط الجيل والأقران ومدى انحراف الفـرد عـن هـذا    ،حيث تعتمد المعايير على المتوسط  
أساس للمقارنة أو المطابقـة أو القيـاس عليـه أو     "  إن المعيار لذلك     ،المعيار زيادة أو نقصاناً   

وبـذلك فـإن اسـتخدام      "  وع   أو الكمية أو المدى أو القيمة أو الن        .الحكم بمقتضاه على القدرة   
 أن  ينبغـي  عمل يفترض أنه     في علمي وغير   ،مصطلح المعايير هنا يعتبر استخداماً غير سليم      

   : تم هو مستويات عيارية لا معاييرالذي وهذا الجهد .يتسم بالعملية
 مصر يظهـر    فيأن الرجوع إلى المجلدات الثلاثة المعنونة المعايير القومية للتعليم           -٢

 المجلد الأول معايير    في فنجد مثلا    ،محور تقريبا يتم تحديد المصطلحات     كل   فيأنه  
 وتم نفس الأمر    ،الإدارة المتميزة تم تحديد مصطلحات المعايير والمؤشرات وغيرها       

 ومهما يقال عن وجود اتفاق عام بـين    .عند تناول الإطار العام للمنهج ونواتج التعلم      
ون هناك تحديـد واحـد للمـصطلحات أو     فإن المفروض أن يك ،التعريفات المتعددة 

  .تعريف واحداً لها يلتزم به الجميع
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 إذ حددت على إنها تصف ما يجب ،ويلاحظ أن تعريف المعايير لم يكن تعريفاً علمياً سليماً
  .أن يصل إليه المتعلم من معارف ومهارات وقيم نتيجة لدراسة محتوى كل مجال

 منهـا   ،نبثق عن المستويات العيارية أهدافاً     ت التي ،أنه رغم أن للمؤشرات التعليمية     -٣
 ، وتحديد خصائص هذا النظـام     ،التعليمي النظام   في تحدث   التياستقراء التغيرات   

 تتحقق بها الأهداف التعليمية من خلال مقاييس        التيوإتاحة الفرصة لتقدير الدرجة     
تكون هنـاك    الاعتبار أن التعليم نظام مما يتطلب أن         في تأخذ   بالتالي وأنها   ،مقننة

 ومؤشـرات عـن     ، وأخرى عن عمليات التعلـيم     ،مؤشرات عن مدخلات التعليم   
-System مجتمعيـاً    التعليمـي مخرجات التعليم ومؤشرات عن ملاءمة النظـام        

Social Congruenceوالاحتياجـات المجتمعيـة الثقافيـة    ، تشمل سوق العمل 
 ـ         .والاقتصادية ن مـستويات قـد      نقول رغم ذلك فإن هذه المؤشرات وما سبقها م

 دون أن تبـرز تفاعلاتهـا   ، وتوقفت عند بعض مكوناتـه  .أغفلت منظومية التعليم  
 كما أنها أهملت مدى مطابقة المنظومة التعليمية وتلبيتهـا    .والاعتماد المتبادل بينها  

 كما لـو كانـت   ، التعليمفيوملاءمتها للمجتمع مكتفية بتناول المشاركة المجتمعية      
 . اتجاه واحدفيعملية 

 . والقابليـة للقيـاس  ، بعض المجالات لا تتسم بالدقةفي وردت  التيأن المؤشرات    -٤
لقد عرفتها اللجان داخل المجلد الأول على أنها عبارات تصف الأداء أو الـسلوك              

 وتتصف صياغتها   ،للوفاء بمتطلبات تحقيق المعيار والعلامات المرجعية     . .المتوقع
 .بأنها أكثر تحديداً وأكثر إجرائية

 – لكـن  .يتوقع أن تتصف المؤشرات بأن تكون عبارات سلوكية إجرائية أكثر تحديـداً  و
   : منها، هناك مؤشرات لا تتصف بذلك–كما ذكرت 
  . العاملون أهداف رسالتهم والأدوار المتعلقة بهايعي

 .الذاتييمتلك العاملون أدوات التقويم 

  المهني أدائهم فييدرك العاملون نقاط القوة والضعف 

 صيغت على أنها مؤشرات لا تتصف بأنها عبارات سلوكية محـددة           التيهذه العبارات   و
  . وقابلية للقياس،تحديداً أكثر إجرائية

وتظهر لا علمية ما يطلق عليه المعايير لمن يقرأ المجلـد الثالـث الخـاص بالمعـايير            
 عشر عـضواً    نياث إذ إن لجنة العمل لوضع معايير العلوم ضمت          .القومية للعلوم والرياضيات  

  .قاموا بهذا العمل
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 معـايير مجـال العلـوم       : هـو  ،ويتبين من الصفحة الأولى لهذه المعايير وجود عنوان       
   : جاء تحته،الفيزيائية

  .تركيب وخواص المادة:   المعيار الأول  
  . والذرى للمادةالجزئيالتركيب  : الثانيالمعيار 

  .الموجه والطاقة: المعيار الثالث
  .القوة والحركة: بعالمعيار الرا

  .التفاعلات الكيميائية: المعيار الخامس
 ويكفى القول بأنـه لا يمـت        . تضمنته الصفحة  الذيولست بحاجة إلى التعليق على هذا       

 وأنه مجرد موضوعات يتضمنها منهج الفيزياء أو مجـالات دراسـية للعلـوم       ،للمعايير بصلة 
 . يقولون عنه إنه عمل غير مسبوقيالذ ، وهذا يؤكد لا علمية هذا العمل.الفيزيائية

 فـي  ويظهـر ذلـك      ، اللجان فيإغفال وجود أعضاء من الممارسين التعليميين         -٥
 نهاية المجلـد الأول عـن       في رغم ورود أسماء     ،الغالبية العظمى من هذه اللجان    

 . الوزارةممثلي

 ومن الأمثلة الفجة لذلك لجنـة  ، بين أعضاء بعض اللجان    علميال إغفال التخصص  -٦
 كما حضر بعض اجتماعاتهـا  ، وقد ضمت عشرة أعضاء    ،ايير الإدارة المتميزة  مع

 وليس من بين هؤلاء جميعاً إلا عضو واحد أستاذ للإدارة التعليمية            ،ثلاثة آخرون 
 ويضاف إلى ذلك عـدم إشـراك مـن يمثـل      .والآخرون ليسوا متخصصين فيها   

  .دارة المدرسية أو الإ،العاملين بالإدارة التعليمية المركزية أو المحلية
 لـم   ، وتجهيزاتـه  المدرسي إذ إنه رغم أهمية المبنى       .المدرسيعدم تناول المبنى     -٧

 ، والتجهيزات اللازمـة لـه     المدرسي المجلدات الثلاثة ذكر معايير المبنى       فييرد  
 التقليـدي  وكذلك بالنسبة للتعليم ،وهى أساس من أسس المنظومة التعليمية التربوية 

 المجلد الأول عند الحديث عن المدرسة      فيارة سريعة للغاية     إلا إش  ،داخل الفصول 
 ،وبالنـسبة للأنـشطة المدرسـية     .  وهى بوضعها هذا غير كافية بالمرة      ،المتميزة

 وهـذا يعـد     –ومواد التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها         
  . تناول المعاييرفيقصوراً 

 وتناولها من حيث المـتعلم      ،ر المنهج ونواتج التعلم   رغم تناول المجلد الأول لمعايي     -٨
 والإشارة إلى أنها    ، ورغم تناول المستويات المعيارية لمصادر المعرفة      ،ثم المنهج 

 فإنه لم يتم تناول الكتاب      ،تشمل المواد المطبوعة المكتوبة والمواد غير المطبوعة      
ماثـل غيرهـا مـن     لأن المستويات المعيارية للكتب لا ت   ، على الإطلاق  المدرسي

 ، مـصر  في يمثل مشكلة كبرى     المدرسي كما أن الكتاب     –مصادر غير مطبوعة    
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 وهذا أمر يعتبـر  –مما يدفع التلاميذ والمعلمين إلى تركه وشراء الكتب الخارجية          
 . التمويلفي نظام يعانى قصوراً في ،إهداراً مالياً كبيراً

   : منها،امةإغفال وضع مستويات معيارية للعديد من المواد اله -٩
 ميدان التعلـيم  في بل وتجديداً تربوياً    ، وهى تمثل ركنا أساسياً    ،المجالات العلمية   - أ

 ونقلاً له من اللفظيـة إلـى الممارسـة          ، بحلقتيه الابتدائية والإعدادية   الأساسي
  .والتطبيق

 المنزلـي  والاقتـصاد    ، والتربية الفنيـة   ، والتربية الموسيقية  ،التربية الرياضية   -  ب
  .لزراعيةوالتربية ا

 مـن  أساسـي  وهـو مكـون     ،المدرسيإغفال وضع مستويات معيارية للنشاط       -١٠
 بـل   ، بل إنه أساس تكوين القيم والمهـارات       ،التعليميمكونات منظومة المنهج    

 ظل غياب النـشاط  في ولا يمكن الحديث عن تطوير التعليم   .واكتساب المعارف 
  . بدءاً من رياض الأطفال وحتى نهاية التعليمالمدرسي

وقد كان لازماً طرح هذه المعايير للمناقشة والحوار والتغذية الراجعة على العديد مـن               
 وبخاصة منها التنظيمات المهتمة بالتعليم والتنظيمات المهنيـة التعليميـة           ،الهيئات والتنظيمات 

 يكتفـي  ولا   ، بل إنه كان ضرورياً طرحها على الجامعات كتنظيمات رسـمية          .وغير التعليمية 
 قد تغيب   مؤسسي وفقا للانتقاء على أساس غير       ،اتذة يختارون بذواتهم للمشاركة فيها    بدعوة أس 

  .الموضوعية عنه
 وحددت خمـسة مجـالات ومعـايير    ،وقد تضمنت وثيقة المعايير معايير خاصة بالمعلم 

   :هي ، وهذه المجالات الخمسة. كل مجال منهافيتدخل 
  .مجال التخطيط -١
 .ة الفصلمجال استراتيجيات التعلم وإدار -٢

 .مجال المادة العلمية -٣

 .مجال التقويم -٤

 .مجال مهنية المعلم -٥

وقد أغفلت بذلك مجالات أخرى هامة وما يدخل تحتها من معايير منهـا مجـال الإدارة              
 ومجـال   ، ومجال العلاقات مع الآباء والمجتمع المحلى      ، وهى اكبر من إدارة الفصل     ،المدرسية

 ومجـال الإرشـاد   ، ومجـال التربيـة العلاجيـة   ،توظيفهاتكنولوجيا التعليم ومعايير إنتاجها و   
 لكـن مـا     ، قد نسمع رداً بان وثائق المعايير تناولت الإدارة الفعالة مثلاً          . وغير ذلك  ،الطلابي

 أثناء  في نريد للمعلم أن يصل إليها       التينقصده هنا تناولها تحت معايير المعلم لبيان المستويات         
  . إدارة مدرستهفيلمشاركة إعداده ليتمكن من إدارة فصله وا
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  . أثناء الخدمةفي أم ،كما أن الوثيقة لم تتحدد ما إذا كانت تتناول المعلم قبل الخدمة
وإذا كان المجال الأول عن التخطيط قد تضمن ثلاثة معايير فإن هذه المعايير عليها عدد               

 يدل على عدم فهـم      ،ذ إذ إن المعيار الأول عن تحديد الاحتياجات التعليمية للتلامي         .من المآخذ 
 ، أن يكون عليه التلاميـذ     يبتغى فهما علمياً باعتبارها الفرق بين ما هو كائن وما           )الاحتياجات(

 كما أنه لم يربط تلبية هذه الاحتياجات بقـدرات التلاميـذ            .واعتبرها مرادفة للرغبات والميول   
   .واستعداداتهم

 دون أن   ، لمعلومـات تفـصيلية     عن التخطيط لأهداف كبرى وليس     الثانيوجاء المعيار   
 وهو عن استراتيجيات التعلم وإدارة      ،الثاني أما المجال    ).تفصيلية( و )كبرى(يبين المقصود بـ    

 ، كما أنه ضيق مـن إدارة الفـصل        ، والتدريس )التعلم( و )التعليم( فقد خلط بين مفاهيم      ،الفصل
  .أنها أوسع من ذلك بكثيروقصرها على عمليات التعلم ومناخ الفصل وإدارة وقت التعلم رغم 

يفكر ( مثل   ،ويضاف إلى ذلك أن الكثيرين من المؤشرات تفتقر إلى الدقة وإمكان قياسها           
يدرس ويتأمل باستمرار آثـار أفعالـه وقراراتـه علـى التلاميـذ             ( و ،)بمرونة وبتقبل الجديد  

  ).والزملاء
   : هناك إلى أنStandards تناولت المستويات التيوتشير الأديبات التربوية 

  .at pre-service مستويات المعلم قبل الخدمة :أولا
   : تتضمنهاالتي      ومن أهم المجالات 

 منها تخطيط وتنظيم التفـاعلات بمـا        ، ويشمل مستويات عديدة   ،مجال إدارة الفصل   -١
 واستخدام تقنيات للتحفيز ودافعيه التلاميذ وتهيئة مناخ داعم         ،يتيح بيئة تعليمية فعالة   

  .للتعلم
 وفلـسفتها واسـتخدامها   ، ويشمل فهم نظم مـادة تخصـصه  ،مجال مادة التخصص   -٢

 . وتعليمهاالثقافيوارتباطها 

 وأهداف المنهج والاحتياجات التعليمية     ، ويشمل تخطيط التعلم الفعال    ،مجال التدريس  -٣
 .للمتعلمين وأنماط التعلم واستراتيجياته

  . التعليم والتعلمفيظيفها  من حيث تصميمها وإنتاجها وتو،مجال تقنيات التعليم -٤
 .والإثرائي العلاجيمجال التعلم  -٥

 ويشمل فهم أصول القياس والتقويم واختيـار أدوات القيـاس           ،مجال القياس والتقويم   -٦
 . والإفادة من نتائج التقويم لتخطيط التعلم وتحسينه، المواقف الملائمةفيواستخدامها 
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 تـؤثر علـى القـيم    التيب الأخلاقية  والجوان، ويشمل التنمية المهنية   ،مجال المهنية  -٧
  . والقيام بتهيئة بيئة تساعد على اكتساب التلاميذ لاتجاهات سليمة،وتتأثر بها

   In-service أثناء الخدمة في مستويات المعلم :ثانيا
 ، مستويات معلم المعلم باعتباره المدرب والمكون للمعلم الجديد قبل الخدمة:ثالثا

  .ئها أثنافيوالقائم بتدريبه 

  . مستويات برامج إعداد المعلم قبل الخدمة:رابعاً
  . أثناء الخدمةفي مستويات برامج تدريب المعلم :خامساً
  . مستويات العاملين بالإدارة المدرسية:سادساً
  . مستويات مؤسسات الإعداد والتدريب:سابعاً

  : منها،وتشمل هذه المستويات كلها عدداً من المجالات

  .مجال الرؤية -١
 .الأكاديمي كفاءة التخصص مجال -٢

 .مجال أصول المعرفة المهنية التعليمية -٣

 .مجال تخطيط وإدارة التدريس والتعلم -٤

 .مجال القياس والتقويم -٥

 .مجال بيئة التعليم والتعلم وإدارتها -٦

 .مجال مهنية التعليم -٧

 فإن هناك اهتمامـاً بـأن       ،ويضاف إلى ذلك أنه إذا كانت هناك مستويات عامة للمعلمين         
 ذلك أن مستويات معلم اللغـة القوميـة         . مستويات لمعلم كل تخصص من التخصصات      توضع

 ومـستويات معلـم   ، وتختلف عن معلم الرياضـيات ،تختلف عن مستويات معلم اللغة الأجنبية     
  .الاجتماعيات

كما يضاف إلى ذلك أن مستويات معلم رياض الأطفال والصفوف الأولى من المدرسـة              
  . المواد الدراسية بالمدارس الإعدادية والثانويةمعلميتويات  تختلف عن مس،الابتدائية

 واجتماعيـة   ، وتخصصية ، تربوية تعليمية  نواحيوإذا كانت المستويات التعليمية تتضمن      
وثقافية فإنها تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين من المستويات الأولى مـستويات مهنيـة والثانيـة        

 إدارة منظومة إعداد المعلم بمـا       فيإعادة النظر    وهذه المستويات تتطلب     .مستويات تخصصية 
 كما يتطلب قبل ذلك     .يجعل كليات التربية مسئولة عما تقدمه وليست مسئولة عما يقدمه غيرها          

  .ومعه رؤى جديدة وآليات موائمة لتطوير كليات التربية ونظم إعداد المعلمين



 ١٧٣

 تتسم بالعلمية والواقعية     أن ينبغي وهى رغم مغايرتها     ،)مغايرة(إن ثمة حاجة إلى رؤية      
  .والمستقبلية

   :يليويمكن أن نعرض لهذه الرؤية فيما 
 وهنـا   . اعتبار تطوير كليات التربية سابقاً على تطوير نظم إعداد المعلـم فيهـا             -:أولاً

   :يعنى
 لا يقتصر دورها على إعـداد المعلـم         ، جديدة لكليات التربية   Visionوضع رؤية    -١

م هذه الرؤية على أساس أن كليات التربية كليـات علـم        وتقديم استشارات ولكن تقو   
 كافـة  فـي  كليات تنتج معرفة تربوية وكليات تطبـق هـذه المعرفـة           :وتكنولوجيا
  .الجامعي والتعليم قبل العالي بما فيها تطوير التعليم ،المجالات

 يالعلم تساير التقدم    التي ، ضوء هذه الرؤية المتجددة    في ،تحديد مهام كليات التربية    -٢
 . والتوجه نحو الديمقراطية والمنافسة الاقتصادية والتنمية البشرية،والتقني

تطوير بنية كليات التربية إدارة وأقساماً علمية وشعباً تخصصية وفى هـذا الـصدد               -٣
 كانـت نـشأة ربمـا       ،نقرر أن نشأة الأقسام العلمية بكلية التربية جامعة عين شمس         

 البلاد المتقدمة   في بنى كليات التربية     في ورغم ما حدث من تطورات       ،واءمت وقتها 
 فتـسعى   ، هذه الأقسام قبلتها   في مصر لا تزال ترى      في فإن كليات التربية     ،والنامية

  . ذلك اللجان المختصةفي وتؤيدها ،إلى نقلها إليها
 وأقـسام   ، والتربية الدوليـة   ،إن ثمة حاجة لأقسام جديدة عن سياسات التعليم والتخطيط        

  . وغير ذلك،يم تجمع التخصص ومناهجه واستراتيجيات تعليمهللمناهج والتعل
 وفقا  ،ويترتب على ذلك تحديث تخصصات الأقسام العلمية من حيث المسمى والمحتوى          

 نحـو الدراسـات    العلمـي  والتقدم   ، مجالات المعارف التربوية   فيلما يحدث من تقدم     
  .البينية والعلوم المتكاملة ووحدة المعرفة

 إذ إنـه مـن   . من حيث ما يدرس بها من مقررات       ،ث الشعب الدراسية  كما يستلزم تحدي  
 أن تقرر إحدى لجان التطور تدريس نفس المقررات الموجـودة بلـوائح    المنطقيغير  

 ويكون التطـوير مجـرد تقلـيص سـاعات          ،الماضيكليات التربية منذ أوائل القرن      
  .تدريسها وتغيير محتواها

  : من حيث،هيئة التدريس بكليات التربية عضو ،تطوير نظم تكوين معلم المعلم -٤

  . تكوينا يؤكد على تنمية التفكير والإبداع،تكوينه بالمرحلة الجامعية الأولى •
 الدرجـة  فـي  لا تقف عند حدود التقدير العـام   ،اختياره على أسس علمية موضوعية     •

 .الجامعية الأولى

  .لقَّن ولا يلقِّن معلم مبتكر مجدد لا ي، آن واحدفي علميإعداده كمعلم وباحث  •



 ١٧٤

 الأنـشطة والإدارة    في ومشاركته   ، وعلاقاته والبحثي التعليميترقيته على أساس أدائه      •
 . تطوير التعليمفي وعلى رأس ذلك جهوده ،وخدمة المجتمع وتنميته

 .تثبيته على أساس كفاءته •

استمراره بالخدمة متى وصل إلى سن التقاعد أسـتاذاً منتجـاً لا مدرسـاً أو أسـتاذاً                  •
 .مساعداً

 بما تشمله من مبنى مجهـز بمعامـل         ،توفير البنية الأساسية اللازمة لتكوين المعلم      -٥
 .ومكتبات

  :فهي ، اعتبار كليات التربية المصدر الوحيد لتكوين المعلم:ثانياً

  .مكان إعداده قبل الخدمة

  . أثناء الخدمةفي وكالة تدريبه -
 

 بمـا يعنـى عـدم       ، نفس الوقت  في والتتابعي التكاملي تعظيم الإفادة من النظامين      :ثالثاً
 ويكون النظر إلـى     ، لإعداد المعلم  رئيسي كمصدر   التكامليالتركيز على النظام    

 لخريجـي  انتظـار للوظيفـة      )محطة( أو   ثانوي على أنه مصدر     التتابعيالنظام  
 .الكليات غير التربوية

 الحـالي  إذ إن الوضـع  .ة بتكافؤ السلطة مع المسئولي الإداري حسن تطبيق المبدأ     :رابعاً
 دون أن يكون لها     ، للمعلم التخصصييجعل كليات  التربية مسئولة عن المستوى        

 مصر تهاجم بحجـة تـدنى       في وأعنى بذلك أن كليات التربية       .سلطات على ذلك  
 رغـم  ، العلوم الطبيعيةفي وكذلك ، اللغات العربية والأجنبية فيمستوى خريجيها   

لتخصصات هم من الكليـات الجامعيـة المتخصـصة    أن القائمين على أمر هذه ا     
 .كالعلوم والآداب

  :يلي رأينا ما في ويترتب على النقاط الثلاث الأخيرة :خامساً

  .التكاملي وفقا للنظام )الروضة والسنوات الأولى الابتدائية(إعداد معلم الطفل   - أ
 ،سـية  تكنولوجيا التعليم والمكتبات المدر    واختصاصي النفسي الاختصاصيإعداد    -  ب

 .التكامليوفقا للنظام 

 والثانوي الإعدادي ومعلم ، إعداد معلم المادة للصفوف الأخيرة الابتدائية-ج
 .يالتتابعوفقا للنظام 

 وفـى   ، مدارس معملية  في ، أن تهتم كليات التربية بالممارسات العملية المعملية       :سادساً
 ، لإعـداد المعلـم    قليالح الميداني بما يعنى تطوير المكون      ،مدارس التعليم العام  



 ١٧٥

 ثـم إدخـال نظـام الزمالـة          ، كامل للتربية الميدانيـة    دراسيبتخصيص فصل   
internship كليات التربية أيا كان نظام الإعداد تتابعياً أو تكاملياًلخريجي . 

 إنشاء نظام خاص للاعتماد وضمان الجودة لكليات التربية يراعى خـصوصيتها            :سابعاً
 لجميـع مكونـات   الـذاتي  من إنشاء آليات للتقـويم        مع ما يتصل بذلك    ،ودورها
 .المنظومة

 ، وقيامها بتطوير التعليم فيها    ،الجامعي تلاحم كليات التربية مع مدارس التعليم قبل         :ثامناً
 .وكذلك مسئوليتها عن تنمية أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة

بحيث لا تكون امتحانات نهايـة   ، تقويم طلابهافي أن تقدم كليات التربية النموذج       :تاسعاً
 . معيار النجاح وأداة القياس والتقويم الوحيدةهيالعام 

  
  ، ،وبعد

 وداخل ، جامعة مطورة ومتطورةفيفإن تطوير كليات التربية ونظام تكوين المعلم لن يتم إلا 
وقيمة  وترتفع فيه معدلات التنمية ، يهتم بالإنسان وتنميته،مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية

  .العلم وتطبيقاته الحياتية
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 الأزمة وتطلعات المـستقبل     ، زمن التحديات  في تطوير التعليم    :حجيأحمد إسماعيل    -١
   ٢٠٠٤ – القاهرة – مكتبة النهضة المصرية –

 – بيـروت    – مكتبة لبنان    – معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية      :أحمد زكى بدوى   -٢
١٩٩٣. 

 – النفـسي  معجم علم النفس والطـب       :فيكفا عبد الحميد جابر و علاء الدين        جابر -٣
 .١٩٩٢ - القاهرة – دار النهضة العربية –الجزء الخامس 

 – النفـسي  معجم علم النفس والطـب       :كفافيجابر عبد الحميد جابر و علاء الدين         -٤
 .١٩٩٥ -القاهرة – دار النهضة العربية –الجزء السابع 

 القـومي  المـؤتمر    : للتنمية والطفولة ووزارة التربية والتعلـيم      الجمعية المصرية  -٥
 .١٩٩٦ – القاهرة – النهائي التقرير –لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته 

 الـوطن   في إعداد المعلم    في الجودة الشاملة    –" الجودة الشاملة     " :البيلاويحسن   -٦
 كلية التربية جامعة    – عشر   الحادي السنوي العلمي المؤتمر   – جديدة   لألفية العربي
 .٢٠٠٣ – القاهرة –حلوان 

 العلمـي  للتعلـيم والبحـث   القـومي  تقرير المجلس :المجالس القومية المتخصصة  -٧
 .٢٠٠١ – القاهرة – ٢٨ الدورة –والتكنولوجيا 

 دراسة تقويمية لبرنامج التدريب للترقية      : للبحوث التربوية والتنمية   القوميالمركز   -٨
 .٢٠٠١ القاهرة –تربوية العليا لوظائف الإدارة ال

 – المرحلـة الثانويـة      لمعلمـي  تحديد الاحتياجات التربوية     :القوميمعهد التخطيط    -٩
 .٢٠٠١ –القاهرة 

 برنـامج تحـسين   ، وحدة التخطيط والمتابعة   الدولي وزارة التربية والتعليم والبنك      -١٠
 ضـوء بعـض     فيربية   تطوير نظام تدريب القادة التربويين بجمهورية مصر الع        :التعليم

  .١٩٩٨ – القاهرة – النبي عبد بسيوني سعاد :الرئيسي الباحث –الخبرات المعاصرة 
 المجلـدات  الأول     – مـصر    فـي  المعايير القومية للتعليم     : وزارة التربية والتعليم   -١١

 .٢٠٠٣ – القاهرة – مطابع الأهرام التجارية – والثالث والثاني
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  المهنية التنمية

  التحديات و الطموح تدريبوال
  

  د حسين بشير محمود.ا
  معهد الدراسات التربوية 

  جامعة القاهرة 
  المدير الأسبق للمركز القومي
   للبحوث التربوية و التنمية 
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  المحتوى

  مقدمة •
  هدف الدراسة •

   مفاهيم أساسية-:أولا
  مةثناء الخدأ مفهوم التدريب -٢       مفهوم التنمية المهنية -١

  . بعض الدول المتقدمةفي للتنمية المهنية والتدريب الحالي الوضع -:ثانيا
  .الأوروبيدول الاتحاد  -١
 .الأمريكيةالولايات المتحدة  -٢

 .اليابان -٣

  -:أساسية مرتكزات ومبادئ -:ثالثا
  .التأكيد على مفهوم التعلم مدى الحياة -١
 .تحقيق الجودة الشاملة -٢

 . ومعلم الألفية الثالثةالأدوار المتجددة لعضو هيئة التدريس -٣

 .المتقدمةاستيعاب التكنولوجيا  -٤

 .التدريب من بعد/  التعليمإمكانات من فادةالإ -٥

 )المؤسسة التعليمية/ المدرسة( الموقع فيتأكيد مفهوم التنمية أو التدريب  -٦

 .يلهالتكامل مع برامج  التأ -٧

  -:تحديات: رابعاَ
  .المعاصرة الحياة في والتعقد ي المجتمع الطلابفيالتنوع  -١
 .سمدرالأهداف المعاصرة لعمليات الت -٢

 .التوافق مع التنسيق التنظيمي الجديد للمؤسسات التعليمية المختلفة -٣

  -:طلقاتن م-:خامساَ
  المراجع •
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  التدريب
  التحديات والطموح

  :مقدمــة
 نتيجـة للتطـورات العلميـة       ة جديدة مثيرة مـن التقـدم الإنـساني        يشهد العالم حقب  

   حيث اتسم الربع الأخير من هذا القـرن         ، القرن العشرين  في حدثت   التيلمذهلة  والتكنولوجية ا 
 تكنولوجيـا المعلومـات   فـي  وعلى الأخص العشر سنوات الأخيرة ـ بـالتطور الهائـل    -

 علوم الحاسبات والتكنولوجيا الرقميـة      فيوالاتصالات والأقمار الصناعية نتيجة للتقدم الهائل       
(Digital Technology)ات المعلومات، وسرعة انتشار الانترنت  وشبك(Internet) والبريد 

  .... والقنوات الفضائية(E-mail)الالكتروني 

وأدى تطور سرعة معالجة البيانات بالحاسب، ووسائل حفظ المعلومـات، والوسـائط            
 (Pc) شخـصي المتعددة، وشبكات الاتصال إلى الدخول بسرعة وبسهولة من قاعدة كومبيوتر           

  . كل العالمفيشبكات المعلومات العملاقة إلى منابع 

 مجـال   فـي وقد فرضت هذه التغيرات العلمية والتكنولوجية وما صاحبها من ثـورة            
المعلومات والاتصالات وغيرها من المتغيرات المعاصرة الاقتصادية والثقافيـة والاجتماعيـة           

 الولايات المتحـدة    في وانعكاسات ما حدث     (Globalization) ظل حالة العولمة     فيوالتنموية  
 العالم، وبخاصـة    فيم تحديات كثيرة على الأنظمة التعليمية       ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ فيالأمريكية  

  .الجامعي وقبل الجامعي دور المؤسسات التعليمية للتعليم في كما حدث تغير العربي العالم في

نطـلاق   يمكن عن طريقها الا إستراتيجيةالمعلم يمثل   / ن عضو هيئة التدريس   ونظرا لأ   
، تعليمـي  نظـام    أي فـي إلى تحسين مخرجات النظم التعليمية وذلك باعتباره العنصر المؤثر          

  و التـدريب ن الأمر يتطلب الاهتمـام بالتنميـة المهنيـة   إف، إصلاح وتطوير فعال   أيوإحداث  
 هذه المؤسسات بمنطـق شـامل       فيلأعضاء هيئات التدريس والمعلمين وغيرهم من العاملين        

ة تلاحق التطورات العالمية والمستحدثات التربوية بما يساير مجتمـع المعرفـة            ورؤية مستقبلي 
(Knowledge Society) أو مجتمع التعلم (Learning Society).  

 مؤتمر التعليم بالإسـكندرية     في خطابه   فيوقد أكد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك        
 خـلال التـدريب   التدريس من على أهمية تنمية مهارات المعلم وعضو هيئة        ) ٢٠٠٤سبتمبر  (

 يعزز أهمية التنميـة    الذي والدولي وتعزيز استعداده النفسي والمادي الأمر        والاحتكاك الإقليمي 
  . للمعلمين وأعضاء هيئات التدريسمهنيةال
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  :هدف الدراسة
 تواجه التنميـة المهنيـة     التي مجملها التعرف على التحديات      فيتستهدف هذه الدراسة    

 إطـار   فـي  لها   مستقبلي وضع تصور    فيالمعلمين والإفادة من ذلك     / ريس  لأعضاء هيئة التد  
 الجـامعي  للمؤسسات التعليمية للتعليم     المستقبليى الدور   بالاتجاهات التربوية المعاصرة بما يل    

  .الجامعيوقبل 

  :وتتناول هذه الدراسة القضايا الآتية

  مفاهيم رئيسة: أولاً
  "Professional Development" مفهوم التنمية المهنية -١

المعلم رفـع مـستوى كفاءتـه،       / تستهدف عملية التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس      
وإكسابه الخبرات والمهارات اللازمة لتطوير أدائه إلى الأفضل، من خـلال مجموعـة مـن               

 وهى عملية ديناميكية التفاعل ومتعـددة       .البرامج والأنشطة والوسائل والسياسات والممارسات    
 الوظيفة عقب التخرج وتستمر طوال سنوات عمـل  فينب طويلة المدى، تبدأ بعد التعيين     الجوا

 المادية بهدف تحـسين أداء المعلـم        والإمكاناتالمعلم بالمهنة، وتتضافر فيها الجهود البشرية       
 مجـال تخصـصه، وتنميـة مهاراتـه         فيالممارس من خلال تنمية معارفه بكل ما هو جديد          

 مناسـب، وغيـر ذلـك مـن        وتربوي ديمقراطيلى إدارة عمله بأسلوب     التدريسية وقدراته ع  
  .فعاليات مرتبطة بطبيعة عمله

ويتسم مفهوم التنمية المهنية بالـشمول والاتـساع والاسـتمرارية ويـرتبط بالتربيـة         
عـضو  / ولا يقتصر دورها على تحسين أداء المعلم،(Continuous Education)المستدامة 

يشمل أيضا تنمية المؤسسة بمن فيها مـن قـادة وإداريـين وعـاملين       هيئة التدريس وتنميته و   
  .مسئولين عن العملية التعليمية

  : مفهوم التدريب أثناء الخدمة-٢
 تنميـة عـضو هيئـة    فـي  يعتمد عليهـا  التييعتبر التدريب أحد المكونات الأساسية      

مجال التنميـة المهنيـة      فيالمعلم مهنيا، والتدريب أثناء الخدمة أحد العناصر المهمة         /التدريس
 تبذل أو تقدم من خلال      التي هذا المجال ويقصد به تلك الجهود        فيوهو أكثرها استخداما حاليا     

وسائل مناسبة لتطوير وتنمية كافة عناصر العملية التعليمية، وعلى كافـة المـستويات أثنـاء               
 أدائهـم   فـي ليـة   قيامهم بالعمل وتتضمن المعارف والمهارات والاتجاهات ليصبحوا أكثر فاع        
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المعلم /ن يكون عضو هيئة التدريس     وهى عملية نمو مستمر تتيح الفرصة لأ       .للأعمال الوظيفية 
  . مهنته ومتوافقا مع مجموعة المتغيرات المحيطة بهفيمتجددا ومتطورا 

  : بعض الدول المتقدمةفي للتنمية المهنية الحالي الوضع :ثانياً
 كل مـن دول  في التعليم فيمية المهنية للعاملين تظهر الدراسات والبحوث أن واقع التن 

  :يأتي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان يتخلص فيما وروبيالأالاتحاد 

  :الأوروبي دول الاتحاد -١
 سياسـتها للتعلـيم   فـي  منذ بداية التسعينات أولويـة    الأوروبيأعطت معظم دول الاتحاد      •

 المجتمعـات الأوروبيـة أن تحقيـق       فيلبشرية  وأكدت عمليات تنمية الموارد ا    . والتدريب
  : التعليم والتدريب هو السبيل للوصول إلىفيجودة عالية 

   أوروبا فيإقامة مجتمع المعرفة  -                      
 .تحويل المجتمعات الأوروبية إلى مجتمعات تعلم ديناميكية -                      

 علـى  الأوروبي دول الاتحاد في Teacher Educationينظر إلى منظومة تكوين المعلم  •
 Continuous Professional Developmentأنها عمليـة تنميـة مهنيـة مـستدامة     

(CPD)تتضمن المكونات الآتية ،:  
  Initial Teacher Education:  للمعلممبدئيتعليم  -              
 Induction :تدريب المعلم المبتدئ -              

 Pre-service Training: تدريب المعلم أثناء الخدمة -              

 Further Education:  للمعلمتكميليتعليم  -              

 Research Competencies العلميتنمية كفايات البحث  -              

 لإنشاء نظام متكامـل طويـل المـدى للتنميـة     في دول الاتحاد الأوروبي محاولات  وجدت •
النظرة إلى عمليات التنمية المهنية ـ حتـى   حيث أن ،  للمعلمين(CPD) هنية المستمرة الم

 مـساره الـوظيفي     في كانت على أنها عمليات نمو خطية، حيث يمر المعلم           -وقت قريب 
 مرحلة تدريب المعلمـين الجـدد،       ،بخمس مراحل متتالية، مرحلة الإعداد، مرحلة التعيين      

 . المهنةفي مرحلة التدرج الوظيفي مرحلة التدريب أثناء الخدمة،

 Multi وتؤكد الدراسـات والبحـوث حـديثا أن التنميـة المهنيـة متعـددة الجوانـب         •

Dimensional وديناميكية التفاعل ،Dynamic Interplay والخبرة الوظيفي مع المسار 
وعلى ذلك يوجد اعتـراف علـى أن التنميـة          ، والظروف البيئية ومراحل النمو المختلفة    
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 الاعتبار حياة المعلمـين الشخـصية ومـساراتهم الوظيفيـة،           في أن تضع    ينبغيمهنية  ال
الضغوط، فرص التنمية المهنية المتاحة، حيث تعمل هذه الظروف والمـؤثرات كعوامـل             

  .تؤدى إلى فعالية التنمية المهنية للمعلمين

للوصـول إلـى    جل تنمية كفايات المعلمين     أيوجه اهتمام خاص بالتدريب أثناء الخدمة من         •
 مجتمعات سريعة التنمية وذات متطلبات متزايدة على مهنة         فيجودة عالية لأداء المعلمين     

  :وتعمل هذه المتطلبات على. التدريس
  . تطوير الأنشطة التعليمية-    . تنمية المعلمين والعاملين بالمدرسة مهنيا-
 إطار رؤيـة  فيدة الأداء  تقويم شامل للمدرسة للتعرف على مدى التحسن فيها بما يحقق جو         -

   (Systemic Perspective)منظومية 

 لأعداد كبيرة من المعلمين، ويـتم       التكميليتم توفير فرص التدريب أثناء الخدمة والتعليم        ي •
التكامل بين برامج إعداد المعلم قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة باعتبارها تمثل مكونات             

 .لمنظومة واحدة

والأنـشطة المتمركـزة   /  أو (School – Based Training)المدرسة  فييمثل التدريب  •
 نموذجا من التدريب أثناء الخدمة، ويتم (School – Focused Activities) المدرسة في

 معلميمع  ) الأساتذة( المعلم   معلميدعم هذا النوع من التدريب وتطويره من خلال تعاون          
تحسين المدرسة وزيادة قـدرتها علـى حـل       المدرسة لفترات زمنية طويلة بما يؤدى إلى        

 .المشكلات

 بعـض دول الاتحـاد      فـي  للتنمية المهنية للمعلمين     (Profiles)) بروفيل(تستخدم ملفات    •
 يقوم بهـا المعلـم خـلال       التي حيث تسجل فيها الأنشطة والممارسات التدريبية        الأوروبي

ف باسـم البورتفليـو      تمثل ملفـات الإنجـاز تعـر       التيوهذه الملفات   . .الوظيفيمساره  
(Portfolio). 

 بدعم مـن المؤسـسات المعنيـة بـدول الاتحـاد            -(Internet)أصبحت شبكة الانترنت     •
 .  مصدرا من مصادر التدريب أثناء الخدمة-الأوروبي

 Comprehensive Knowledge Resources Centersتلعب مراكز المعرفة الشاملة  •
 . لتدريب المعلمين أثناء الخدمة تحقيق جودة شاملة بالنسبةفيدورا كبيرا 

 
  :الولايات المتحدة الأمريكية  - 2
وقد ظهـر   . توجه الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما بالغا بمنظومة إعداد المعلم وتدريبه          •

أمـة  " من أهمها تقريـر  التي أمريكا  في تعالج قضايا التعليم وتطويره      التي الوثائق   فيهذا  
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"  للتربية إستراتيجية ٢٠٠٠أمريكا عام   "لوثيقة المعروفة باسم    م، ثم ا  ١٩٨٣لعام  "  خطر في
 فـي  صدر الذي "No Child Left Behind"م، وأخيراً القانون ١٩٩٨ صدرت عام التي

 طفل دون تعليم جيد، ممـا يتطلـب أن يكـون           أيويطالب بعدم ترك    . م٢٠٠٢بداية عام   
 بنهاية (Highly Qualified)لياً  المواد الدراسية المحورية مؤهلين تأهيلاً عامعلميجميع 

  .م٢٠٠٦/٢٠٠٥العام الدراسة 

 فـي  العملية التعليمية، وذلـك      في للمعلم   الحيويوقد جاء هذا القانون تأكيداً لأهمية الدور         •
 ت بأن أمريكا تواجه تحديا"George W. Bush" الحالي الأمريكيأعقاب إعلان الرئيس 

 المـدارس   مـديري باء، القيـادات، المـواطنين،      بالنسبة للتعليم يتطلب عملا جادا من الآ      
 .والمعلمين والطلاب أنفسهم

، نقطة "No Child Left Behind"يعتبر القانون الخاص بعدم ترك طفل دون تعليم جيد  •
 الأمريكـي  حيـث اعتبـر الـرئيس        الفيدرالي السياسة التعليمية على المستوى      فيتحول  

"G.W. Bush"ومرحلـة  حقيقيلمدارس طريق إصلاح  انه بصدور هذا القانون تدخل ا 
جديدة للتعليم العام تقدم أفكاراً حديثة، ومـصادر متنوعـة ترفـع مـستوى أداء المعلـم                 

 .مريكيالأ

 معلم مؤهل تـأهيلاً عاليـاً بنهايـة العـام     دراسين يكون لكل فصل    أويؤكد هذا القانون ب    •
 أمريكا، ويتطلب   فية   يمثل تحديا للمؤسسات التعليمي    الذيم، الأمر   ٢٠٠٦/٢٠٠٥الدارسة  

 وفى إطار هذا القانون يلتزم وزير التعليم بتقـديم  .تغييرا شاملا ونظم إعداد المعلم وتدريبه   
 الخمـسين ولايـة     فـي تقرير إلى الكونجرس كل عام عن مستوى المعلمين، وإعـدادهم           

 .بأمريكا

 ـ            ق يتضح مما سبق أن الولايات والجامعات ومؤسسات إعداد المعلمين، أمامهـا طري
طويل لتحقيق متطلبات هذا القانون، خاصة وانه أصبح ينظر إلى المعلمين على أنهم يتحملون               
مسئولية تشكيل عقول وآمال الأطفال الأمريكيين، وهذا يتطلب تغيير نظم الإعداد والتـرخيص           

   .للعمل بمهنة التدريس

، تعمـل    طفل بدون تعليم جيد، يقدم رؤية مـستقبلية        أيوعموما فان قانون عدم ترك      
على توفير الأعداد الكافية من المعلمين، القادرين على القيام بـأدوارهم ومـسئولياتهم بكفـاءة     

 الدراسـي  العـام    فـي  معلم مؤهل تأهيلاً عاليـاً       دراسيوفعالية من أجل أن يكون لكل فصل        
  .م٢٠٠٦/٢٠٠٥
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  -: اليابان-٣

 –لتدريب للمعلمين المبتدئين  بعد انتهاء العام الأول الخاص با– اليابان فييوفر للمعلمين  •
 وغالبيتها (School-Based Training) المدرسة فيأنشطة تدريبية متعددة مركزة 

 . يتكون من أنشطة تطبيقية عملية يقوم بها المعلمون لإعداد نماذج خطط لدروس

توجد خارج المدرسة أساليب أخرى للتنمية المهنية للمعلمين، حيث خصصت المقاطعات  •
 المالية مراكز للبحث والتدريب تهدف لإعداد مواد تعليمية وتقدم الدعم ومدن معين
 . للمعلمين

 التعليم العام، لذلك فإنها تتحمل مسئولية القيام بأنشطة معلميتعين حكومات المقاطعات  •
ومجالس التعليم المختلفة المحلية يعمل بها معلمون من ذوى الكفاءات والخبرة . التدريب

تشارية لغيرهم من المعلمين، ويقومون بزيارة المدارس، والتدريس، يقدمون خدمات اس
 . وعرض التجارب والتوجيه

 لتدريب متقدم دراسيتوفر حكومات المقاطعات فرصاً لعدد من المعلمين لقضاء عام  •
(Advanced Training)غالباً–وهؤلاء المعلمون .  بجامعة معينة أو مؤسسة بحثيه - 

 عمليات فياسات التدريبية للعمل فيما بعد كمستشارين لزملائهم يتم اختيارهم لهذه الدر
 . التنمية المهنية

 تنظمه الحكومة فإن هناك مؤسسات متعددة الذي الرسميبالإضافة إلى التدريب  •
وفى بعض الأحيان ينضم جميع . ومجموعات دراسية منظمة بواسطة المعلمين أنفسهم

 الأنشطة في تدريب وتعليم حيث يشاركون  مؤسسةفيالمعلمين لمنطقة معينه كأعضاء 
 تتضمن زيارات مدرسية وتطوير لمشروعات تربوية، والتي تقدمها هذه المؤسسة التي

  . ومؤتمرات علمية ومجموعات للدراسة وغير ذلك من الأنشطة

 مؤسسات ومعاهد إعداد خريجيروابط  في يتمثل ،التدريبيويتوفر شكل آخر للنشاط  •
وابط تمثل مراكز للتنمية المهنية للمعلمين حيث توفر مواد بحثية وهذه الر. المعلمين

  . وتعليمية وتدريبية وتقدم خدمات تربوية متعددة

 اليابان متعددة وهى تمتد من برامج فيوبصفة عامة فإن الأنشطة التدريبية للمعلمين  •
لمجموعة مدارس أو /  إلى أنشطة محدودة لمدرسةالقوميطويلة على المستوى 
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 أن ينبغي وذلك إيماناً بأن التنمية المهنية المستمرة للمعلمين ،وعات بحثية للمعلمينلمشر
 . توجه للمعلمين أنفسهم حيث أن بهم يمكن تحقيق النجاح لتطوير التعليم

 فيوفى ضوء ما سبق يتضح أن أنشطة التنمية المهنية والتدريب تنال اهتماما كبيرا  •
 تم اختيارها كنماذج رغم التي)  اليابان– أمريكا -لأوروبيالاتحاد ا(نظمة التعليمية هذه الأ

 المدخل الصحيح هي بان التنمية المهنية ااعتبارهب وذلك ،نها تمثل نماذج لدول متقدمهأمن 
 التعليم وتحسين فيأعضاء هيئة التدريس وتطبيق أي إصلاح / تطوير أداء المعلمينل

  .همخرجات

   :مرتكزات ومبادئ أساسية: ثالثاً

عتمد التنمية المهنية على مجموعة من المرتكزات والمبادئ الأساسية من أهمها ما ت
   -:يأتي

 :(Learning throughout life)التأكيد على مفهوم التعلم مدى الحياة  -١

 الأمر ، الألفية الثالثة، وسمة أساسية للتنمية المستدامةفيبعد هذا المفهوم مفتاح الدخول 
 أساسية إستراتيجية باعتبارها (Self-learning) الذاتي التعلم  يتطلب تنمية مهاراتالذي

 بمفهوم مجتمع يلتقي ومفهوم التعلم مدى الحياة .لعمليات التعلم والتدريب والتنمية المهنية
 يتيح كل الذي  (Learning Society) أو مجتمع التعلم (Knowledge Society)المعرفة 

ة ـة التنميـ يؤكد على أهميالذي والقدرات الأمر  فيه فرصا للتعلم وتنمية المواهبشيء
عضو هيئة /للمعلم (Self Professional Development(         يةـة الذاتـالمهني

  .التدريس

  :(Total Quality)تحقيق الجودة الشاملة  -٢

إن تحقيق الجودة الشاملة يتطلب تحسين مدخلات التعليم، وكذلك تحسين العمليات 
عد أهم ي الذيعلم مال/  وعضو هيئة التدريس.ؤدى إلى تحسين مخرجات التعلمالتعليمية بما ي

 متمتعا بصفات ومميزات تجعله قادراً على ، أن يكون مؤهلاً تأهيلاً عالياًينبغيمدخلات التعليم 
 " Standards"وهذا يتطلب الوصول إلى مستويات معيارية . أن يؤدى دوره بكفاءة وفاعلية

  . عالية

 تم دراستها، أنها وجهت اهتماماً بوضع مستويات معيارية التيلأنظمة ويتضح من ا
   -:يأتي تتمثل فيما التي توفرها بالنسبة لإعداد المعلم ينبغي
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  ).  بعض النظمفي جباريإ ((Induction)مستويات معيارية لتدريب المعلمين المبتدئين  •

   (New Teachers Standards)مستويات معيارية للمعلمين المبتدئين  •

   (Licensure Standards)مستويات معيارية للترخيص  •

   (Experienced Teachers Standards)مستويات معيارية للمعلمين ذوى الخبرة  •

 للمعلم بخمسة مستويات الوظيفيوقد توجهت معظم النظم العالمية إلى تحديد السلم 
 والترقية من درجة الوظيفيم  السلفيأساسية للترقية، ويعتبر درجة معلم خبير أعلى الدرجات 

 يحصل عليها المعلم، وهذه التيإلى درجة تتم وفق مستويات الخبرة والأداء، وبرامج التدريب 
 مصر وهى على النحو فيالمستويات الخمسة أكدت عليها وثيقة المعايير القومية للتعليم 

   -:الآتي
 – (Proficient)ءعلم الكف الم– (Developing)النامي المعلم – (Novice)المعلم الحديث
  . Expert)( المعلم الخبير– (Competent)المعلم المتمكن

  
  

  . تعكس المعايير الخاصة بهالتيولكل مستوى من هذه المستويات مؤشراته 
 عتمادللا هيئات إنشاء الدول المتقدمة هو في والاتجاه السائد من الجهات المسؤلة عن التعليم 

 الولايات المتحدة الأمريكية في للاعتماد القومي مثل المجلس  (Accreditation( التربوي
  . لإعداد المعلم

National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE)   

  :  المملكة المتحدةفي التعليم فيومكتب المستويات 

Office For Standards in Education (OFSTED)  

 التعليم وصولاً للجودة في ومواكبة المعايير الدولية يملعالاومسايرة لهذا الاتجاه 
 خطوات إجرائية لإنشاء هيئة مستقلة محايدة لضمان الجودة  حالياًتخذ مصرتالشاملة 

 وهذه الهيئة لها شخصية ، للمؤسسات التعليميةوالتربوي والعلميلمتابعة الأداء الإداري 
  . اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية
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  : لعضو هيئة التدريس ومعلم الألفية الثالثةدةار المتجد الأدو-٣
 مجال المعلومات والاتصالات تحديات على مؤسسات التعليم، فيفرض التطور 

 مجال التعليم بالإضافة إلى التلاميذ والطلاب، في على المعلمين ومختلف العاملين وبالتالي
 التوسع والتجدد والتعمق في ةوآخذحيث لم تعد المعرفة محدودة وثابتة، بل نامية ومتطورة 

 تتفاعل من خلالها الأجيال الجديدة مع التي ؤسسة التعليميةعلى نحو مستمر، ولم تعد الم
  . المعرفة والمعلومات

 نعيش فيه حالياً تتطلب الاهتمام بطريقة الوصول إلى المعرفة الذيوطبيعة العصر 
 يتوصل بها العلماء إلى اكتشافاتهم، التيية  بطريقة التفكير، والعمليات العقلأي) المعلومات(

والتعرف على المصادر المتنوعة المتاحة للمعرفة، وتنظيم استخدامها إلى جانب الاهتمام 
  . بالمعرفة ذاتها

 لم يعد هو المصدر الوحيد لعمليات التعليم والتعلم، والجامعي المدرسيكما أن الكتاب 
سائط متعددة ومختبرات حاسوب وتكنولوجيا تعليم وأصبحت هناك مصادر متعددة للمعرفة، وو

  . متقدمة، يمكن الإفادة منها

 قادر ، نواجهها، تتطلب إعداد مواطن متفتح الذهنالتيالعصر والتحديات ومتطلبات   
 عالم التكنولوجيا المتقدمة، وأن تكون فيعلى مواكبة ثورة المعلومات والاتصالات، والدخول 

  .    الخلاق والإبداع والابتكار والتكيف والتميز بمواصفات عصريةلدية القدرة على التفكير

 دور المدرسـة والمؤسـسات      فـي وفى ضوء هذه المتغيرات المعاصرة حدث تطور        
 توفير بيئة مواتية لعمليات التعليم و الـتعلم         فيصبح هذا الدور يتمثل     أالتعليمية المختلفة بحيث    

  .والاستخدام الأمثل لهذه المصادروالتنمية، وتوفير مصادر متنوعة للمعرفة 

 و المكتبـات  (Learning Resources Centers(وأصبحت مراكز مصادر الـتعلم  
وبذلك تغير دور المعلم تغيراَ جذرياَ ومتجـدداَ        .الإلكترونية مكونات أساسية للمؤسسة التعليمية    

ومتنوعاَ، وتحول هذا الدور مـن ناقـل للمعرفـة إلـى موجـة ومرشـد وباحـث وميـسر          
(Facilitator)  إطـلاق أصبحت مهمته الأساسية تركـز علـى   و ، ةالتعليمي للعملية التعليمية 

  .قدرات تلاميذه وطلابه على التعلم مدى الحياة
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 الولايـات المتحـدة   فـي للمعلم )  (Standards  هذا وقد تم وضع مستويات معيارية
 على المعلم الوصـول     ينبغي،  )الولايات( والمحلى   الفيدراليالأمريكية على كل من المستويين      

  .إليها ويمكن على أساسها الحكم على أدائه

 كنتاكي( نموذج للمستويات المعيارية للمعلم لإحدى الولايات الأمريكية ليوفيما ي

Kentucky (ويتكون من عشرة مستويات.  

الأداء ) محكـات (وتتضمن كل من هذه المستويات المعيارية مجموعة من مؤشـرات           
(Indicators) يمكن على أساسها تحديد الأدوار التي (Roles) والمهام )Tasks)   المتجـددة 

  . عصر المعلوماتفيللمعلم 
  -:هيوهذه المستويات 

  .القدرة على القيادة المهنية -١
 .التمكن من المادة الدراسية -٢

 .تصميم وتخطيط عمليات التعليم والتعلم -٣

 .إيجاد بيئة مواتية للتعليم والتعلم -٤

 . عمليات التعليم والتعلموإدارة تنفيذ  -٥

 ) التلاميذ والطلابأداء(تقويم نواتج التعلم  -٦

 . التغيرات اللازمةوإحداثتقويم البرامج والمناهج  -٧

 .الآخرين/ الآباء/ التعاون مع الزملاء  -٨

 .عمليات التنمية المهنية -٩

   استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعلوماتية-١٠

مقصورة من  لديه صفات الذيم الكفء بأنه المعلم هذا وتنظر بعض الدراسات إلى المعل
  . و التجديد المستمر الذاتيالقدرة على التعلم: أهمها

ضمن مشروع المعايير القومية  {المصريير للمعلم ي وضعت معاالإطاروفى هذا 
  -:الآتي إطار خمسة مجالات وذلك على النحو في} للتعليم

  . ة معايير يتضمن ثلاث. مجال التخطيط-:المجال الأول

  . يتضمن ستة معايير. الفصلوإدارة مجال استراتيجيات التعلم -:الثانيالمجال 

   يتضمن أربعة معايير.مجال المادة العلمية: المجال الثالث
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  .يتضمن ثلاثة معايير.  مجال التقويم-:المجال الرابع

  :يتضمن معياران هما.  مجال مهنية المعلم-:المجال الخامس
  .قيات المهنةأخلا: ١المعيار 
  .التنمية المهنية: ٢ المعيار

   (Advanced Technology( استيعاب التكنولوجيا المتقدمة -٤

أصبح هناك ضرورة حتمية قومية إلى زيادة قدرة الطلاب على استيعاب التكنولوجيـا             
المتقدمة، والتمكن من مهارات استخدامها وذلك من خلال الإدارة الجيدة والاستفادة القـصوى             

ن التقنيات المتاحة حالياَ، من أجهزة كمبيوتر وبرمجيات شبكة الإنترنت والقنوات التليفزيونية            م
 بمـا   ،والإذاعية التعليمية وشبكات المعلومات الأخرى وغير ذلك من مصادر التعلم من بعـد            

 Learningيؤدى إلى محو الأمية المعلوماتية بأن يكون الفرد قادراَ على تعلم كيـف يـتعلم   

how to learn،    وان يجمع المعلومات من مصادر مختلفة، وينظمهـا ويـستخدمها بـصورة 
تمكن الآخرين من التعلم منها هذا بالإضافة إلى تنمية قدرة الطلاب على التفكير الناقـد وحـل     

 يؤدى إلى التنمية الذاتية طوال الحيـاة وتقليـل الفجـوة            الذي الأمر   ،المشكلات واتخاذ القرار  
  . بيننا وبين العالم المتقدم(Digital Divide)   ةـالرقمي

  

 ويتطلب هذا ضرورة استيعاب المعلم وعضو هيئـة التـدريس لتكنولوجيـا التعلـيم              
 وتقوم الدولة حالياَ بتوفير  برامج       . الأمثل الاستخدامالمتقدمة والتمكن من مهاراتها واستخدامها      

التربويــة علــى    ياداتصبح حصول عضو هيئة التدريس والقألتنمية هذه المهارات و
  .ين أو الترقيةي شرطاَ أساسيا للتعمتقدمة في هذا المجالشهادات لبرامج 

  (Distance learning)-:التدريب من بعد/  الإفادة من إمكانات التعلم-٥

 مجـال   فـي يعد التعلم من بعد سمة من سمات العصر لمسايرة التقدم والتطور الهائل             
كان من نتائجه إنشاء العديد من الجامعات المفتوحة والحصول          والذيالمعلومات والاتصالات،   

 والتـدريب   . تعتمد على التعلم من بعد     التيعلى الدرجات العلمية المختلفة، من خلال البرامج        
 . يناسـبه  الذي مكان إقامته، وفى الوقت      فيمن بعد يعمل على وصول الخدمة التدريبية للمعلم         

وصول إلى الأماكن النائية، وتوفير التدريب لأعداد كبيـرة     وبهذا يمكن تخطى حدود المكان وال     
 وقد حـدث    .الذاتيمن المعلمين، حيث يتعلم الدارس وفقاَ لظروفه الخاصة وعلى أساس التعلم            
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انتشار متزايد لبرامج التدريب التربوية، من خلال مـا يـسمى بـشبكات الأليـاف الـضوئية          
 تضم مواد مطبوعة    التي ةستخدام الحقائب التعليمي   وا ،)الفيديو كونفراس (والاجتماع من بعد أو     

ومرئية ومسموعة لبرامج تدريبية، واستخدام التليفزيون والراديو وشبكات المعلومات، وغيـر           
  .الحديثةذلك من التقنيات 

  ) المؤسسة التعليمية/ المدرسة( الموقع في تأكيد مفهوم التنمية أو التدريب -٦

اتجاها تربويا هاما، لأنـه  ) المدرسة( الموقع في أو التدريب    يمثل مفهوم التنمية المهنية      
، باعتبـاره   وإداريـين  المدرسة من معلمين     فييهتم بالتنمية المتكاملة والشاملة لجميع العاملين       

   معتمــدة لتــدريب المعلمــين أثنــاء الخدمــة    وإســتراتيجيةمفهومــا جديــداَ،  
 (School- based Development). 

ت فاعلية عمليات التنمية والتدريب المباشرة للمعلم بالمدرسة، عـن           ولقد أثبت الدراسا  
ن التعامل مـع المدرسـة      أ مواقع أخرى غير المدرسة، و     في تتم لمستويات أعلى     التيمثيلاتها  

كوحدة للتدريب تكون أكثر فاعلية من التعامل مع المعلمين كأفراد، وهذا ما تم الاستناد عليـه                
  .قويم بالمدارسلإنشاء وحدات التدريب والت

 Upgrading programs)( تأهيل برامج -٧

 التـي  وبرامج تأهيل المعلمـين  Further Educationتتم من خلال برامج التعليم التكميلي  
تقدمها كليات التربية ومؤسـسات الإعـداد للحـصول علـى شـهادات أو درجـات علميـة         

، ويرفـع   ره الـوظيفي   مـسا  فـي علم  ؛ بما يفيد الم   ) والدبلومات العامة والمهنية   سالبكالوريو(
  . و هذه البرامج تمثل مكوناً رئيساً للتنمية المهنية للمعلمين.المستوى المهني والأكاديمي له

  -:وتتنوع برامج التأهيل لتشمل

 معلمـي ، مثل برامج تأهيـل      ) التربية في سالبكالوريو(الحصول على الدرجة الأولى       - أ
  .الجامعي إلى المستوى الابتدائي

 . مجالات متعددةفي على دبلومات عامة أو مهنية الحصول -  ب

  )Conversion Programs(البرامج التحويلية  -ج
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 بـرامج تأهيـل المعلمـين حيـث تقـدم      في التعلم من بعد    إستراتيجيةيتم استخدام    -
  .الجامعات المفتوحة وبرامج التدريب من بعد، وشبكة الانترنت الكثير من برامج التأهيل

  . مجال تأهيل المعلمينفي بدور رئيس عدادالإلتربية ومؤسسات تقوم كليات ا -

  :  تحديات:ثالثاً
 الذي بالعلاقة بين نوعية التعليم – ونحن ندخل الألفية الثالثة –تزايد ميوجد شعور 

 وتشير نتائج الدراسات .يمكن الحصول عليه لجميع التلاميذ والطلاب ونوعية مستقبل الحياة
  المختلفة Learning  Outcomesالتعلم ) نواتج(سة لتحسين مخرجات الماالحاجةوالبحوث ب

. ةومي وفقاً للمعايير الق المطلوب تحقيقه وصول أداء التلاميذ والطلاب إلى المستوىفي المتمثلة
   .مي مكونات منظومة التعلفيوهذا يتطلب القيام بإجراء تغيرات أساسية 

 جديدة لدعم تسيات؛ ومعايير، وإجراءان عمليات التنمية والتغير تتطلب تبنى سياإ
 في للعاملين الفرص فقط عندما تتوفر حقيقي ويمكن أن يتم تغير لتحقيق التغير تتم التيالجهود 

 والمعتقدات والمهارات والمعارف اللازمة تدرسة والمؤسسات التعليمية لتنمية الاتجاهامال
 وانعكاس هذا على ممارساتهم ر محدودة للتغييلترجمة هذه الأفكار والمفاهيم إلى خطط 

  . تفكيرهمأنماطاليومية و
 مجال فيوإذا نظرنا إلى التنمية المهنية لأعضاء هيئات التدريس والمعلمين ومختف العاملين 

 أن غيبين فإننا ،رة رئيسة لعمليات التنمية وتطوير التعليم وتحديثهطاقالتعليم على أنها تعد 
  .  التدريب الحالية ونشطة التنمية المهنيةخرج من الممارسات التقليدية لأن

 مجال التعليم لتنمية مهارات فين التدريب يركز غالباً حالياً على مساعدة العاملين إ
محدودة بصورة معزولة لتحسين جانب أو أكثر من عمليات التعليم والتعلم وهذه النظرة جاءت 

البا بأنها مهارات منفصلة غير مدرس ينظر إليها غت بأن جوانب الالتقليديبسبب الاتجاه 
 ونتيجة لذلك فإن أنشطة التدريب .مترابطة ومعلومات متناثرة يمكن أن يتم تعلمها منفصلة

  . ورة مجزأة ولا تعكس العلاقات والتداخل بين جوانب العملة التعليميةصم بيالج قضايا التعلتع
 والعشرين تواجه عدة تحديات الحادي القرن فيلتنمية المهنية  اوتظهر الدراسات والبحوث أن
   -:من أهمها التحديات الثلاثة الآتية

  
  
  
  



 ١٩٢

   والتعقـد  (Student Diversity) الطلابـي  المجتمـع  فـي التنوع المتزايـد  -١
(Complexity( تتميز بها الحياة المعاصرةالتي  :  

 به  تتميزذي الطلاب والتعقد الفيتعامل مع التنوع نن التنمية المهنية تحتاج إلى أن إ
فمثلاً من أهم ملامح نظرية .  وبما يتفق مع الاتجاهات الجديدةعلمي المعاصرة بأسلوب الحياة

  أن لدى كل فرد نصيبا من الذكاءات المختلفة، وأنه (Gardner) رالذكاءات المتعددة لجاردن
  يتطلب من المدرسةالذيتقاء بها إلى مستوى مناسب، الأمر ريمكن تنمية هذه الذكاءات والا

نواع الأهذا إضافة إلى . تنمية هذه الذكاءات لدى تلاميذها وطلابها) المؤسسة التعليمية(
 يستلزم الأمر أيضاً  و... الثقافة والبيئة والتقاليد والمظهرفيخرى من التنوع مثل التنوع الأ

  . نعيشهالذيلعصر ا أصبحت سمة التيإعداد المتعلمين للتعامل مع ظاهرة التعقد 
   

   New Goals for Schooling التمدرس اف المعاصرة لعمليات  الأهد-٢
 فعال تحقيق تعلم في والعشرين يتركز الحادي القرن فية ي للتنمية المهنالتحديأن هذا 

(Effective learning)ع التلاميذ والطلاب وهذا يتطلبي لجم :  
 الذي (الذاتيالتدريب /  التعلم طوال الحياة، التعلم،التركيز على المفاهيم الجديدة للتعلم •

  ) يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المهنية

 العقلي حيث أن الاهتمام بالجانب Thinking Curriculumمناهج تنمى التفكير  •
.  بالتفكير أصبح من المتطلبات الهامة لمواجهة تحديات المستقبلخاصةلية القوالعمليات الع

ارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي لذلك فإن تنمية المهارات الأساسية للتفكير ومه
ها واتخاذ القرار والقدرة لليح للمشكلات وجمع البيانات وتالابتكاريحل الوالقدرة على 

  . ار يعتبر ضرورة للألفية الثالثةيتقاء والاختنعلى الا

     استراتيجيات جديدة للتعلم والتعليم تركز على تنمية الاتجاهات التعاونية •
(Collaborative Approaches) توفر فرصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والتي 

 أنشطة تعلم التلاميذ (Guide)تقود و ،.(Facilitate) وتيسر ،(Coordinate)أن تنسق 
 Co-operative)التعاوني استراتيجيات التعلم أهميتهوهذا يؤكد على . والطلاب

Learning) والمشاركةفريق في والعمل (Participation)وتحمل المسئولية  . 

يم الأداء و على تقتعتمد (Assessment)يم واستخدام بدائل وأساليب جديدة للتق •
(Performance)  يقوم بها التعلمالتيوالأنشطة الفعلية ) لأصيلا (الحقيقي  . 
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 . الجديد للمؤسسات التعليمية المختلفةالتنظيمي النسق مع توافقال -٣

Organizational context)( 

                ةـــلجامعة المفتوحو ا جامعة المستقبل  و سمات مدرسة المستقبل  أن 
 Open University الجامعة الافتراضية و Virtual university رض على تف

التنمية المهنية تحديا كبيراً بالنسبة لأدوارها وأنشطتها وممارساتها والتعامل مع 
 فيرة جديدة للتنمية المهنية بجوانبها المختلفة  يتطلب نظالذيالمستهدفين منها، الأمر 

  إطار نظرة مستقبلية 

  : منطلقات-:رابعا

  -: ضوء ما تم عرضه يمكن استخلاص المنطلقات الآتيةفي

 التـي  تحقيق الأهداف التربويـة      في الأساسي يمثل المحور    عضو هيئة التدريس  /المعلم •
 بالنسبة  حيوياء بنوعية التعليم، ودوره     ، وتقع عليه مسؤولية الارتق    تعليمييتبناها أي نظام    

لعمليات التنمية المجتمعية، ولا يمكن أن يوجد تعليم جيد إلا إذا توفر معلم كفء معد إعـدادا       
  .عالياَ قادر على تنمية نفسه ذاتيا لمواكبة التطورات المعاصرة المتسارعة

فكير درة على التيه الحافز والقدطبيعة العصر تتطلب مواطناَ عصرياَ متفتح الذهن ل •
 عالم التكنولوجيا في، والمتميز بمواصفات عصرية للدخول د الناق التفكير والإبداعي

 الاعتبار الاعتزاز بالمقدسات فيالمتقدمة ومواكبة ثورة المعلومات والاتصالات، مع الأخذ 
  .والتراث الحضاري والقيم والاهتمام بالهوية والخصوصية

يس للمستقبل للألفيـة الثالثـة يـستوجب مـن كليـات            عضو هيئات التدر  /عداد معلم إ •
 نظـم تعلـيم المعلـم وتنميـة     ، فلسفة، أهداف، بـرامج    في إعادة النظر    الإعدادومؤسسات  

 المعلم وتنميته مهنيـا     إعداد لجميع مكونات منظومة     جذري بما يؤدى إلى تطوير      .....مهنية
  .بما يساير متطلبات العصر الحالية والمستقبلية

بمنظومة التنمية المهنية المستدامة للمعلم، ولعضو هيئة التدريس تأكيداً لمفهوم الاهتمام  •
 عملية طويلة فهي . والعشرينالحادي يعتبر أحد مفاتيح التعليم للقرن الذيالتعلم طوال الحياة 

 تشمل المؤسسة التعليمية بما فيها نهاأ، ولا يقتصر دورها على أداء المعلم وتنمية، بل ودينامية
 سي قيادات وإداريين وعاملين وعلى ذلك فإن منظومة التنمية المهنية تمثل المدخل الأسامن

  .  التعليمفيلرفع مستوى الأداء للعاملين 
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 المبدئي التعليم -:اعتبار منظومة تعلم المعلم على أنها عملية تنمية مهنية مستدامة تتضمن •
، التكميليم أثناء الخدمة، التعليم ، تدريب المعل)الجديد(للمعلم، تدريب المعلم المبتدئ 

 . وبرامج التأهيل

و الأمر يتطلب قيام كليات التربية و مؤسسات الإعداد بدور رئيس في مجال التنمية 
المهنية من خلال تفعيل دورها أكثر بالقيام بمزيد من الأنشطة و تقديم البرامج المناسبة 

 . الإعداد أن هذا يتكامل مع دورها بالنسبة لعملياتباعتبار

ن أوالعاملين الجدد بالمدرسة حيث ) المبتدئين(تدريب المعلمين الجدد ل اهتمام خاص توجيه •
 . البرامج الحالية لكليات التربية ومؤسسات الإعداد لا تعد كافية لإعداد معلم كفء

باعتبار أن المدرسة تمثل ) المدرسة( الموقع فيالتأكيد على أهمية عمليات التدريب  •
 يجعل الذيلرئيس لعمليات التنمية المهنية للمعلمين ولجميع العاملين بها، الأمر المركز ا

التنمية المهنية بكل مدرسة ضرورة حتمية، يتم فيها استثمار / من إنشاء وحدة للتدريب
الكوادر البشرية المؤهلة ومصادر المعرفة المتعددة والإمكانات الموجودة بالمدرسة حيث 

 . ايات المعلمين والعاملين بالمدرسةأنها تستهدف تنمية كف

 يعمل على توصيل الخدمة التدريبية الذيالتدريب من بعد، / الإفادة من تكنولوجيا التعليم •
 التعليم والتدريب في ويستخدم .لأعداد كبيرة من المعلمين دون تقيد بحدود الزمان والمكان

التليفزيون والفيديو كرنفرانس كالبرامج الإذاعية و: من بعد تكنولوجيا التعليم المتقدمة
(Video Conference) الالكتروني والإنترنت والبريد (E-Mail)والرزم التعليمية .... 

عضو هيئة التدريس من الدور / دور المعلمفي حدث الذي الجذريالتغير التأكيد على  •
ث  جديد باعتباره باحعصري يعتمد على نقل المعرفة إلى دور والذي الحالي التقليدي

، الذاتي التعلم فيومرشد وميسر والمؤسسة التعليمية بما يطلق قدرات تلاميذه وطلابه 
 الذي الأمر ، العملية التعليمية فيوكذلك تغير دور المؤسسة ودور مختلف العاملين 
 والعشرين لديه أدوار ومهام الحادييتطلب إعداد معلم وعضو هيئة تدريس جديد للقرن 

 الاعتبار في خذمتنوعة مناسبة لمدرسة الألفية الثالثة، مع الأمتجددة وكفايات رئيسة 
 .  جميع مكونات منظومة  التنمية المهنيةفي المستقبليالبعد 

الاهتمام بتنمية كفايات المعلم التكنولوجية والمعلوماتية من خلال تعرف مصادر المعرفة  •
 الأمثل واستيعاب تكنولوجيا المتعددة المتاحة واختيار المناسب منها واستخدامها الاستخدام

التعليم المتقدمة والتمكن من مهارات استخداماتها والإفادة القصوى من تقنيات التعلم 
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 بما يجعله قادراً على التفكير الناقد، وحل المشكلات واتخاذ (E-Learning) الالكتروني
 . به أدائه وسلوكياته على تلاميذه وطلافيالقرارات، وإجراء البحوث مما ينعكس 

 الأخلاقية والسلوكية والمحافظة على الهوية الذاتية والخصوصية النواحي على التأكيد •
 في بها التلاميذ والطلاب يقتدي للمجتمع باعتبار أن المعلم قدوة القيميالثقافية والنسق 

 . سلوكياتهم ومعاملاتهم

 التيمعلم  بالنسبة لمنظومة تدريب ال(Standards)ضرورة تطبيق مستويات معيارية  •
  -:فيتتمثل 

 .دئينتمستويات معيارية للمعلمين المب •

 . مستويات معيارية للترخيص للعمل بالمهنة •

  .مستويات معيارية للمعلمين ذوي الخبرة •

 الـذي  مهنياً، الأمر    تهوذلك حتى يمكن تحقيق الجودة الشاملة لمنظومة تكوين المعلم وتنمي         
 سـتتم   والتـي  الوطني على المستوى    Accreditation التربوييتطلب وجود هيئات للاعتماد     

 والتربـوي  والعلمي الإداريمن خلال إنشاء هيئة قومية لضمان الجودة والاعتماد تتابع الأداء           
 . للمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها وتضمن جودة الخدمة المقدمة

 هـي  مدرسـة ال تكونالتأكيد على الشراكة بين المدرسة وبين مؤسسات إعداد المعلم بأن            •
 School Based Teacherالمركز الرئيس لعمليات إعداد المعلمـين وتنميـتهم مهنيـا   

Training Development   

 أساساً تنميـة ذاتيـة و       هيعضو هيئة التدريس    /التأكيد على أن التنمية المهنية للمعلم      •
ائه  وعيه بأهمية التنمية المهنية لتحسين مستوى أد       أساسا على مسئولية شخصية تعتمد    

  .في عمله

  :وفى ضوء ما سبق يمكن القول
 ةرادإن تطوير تكوين المعلمين وأعضاء هيئة التـدريس وتنميـتهم مهنيـاً، يتطلـب               إ •

 اتجاهات وثقافة الجامعات والمدارس، هذا بجانب غايات جادة لدى          فيسياسية، تمويل، تغير    
وهذا . دبالإعداداد المعلم   عالإجميع المعنيين بالأمر بالنسبة للسياسات والممارسات الخاصة ب       

 .  الخطاب الأخير لسيادة الرئيسفيما تم تأكيده من القيادة السياسية 
 
عضو هيئة تدريس كفء ومعد إعداداً عالياً مهنياً /إننا لن نستطيع الحصول على معلم •

وأكاديمياً وتكنولوجيا وخلقيا للقرن الحادي والعشرين إلا من خلال تطوير كامل وجذري 
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و ألا يكون دور المؤسسات إعداد المعلم ،  كليات التربية ومؤسسات إعداد المعلمينلبرامج
على عمليات الإعداد فقط بل يشمل التنمية المهنية للمعلمين باعتبار أن هذا الدور  قاصراً

 التي ضوء  رؤية عصرية ومستقبلية، وبما يواجه التحديات في ،يتكامل مع الإعداد 
   .على التعليمتفرضها متغيرات العصر 

 طويلة المدى لتطوير (Master Plan)وهذا يتطلب وضع خطة شاملة ومتكاملة 
كليات ومؤسسات إعداد المعلم، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك بما يساير 

  .الاتجاهات والممارسات العالمية المعاصرة والمستقبلية

 يمكن على أساسها تطوير التيد الأفاق  هذه المنطلقات إلى تحديؤدي والأمل أن ت
ى الاحتياجات المستقبلية بالتدريب للمعلمين ولأعضاء هيئة التدريس بما يل/ التنمية المهنية

  . المستقبليةو  مصر ويواكب التغيرات المعاصرة فيللتعليم 
  

  واالله ولى التوفيق
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  التقويم 

  التحديات و الطموح

  :مقدمة
يعتبر التقويم أحد المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية  لما يقدمه من تـشخيص و عـلاج و             

تغذية مرتجعة لتوجيه مسار العملية التعليمية و زيادة فعاليتها  و تطويرهـا لتحقيـق الغايـات و                  
عمليات التقويم التربوي تعتبر مدخلاً فعالاً  لتطوير        و ذلك انطلاقاً من أن      ، الأهداف المرجوة منها  

 المنظومة التعليمية من أهداف و مقررات و طرائق تدريس و كتب دراسية و وسـائط               جوانببقية  
 و الطلاب ركيزة أساسية  و مدخلاً بالنـسبة للتقـويم إذ   ذأداء التلاميو تمثل عمليات قياس     .تعليمية

ن أن تتم عمليات التشخيص و العلاج و إصـدار الحكـم علـى              بدون عمليات القياس فإنه لا يمك     
  .مستوى الأداء

  
و مما لا شك فيه أن الامتحانات في مراحل التعليم قبل الجامعي تحدد مسار العملية التعليمية و                   

تتحكم فيها و توجهها و يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تفادي الكثير من المشكلات و الممارسـات                  
  ... الوطنيدهدر للاقتصا من دروس خصوصية و انتشار للكتب الخارجية و غير المقبولة

  
و نحن نعلم أن الثورة المعلوماتية التي حدثت نتيجة للطفرة الهائلة في تكنولوجيا الاتـصالات                 

خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين تسببت في جعل قيمـة أي دولـة تعتمـد علـى                   
مجتمـع الـتعلم     أو(Knowledge Society)في مجتمع المعرفـة  رصيدها المعرفي و الدخول 

(Learning Society) و قدرتها على تقليل الفجوة الرقمية (Digital Divide)   و نتيجـة لـذلك 
  .فإن العالم حالياً يقف على أعتاب ثورة تعليمية جديدة

 تقدمه نحـو مجتمـع       ويواجه التعليم على مستوى العالم فترة تغيير و تكيف لها تأثير كبير في            
  ضـرورة    تتطلـب   تحديات  التعليمية   للنظم  يشكل الذي   الأمر ،المعرفة يقوم على أساس 

 في نظم الامتحانات و التقـويم التربـوي للتعلـيم قبـل     (Re-examination)     إعادة النظر
  .الجامعي بهدف إصلاحها و تطويرها

  
  :هدف الدراسة

لها التعرف علي التحديات التي تواجه نظام التقويم التربوي          تستهدف هذه الدراسة في مجم      
 من ذلك في تقديم تصور مستقبلي لها فـي          الإفادةو الامتحانات للتعليم قبل الجامعي في مصر و         
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 الاتجاهات التربوية المعاصرة بما يلبي الدور المستقبلي للمؤسسات التعليمية للتعليم قبـل             إطار
  .الجامعي

  
  :دراسة القضايا الآتيةو تتناول هذه ال

  :مفاهيم رئيسة: أولاً
 :Evaluation)(مفهوم التقويم  .١

  :قدمت الأدبيات التربوية عدة تعاريف للتقويم كمفهوم عريض ومن أهم هذه التعاريف ما يأتي
سـتافيل بـيم   (بما يؤدي إلى اتخاذ قرار  التقويم عملية جمع دقيق للمعلومات وتفسيرها  •

Stuflebeamو آخرون .( 

 .)Scrivenسكرفين ( المراد تقويمه ءيالشتقويم عملية تهدف إلى إصدار حكم بقيمة ال •

رالـف  (التقويم عملية يقصد بها التعرف على مدى تحقيق الأهداف التربوية المرجـوة            •
 .Ralf Tyler)تايلر

و ،  المراد تقويمه  ءيالشتتفق هذه التعاريف على أهمية الحصول على معلومات بشأن           •
علومات و صحتها و شموليتها و تفسيرها بعناية كاملة بما يؤدي إلى اختيار             مراعاة دقة الم  
 .أفضل القرارات

و ينبغي أن يوضع في الاعتبار تعرف مقدار ما يتحقق من الأهـداف التربويـة مـن               •
 تعرف التغيـرات التـي   أي(Learning Products)نواتج التعلم / خلال قياس مخرجات 

 .ة لتعرضهم لبرنامج تعليمي معينتطرأ على سلوك المتعلمين نتيج

  
  : (Comprehensive Evaluation)مفهوم التقويم الشامل  .٢

الطالب التـي تتـضمن   /يقصد بالتقويم الشامل أن ينصب التقويم على جميع جوانب نحو التلميذ      
 الأهداف  إطار من مختلف الجوانب المعرفية و الوجدانية و المهارية في           (Performance)أداءاته  
وية المستهدفة بما يحقق بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم التي تجعله قادراً على التفكير الخلاق              الترب
كما تجعله مهيئاً  للتعامل مع عالم جديد سـريع التغيـر و    ،  و مواجهة المشكلات و حلها     الإبداعو  

  . التطور
 
  :(Norm- Referenced Measurement)مفهوم القياس جماعي المرجع  .٣

 فـي الفـصل أو   آخـرين ى تقويم أداء الفرد على مقياس معين فـي ضـوء أفـراد      يعتمد عل 
و يلاحظ أن الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار ما لا يكون لهـا معنـى إلا                  ، المجموعة

  .بمقارنتها بغيرها من درجات التلاميذ الآخرين
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   (Criterion – Referenced Measurement)مفهوم القياس محكي المرجع  .٤
و هو يقوم علـى تقـدير مـستوى         ، يعتمد على أداء الفرد في ضوء محك مطلق تحديداً جيداً         

 الذي يصل إليه أداء الطالب و تحديد درجة اكتـسابه و تحـصيله بـصرف                (Mastery)  الإتقان
و يكونه للدرجة التي يحصل عليها طالب معنى به حيث أنها           ، النظر عن مستوى الطلاب الآخرين    

  . كفاية أو أداء معين يحدد جيداً حسب الأهداف الموضوعة للقياستقارن بمستوى
  

  ):Portfolio/بورتفوليو(ملف إنجاز الطالب  .٥
  المعلم سواء   إشراف  أعمال تحت    المتعلم من ويقصد به تجميع هادف و منظم لما يقوم به

  . عام الدراسيليقدم صورة واقعية و متكاملة عن أدائه طوال ال،  داخل المدرسة أو خارجها 
  
  :مرتكزات مبادئ أساسية: ثانياً
يعتمد نظام التقويم و الامتحانات للتعليم قبل الجامعي على عدة مرتكزات و مبادئ أساسية من                  

  :أهمها ما يأتي
عمـل حقيقـي أصـيل و علـى       يعتمـد علـى  (Authentic)   أن يكون التقويم أصيلاً .١

    يكـون    أن  علـى   الذي يتطلـب   الأمر   (Performance) تقويـــــم الأداء
 Performance – Based)الأداء         علــى   قــــــائماً  التعلـــــيم

Instruction) . 

  
الطالب الوصول إليـه  / الأداء التي ينبغي للتلميذ(Standards)أن تحدد مستويات معيارية   .٢

قق  من   أهـداف   بما يؤدي إلى التعرف على  مقدار  ما يتح     ، في نهاية المرحلة الدراسية   
في ضـوء  ، (Learning Products) تربوية   من   خلال   قــياس  نواتـج  التعـلم

 المرجعي للتعليم في    الإطار أن هذه المعايير القومية تمثل       باعتبارالمعايير التربوية للمتعلم    
  .مصر

  
لكافة الأنشطة  ) شهرياً/أسبوعياً/يومياً(أن يكون التقويم عملية مستمرة طوال العام الدراسي        .٣

التي يزاولها الطالب فـي المدرسـة و التـي مـن خلالهـا تـتم عمليـات التـشخيص           
(Diagnosis)     و عمليات العلاج    ،  لتحديد نقاط القوة و الضعف(Remedial)   للوصـول 

 .بالمتعلم إلى المستوى المطلوب تحقيقه
 



 ٢٠٤

نمـاذج التعليميـة    أن تكون أساليب التقويم و أدواته متنوعة لـتلائم الاسـتراتيجيات و ال             .٤
 يقوم بها المتعلم لتشمل مختلف      يالأنشطة الت و تغطي كافة    ، المختلفة و الذكاءات المتعددة   

أنواع الاختبارات التربوية و الشفوية و العملية و مقاييس اتجاهات و أساليب الملاحظة و              
 .كتابة التقارير و القيام بمشروعات و مهام معينة

  
 من خلال فريق المعلمين خاصة Participatory Evaluationأن يتم التقويم بالمشاركة  .٥

الطالب و  / للتعرف على الجوانب المختلفة من شخصية التلميذ       الابتدائيفي صفوف التعليم    
 .بما يضمن أن يكون التقويم جماعياً يشارك فيه معلمو الفصل

  
/ لتلميـذ  الذي يتم جمع عينات مـن عمـل ا         (Portfolio)أن يستخدم ملف انجاز المتعلم       .٦

و يـضم هـذا   . الطالب و أنشطته لكي نرى ما تحقق من تقدم و نمو عبر فترات الدراسة           
الطالب و امتحاناته و مدى ما حققه مـن تقـدم فـي           /الملف أوراق خاصة بأنشطة التلميذ    

 .المادة الدراسية
 
هذا  لأن  [Self Assessment])ذاتياً(الطالب على أن يقوم بتقويم نفسه /أن يساعد التلميذ .٧

 .يساعد على أن يتعرف الطالب على مستواه الحقيقي و يعدل من أخطائه

  
  (School based Development)أن تكون المدرسة منطلقاً أساسياً لعمليات التطـوير   .٨

الذي يتطلب المشاركة الفعالة الجادة لمعلمي و مديري المـدارس و خبـراء المركـز و                
 .مورالوزارة و أساتذة الجامعات و أولياء الأ

  
أن يوفر التقويم فرصاً لتنمية عمليـات التفكيـر و مهاراتـه و أن تتـيح أدوات التقـويم            .٩

 .المستعملة ممارسة و قياس العمليات العقلية العليا
 

أن يكون التقويم دينامياً بحيث يهتم بأن يتعلم التلاميذ حتى يوظفوا ما لديهم من إمكانات و                 .١٠
 خبراتـه   –قدراتـه   : لفرد يعتمد على متطلبات متعددة    الذي يعتمد على أن الأداء النهائي ل      

 اسـتراتيجياته و يترتـب علـى هـذا         – عاداته في العمل     – اتجاهاته   –التعليمية السابقة   
ضرورة استكشاف الظروف التي تساعد المتعلم على التعبير عمـا لديـه مـن إمكانـات         

 .بصورة أفضل و استخدامها بكفاءة أكبر
 



 ٢٠٥

 نتيجة تقويم الطالب لتكون مرجعاً يساعد على تقويمـه فـي     (Recoding)أن يتم تسجيل     .١١
مواقف قادمة يمكن استخدامها دليلاً لتوجيهه في المـستقبل  و يـستخدم لـذلك البطاقـة                 

 يبلغ بها أولياء الأمور بنتائج تقويم الأبنـاء مـن           ةتقارير دوري  وأن يتم إعداد     .المدرسية
 .لطالبا/واقع البطاقة المدرسية أو من ملف التلميذ

  
أن يتم تبادل المدرسة و البيت المعلومات حول الطالب للمشاركة في متابعـة دراسـته و                 .١٢

و ، والتعرف على الصعوبات و المشكلات التـي يواجههـا        ، نمو مستواه العلمي و الخلقي    
و تصحيح مسيرته و رعاية نموه و تقدمه بـشكل        ،التعاون من أجل التوصل إلى حلول لها      

 .أفضل
 

 على    للمشروع  المختلفة   الأنشطة   بالعمليات و داد  الكوادر اللازمة للقيام إع أن يتم. .١٣

و هيئات التوجيه الفني    ،  كافة المستويات المركزية و الإقليمية و المحلية خاصة المعلمين         
 .و الإداري

  
 و أن  يتم  توظيف  التقنيات  المتقدمة  المتاحة  المتمثلة  في  شبكة الفيديو  كـونفرانس               .١٤

القنوات التليفزيونية والإذاعية في عمليات التوعية و التدريب علـى مـستوى المنـاطق              
  .المختلفة

 
      و تتفق هذه  المرتكزات  و  المبادئ الأساسية مع المستويات المعيارية للتقويم التـي                

 مجال المنهج و نـواتج التعلـيم و         نمصر ضم جاءت في وثيقة المعايير القومية للتعليم في        
 .التي ستعرض لاحقاً

      
  :)Standards(المعايير :  ثالثاً

  :يأتي            تتضمن المعايير ما 
  :المستويات المعيارية لعمليات التقويم .١

 منها مجموعة مؤشرات تدل على تحقيق المـتعلم للمعيـار و هـذه              لمعايير لك تضم تسعة   
  : على النحو الآتيهيالمعايير 

  الأصيل يعبر فعلاً عن أداء الطالبالتقويم : المعيار الأول •
 ) المهارية– الوجدانية –المعرفية (التقويم شامل لجميع جوانب التعلم : المعيار الثاني •



 ٢٠٦

التقويم عملية مستمرة يمكن توظيفها في عمليات التشخيص و العلاج و           : المعيار الثالث  •
 الإثراء 

 كير و مهاراته يوفر التقويم فرصاً لتنمية عمليات التف: المعيار الرابع •

 تتوافر في أدوات التقويم موضوعية القياس و عدالته: المعيار الخامس •

 تتعدد جهات و مستويات التقويم: المعيار السادس •

 )التقويم عن بعد(تكون هناك آلية لإظهار نتائج التقويم الذاتي : المعيار السابع •

 توافر آلية ميسرة لعمليات التقويم : المعيار الثامن •

  تتصف عمليات التقويم بالوضوح و الشفافية : ر التاسعالمعيا •
   
  :المستويات المعيارية لنواتج التعلم .٢

 رئيسة تصف في جملتها ما يجـب تـوافره فـي            (Domains)تم تحديد أربعة مجالات     
ليتمكن من أن ينجح في حياتـه الخاصـة و          ، المتعلم عند إنهائه مراحل التعليم قبل الجامعي      

أو أن يلتحق بسوق العمـل      ، مل  تعليمه الجامعي أو العالي إذا أراد ذلك        و  أن  يك    ، لأسرية  
  .إذا اختار هذا الاتجاه

  
و وضـعت  ، و في كل مجال حددت المستويات المعيارية التي يجب أن يصل إليها المتعلم       

  .لكل منها مجموعة من المؤشرات التي تدل على تحقيق المتعلم للمعيار
  :أتيو تتكون هذه المجالات مما ي

  
  مجال المهارات الأساسية٢ -١
  :البنية المعرفية •

و يقصد بها أن يكون لدى المتعلم أساس معرفي يوفر له قدراً مناسباً من المعلومات               
و  التي  ، و الحقائق و النظريات و  طرق  العمل  في  شتى  مجالات  الحياة المعاصرة           

  .إلخ..........يوترتتضمن مهارات  اللغة  و الرياضيات و العلوم و الكومب
 : المهارات الحياتية •

و يقصد بها أن يكون لدى المتعلم قدر مناسب من المهارات التـي تـساعده علـى                 
  .مل بشكل فعال مع بيئتهاممارسة الحياة اليومية والتع

 .مهارات استخدام الكمبيوتر •

  



 ٢٠٧

  :مجال مهارات التفكير٢-٢
 على استخدام المهارات الأساسـية       يكون المتعلم قادراً   أن مهارات التفكير و يقصد ب    

للتفكير و مهارات التفكير الناقد و التفكير الإبداعي و مهارات حل المشكلات و اتخـاذ               
  .إلخ......... القرار

  :مجال الخصائص و المواصفات الشخصية٢-٣
 أن يكون لدى المتعلم قـدر مناسـب مـن       الخصائص و المواصفات الشخصية   و يقصد ب  

  .لاجتماعية المنبثقة من قيم و ثقافة مجتمعه و طبيعة العالم المتغيرالسمات الشخصية و ا
  :مجال كفايات التعامل٢-٤

 .                     مل مع الموارداالتع •

 .مل مع الأفراداالتع •

 .التعامل مع النظم •

  .التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة •

  
  :)Rubrics(التقدير ) مدرجات(مستويات .   ٣

ياس و تقدير أداء المتعلم بالنسبة لكل مؤشـر مـن المؤشـرات مـن                قواعد لق  هي  
) ١،٢،٣،٤(يستعمل أربعة مستويات     ً و غالباً ، و تتكون من عدة مستويات    ، مؤشرات المعيار 

  :كما هو موضح بالجدول الآتي
  ) ١(جدول 

  مستويات تقدير الأداء للمتعلم
  

  
              

  
    
  
           

  
  

  

 التقديـــــــــرات
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 ٢٠٨

 يقوم المـتعلم بـأداءات       :[Advanced/Performance]) المتميز(لمستوى المتقدم   ا .٤
  أعلى مما 

يقوم المتعلم بأداءات أعلى : [Advanced Performance])المتميز(المستوى المتقدم .٤
  .مما يطلب تحقيقها

يقوم المتعلم بالأداءات المطلـوب  : [Proficient P./At Standard]المستوى الكفء  .٣
  .يقها وفقاً للمؤشرتحق
 يقوم المتعلم بأداءات أقـل مـن المطلـوب          :[Developing/Basic] الناميالمستوى  .  ٢

  .الأخطاءتحقيقه و يعمل بعض 
يقوم المتعلم بـأداءات محـدودة و يعمـل        : [Novice/Beginner]المستوى المبتدئ   .  ١ 

  . كثيرةأخطاء
  
  :)Evidences(الشواهد . ٤

التقـدير  )  مدرجات(احة التي يمكن الاستناد عليها في تحديد      يقصد بها المصادر المت     
، نتائج عمليات التقـويم   ، محاضر الاجتماعات التقارير السنوية   ، و تتمثل في قواعد البيانات    

  .المقابلات، سجلات الحضور و الغياب، السجلات المختلفة
  
للصفوف من الأول إلى    (سي  مشروع تطوير منظومة التقويم التربوي لمرحلة التعليم الأسا       : رابعاً

  ):الخامس الابتدائي
  

  :الهدف العام للمشروع .١
يستهدف هذا المشروع بناء نظام تقويم و امتحانات متطور و عصري لمرحلة التعليم الأساسي                

لتقويم مختلف  جوانب  العملية  التعليمية  و  التأكيد  على  التقويم  الـشامل  بالنـسبة لأداء                        
لجوانب المعرفية و  الوجدانية و المهارية في إطـار الأهـداف التربويـة              التلميذ من مختلف ا   

بما يحقق  بناء  الشخصية  المتكاملة للمتعلم التي  تجعلـه  قـادراً     ، المستهدفة للتعليم الأساسي  
كما يجعله مهيئاً للتعامل مع علم      ، على التفكير  الخلاق و الإبداع و مواجهة المشكلات و حلها          

  .غير و التطورجديد سريع الت
  :المرتكزات العامة للمشروع.  ٢

أن يتم توظيف المعايير القومية للتعليم في مصر باعتبارهـا تمثـل إطـاراً               •
  .للمشروعً مرجعيا



 ٢٠٩

 يعتمد على ما يقوم بـه التلميـذ مـن    (Authentic) يكون التقويم أصيلاً   أن •
 .عمل حقيقي

، الوجدانيـة ، المعرفيـة (أن يكون التقويم شاملاً لجميـع جوانـب الـتعلم            •
 ).المهارية

أن يكون التقويم مستمراً طوال العام الدراسي و يغطي كافة الأنشطة التـي              •
ــات    ــتم عملي ــا ت ــن خلاله ــي م ــة و الت ــي المدرس ــذ ف ــا التلمي يزاوله

 .(Remedial)  و العلاج (Diagnosis)التشخيص

 .أن تكون أساليب التقويم و أدواته متنوعة •

 الذي يمكن من خلاله جمع عينات  (Portfolio)أن يتم استخدام ملف التلميذ •
من عمل التلميذ و أنشطته و تسجيل مدى ما يحققه من تقدم و مزاولة للأنـشطة         

 .المختلفة

 .أن يوفر التقويم فرصاً لتنمية عمليات التفكير و مهاراته •

 .أن يساعد التلميذ على تنمية مهاراته على تقويم نفسه ذاتياً •

 )تقويم محكي المرجع (وانجازاته اءاتهأد أحسنأن يحسب للتلميذ  •

 مع كل خطوة من خطـوات       بأول أولاًأن يعالج نواحي الضعف لدى التلميذ        •
و مساعدته للوصول إلى المـستوى المطلـوب مـن خـلال البـرامج             . التقويم

 .العلاجية

 . انه لا يوجد دور ثانيأي في صفوف التجربة ذللتلاميلا يوجد رسوب  •

  
  :ها المشروعالخطوات التي مر ب- ٣

) ٣٠٥(بدأ تطبيق نظام التقويم الشامل بصفة تجريبية بناء علي القـرار الـوزاري رقـم                 •
من الحلقة الابتدائية في    )  مدرسة ٤٥٠٠% (٣٠ على عينه قوامها     ٢٠٠٣/١٢/١٣الصادر في   

و قـام   .  ٢٠٠٤/٢٠٠٣مختلف  محافظات الجمهورية في  الفصل  الثاني للعام  الدراسـي                
مـن   % ٥وذلك باختيار   . ي  للامتحانات  و التقويم التربوي بتقويم نتائج التجربة         المركز القوم 

 . مديرية لتقويم التجربة بها١٨موزعة على )  مدرسة٢٥٠(هذه  المدارس  

  
 أظهرت   النتائج  الميدانية   الأولية  لتجريب  المشروع  خـلال  الفـصل  الدراسـي                        •

تي أبرزتها اللقاءات المختلفة مع الخبراء و البـاحثين   و ال  ٢٠٠٤/٢٠٠٣الثاني  للعام الدراسي     
و المركز و الوزارة و الذين شاركوا في عمليات   المتابعة  و التقويم إضـافة إلـى لقـاءات                     
الفيديو كونفرانس وجود إيجابيات متعددة للمشروع و أن تأثيره واضح فـي المدرسـة وفـي                



 ٢١٠

مع وجـود بعـض     ، الأموردرسة و أولياء    مالعملها و في اداءات التلاميذ و في التعاون بين          
المشكلات و الصعوبات و القضايا التي تحتاج لدراسة ووضع اقتراحات بحلول قابلة للتطبيـق              

 .لها

  
هذا و قد وافق مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات و التقويم التربوي على اسـتمرار                •

ارس التي شاركت في المشروع      بنفس المد  ٢٠٠٥/٢٠٠٤عمليات التجريب في العام الدراسي      
 و ذلك لضمان تطبيق المشروع و تعميمـه دون حـدوث            ٢٠٠٤/٢٠٠٣خلال العام الدراسي    

 .انعكاسات سلبية و مشكلات
 
  

  :العناصر الرئيسة للتقويم الشامل-٤
  -:تتضمن العناصر الرئيسة للتقويم الشامل ما يأتي   

  )Portfolio/بورتفوليو(ملف إنجاز التلميذ٤-١
صد به تجميع هادف ومنظم لما يقوم به التلميذ من أعمال تحت إشراف المعلم سـواء داخـل            و يق 

  : ويشمل،  طوال العام الدراسيأدائهليقدم صورة واقعية و متكاملة عن ، المدرسة أو خارجها
 .الأعمال التحريرية  .  أ

  . الشفهية و العمليةالأعمال .  ب
 .الأنشطة المصاحبة للمادة. ج

   الانضباط٤-٢
  المواظبة. لوك                                             بالس. أ

  :  الاختبارات الموحدة٤-٣
  . وتكون موحدة على مستوى المدرسة، تجرى مرتان في كل عام دراسي

  
  

  .العناصر الرئيسة للتقويم الشامل وتوزيع الدرجات) ٢(ويوضح جدول
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  )٢(جدول رقم 
   وتوزيع الدرجاتيالتربوالعناصر الرئيسة للتقويم 
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باهتماماته 
  .وميوله

سلوك التلميذ 
داخل الفصل 

وخارجه 
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 فيالتلميذ 

الحضور إلى 
  .المدرسة

تجرى مرتان 
 كل فصل في

  .دراسي
: المرة الأولى

 منتصف في
 الدراسيالفصل 
  .الأول

: المرة الثانية
 نهاية كل في

  .دراسيفصل 
مع إتاحة وقت 
مناسب لتنفيذ 

البرامج 
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   ٪١٠اختبار 

  
  :ملاحظات

 تحتسب الدرجة لكل مكون من مكونات ملف الإنجاز بحـساب  دراسي نهاية كل فصل     في •
 . تندرج تحت هذا المكونالتي مجمل أعماله في حصل عليها التلميذ التيأعلى الدرجات 

... بية الرياضية والتربية الفنيـة    يتم تقويم مواد الأنشطة التربوية والمهارات العملية والتر        •
 .وفقا لطبيعة كل مادة وأهدافها
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من الدرجة  الكلية للمادة فإنـه يكـون دون         ٪  ٥٠عند حصول لتلميذ على درجة أقل من         •
 .المستوى ويحتاج إلى علاج

 العـام  في صورة تقدير مستويات أربع مرات فييحاط ولى أمر التلميذ علما بأداءات ابنه       •
  )دراسيمرتين كل فصل بمعدل (الدراسي

  
  :الطموحات:خامسا
 نظامنا التعليمي الحـالي ضـرورة ملحـة         فيأصبح  تطوير نظام التقويم المعمول به               

 التـي بعد أن انحسر التقويم ليقتصر على الامتحانات بصورتها التقليدية          ،لتحسين جودة التعليم    
 تهمل ما عـداه مـن جوانـب       و،ينحصر اهتمامها على الجانب المعرفي من شخصية الطالب         

 الموجه والمستحوذ   هيفقد أصبحت الامتحانات     لا تستقيم الشخصية بدونها؛   ،وجدانية ومهارية   
فتحولت من مجرد وسيلة لقياس ما تحقق       ، على اهتمام ونشاط مختلف أطراف العملية التعليمية      

 فـي راجع واضـح    أدى إلى ت   الأمر الذي ،  ذاتها فيمن نمو لدى التلميذ إلى أن أصبحت غاية         
  . سوق العملفيمستوى الخريجين وعدم كفاءة كثير منهم على المنافسة 

  
 تتطلـب الاهتمـام   التـي       إن هذه النظرة الضيقة للامتحانات تتعارض مع شمولية التقويم  

 إطار الأهـداف    فيالمعرفية والوجدانية والمهارية    :المتوازن بمختلف جوانب شخصية المتعلم    
  .ودةالتربوية المنش

  
أن أصبح التقـويم  ،  ترتب على جعل الامتحانات محورا لعملية التقويم التي      ومن السلبيات   

 موقف مصطنع يسوده القلق والتوتر مما يجعل نتائجه         فيوفيها يوضع التلميذ    ، عملية موسمية 
 يعالجهـا التقـويم   التـي وهى القـضية  ، الحقيقي عن مستوى أدائه الأحوال معظم فيلا تعبر  

فالتلميذ يقاس أداؤه من خلال كل ما يؤديه من أنشطة هادفة داخل المدرسـة              ، لشامل المستمر ا
  . مختلف جوانب شخصيتهفيوخارجها ليعبر بصدق عما تحقق للمتعلم من نمو 

            
  :يأتيفإن عملية تطوير نظم التقويم والامتحانات تتطلب ما ،         وفى ضوء ما سبق

  
 Master)ظم الامتحانات و التقويم وفق خطة شاملة و متكاملة للتطوير أن يكون تطوير ن •

Plan)                اسـتراتيجيات   تغطي  جميع  مكونات  المنظومة  التعليمية  من  محتوى وأنشطة  و 
هذا مع ملاحظـة أن     ... .تدريس و تعلم وكتب   و وسائط تعليمية  و  تنمية  مهنية للمعلمين               
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هداف متطورة عصرية للتعليم تفي  بمتطلبات  العـصر و      يتم هذا التطوير الشامل في ضوء أ      
 .الاتجاهات التربوية المعاصرة و التطورات المستقبلية

  
  و تؤكد كثير من الدراسات و البحوث ما سبق و أن الحاجة ماسة ليس لتغييـر نظـام                  

  لتطوير و تحديث المناهج التعليميـة و اسـتراتيجيات         إنماالتقويم و الامتحانات وحده و      
  .التدريس و التعلم و ذلك على أساس التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية

  
مـن الـصف    (أن يتم البدء بعمليات تطوير التقويم في الصفوف الأولى للتعليم الأساسي             •

و التوسع التدريجي إلى أن تغطي كافة صفوف التعليم الأساسي علـى أن             )الأول إلى الخامس  
 .و أن يكون ذلك وفق خطة زمنية محددة، يم الثانوييتبعها بعد ذلك مرحلة التعل

  
أن يتم التجريب بالنسبة لعمليات تطوير نظام التقويم و الامتحانات على نطـاق محـدود                •

على المستوى القومي في بعض المديريات التعليمية ثم يتم بعـد ذلـك التطبيـق و التعمـيم                  
 .التدريجي في ضوء نتائج التجريب

 
 .ل اللازم والموازنة الكافية لتنفيذ مشروع التطويرأن يتم توفير التموي •

                                                           
  واالله ولى التوفيــــق
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  المراجع
  :مراجع عربية
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  :المناهج الدراسية ونواتج التعلم
  التحديات والطموحات

  
  :لدكتورللأستاذ ا

شـوق أحمد  شـوقمحمود  أحمد    محمود 
  جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية
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  مقدمة
الأولى هي ثورة الكوانتم، والثانية هي      : يشهد العصر الذي نعيشه ثلاث ثورات في آن       

ومن خلال هذه الثورات تم اكتـشاف جـزئ         . هي ثورة الجينوم  ثورة الحاسب الآلي، والثالثة     
  .، واكتشاف هذا الجزئ يعتبر ثورة في حد ذاتهDNAالحياة المشار إليه بـ 

ومن أخطر تجليات هذا العصر اختراع الإنسان الآلي الذي تطورت التقانة الخاصة به               
صل إلى إنـسان آلـي يتكـاثر،     وعن طريق هذه التقانة تم التو     ". تقانة النانو "إلى ما يسمى بـ     

. بمعنى أنه إذا تحطم، فإن مكوناته تتكاثر ذاتياً فتصلح ما أصابه ويستأنف مهماته مـن جديـد                
والاحتمال الوارد لمثل هذا الاختراع أن يستخدم في الحروب بديلاً عن الإنسان، وهـذا أكبـر            

  .خطراً من الأسلحة النووية
فبعد أن كنا نقـول أن المعرفـة        ". معرفةعصر ال "ومن أهم خصائص هذا العصر أنه         

لذلك، بعـد   . حق للإنسان أصبحت المعرفة الكثيفة اليوم حاجة من الحاجات الأساسية للإنسان          
الحـصار  "أصبحنا نشهد اليوم    " الحصار الاقتصادي "أو  " الحصار العسكري "أن كنا نسمع عن     

 وتتآكل بسبب تخلفهـا عـن   الذي يعزل الأمم عن منابع المعرفة المعاصرة فتضمحل   " المعرفي
–وبسبب هذه الجدران المعرفية انقسم عالمنـا        . متطلبات الحياة في عصر لا مكان فيه لجاهل       

فـي  –بمعنى أن السبق .  ولكن إلى من يعرف ومن لا يعرف-ليس إلى من يملك ومن لا يملك    
  . مرهون بتكوين مجتمع المعرفة-عالمنا المعاصر

 كفاءة استثمار ثروة المجتمع من الـذكاوات المتعـددة   وتكوين هذا المجتمع يعتمد على      
المتوافرة لدى أبنائه في إنتاج المعرفة وتوطينها وتوظيفها فـي تـوفير منطلقـات النهـوض                

وذلك من خلال تحويل ما تنتجه هذه الذكاوات من ابتكارات إلى عناصر حـضارية              . بالمجتمع
لحياة فيه باكتشاف أساليب جديـدة وتقـديم        تقدم حلولاً لمشكلات المجتمع وتفتح آفاق الرقي با       

  .فقد ترك إنتاج الأدوات والمواد مكانه لإنتاج الأفكار والخدمات. خدمات جديدة
ولا يمكن تكوين هذا المجتمع دون تعليم يبني الإيمان باالله والأخوة الإنسانية ويعلي قيم                

 ـ          ث تـستبدل بالاجتماعـات     العلم والعدل والإحسان في العمل، ويقود التنمية الاعتباريـة حي
والاتصالات التقليدية مؤتمرات الفيديو واستخدام الشبكات الالكترونية، وتزداد فيه قيمة العلـم            
والتعلم والخدمات على قيمة العمل التقليدي والمواد الخام، ويقـوم علـى الـذكاء الـصناعي                

  .والحقائق الاعتبارية والمحاكاة
ج دراسية تعد المتعلم لعالم المستقبل الذي لا يمكـن          ولا يقوم هذا التعليم إلا على مناه        

تحديد ملامحه إلا بناء على افتراضات واحتمالات متعددة المناحي لا يمكن دراسـتها إلا مـن             
. خلال علوم العصر وبخاصة علوم الحاسب الآلي ومن خلال اكتساب أساليب التفكير المبـدع             
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ولكي يمكن تحقيق هذه الطموحات     . قيم المجتمع هذا إضافة إلى تقوية الهوية الوطنية والتمسك ب       
  .لابد من التغلب على التحديات التي تعترض طريقها

تحديد هذه التحديات وتلكم الطموحات من أهداف هذه الدراسة بالنسبة لمناهج التعلـيم               
  .العام في مصر

  :وسوف تسير هذه الدراسة على النحو التالي
  الألفاظ والمعاني: أولاً
  .تحديات التي تعيق إسهام المناهج الدراسية عن تحقيق مجتمع المعرفة في مصرال: ثانياً
  الطموحات التي تمكن المناهج الدراسية من الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة في مصر: ثالثاً

   من التفصيلءيبشوفيما يلي نعالج كلاً من هذه العناصر 

  ::الألفاظ والمعانيالألفاظ والمعاني: : أولاًأولاً

 أن نحدد معاني الألفاظ التي تحدد موضوع الدراسة، فبهذا          تقتضي الموضوعية العلمية  
  .التحديد تتضح المشكلة وحدودها ومتطلبات دراستها وأهميتها كما يتضح تقويم نتائجها

المـنهج  : "لذلك، فإن البداية الصحيحة لدراسة هذا الموضوع، أن نحدد معاني كل من             
  ".حاتالطمو"و " التحديات"و " نواتج التعلم"و " الدراسي
وحيث أن مصر هي بيئة أو مكان هذه الدراسة، فإن الموضوعية تقتـضي أن نلقـي                  

فمصر ليست مكاناً فحسب ولكنها عطاء حضاري       ". مصر"بعض الضوء على المكان المسمى      
على مر العصور، وأثرها في مسيرة الإنسانية يعقد الألسنة عن الكلام ويـشل العقـول عـن                 

  . الزاهر بحاضرها المتخلفالتفكير عند مقارنة أمس مصر
  .لذلك، سنحاول إلقاء بعض الضوء على مصر الأمس ومصر اليوم

  .من هذه الدراسة" ثانيا"في " المنهج الدراسي" لقد تم إيضاح ما نعني بـ :المنهج الدراسي  - أ
 :نواتج التعلم  - ب

إنـه يمكـن    وبـذلك، ف  . ١٥أتقنه: وعلم الأمر وتعلمه  ". أتقن"تعني  " تعلَّم"كلمة  : المعنى اللغوي المعنى اللغوي  
 ".الإتقان"هو " التعلُّم"استنتاج أن المعنى اللغوي لكلمة 

تغير في الأداء نتيجة    : بأنه" تعلُّم" يمكن تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة       ::المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي 
الخبرة والممارسة وحصيلة المهارات والمعارف والخبرات التي يكتسبها المتعلم لتمكنـه مـن             

  .١٦مواجهة مواقف الحياة
  :في هذه الدراسة" نواتج التعلُّم"بناء عليه فإننا سوف نعني بـ   

                                                        

  ٣٠٨٣ص . دار المعارف، بدون: القاهرة. ابن منظور، لسان العرب 15
  .٢٣٦ص . ١٩٩٧المؤلفون، : القاهرة. عبد المجيد سيد منصور وآخران، علم النفس التربوي 16



 ٢١٨

النمو المتسارع في سلوك المتعلم نتيجة للخبرات التي يكتسبها من المناهج الدراسية التي النمو المتسارع في سلوك المتعلم نتيجة للخبرات التي يكتسبها من المناهج الدراسية التي 
  ..تقدمها له المؤسسة التربويةتقدمها له المؤسسة التربوية

أن نواتج التعلم ينبغي أن تكون نواتج       : يلاحظ في هذا التعريف عدة ملاحظات، أهمها        
بية ولا تكون سلبية بأي حال لأنها نمو، وأن هذا النمو سريع الخطى لكي يواكب سـرعة                 إيجا

إيقاع العصر ومتغيراته، وأن هذا النمو يعبر عن نفسه في السلوك الفعلي للمـتعلم بمعنـى أن                 
 ما اكتسبه المتعلم من خبـرات فـي         والنمو ه يكون في صورة أفعال، وأن يكون مصدر هذا           

  . التي تقدمها المؤسسة التربويةالمناهج الدراسية
  : التحديات-ج

الحد بمعنـى   : معاني كثيرة في اللغة، أقربها معنى من هدفنا هو        " حد" لكلمة   ::١٧١٧المعنى اللغوي المعنى اللغوي 
  .حد فلاناً عن الشر أي منعه: نقول. المنع، وحد الرجل عن الأمر يحده حداً، أي منعه وحبسه

أو " العقبـات "أو " الموانـع "تعنـي  " التحديات"لمة وبناء على المعنى اللغوي يفهم أن ك    
  .التي تقف دون إنجاز أمر ما" المشكلات"

أو " عقبة كبيرة في تحقيق هدف معـين      "،  "التحدي" يرى الكاتب أن معنى      ::المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي 
لذلك، لكي نحدد المعنـى الاصـطلاحي لكلمـة         ". مشكلة كبيرة في طريق تحقيق هدف محدد      "
ويمكن القول بأنه توجد مـشكلة      ". مشكلة"أن نحدد المعنى الاصطلاحي لكلمة      لابد من   " تحدى"

  :١٨ إذا توافر ما يلي-فرد أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع–بالنسبة لطرف ما 
  .هدف واضح تماماً لطرف ما -
 .عائق معروف للطرف يحول بينه وبين تحقيق الهدف -

 .ا لا تؤدي إلى إزالة العائقيحاول الطرف إزالة العائق بما لديه من إمكانات ولكنه -

يصاب الطرف بالتوتر لعدم قدرته على إزالة العائق، ولكنه يستمر فـي بـذل الجهـد        -
 .لإزالته وتحقيق الهدف

والمشكلة التي ترقى إلى مستوى التحدي تكون كبيرة، بمعنى أن يكـون العـائق ضـخماً                
  .والهدف أساسي

  :لدراسة سوف تعنيفي هذه ا" التحديات"بناء على ما سبق، فإن لفظ 
وجود مشكلات كبيرة في طريق تطوير المناهج الدراسية في مصر تعيقها عن الوصول إلى وجود مشكلات كبيرة في طريق تطوير المناهج الدراسية في مصر تعيقها عن الوصول إلى 

  ..الحد الأقصى من الإسهام في تنمية المجتمع المصريالحد الأقصى من الإسهام في تنمية المجتمع المصري
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  : الطموحات-د

" طمح ببـصره يطمـح طمحـاً   "و " امتد وعلا"أنه " طمح بصري إليه  "تعني  : ١٩المعنى اللغوي المعنى اللغوي 
رفـع  "تعني  " طمح الفرس يطمح طماحاً وطموحاً    "و  " ءيالشمى به إلى    شَخَص، وقيل ر  "تعني  
مرتفعة الجمـة،   : وبئر طموح الماء  . طامح وذلك لارتفاعه  : وكل مرتفع مفرط في تكبر    ". يديه

  .وهو ما اجتمع من مائها
وهذا يعني تطلع إلى الأفضل ورغبـة       . من هذه المعاني نجد أن الطموح علو وارتفاع         

  .ر والتحسينجادة في التطوي
  : سوف نعني بكلمة طموحات في هذه الدراسة: : المعنى الاصطلاحيالمعنى الاصطلاحي

الآمال المستقبلية التي يتطلع المجتمع المصري إلى تحقيقها في تطوير المناهج الدراسية بهدف الآمال المستقبلية التي يتطلع المجتمع المصري إلى تحقيقها في تطوير المناهج الدراسية بهدف 
  ..رفع مستوى إسهامها في تنميته إلى الحد الأقصىرفع مستوى إسهامها في تنميته إلى الحد الأقصى

يئات حكوميـة ومدنيـة     بهذا المعنى تتعلق الطموحات بالمجتمع أفراداً ومؤسسات وه         
وليس بالمؤسسات التربوية فقط، وأنها تعني بالمستقبل، وأنها خاصة هنا بمجال تطوير المناهج             
الدراسية، وأن الهدف من هذا التطوير الوصول بالمناهج الدراسية إلى قمة عطائها في تنميـة               

  .المجتمع
  : مصر-هـ

ضعها المتردي في الوقـت  يعلم الكاتب أن مصر ليست في حاجة إلى تعريف، ولكن و          
  .الحاضر يحتاج تصويباً نظراً لأن حاضرها ليس نتيجة عادلة بالنسبة لإمكاناتها وتاريخها

 إلى مصر موقعاً وبشراً واسهاماً حضارياً،       -فيما يلي –لذلك، سوف نلقي نظرة سريعة        
ية فالماضي هو رحم الحاضر كما أن الحاضر هو رحم المستقبل، وفـي الدراسـات الإنـسان               

  . عموماً لا يمكن فصل الظواهر عن محيطها الطبيعي والإنساني الذي تتفاعل معه
q مصر من حيث الموقع والمصادر الطبيعية:  

– مصر تحتل موقعاً فريداً جعل المستعمرين عبر التاريخ يتهافتون على احتلالها ليتحكموا           
  . في العالم شرقاً وغرباً-انطلاقاً منه

 وفيها قناة السويس     على البحرين المتوسط والأبيض    كم٢٥٠٠مصر تمتد شواطئها حوالي     
أطـول  مـن   شريان التجارة العالمي، ويمر بها ويروي ظمأها ويغدق على أرضها نهر النيل،             

  . وأغناها بالمياه والثروات المائيةر في العالمانهالأ

                                                        

  .٢٧٠٢، ٢٧٠١ص ص . دار المعارف، بدون: القاهرة. ابن منظور، لسان العرب 19



 ٢٢٠

 ـ            وع فيهـا   مصر حباها االله مناخاً معتدلاً وتضاريس تجمع بين السهول والجبال، وبذلك يتن
الإنتاج الزراعي ومن ثم الصناعي، وفي باطن أرضها البترول والغـاز الطبيعـي والبازلـت               

  .والفوسفات، وغير ذلك من مصادر الإنتاج
q مصر من حيث الثروة البشرية:  

مصر بزغ منها نور أول حضارة عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ لتهدي العالم كله إلـى                
   .قيالتقدم والر
الأهرامات عن أهلها في غابر زمانهم، ويتحدث عن أوسط زمـانهم فنـار             تحدث  تمصر  

  .الإسكندرية، وكلاهما من عجائب الدنيا السبع
 كتابه عن التعليم     أمسهم البعيد في    عن خصائص أهلها في     أحد علماء الغرب   مصر يتحدث 
  :)١(قبل المسيحية بقوله

القـدرة الطبيعيـة    : ئدة، هي وقد تميز الجنس القاهر الذي احتل مصر بثلاث خصائص را         "
  ."على المساواة والحكم، والذكاء العلمي الحاد، والشعور الديني العميق يسوده الشعور بالولاء

وسميرة موسـى     علماء الذرة مصطفى مشرفة     القريب مصر يتحدث عن أهلها في أمسهم     
  . يرحمهم االله،ويحيى المشد

 ـ    فـاروق البـاز   :ب والفيزيـاء مصر يتحدث عن أهلها في حاضرهم علماء الفضاء والط
، بأن المصري إذا ما أتيحـت لـه فـرص           ومجدي يعقوب واحمد زويل أمد االله في أعمارهم       

  .الإبداع تألق وأغدق
 مليوناً من خير أجناد الأرض كمـا قـال      ين حوالي سبع  -اليوم– مصر يتربع على أرضها   
  .معنهم نبينا عليه الصلاة والسلا

q مصر من حيث الإنتاج:  
فيها وفيما جاورها من أمـم      تاجها من القمح في غابر الزمان جوعة الجائعين         مصر سد إن  

  . من مخزون غلالها-كل الناس–حين أخذ يوسف عليه السلام، يزود الناس 
مصر أطعم إنتاجها من الغذاء جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن              

ا ولحومها وأرزها وفومها وعـسلها وعدسـها   الماضي، وأعاشتها إعاشة كاملة من وفرة قمحه 
  .…وبصلها وقِثائها و

مصر أدانت بريطانيا العظمى بمبالغ طائلة إبان هذه الحرب نتيجة لما كانت تصدر لها من               
  .إنتاج وتؤدي لها من خدمات

                                                        

)١( S.S. Laurie, Historical Survey of Pre- Christian Education. New York: Longmans 
Green and Company, 1902. P.1 
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مصر كانت عملتها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ترجح عملة بريطانيا العظمى إذ كان               
  . قرشاً مصريا٩٧,٥ً الانجليزي يساوي الجنيه

صـنع مـن القطـن    "وإلى عهد قريب كانت مصانع الغرب تحرص على كتابـة عبـارة       
إعلاء لشأن ما تصنعه من أقمشة وملابس وجذباً وإغراء للمستهلكين نظراً لارتفـاع   " المصري

  .جودة هذا القطن
q مصر من حيث التعلم والتعليم :  

رة الإنسانية أن مصر قد أسهمت وباقتدار في بنائهـا، بـل            يعرف العالمون بتاريخ الحضا   
بهذا يشهد كل منصف ممن تتبعوا انطـلاق هـذه          . كانت سباقة بين من وضعوا لبناتها الأولى      

فحيث تذكر الحضارة منذ بزوغهـا      . الحضارة قبل التاريخ وتابعوا نموها وازدهارها بعد ذلك       
يد كانت مصر تذكر باعثة لنهـضتها وقائـدة     من بين ركام الجهل والتخلف وإلى عهد ليس ببع        
  .لتنوير مسيرتها ورائدة فيما استحدثته من علوم

ولم يكن إسهام مصر المتميز في بناء الحضارة الإنسانية إلا دليلاً على قـدراتها العلميـة                
عـين  "أو  " أون"وبالنسبة للتعليم الجامعي، نجد أول جامعة في تاريخ الإنسان هي جامعة            . الفذة
وفي . تأسست جامعة الإسكندرية أعلى منارة علمية في عصرها       . م. ق ٣٢٠، وفي عام    "شمس

مصر تأسست أقدم جامعة إسلامية في العالم منذ أكثر من ألف عام خلت هي جامعة الأزهـر                 
التي لم تكن يوماً جامعة تخص المصريين وحدهم ولكنها منذ نشأتها وحتى يومنا هـذا وهـي                 

د إليها المسلمون من كل أركان المعمورة لينهلوا من علـوم الإسـلام       جامعة إسلامية عالمية يف   
تربية وتعليمـاً وتـوفيراً     : السمح، وجميع طلاب هذه الجامعة مصريين وغير مصريين سواء        

  .لمقومات الحياة اليومية
وإذا عبرنا أحقاب الزمن إلى العصر الحديث، نجد أن التعليم بعامة والجامعي بخاصة قـد               

 المصرية بجهود أهلية ما لبثـت       ةميلاد الجامع م شهد   ١٩٠٨فعام  . مبكراً في مصر  تبوأ مكانه   
، "جامعة القاهرة "هذه الجامعة هي التي تسمى اليوم       . م١٩٢٥أن أصبحت جامعة حكومية عام      

وبعـد ذلـك تـوالى إنـشاء        . أقدم جامعة مصرية في العصر الحديث باستثناء جامعة الأزهر        
م، وبـدأت   ١٩٤٢بمدينة الإسـكندرية عـام      " معة الإسكندرية جا"فبدأت  . الجامعات في مصر  

عـام  " بجامعة أسـيوط  "م، وبدأت الجامعات الإقليمية     ١٩٥٠بالقاهرة عام   " جامعة عين شمس  "
إنشاء الجامعات في مختلف أقاليم مصر إلى أن أصبحت محافظات مـصر             م، ثم توالى  ١٩٥٧

  .معات أو فروع لجامعاتجميعاً تنعم بالتعليم الجامعي على أرضها في صورة جا
ولكن هذه الجامعات التي تلألأت في سماء التعليم في مصر، قد أصابها مـا أصـاب                  
وقد انعكس  .  من وهن في أواخر النصف الثاني من القرن العشرين ولا يزال           -عموماً–التعليم  

. هذا على المجتمع المصري فظهرت على وجه الحياة فيه أعراض ما كان ينبغي لها أن تظهر               
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فالأمية تضرب أطنابها في البلاد، والبطالة في تزايد متواصل، والانتماء الوطني في شـحوب              
 أصبحت سلوكاً شائعاً، والقيم الأصيلة والأخـلاق الحميـدة تفقـد            يةئوالإنمامستمر، والفردية   

يزحف مواقعها لقيم معيبة، وتقدير التميز والإحسان يتقهقر، والذكاء والابتكار يهدد، والتغريب            
وهذه مجرد أمثلـة لمـا يجعـل كـل     . بخيله ورحله في البلاد والفساد يغشى الحياة دون حياء   

 في  -على وجه العموم  -مواطن مصري غيور يتساءل عن مدى نجاح مناهج التعليم المصري           
  .تكوين المواطن الذي تريده مصر في العصر الحاضر

في طبه، والمهندس المبدع فـي      فمصر تتوقع من مناهج التعليم تكوين الطبيب المبدع           
هندسته، والمدرس المبدع في تدريسه، والمحاسب المبدع في محاسبته، والإداري المبدع فـي             

وقبل هذا كله، فإن مصر تتطلع إلى مناهج تكـون مواطنـاًً            . إدارته، والقائد المبدع في قيادته    
نهـوض بهـا فـي عـصر     قوي الاعتزاز بهويتها، شديد التمسك بقيمها، فائق القدرة علـى ال    

المتغيرات المعاصرة التي تعصف بمقومات الأمم وتجتاح ثوابت الشعوب التـي لـم تـستنفر               
  .قدراتها لمغالبة التحدي

وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات عن حاضر مصر بالنسبة لبعض أوجه النـشاط             
تعرض ولكي يتضح موقع مصر في مسيرة التقدم، فـسوف نـس          . المؤثرة في التقدم المعاصر   

. المعلومات نفسها في كل من إسرائيل وكوريا واليابان وسوريا والأردن وتـونس والمغـرب             
فإسرائيل هي الجار الجنب حيث التلاحم والملحمة، وكوريا واليابان بلدان كنا أسبق منهما فـي            

 اليابان بعثة منهـا لدراسـة       أرسلتركب التقدم حتى النصف الأول من القرن العشرين حيث          
تعليم المصري للاستفادة منه في نهضتها، ولم تكن كوريا حينئذ شـيئاً مـذكوراً، أمـا                نظام ال 

ومـصدر  . سوريا والأردن وتونس والمغرب فبيننا وبينهم أخوة ورفقة طريق ووحدة مـصير           
  . عن التنمية البشرية٢٠٠١هذه المعلومات تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 

  ))١١((جدول رقم جدول رقم 
  بعض أوجه النشاط البشري في مصر ومجموعة مختارة من البلدانبعض أوجه النشاط البشري في مصر ومجموعة مختارة من البلدانبيانات عن بيانات عن 

  المجــالالمجــال  الـدولـــــــــةالـدولـــــــــة
  تونس  المغرب  الأردن   سوريا  اليابان  كوريا  إسرائيل  مصر

 النسبة المئوية    النسبة المئوية   --١
للإنفاق على التعليم   للإنفاق على التعليم   
من الدخل القومي،   من الدخل القومي،   

  مم٢٠٠٠٢٠٠٠  ––١٩٩٩١٩٩٩

٧,٧  ٥,٣  ٧,٩  ٤,٢  ٣,٦  ٣,٧  ٧,٦  ٤,٨  

  ٠,٣  ـــ  ٠,٣  ٠,٩  ٢,٨  ٢,٨  ٢,٤  ٠,٢ النسبة المئوية    النسبة المئوية   --٢
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لإنفاق على البحث   لإنفاق على البحث   لل
ــن   ــوير م ــن  والتط ــوير م والتط

 عام   عام  ،،الدخل القومي الدخل القومي 
  مم١٩٩٧١٩٩٧

 النسبة المئوية    النسبة المئوية   --٣
لمجموع المقيـدين   لمجموع المقيـدين   
في التعليم الأساسي   في التعليم الأساسي   
والثانوي والعـالي،   والثانوي والعـالي،   

  مم١٩٩٩١٩٩٩عام عام 

٧٤  %٥٢  %٥٥  %٦٣  %٨٢  %٩٠  %٨٣  %٧٦%  

 النسبة المئوية    النسبة المئوية   --٤
ــصادرات  ــصادرات للـــ للـــ
ــن   ــصنعة م ــن  الم ــصنعة م الم
مجموع الصادرات  مجموع الصادرات  

ــس ــسال ــام ال ــام لعية، ع لعية، ع
  مم١٩٩٩١٩٩٩

٦٩  %٥٢  %٥٠  %٣٦  %٩٦  %٩٤  %٨٧  %٤٢%  

 النسبة المئوية    النسبة المئوية   --٥٥
لصادرات التقنيـة   لصادرات التقنيـة   
العالية من مجموع   العالية من مجموع   
ــصادرات  ــصادرات الـــ الـــ
ــام  ــصنعة، ع ــام الم ــصنعة، ع الم

  مم١٩٩٩١٩٩٩

٤  %٦  %١١  %٢  %٢٨  %٢٢  %١٩  %٢%  

ــد --٦٦ ــسبة القي ــد  ن ــسبة القي  ن
لدراسة العلوم فـي    لدراسة العلوم فـي    
ــالي   ــيم الع ــالي  التعل ــيم الع التعل
بالمئـــة، عـــام بالمئـــة، عـــام 

١٩٩٧١٩٩٧  --١٩٩٥١٩٩٥  

  %٣,٨  %٣,٢  ـــ  %٤,٦  %١٠  %٢٣,٢  %١١  %٢,٩

 عدد بـراءات     عدد بـراءات    --٧٧
ــام   ــراع ع ــام  الاخت ــراع ع الاخت

٢٠٠٠٢٠٠٠--١٩٩٩١٩٩٩  
  ـــ  ٣  ـــ  ـــ  ٩٤٤  ٧٩٩  ٧٤  ـــ
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لكل مليـون مـن     لكل مليـون مـن     
  السكانالسكان

 عدد مـستقبلي     عدد مـستقبلي    --٨٨
الانترنت من كـل    الانترنت من كـل    

   شخص شخص١٠٠٠١٠٠٠
  ـــ  ٠,١  ٠,٢  ـــ  ٤٩  ٤,٨  ٤٣,٢  ٠,١

  
هذا جدول مبين، فمن أول نظرة يمكن استنتاج موقع مصر المتدني في الثمانية أنشطة              

يوضح ترتيب مصر بين البلدان المذكورة في هذا الجـدول          ) ٢(جدول وجدول رقم    المسجلة بال 
ونشير فيه إلى الأنشطة بأرقامهـا فـي        . بالنسبة لجميع هذه البلدان، ثم بالنسبة للبلدان العربية       

  ).١(الجدول رقم 
  )٢(جدول رقم 

نشطة المذكورة وبين البلدان العربية في الأ) ١(ترتيب مصر بين البلدان المذكورة في جدول 
  )١(في الجدول رقم 

  رقــم النشــــــاط
  ترتيب مصر

٨٨  ٧٧  ٦٦  ٥٥  ٤٤  ٣٣  ٢٢  ١١  
بين جميع بين جميع 
  البلدانالبلدان

  ٥  ــــ  ٨  ٨  ٧  ٤  ٧  ٥

بين البلدان بين البلدان 
  العربيةالعربية

  ٣  ــــ  ٤  ٥  ٤  ١  ٤  ٤

أن ترتيب مصر متدني في جميع الأنشطة المبينـة فـي           ) ٢(نلاحظ من الجدول رقم       
جميع البلدان أم بالنسبة للبلدان العربية، اللهم إلا في نسبة القيـد            سواء بالنسبة ل  ) ١(جدول رقم   
وهذا مؤشر كمي يدل على جهود مشكورة في إيجاد أماكن فـي            )) ٣(النشاط رقم   (في التعليم   

) ٢(فالنـشاط رقـم   . معاهد التعليم، ولكن المؤشرات الخاصة بتحسين الكيف ليـست مبـشرة        
 نلاحظ أن مصر تحتل الترتيب قبل الأخير سواء بـين           الخاص بالإنفاق على البحث والتطوير،    

الخاص بنسبة  ) ٤(جميع بلدان الجدول أو بين البلدان العربية، وهكذا الأمر بالنسبة للنشاط رقم             
ومما يلفت النظر ويستصرخ المناهج الدراسية كي تهب لتنهض، ترتيـب   . الصادرات المصنعة 

 التقنية العالية والسادس الخـاص بنـسبة        مصر في النشاطين الخامس الخاص بنسبة صادرات      
فمصر تحتل الترتيب الأخير في النشاط الخامس بين كل مـن بلـدان             . المقيدين لدراسة العلوم  

الجدول والبلدان العربية وتحتل الترتيب الأخير أيضاً في النشاط السادس بين بلـدان الجـدول               



 ٢٢٥

 للنشاط الثامن الخـاص بعـدد مـستقبلي        والترتيب قبل الأخير بين البلدان العربية، أما بالنسبة       
الإنترنت قترتيب مصر بين البلدان المذكورة في الجدول والبلدان العربية هو علـى الترتيـب               

  .الخامس والثالث وهو ترتيب ليس سباقاً في الحالين
أما بالنسبة للأداء في مصر والأداء في إسرائيل فيما يتعلق بالأنشطة المـذكورة فـي                 

وسوف نشير للأنشطة بأرقامها المذكورة في الجدول       ). ٣(فيبينه الجدول رقم    ) ١(الجدول رقم   
  ).١(رقم 

  )٣(جدول رقم 
النسبة المئوية للأداء في مصر من الأداء في إسرائيل في الأنشطة المذكورة في جدول رقم 

)١(  
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم النشاطرقم النشاط
  %٠,٢  ـــ  %٢٦  %٢٢  %٤٨  %٩٢  %٨  %٦٠  النسبةالنسبة
ول يقدم حقائق مفزعة لكل مصري على وجه العموم، ولكل من لـه علاقـة               هذا الجد   

بالتعليم على وجه الخصوص، ولكل من له يد في تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها بصورة              
تخص الجوانب الكمية فـي التعلـيم فيمـا        % ٩٢فالنسبة الوحيدة القابلة للمقارنة وهي      . أخص

عبر عن الغياب والرسوب والتسرب والاسـتيعاب وغيـر         يخص عدد المقيدين، وهذا القيد لا ي      
فإنهـا  % ٦٠ذلك من جوانب العملية التعليمية، والنسبة الأخرى غير الموغلة في التدني وهي             

  .تخص كم الإنفاق ولا تعبر عن توجيه إنفاق هذا الكم ولا الترشيد في إنفاقه
النـسبة لـلأداء فـي      أما ما بقي من النسب فتبين التدني الخفيض للأداء في مـصر ب              

ولكن الذي يصفع عيني كل مصري، النسبة المئوية للإنفاق         . إسرائيل، دولة الجوار والمواجهة   
فالبحث والتطوير هما قاطرة التنمية في الوقت الحاضر، وهمـا          . على البحث والتطوير بالذات   

النـسبة لمواكبـة    معاً مولد العلم ومنطلق التقانة، وهما معاً أنشودة الصباح وترنيمة المـساء ب            
الزحف المعاصر نحو الريادة العلمية والتقانية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في           

وذلك لسبب بسيط، أننا في عصر الأسلوب العلمي في التفكير، وفي عـصر إنتـاج               . المجتمع
قـاً يعتمـد علـى    المعرفة واستحداث التقانة، ومن يود أن يحرز السبق في هذا، يقدم تعليماً فائ    

وهكـذا  . مناهج دراسية مواكبة لمتطلبات عصرها، وبذلك، يتبوأ مقعداً في مقدمة ركب التقـدم  
يزال يعتمد على آراء الأفراد واللجان ولا يؤسس جميع أنشطة الحياة            تفعل إسرائيل، أما من لا    

  .والمجتمع على البحث والتطوير، فإنه يتبوأ مكانه بين زمرة المتخلفين
لنشاط السابع الخاص ببراءات الاختراع فلا داعي لمناقشته لأنه نتيجـة طبيعيـة             أما ا   

للنشاط الثاني فمن لا يعني بالبحث العلمي لن يخترع، فالاختراع نتاج لطريـق ممـدود مـن                 



 ٢٢٦

البحث العلمي الجاد الذي يسبقه اختيار الباحثين على أسس علمية موضوعية، وإعدادهم إعداداً             
ص على توفير متطلبات البحث العلمي لهم من منـاخ وأدوات ومـواد             يواكب العصر، والحر  

  .وأجهزة ومصادر معلومات حديثة إضافة إلى تنميتهم تنمية ابتكارية مستمرة
. ويعرف العالمون بمتطلبات التقدم أن للمناهج الدراسية في تحقيق ما سبق باعاً طويلاً              

يمد قاطرة التقدم في هذا البلد الطيـب        وهذا يعني أن تطوير المناهج الدراسية في مصر سوف          
  .بطاقة متجددة

:  بقية هذه الدراسة سوف تحاول الإجابة عن سؤالين مهمين في مجال تطوير المناهج            
والثاني، يتعلق بتحديد أهـم  . الأول، يتعلق بتحديد أهم التحديات التي تواجه تطوير هذه المناهج      

التحدي، يضاف إلى هذا، أننا سوف نحـاول        الطموحات التي يتوقع أن تنهض بها إلى مستوى         
  .تحديد بعض الطموحات بالنسبة لما أنجزته وزارة التربية من معايير للمناهج الدراسية

  ::أهم التحديات التي تعيق إسهام المناهج الدراسية عن تكوين مجتمع المعرفة في مصرأهم التحديات التي تعيق إسهام المناهج الدراسية عن تكوين مجتمع المعرفة في مصر: : ثانياًثانياً

 تركـز المعرفـة علـى    واليـوم، . هو مجتمع منتج للمعرفة الغزيرة   " مجتمع المعرفة "
البرامج والخدمات، فقد تخطى العصر الحالي إنتاج الأدوات والآلات، إذ أن هذا النـوع مـن                

بل تخلى عنه لإنتاج الفكر وتوظيفه في بـرامج وتطبيقـه فـي        . الإنتاج لم يعد يحتل الصدارة    
  .خدمات

 فلا يوجـد    .ومجتمع المعرفة لابد من أن يكون مجتمعاً يزحف بكله وكليله نحو التعلم           
فيه صغير خارج مدرسة ينبغي أن يكون في مقعد التلمذة داخلها، ولا يوجد فيه كبير لا يسعى                 
نحو تجديد خبراته والاستعداد لموجات التحديث المتدفقة في مجال عمله، وكل صغير وكبيـر              

  . فيه يجد الروافد المناسبة التي يروي منها ظمأه إلى المعرفة
 المجتمع هي البحث العلمي المبدع والتطبيق التقاني المبتكر،         وأهم منطلقات تكوين هذا   

فبهما معاً يحصل المجتمع على علم حديث غير مسبوق وبتوظيفهما معاً تتـوطن المعلومـات               
وتستثمر في رفع القيمة المضافة من خلال اختراعات في مختلف مناشط الحياة في المجتمـع،             

خدمات، وبهما معاً تصبح المعرفة جزءاً من ثقافـة         وبهما معاً تتحول المعلومات إلى برامج و      
المجتمع وعنصراً من عناصر حضارته، وتصل هذه القيمة المضافة للمعرفة المكتسبة أوجهـاً             
بتوافر قوة التمسك بهوية المجتمع وحرية التفكير والبحث والنشر والتبادل العلمـي والتعـاون              

والخارج، وإيجـاد نظـام يكفـل دوام هـذا     التقاني والتواصل مع مصادر المعرفة في الداخل  
  .التواصل ويحفظ كفاءته بما يجعله رافداً غداقاً في نهر المعرفة بالمجتمع

ويعرف العالمون بطبيعة البحث العلمي والتطبيق التقاني أنهمـا لا يزدهـران دون أن           
العلمي ويتـألق  فبالتعليم الفائق وحده يترعرع البحث . يكون أحدهما لحمة التعليم والآخر سداته    
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والتعليم الذي يحقق الجودة الشاملة لابد من أن ترتفع مدخلاته إلـى مـستوى              . التطبيق التقاني 
التحدي، وأن يتوافر في عملياته الكفايات المناسبة وأن تؤسس هذه العمليات على البحث الدائم               

  .والتطوير المستمر، وحينئذ فقط تؤدي المخرجات إلى تكوين مجتمع المعرفة
يعرف التربويون أن التعليم الفائق تتوقف جودته الشاملة على ما يضخه المجتمع في             و

ولكي يقوم المجتمع بهذه المهمة لابد مـن أن يكـون مجتمعـاً             . شرايينه من عوامل الازدهار   
فلا يوجد تعليم فـائق إلا  . يصبو إلى النهوض، فإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم      

جاهد في ركب التقدم صبور في معركة السبق، كما أنه لا يوجد تعليم فـائق دون                في مجتمع ي  
  .مناهج دراسية ممتازة

لذلك، فإن من يتناول التحديات التي تواجه إسهام مناهج التعليم في أي مـن مقومـات                
التقدم المعاصر ومنها تكوين مجتمع المعرفة، لابد من أن يتناولها في سياقها الاجتماعي وفـي           

يطها التعليمي الأوسع، فعلى سبيل المثال لن تأتي المناهج الدراسية أكلها في ظـل توجيـه                مح
  .تربوي متخلف، كما أن المدرسة لا ينبغي أن تنعزل عن مشكلات المجتمع

وكما سبق أن فصلنا كانت مصر سباقة في مجال التعليم في الماضي البعيد والقريـب،        
ففي الماضي البعيد تمثـل     . ة المناسبة لازدهار التعليم فيها    وكان سبقُها يرتبط بمدى توافر البيئ     

الحضارات المصرية القديمة والقبطية والعربية الإسـلامية علامـات مـضيئة فـي التـراث       
والأمر المشهود أن أبناء مصر يكشفون عن نفيس معدنهم إذا ما أُتيحـت            . الحضاري الإنساني 

  .لهم البيئة التعليمية المناسبة

قت الحاضر، فتوجد تحديات في البيئة التعليمية بمصر، بعضها نـابع مـن             أما في الو    
  .الواقع الحالي للمناهج الدراسية وبعضها نابع من معطيات العصر

فيمكن من المشاهدة والخبرة، ودون عناء كبير أن نستنتج فيما يلي عشرة مـن أهـم                  
امها في تحقيق أهدافها ومـن      المعوقات التي تعيق مسيرة المناهج الدراسية بعامة وتعرقل إسه        

  .ثم يصبح التغلب عليها من أهم التحديات أمام هذه المناهج
  ..قصور في التعامل مع المنهج وفق مفهومه الصحيحقصور في التعامل مع المنهج وفق مفهومه الصحيح  --أأ  
  ..عجز المناهج عن الإسهام في حل مشكلات المجتمع المصريعجز المناهج عن الإسهام في حل مشكلات المجتمع المصري  --ب ب   
  ..عجز المناهج عن الإسهام الفعال في التغير الاجتماعي في مصرعجز المناهج عن الإسهام الفعال في التغير الاجتماعي في مصر  --جج  
  ..إدارة عمليات المناهجإدارة عمليات المناهجالتمسك بالمركزية في التمسك بالمركزية في   --دد  
  ..إهدار ثروة مصر من الذكاواتإهدار ثروة مصر من الذكاوات  --هه  
  ..قصور المناهج في المحافظة على القيم الاجتماعية البناءةقصور المناهج في المحافظة على القيم الاجتماعية البناءة  --وو  
  ..عدم توظيف التقويم في عمليات المناهج التوظيف المناسبعدم توظيف التقويم في عمليات المناهج التوظيف المناسب  --ز ز   
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  ..عدم إتاحة فرص كافية للأفراد والمؤسسات للإسهام في عمليات المناهجعدم إتاحة فرص كافية للأفراد والمؤسسات للإسهام في عمليات المناهج  --حح  
  ..يم ومن ثم مناهجهايم ومن ثم مناهجهاعدم تحقيق التوازن بين أنواع التعلعدم تحقيق التوازن بين أنواع التعل  --طط  
  ..عدم العناية الكافية بتكوين المعلم اختياراً وإعداداً وتنميةعدم العناية الكافية بتكوين المعلم اختياراً وإعداداً وتنمية  --يي  

  . وفيما يلي سوف نحاول معالجة الستة الأولى باختصار
أهم ركائز العمل فـي المنـاهج        من ::قصور في التعامل مع المنهج وفق مفهومه الصحيح       قصور في التعامل مع المنهج وفق مفهومه الصحيح         -أ 

، فهذا المفهوم مغلـوط  "نهج الدراسيالم"الدراسية مفهوم المنهج الدراسي أو ما يقصد بعبارة     
في أذهان الكثير من العامة وحتى عند بعض ذوي الاختـصاص حـين يجعلونـه مرادفـاً              
. للمحتوى الدراسي، بمعنى أن يصبح المنهج هو المعلومات التي تقدمها المدرسة لتلاميـذها            

مهـا  وينعكس هذا المفهوم الخاطئ على جميع خطوات تخطـيط المنـاهج وتنفيـذها وتقوي             
 .وتطويرها

ولقد تطور مفهوم المنهج الدراسي واتسع نطاقه بحيث أصبح يشمل جميع الخبرات التـي              
النظري منها والعملي وما يتم منه داخل حجرة الدراسة ومـا يـتم             : تقدمها المدرسة للمتعلم  

خارجها، وما يمارسه التلاميذ داخل المدرسة وما يمارسـونه خارجهـا علـى أن تخطـط                
 الجوانب وتقدمها لتلاميذها، وعلى أن يمارسها التلاميذ تحت إشرافها وبصورة           المدرسة هذه 

  :أكثر دقة أصبح المنهج الدراسي يعني
نظاماً من الخبرات التي تقدمها المدرسة لتلاميذها في داخلها أو خارجها ليكتسبها نظاماً من الخبرات التي تقدمها المدرسة لتلاميذها في داخلها أو خارجها ليكتسبها 

  ..التلاميذ تحت إشرافها بغية تحقيق أهدافهاالتلاميذ تحت إشرافها بغية تحقيق أهدافها
  :الدراسي ليراعي التالي تطور مفهوم المنهج ،بهذا المعنى

أن المنهج يحوي جميع ما تقدمه المدرسة للتلاميذ، ولا توجد أية خبرات تقدمها المدرسـة           )١
 .للتلاميذ خارج المنهج

أن اكتساب التلاميذ لخبرات المنهج ينبغي أن يتم تحت إشراف المدرسة، أمـا الخبـرات                )٢
ن المدرسة لم تقدمها لهم ولـم       التي يكتسبها التلاميذ سواء داخل المدرسة أو خارجها ولك        
 .تشرف على اكتسابهم لها فإنها لا تنتمي إلى المنهج الدراسي

أن خبرات المنهج لابد من أن تعمل على تحقيق أهداف المدرسة بمـا فـي هـذا تنميـة                 )٣
 .التلاميذ

أن المدرسة لابد من أن توجه العملية التعليمية نحو مساعدة التلاميذ على اكتساب خبرات               )٤
 . بأنفسهم ومن ثم فإن التلميذ أصبح عنصراً نشيطاً في عملية التعلمالمنهج

لم تصبح المعلومات في حد ذاتها هدفاً ولكنها أصبحت وسيلة لتحقيق نمو التلميذ والوفـاء              )٥
 .بحاجاته وحاجات المجتمع والحاجات المعاصرة من المعرفة



 ٢٢٩

 التعلـيم والنـشاط     الأهداف والمحتوى وطرائق  : أن المنهج يتكون من ستة عناصر، هي       )٦
  ). ١(المدرسي وتقانة التعليم وتقويم مخرجات المنهج، كما يتضح من شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عناصر نظام المنهج الدراسي) ١(شكل 
والنظرة المعاصرة للمنهج الدراسي لا تعتبر عناصره مستقلة عن بعضها البعض، بـل       

انت الأهداف هي المنـارات التـي تتكامـل         فهي تتفاعل دائماً تأثيراً وتأثراً، فإن ك      . متكاملة
العناصر الأخرى في تحقيقها، فإن الأهداف ينبغي أن تكون صالحة لتحديد المآتي التي تيسر              

  . هذا التكامل وتقويه وتجعل منه أساساً صالحاً للأداء المتميز
. وإذا نظرنا إلى كل عنصر على حدة نلحظ ارتباطه الوثيق بكل من العناصر الأخرى                 
مثلاً، طرائق التدريس والأنشطة وتقانة التعليم تكون في قمة عطائها إذا تكََََََََََََََََّون منها نـسيج               ف

تربوي يدمج خصائص كل من هذه العناصر في موقف تعليمي متجـانس لحمتـه محتـوى         
وبذلك تجعل من خبرات المنهج نظاماً تربويـاً فعـالاً فـي            . المنهج وسداته تقويم مخرجاته   

  .نظام له مدخلات وله مخرجات. الأهدافتحقيق 
هذا التكامل يجعل من عناصر المنهج مركَّباً تربوياً تكاد تختفي فيـه خـصائص كـل              

وهكذا يتضح أنه   . عنصر على حدة، ويستبدل بها هذا المركب من الخبرات التربوية الهادفة          
فـي  –حدة تربوية هي    رغم أن المنهج يتكون من عناصر متعددة إلا أنها تكون فيما بينها و            

  . نسق تربوي يمد المتعلمين بالتربية الصالحة للتطور-جوهرها
ولكن السائد في الفكر التربوي عند أولياء الأمور وكثير من قيادات المجتمع وبعـض                

العاملين في مجال التعليم أن المنهج هو المادة الدراسية، وبذلك يتقلص المنهج الدراسـي إلـى           
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د عناصر المنهج الستة، وحتى حين تنبهت وزارة التربية مـؤخراً إلـى             المحتوى الذي هو أح   
وفي هذا تفتيـت للعمليـة   . أهمية الأنشطة، قدمتها مستقلة وليست ضمن نسيج المنهج الدراسي       

التعليمية وإبعاد لها عن مواقف الحياة التي لا تواجه التلاميذ مصنفة إلى معلومـات وأنـشطة                
  . تميز فيها بين المعلومة والنشاط وغيرهماوغيرها، ولكن تأتي مركبة لا 

من المسلمات التربوية أن    : : عجز المناهج عن الإسهام في حل مشكلات المجتمع المصري        عجز المناهج عن الإسهام في حل مشكلات المجتمع المصري          -ب  
فالمدرسة مؤسسة اجتماعيـة مـن صـميم     . تسهم المناهج الدراسية في حل مشكلات المجتمع      

سرع به الخطـى نحـو     رسالتها أن تعمل على حل المشكلات التي تعيق تنمية المجتمع تنمية ت           
  .التقدم والازدهار

وغني عن القول أن لكل مجتمع مشكلاته الخاصة التي تنبع من طبيعة الحيـاة فيـه،                  
وإن المشكلات في مصر كثيرة، ولكنا سـوف  . والتي تتنامى إذا ما عجزت مؤسساته عن حلها      

  :نتناول اثنتين فقط لأهميتهما
 مشكلة الغزو الثقافي )١

 اديمشكلة التخلف الاقتص )٢

  :: مشكلة الغزو الثقافي مشكلة الغزو الثقافي--١١
 هـي مـشكلة الغـزو    -في تصوري–إن المشكلة الكبرى الأولى التي تواجهها مصر      

فالأقمار الصناعية تصل بالبث الإذاعي والتلفازي إلى كـل         . الثقافي الضاري الذي تتعرض له    
ة فـي هـذا   وللغـزا . بقعة من بقاع عالمنا، مما جعل القيم الدخيلة تلاحق أبناءنا حيثما يكونون    

  .أساليب علمية نافذة وأدوات متطورة
ويتخذ الغزو الثقافي أساليب مباشرة منها، طبع الكتب وبيعها بأثمان زهيدة، ونـشرها               

ومنها فتح المـدارس والمعاهـد وأتـصور أن         . على نطاق واسع يصل إلى الحواري والأزقة      
أن إنشاء المدارس والمعاهـد     لذلك، نجد   . القارئ يدرك أن هذه المدارس مراكز للغزو الثقافي       

فبالإضافة إلى زحف مدارس ومعاهد     . في مصر تحت مختلف المسميات يسير على قدم وساق        
التعليم قبل الجامعي نجد أكثر من جامعة أمريكية وجامعة فرنسية وأخرى إيطاليـة وأخـرى               

  . هولندية، وأخرى كندية والبقية في الطريق
فنتيجة للمشكلات الاقتـصادية التـي      .  الثقافي والقروض والمعونات مدخل آخر للغزو      

تعاني منها مصر فإنها تعتمد على المعونات والقروض من البلدان الأخرى والمؤسسات المالية             
وتفتح المعونات والقروض الباب للغزو الثقافي إذ من خلالها يأتي خبـراء للتخطـيط              . الدولية

زة والفنيون الذين يصونونها فيفعلون مـا       والإشراف على التنفيذ فينفذون خططهم وتأتي الأجه      
وهناك يتعرضون لعمليات توجيه مدروسة     . ويسافر أبناء مصر للتدريب والاطلاع    . يكلفون به 
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ومبرمجة تهدف إلى ربطهم بأهداف الجهات المانحة للمعونات والقروض، وهي ليست جميعها            
تعليم ونظمـه ومناهجـه،     وتتعاظم البلوى إذا ما حدث هذا بالنسبة لخطط ال        . في صالح مصر  

  .وهذا أشد ما تتعرض له مصر اليوم
  :وتؤكد هذا لجنة اليونسكو بقولها

بأن الأشكال الحالية للمعونة الدولية والثنائيـة بـين الـدول           : ويحزن اللجنة أن تقرر   "  
المتقدمة والنامية، لا تفي بالحاجات الحقيقية لبلدان العالم الثالث، ولا تؤدي إلى تطـوير فعـال           

نظمها التعليمية ولا سيما إذا قررت هذه الدول توسيع نطاق خدماتها التعليمية لتـشمل فئـات                ل
لذلك لابد من استنباط أشكال جديدة للمعونة وتنظيمها وتـدعيمها          . وقطاعات إضافية من الناس   

  ".عن طريق المنظمات المتخصصة وعلى رأسها اليونسكو
بوعي وعن قـصد وبتخطـيط      –سهم المنهج   لم ي  هذه المشكلة لا يمكن أن تجد حلاً ما         

فيتلاحم المنهج مع خطط التنمية ليقدم الخبرات التي تقدر على          .  في حلها  -محكم وتنفيذ بصير  
الوفاء بمتطلبات إنجازها، ويستنهض الهمم ويكون الأفراد القادرين على إقالة المجتمـع مـن              

وينـشئ  .  يـده لمعونـة أو قـرض   فيجد حاجاته بين يديه ومطالبه في مكنته، فلا يمد    . عثرته
المدارس والمعاهد التي تربي الشباب بالأسلوب الذي يقيهم من الوقوع في براثن الغزو الوافـد          

  .من الخارج

  :: مشكلة التخلف الاقتصادي مشكلة التخلف الاقتصادي--٢٢
أما المشكلة الكبرى الثانية التي تواجهها مصر اليوم فهي مشكلة التخلف الاقتـصادي،               

التطور العلمي والتقني، وارتفاع كفاءة نظم المعلومـات فـي          وهي مشكلة متنامية مع تسارع      
 تعطيها قـصب الـسبق فـي    -نظراً لهذا التطور–فأصبحت أساليبها وأدواتها    . الدول المتقدمة 

مختلف المجالات وبخاصة في تربية القوى البشرية القادرة على قيادة التقدم والانطـلاق بـه،               
  .يصنعه المتقدمون وتستهلك ما يصدرونالأمر الذي جعل الدول الأخرى تتلقى ما 

 الأمر الـذي  .ونتيجة التخلف الاقتصادي تراجعت ميزانيات الخدمات ومن بينها التعليم       
أدى إلى انحدار مستوى الإنتاج فازدادت قيمة الاستيراد على قيمة التصدير، وبـدأت دوامـة               

  .تراكم الديون وتفاقمها إلى حد أن مصر الآن تستدين لتوفر الطعام
ونتيجة للتخلف الاقتصادي وعجز المعاهد التعليمية عن استيعاب المتعلمين وتزويـدهم         

 لم تعد قـادرة علـى       -والحال هكذا –فالدولة  . بالمهارات المطلوبة، أطل شبح الأمية والبطالة     
استيعاب من هم في سن التعليم الابتدائي، وهذا يضيف إلى رصيد الأمية عدداً كبيراً يتزايد كل                

 يضاف إلى هذا، المتسربون من المدرسة الابتدائية ومعظم هؤلاء يرتدون إلى الأمية مرة              .عام
  .أخرى



 ٢٣٢

ونظراً لسوء التخطيط ورغبة في تقليل ميزانية التعليم مع الاحتفاظ باسـتيعاب أعـداد           
كبيرة نسبياً فتحت مصر أبواب التعليم أكثر مما تتحمل الإمكانات في التعليم الفني، الأمر الذي               

وهذا يـصيب   . جعل أعداداً كبيرة من خريجي هذا التعليم يضافون إلى رصيد البطالة كل عام            
الشباب بالإحباط الشديد وخيبة الأمل واليأس، مما ينتج عنـه سـهولة انـزلاقهم إلـى هـوة                  
الانحراف الذي قد يؤدي بهم إلى الإجرام، وبخاصة حين يطبق الفراغ على طاقاتهم وتقـصر               

ن الوفاء بالحاجات الأساسية لأبنائها فتضيق علـيهم الأرض بمـا رحبـت،      ميزانيات الأسر ع  
  .وتضيق عليهم أنفسهم، ويصبحون لقمة سائغة لعصابات المخدرات والإجرام، وتدور الرحاة

لقد تراجعت أهمية الخـصائص     : : عجز المناهج عن الإسهام الفعال في إنجاز خطط التنمية        عجز المناهج عن الإسهام الفعال في إنجاز خطط التنمية          -ج 
المجتمعات مثل كثرة عدد السكان وكبر المساحة ووفرة        التي كانت تأتي في مقدمة معايير قوة        

المصادر الطبيعية وتميز الموقع الجغرافي، إذ أن كل هذه الخصائص دون علم قـادر علـى                
استثمارها يجعل قيمتها تهبط من حيث كونها مصادر قوة، بل قـد تـصبح عوامـل ضـعف                  

  .ومدعاة للسيطرة الخارجية في كثير من الأحيان
حاق بركب التقدم الذي لا يدرك الضعيف له غباراً، ترسـم المجتمعـات       ورغبة في الل    

. خططاً للتنمية الشاملة تستثمر فيها إمكاناتها من الطاقات المادية والطاقات البشرية كماً ونوعاً            
وفي مجال إعداد القوى البشرية وتنميتها يأتي دور المؤسسات التربوية حيث تعد القوى التـي               

وأصبح العنصر الفارق بين مجتمع وآخر هو القـدرة علـى           . تحقيق أهدافه تقود المجتمع نحو    
وهذا محك خطير لكفاءة التعليم في إمداد المجتمع بالقوة العاملة المناسبة في            . التنمية المستدامة 

في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وفي تربية قيادات اقتـصادية           : مختلف قطاعات النشاط  
ياسية بصيرة بشئون المجتمع، وقادرة علـى النهـوض بـه واسـتثمار             وثقافية واجتماعية وس  

  .مصادره الاستثمار الأمثل
ولكن حلبة السباق التنموي ليست مفروشة بالورود، بل ظهرت في طريقها مـشكلات               

كثيرة ليس لها من حل إلا بالتربية الرشيدة الواعية المدركة لأهداف المجتمع ومراميه، العاملة              
وفيما يلي نستعرض بعضاً من تحديات التغير الاجتماعي الرشـيد التـي            . قيقهابكفاءة على تح  

  :ينبغي أن يواجهها المنهج الدراسي كي يستطيع إحداث التنمية المستدامة في مصر
فـإن  . عدم وجود نظام للتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع لإحداث التنمية الشاملة           .١

 مجال التنمية، أمر أساسي كي لا تشكل إحداها أو          التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات في     
فلكل من المدرسة والأسرة والمـسجد ومؤسـسات الإعـلام          . بعضها إعاقة لمسيرة الأخرى   

والدعوة والإرشاد والأندية الاجتماعية والثقافية والرياضـية ومؤسـسات الإنتـاج الزراعـي         
لم يحدث اسـتنفار     ذلك فإنه ما  ل. والصناعي ومؤسسات الخدمات دور في تنمية القوى البشرية       
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مشترك في التخطيط لتنمية مصادر الثروة في المجتمع وفي تنفيذ هـذه الخطـط ومتابعتهـا                 
وتقويمها، فإن وصول التنمية إلى حدودها القصوى لن يتحقق، ومن ثم قصور التنمية الـشاملة        

والمدرسـة  . للمجتمع عن الوصول إلى أهدافها المرجوة وعن إحراز السبق بين المجتمعـات           
مدعوة دعوة مستمرة إلى اتخاذ خطوات جادة لأن تكون همزة الوصـول لإحـداث التعـاون                

وذلك مـن خـلال مناهجهـا       . المطلوب فيما بين هذه المؤسسات، وإزالة ما بينها من حواجز         
 .وطلابها وتفاعلها مع المؤسسات الأخرى

ن التعليم هو مولد الطاقـة      بالرغم من أ  : عدم التنسيق بين مناهج التعليم وخطط التنمية       .٢
البشرية الآخذة بناصية التنمية، إلا أن مصر تعاني من عدم القدرة على توجيه التعلـيم نحـو                 

 :ولهذا أسباب كثيرة منها. الوفاء بالحاجات الفعلية للتنمية فيها

اتخاذ قرارات التعليم على أساس إرضاء المواطنين بغض النظر عن الحاجـة الفعليـة               0
 .ةلخطط التنمي

 حاجة خطط التنمية من التعليم أو عدم دقتها،         نالدقيقة ع عدم وفرة البيانات الإحصائية      0
 .إن وجدت

 لاتجاهات سـائدة    -التعليم الفني مثلاً  –  عزوف المواطنين عن أنواع معينة من التعليم         0
  .في المجتمع ضد هذه الأنواع

، فتوجـه التلاميـذ     لارتفاعها عدم قدرة الدولة على الوفاء بتكاليف التعليم الفني والتقني         0
  .إلى التعليم النظري لقلة تكلفته

  . عدم وجود نظام كفء للإرشاد والتوجيه التعليمي في مؤسسات التعليم العام 0
عدم توافر المقاييس العلمية التي تكون أساساً موضوعياً لتوجيه المتعلمـين وإرشـادهم             0

  .إلى نوع التعليم الذي يناسب استعداداتهم
انت الأسباب فإن عدم قدرة مناهج التعليم على الوفاء بالخبرات التـي تحتـاج     ومهما ك   

وتكـون  .  يشكل عقبة كؤوداً في طريق تقدم المجتمـع        -كماً ونوعاً –إليها التنمية في المجتمع     
المشكلة أكثر حدة إذا ما حدث تكدس في خريجي بعض المجالات التـي لا تحتاجهـا خطـط                  

هنا تحدث البطالـة والبطالـة   . لات أخرى تحتاجها هذه الخطط    التنمية، وندرة في خريجي مجا    
المقنعة بالنسبة لبعض التخصصات في حين تكون الحاجة بدون وفاء في تخصصات أخـرى،              

ومعاهـد التعلـيم   . وفي كلا الحالين يقاسي المجتمع بين وفرة غير مرغوبة وندرة بعيدة المنال        
  .مجتمع من الخبرة والوفاء بهاهي محط الآمال في إحداث التوازن بين حاجة ال

ففي عصر السرعة الذي نعيـشه،      : عدم استخدام الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات       .٣
وفي خضم السباق المحموم بين الأمم، ينبغي أن تختفي القـرارات الشخـصية والآراء غيـر              

ديـد  وتحل محلها الأساليب العلمية القائمـة علـى تح        . المدروسة والأساليب غير الموضوعية   
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المشكلات ووضعها في ترتيب حسب أهميتها، والبدء بدراسة الأهم فالمهم وجمـع معلومـات              
وبدون هـذا  . كافية عنها، وفرض الفروض لحلها، واختبار هذه الفروض للوقوف على أفضلها   

الأسلوب العلمي يحدث الوقوع في أخطاء تعيق المجتمع عن التقدم، ويكون سبباً فـي ضـياع            
 .لمالالجهد والوقت وا

ويلاحظ أن من بين آفات اتخاذ القرارات في مصر أن كثيراً منها تتخذ دون دراسـة                 
وفـي  . ويتخذها فرد أو مجموعة من الأفراد في صورة مجموعات عمل أو لجان    . علمية كافية 

ومهمـا  . جميع هذه الأحوال تؤسس القرارات على الآراء الشخصية لمتخذيها أو الموصين بها           
وفي كثير من الأحيان يؤخـذ بهـذا   . ية، فإنها ترتبط بأطر غير موضوعية   تكن الآراء الشخص  

الأسلوب بهدف سرعة الإنجاز ودافعاً للحاق بعجلة التقدم، إلا أن هـذا يـؤدي إلـى عكـس                  
  .وحذف الصف السادس من التعليم الابتدائي وعودته مرة أخرى شاهد على ذلك. المطلوب

فقد تحدث في عمر الشعوب تـأثيرات تتـرك         : عدم مواكبة التغير في تركيبة المجتمع      .٤
فحين يتغيـر   . وتعتبر معلماً يمكن أن يرجع إليه المؤرخون لهذه الشعوب        . عليها بصمات قوية  

النظام الاقتصادي من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الرأسمالي، فإن هذا يترك بصمات على             
 ووجود فوارق ضـخمة فـي   تركيبة المجتمع كما حدث في مصر من تقلص للطبقة المتوسطة   

هذا التغير في تركيبة المجتمع لابد من أن يواكبه تغير في المناهج الدراسية يواكـب               . الدخول
الحاجات التي استجدت ليس فقط من حيث الحاجات الخاصة بالطبقات ولكن أيضاً من حيـث               

 .الواجبات المستحدثة بالنسبة لكل طبقة ومن حيث العلاقات بين هذه الطبقات

فنظـراً للتطـورات   : م مواكبة الحاجة المتنامية للمجتمع مـن الخبـرات الحديثـة        عد .٥
المعاصرة أصبحت متطلبات الخبرة في المجتمع المصري اليوم أكثر من أي وقـت مـضى،               
. فجميع أنواع الأعمال أصبحت تتطلب قدراً معيناً من التعليم ومـستوى بذاتـه مـن الخبـرة            

كانت تدار فيها الآلات يدوياً، وكان عمالها ينتقون من بين          ولنضرب لذلك مثلاً بالصناعة التي      
العمال الزراعيين الذين كانوا أميين أو يكادون، فأصبحت آلاتها وتسييرها من التعقيد بحيث لا              
يستطيع أن يتعامل معها بكفاءة إلا من اكتسب مهارات فنية في المجال الذي يعمل فيه وتدرب                

بل أصبح توافر العمالة الماهرة المطلوبة لإنجاز خطـط         . يلهاعلى الآلة التي سوف يقوم بتشغ     
لذلك، تعددت مساقات   . التنمية من المحكات الأساسية في الحكم على تقدم المجتمعات أو تخلفها          

والملاحـظ أن   . التعليم وتنوعت، وأصبح تطوير الخبرات التعليمية أكثر إلحاحاً من ذي قبـل           
 عن حاجة المجتمع من هذه الخبرات نظراً لعدم مواكبتها          المناهج الدراسية في مصر قد تخلفت     

 .لهذه الخبرات

فلم .  متطلبات الخبرة في المجتمعات المتقدمة اختلف مفهوم محو الأمية         لارتفاعونتيجة  
يعد مفهوم محو الأمية يرتبط بمهارات القراءة والكتابة والعمليات الأساسية في الحساب، بـل              
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ى بالأمية الاقتصادية، والأمية السياسية، والأميـة الاجتماعيـة،         تعددت الأميات فظهر ما يسم    
وتطورت مناهج محو الأمية في البلدان المتقدمة إلى        . والأمية التقنية والأمية المعرفية وغيرها    

العمل على توظيف تعليم الأمي في اكتساب مهارات مجال عمله المهني، واتسع نطاقها لتشمل              
رق التفكير، والإعداد للتعليم المستمر واكتساب المهـارة فـي          خبرات أخرى تتعلق بتحسين ط    
  .وهذا المفهوم الحديث للأمية لم يجد بعد مكاناً له في مصر. استخدام أسلوب حل المشكلات

. واليوم لم تعد الحاجة إلى مستوى تعليم أعلى واكتساب خبرات بعينها تقف عند حـد                
ظهر مجالات عمل جديدة وأسـاليب مـستحدثة        فكل يوم تزحف الميكنة إلى ميادين العمل، وت       

الأمر الذي يـشكل تحـدياً      . وكل هذا يتطلب خبرات بذاتها لم تكن في الحسبان        . لأعمال قديمة 
  .صارخاً لمخططي المناهج الدراسية ومطوريها في مصر

. ليس هذا فحسب، ولكن يضاف إلى ما سبق أن الإنسان لم يعد وحـده فـي الميـدان                  
. بح منافساً خطيراً للإنسان في كثير من الأعمال في المنـازل والمـصانع            فالإنسان الآلي أص  

ولهذا ينبغي أن يعمـل العـاملون علـى     . وكل يوم يزداد انتشاراً، ولكنه لن ينافسه في التفكير        
  .تطوير المناهج في مصر للارتقاء بمهارات التفكير عند أبنائها

ة معوقة لمسيرة التعليم في مـصر، فهـي    المركزية آف::التمسك بالمركزية في إدارة التعليم   التمسك بالمركزية في إدارة التعليم     -د 
 الإيقـاع تفقد التعليم المرونة في وقت يحتاج التعليم إلى المرونة للتفاعل مع المتغيرات سريعة              

شديدة الأثر، وتُفقد المناهج الدراسية الاستجابة للظروف المحلية فـي عـصر يتـصايح فيـه           
على سبيل  –فليس معقولاً   .  الدراسية المصلحون أن افتحوا قنوات الاتصال بين البيئة والمناهج       

 . هي نفسها في محافظة الوادي الجديدالإسكندرية أن تكون مناهج التعليم في محافظة -المثال

وتفقد المناهج تعددية الاجتهادات وتنوع التوجهات في عصر يهرول نحو التنوع إلـى             
 وفـي  الإنتاجرات وفي أن وصل إلى التنوع البيولوجي، ويفرض التعددية في الآراء وفي الخب          

  .الثقافات وغيرها
وفي ظل المركزية، يفقد التعليم وفرة الموارد لأن هذه الموارد سواء كانت بـشرية أم               

بمدى إتاحة الفرص للمشاركة في اتخاذ القـرارات الخاصـة بتخطـيط التعلـيم              ترتبط  مادية  
ية التي تتولى هـذا كلـه،       والمناهج وتنفيذها وتقويمها وتطويرها، الأمر الذي لا تطيقه المركز        

  .وهذه مجرد أمثلة
فلنـا أن نتـصور     . وفي ظل المركزية، يفقد التعليم ثمرة التنافس في البحث والتطوير         

مدى الثمار التي يمكن أن يجنيها التعليم في مصر لو أن لكل محافظة الحريـة فـي تطـوير                   
ا لجنت مصر ثمار خضم مـن  لو حدث هذ. التعليم فيها والارتقاء به وفق نتائج بحوثها المحلية    
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وغني عن الذكر أن تلتزم جميـع       .التجارب العلمية والاجتهادات التحديثية في البحث والتطوير      
  . بالأطر التي تحددها الدولة-في هذه الحالة–المحافظات 

وبالمثل، فإن المركزية تعيق المناهج الدراسية عن مواكبة متطلبات عصر تتغير فيـه             
  .نتيجة للسيل المنهمر من الاكتشافات العلمية والتقانيةالمعرفة كل طرفة عين 

ومن آثار المركزية عدم مواكبة مستجدات العصر، فقد أشرنا إلـى انفـصام التعلـيم                 
ومناهجه عن البيئة المحلية، ونشير هنا إلى الانفصام بين المناهج الدراسية والإعـداد لعـصر            

فالتقانات الإلكترونية مـن    .والإنسانيةلكترونية  المعرفة المستقبلية وهو عصر حافل بالتقانات الا      
وفـي غالـب الأحيـان      . أمثلة أدواتها الحاسب الآلي الذي يعروه التراب إن وجد في مدارسنا          

يعامل معاملة عنصر في عهدة، وغاية ما يستفاد منه هو أن يشاهده التلاميذ وقد يتعرفون على                
 .لاً عن البرمجة له التي هي بيت القصيدأجزائه، ولكن القليل منهم من يستطيع تشغيله فض

المركزية وعدم إسهام المجتمع في إدارة العملية التعليمية والنقص الشديد في مـصادر            
فلا يوجد مكتبات مزودة بإصدارات العصر      . المعلومات، من التحديات الصارخة في المدارس     

، ولا فرص كافيـة     في مختلف التخصصات، ولا وسائل اتصال الكتروني بمصادر المعلومات        
لحضور المدرسين والموجهين المؤتمرات، ومن ثم ران الصدأ على المناهج ومنفـذيها مـن              

وكان من الممكن أن تسهم قيادات المجتمع ومؤسساته في توفير هذا كله مـن خـلال    . التخلف
  .دعم المدارس بالخبرة والمواد والتمويل

مـن أكبـر    ،   المناهج في المدارس   الحرية في تطبيق   ومن آثار المركزية أيضاً غياب      
فالمدرس في التعليم   . معوقات نجاح المناهج الدراسية شحوب شمس الحرية في سماء المدارس         

 أن يخالف تعليمات الموجه فيما يراه من طرائق إعداد الدروس           -في الغالب –العام لا يستطيع    
ف المعلم فيما يـراه مـن   ومن طرائق التدريس وأساليب الامتحانات، والتلميذ لا يمكن أن يخال        

أسلوب المشاركة في الدرس وطريقة تسجيل الدرس فـي الكراسـة وطريقـة الإجابـة فـي                 
الامتحانات، وكل من المعلم والتلميذ لا يستطيعان مخالفة أوامر مدير المدرسة فيما يوجهه من              

المناخ العـام  بل، إن . تعليمات بشأن نظام سير الدراسة بالمدرسة ونظام استخدام أدوات التقانة         
في المدرسة وخارجها يشيع نوعاً من الحرص الشديد على التزام المستوى الأدنـى لتعليمـات          

 يحبط إرادة الاجتهاد للأفضل، ويعيق التوجه نحو التنـوع والتعـدد،            التزاماالمستوى الأعلى   
لتعليمـات  ويطفئ شعلة الابتكار والتجديد، ويقود إلى الاستسلام والرتابة والالتزام الـصارم با           

وهذا يفقد المناهج الدراسية وظيفتها بالنسبة لترقية الحياة في المجتمـع           . والعزوف عن المبادأة  
  .ودفع تنميته إلى الامتياز
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فـي منـاهج     من أهم عوامل إهدار ذكاوات أبناء مـصر : : إهدار ثروة مصر من الذكاوات إهدار ثروة مصر من الذكاوات   -ه 
امعي توحيد العبء الدراسـي الـذي       التعليم العام بدءاً من التعليم الأساسي وانتهاء بالتعليم الج        

يحمله كل طالب بغض النظر عن مستوى قدراته واستعداداته وميوله، فعلى كـل طالـب أن                
فجميع الذين يدخلون في نفـس  . يدرس للمدة نفسها والمناهج نفسها وحضور الامتحانات نفسها       

قياسي لم يحدث فـي     هذا التوحيد ال  . اليوم يتخرجون معاً في نفس اليوم ما لم يتخلف منهم أحد          
فهناك فروق فردية في الذكاوات بين الأشخاص ينبغي أن يقابلها تنـوع فـي              . خلق االله للناس  

وينبغي أن تجد هذه الفروق مكاناً لها فـي نظـام    . المساقات الدراسية وفي المقررات الدراسية    
 الأقـل منـه   الدراسة ومناهجها، فالطالب الفائق يمكن أن يتم الدراسة في مدة أقل من زميلـه             

وعدم مراعاة هذه الفـروق     . قدرة، أو يدرس مناهج تختلف محتوى ومستوى عن هذا الزميل         
هذا مع أن تفعيل هذه الذكاوات واستثمارها يقود إلى الكـشف عـن   . يهدر ذكاوات أبناء مصر   

 .وتكوين العلماء الذين يقودون المجتمع المصري إلى التقدم. المبدعين وإعدادهم للإبداع

تدعم العمليـة  . وامل إهدار ثروة مصر من الذكاوات التركيز على ثقافة الذاكرة  ومن ع 
 جـل همـه أن يحفـظ    -في جميع مستويات التعليم–التعليمية في مصر ثقافة الذاكرة، فالتلميذ     

المعلومات التي يقدمها المنهج الدراسي عن ظهر قلب، ومهمة المعلم أن يساعد المتعلم علـى               
وتعقـد حلقـات الـدروس    . ؤلف كتب خارجية لتيسير تحقيق هذا الهدفتحقيق هذا الهدف، وت   

الخصوصية وتتفشى وتنتشر انتشار النار في الهشيم تحقيقاً لهذا الهدف، ولكن الذي قصم ظهر              
فلا يستطيع الغيورون على التعليم  أن يتحملوا وطأة مـا يكتـب فـي               . البعير هو الامتحانات  

 يطلقها المسئولون أيام امتحانات الثانوية العامة علـى         الصحافة من سيل من التصريحات التي     
أن الأسئلة لا تخرج عن الكتاب المقرر، وأنهـا فـي مـستوى التلميـذ     : وجه الخصوص مثل  

إلى غير  .. .، وأنها ...المتوسط، وأنها خالية من الصعوبات، وأنها لا تخرج عن المنهج، وأنها          
 أن يتسم الامتحان بهـذه الخـصائص، ولكـن          إذ لا ينبغي  . ذلك من المواصفات غير التربوية    

أن يغطي جميع مستويات التحـصيل حيـث        : ينبغي أن يتسم الامتحان بخصائص أخرى، منها      
يجد كل من الضعيف والمتوسط والمتفوق من التلاميذ ما يستطيع أن يؤديه وما يتحدى قدراته،               

لتفكيـر والتطبيـق   وأن لا يعتمد على الحفظ والاستدعاء ولكن يكون فيه نـصيب مفـروض ل     
والابتكار، وأن يميز بين مستويات استعدادات التلاميذ وقدراتهم، وأن لا يكون مجـرد حفـظ               
المعلومات ضماناً للنجاح، وأن يغطي جميع المقرر وغير ذلك من الخصائص التـي لا يتـسع        

مـة  لذلك، فإن تطوير الامتحانات خطوة أساسية مهمة نحو إصلاح التعلـيم بعا           . الحيز لذكرها 
 وسـوء تطبيقـه وسـوء       الامتحانيضاف إلى ما سبق، سوء إعداد       . وتطوير المناهج بخاصة  
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التخطيط له وعدم الحصول على التغذية العائدة منه وتوظيفها في تطوير المنـاهج الدراسـية               
 . بخاصة وتطوير عملية التعليم والتعلم بعامة

فإن ،  ية والتطبيقية فرص اكتساب الخبرات العمل    ومن عوامل فقدان الذكاوات ضعف    
المطلع على المناهج الدراسية، لا يجد فيها تحديداً واضحاً لما ينبغي أن يكتسبه الطالب مـن                
المهارات العملية والتطبيقية على وجه الخصوص، وإن وجد فإنه لا يجد الآليات والقنـوات              

 ـ . التي يمكن تحقيقها من خلالها  واد كافيـة  فلا توجد معامل ومختبرات مناسبة ولا توجـد م
للتجريب والاكتشاف، ولا يوجد نظام للاتصالات المنتظمة بالمعامل والمصانع المتوافرة في           
البيئة والتي يمكن أن يؤدي فيها المتعلمون تدريبهم، ولا يوجد نظام يتنقل المـتعلم بمقتـضاه      

وجـد  بين المدرسة والعمل فيجمع بين الخبرات العملية بالمصنع والنظرية بالمدرسـة، ولا ي            
نظام للتعليم المفتوح يسد هذه الثغرة حيث تستبدل شـبكة الاتـصالات بأنواعهـا الـسمعية                

 .والبصرية ومؤتمرات الفيديو بالتدريس الجماعي والفصول الدراسية التقليدية

وإذا أدركنا قلة وجود أدوات تقانة التعليم في المدارس، وعزوف الكثير من المدرسين                 
ها، لأدركنا أن فرصاً مهمة لممارسة مواقف تطبيقية وعملية تـضيع  عن استخدام المتوافر من   

وإذا لاحظنا أن مجتمع المعرفة تتقادم فيه الخبرات بمجرد اكتشافها نـدرك            . على المتعلمين 
إلى أي حد تكون ضخامة الهدر في ذكاوات المتعلمين المصريين من جراء ضعف خبراتهم              

  .الذي تحدثه مناهجنا في ذكاوات أبناء مصرالعملية والتطبيقية، ومن ثم مدى الهدر 
لذلك، يصبح من التحديات التي ينبغي أن تواجهها المنـاهج الدراسـية هـي توجيـه                    

خبراتها إلى العناية بالتطبيقات العملية والخبرات الميدانية، ليس فقط عن طريق التطبيقـات             
ن بين المدارس في مختلف     المعملية داخل المدرسة ولكن أيضاً عن طريق إيجاد نظام للتعاو         

مستويات التعليم والمؤسسات المناسبة في البيئة المحلية وتخطيط المناهج الدراسية بحيث تعد            
المتعلمين لهذا التعاون وأن يؤخذ هذا التعاون في الاعتبار عنـد تنفيـذ المنـاهج وتقويمهـا       

  .دقةولا ينبغي أن يترك هذا كله دون إيجاد نظام يكفل تنفيذه ب. وتطويرها
 إن للقيم دوراً أساسياً وحاسماً      ::قصور المناهج الدراسية في المحافظة على القيم الاجتماعية       قصور المناهج الدراسية في المحافظة على القيم الاجتماعية         -و 

فمن ينظر إلى التجارب المعاصرة في الدول المتقدمة يجـد          . في إحداث التقدم في المجتمعات    
مليـة  فعلى سبيل المثال، لا يجهل أحـد ع       .  هائلة إنتاجيةأن وراءها نظاماً قيمياً أعطاها طاقة       

التثقيف المركزة التي مارستها اليابان داخل المدارس وفي المجتمـع اليابـاني لغـرس قيمـة              
 في العمل، وقيمة الالتزام بالمواطنة والتمسك بقيم المجتمع الياباني ولغتـه، وقيمـة              الإخلاص

 .تحقيق التفوق، وقيمة الوصول إلى الجودة الشاملة
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التي يبثها الصينيون في مناهجهم قد جعلت من        وفي الصين نجد منظومة القيم الصينية           
العمـل التعـاوني    : ومن أهم هـذه القـيم     . المجتمع الصيني خلية نحل في الإنتاج والتسويق      

والإنتاج وفق حاجات المستهلكين وأمزجتهم، واستخدام الخامات غير المكلفة بقدر الإمكـان،          
  . المواد إلى المستهلك حيث يكون، والترشيد في استهلاكوالانتقال

هذان مثالان لما تغرسه المناهج الدراسية من قيم في المجتمعات وتجعل من هذه القـيم        
ولذلك، تنتقـل المنـاهج     . ثقافة عامة، ليس فقط بين المتعلمين ولكن تحاول بثها في المجتمع          

الدراسية من كونها مصادر للمعلومات إلى كونها طاقات تشعل دوافع التقدم والسبق كما هي              
  . الصين واليابان وغيرهما من الدول المتقدمةفي

وإنه لسؤال محبط لكل مصري، إذا سأل عن القيم التي تغرسها المناهج الدراسية فـي                   
أبناء مصر وقد تفشت بينهم الأنمالية والأنانية والانكفاء على الـذات، كمـا تفـشى بيـنهم                 

وني، ناهيـك عـن انتـشار       العزوف عن التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والعمل التعا       
وفوق . التدخين بصورة مزعجة وخصوصاً بين الشباب إضافة إلى انتشار تعاطي المخدرات          

وهذه مجرد أمثلـة    . هذا كله، نجد موجة التغريب تنتشر بين الشباب انتشار النار في الهشيم           
  .تشير إلى ضرورة إعادة بناء الإطار القيمي لشباب مصر

بناء القيمي لشباب مصر، مـا تبثـه وسـائل الإعـلام            ويسهم باقتدار في هدم ال      
فبدلاً من أن تسهم في تصحيح القيم المغلوطة التي تبثها وسائل الإعـلام الغازيـة،               . المصرية

بل، إنها تعمل على تغييب الوعي القومي مـن خـلال           . فإنها تنافسها في الإفساد وتحطيم القيم     
ساليب العرض ومحتوى الدراما، واستبدال القيم      مجاراة وسائل الإعلام الأجنبية في المظهر وأ      

وبدلاً من تقديم القدوة الحسنة لأبناء الـوطن مـن   . المتدنية بالقيم الاجتماعية الأصيلة والرفيعة   
العلماء والباحثين وأصحاب الأعمال الخيرة في المجتمع تبث الإثارة الجنسية وبخاصـة فـي              

فنانين، كما تركز المسابقات على السينما وإهمـال  الإعلانات وتركز على تقديم لاعبي الكرة وال 
ولا ينكر أحد ما للرياضة والفـن مـن آثـار    . تاريخ الوطن وعقيدته وإنجازاته وحل مشكلاته     

طيبة في المجتمع، ولكن التركيز عليهما وتغييب غيرهما يستوقف الحريصين على تقدم مصر             
  .ود الإعلام المصري أبناء مصر إليهافي عصر العلم والتقانة ليتساءلوا عن الوجهة التي يق

وكاتب هذا البحث لا يـرى      . ومن أهم القيم التي ينبغي العناية بها الحضارة المصرية          
فكما بين هذا البحـث فـي الجـزء         . حضارة تستحق الزود عنها أكثر من الحضارة المصرية       

ثال، لقد امتزجـت  فعلى سبيل الم. الأول منه تتميز مصر بالعطاء الحضاري منذ غابر الأزمان    
الحضارات الإنسانية على أرض مصر لتكون مركباً حضارياً يحتضن بين ذراعيه المـسلمين             

 كان عضد مصر تضخ فيـه دمـاء         ١٩ففي ثورة   . والأقباط في وحدة وطنية فريدة في العالم      
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المسلم والمسيحي معاً، كذلك الأمر في حرب فلسطين، وكذلك الأمر في ثورة يوليو، وكـذلك               
  .، وحتى اليوم، لا يزال النسيج الوطني في مصر متفرداً بوحدته الوطنية٧٣ر في حرب الأم

هذه الوحدة الوطنية التي تتفرد بها مصر لم تأخذ حقها من العـرض والدراسـة فـي                   
فإضافة إلى ضعف مناهج التاريخ التي تركز على مصر، فإن هذه الوحـدة             . مناهجها الدراسية 

هتمام في هذه المناهج مع أن حاجة مصر اليوم إلـى ترسـيخ هـذه          لم تأخذ ما تستحقه من الا     
  .الوحدة أكثر من أي وقت مضى لما تتعرض له من محاولات التفتيت والانقسام

فمن يتابع التنمية في مـصر      . التكافل الاجتماعي من القيم التي كانت تتميز بها مصر          
ان كانـت تمـلأ الـبلاد طـولاً     يجد أن للأوقاف فيها نصيب وافر ويجد جمعيات البر والإحس     

وعلى سبيل المثال، قامت جامعة الأزهر      . وعرضاً، وغير ذلك من أعمال التكافل في المجتمع       
  .وظللت العالم الإسلامي بما توافر لها من أوقاف، وأنشئت جامعة القاهرة بجهود أهلية

ني واحترام الـرأي    ومن أمثلة القيم التي لا تعطيها المناهج العناية الكافية العمل التعاو            
الآخر، والإيمان بالتعددية، والتمسك بالجودة، والمحافظة علـى الملكيـة العامـة والخاصـة،             

  .واحترام القانون، وهذه مجرد أمثلة
ويرى كاتب هذا البحث أن غرس القيم الموجبة في المتعلمين بخاصة وفـي عناصـر                   

كثر التحديات المعاصـرة التـي      المجتمع المدرسي بعامة ونشرها في المجتمع المحلي من أ        
فقد هزت المشكلات التي يعاني منهـا المـصريون فـي    . تواجه المناهج الدراسية في مصر 

حياتهم اليومية في شئونهم التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعيـة والـسياسية البنـاء             
ع عن مكانها   القيمي الراسخ الذي كان المصريون يتمتعون به، الأمر الذي جعل مصر تتراج           

الطبيعي في ريادة العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن تراجعها في ركب التقدم العـالمي              
  .المعاصر، وصفر المونديال مؤشر لهذا التراجع

وما سبق كله ينبغي أن يشكل عناصر من نظام متكامـل للدراسـة يحـدد الحقـوق                     
جتمـع المدرسـي وينبغـي أن       والواجبات والإجراءات الخاصة بكل عنصر من عناصر الم       

 .تتوافر أدوات وأساليب التقويم الموضوعية لكل ذلك

  

  ::أهم الطموحات التي يرجى تحقيقها في المناهج الدراسية بالتعليم العام في مصرأهم الطموحات التي يرجى تحقيقها في المناهج الدراسية بالتعليم العام في مصر: : ثالثاًثالثاً

إن من أهم الطموحات التي يرجى تحقيقها في المناهج الدراسية بـالتعليم العـام فـي                  
من هذا البحث، وتفعيل المعايير     " ثانياً"تي ذكرنا بعضاً منها في      مصر، هي مواجهة التحديات ال    
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 التي أعدتها وزارة التربية والتعليم المصرية فيما يتعلق بالمنـاهج الدراسـية             ٢١القومية للتعليم 
  . بخاصة والتعليم بعامة

ونظراً لأهمية المعايير في إنهاض المناهج الدراسية بخاصة وإذكـاء عمليـة التعلـيم           
من هذا البحث سوف تقدم بعض الطموحات التي يتصور كاتبه أنهـا            " ثالثاً"م بعامة، فإن    والتعل

 نحو رفـع مـستوى مخرجاتهـا إلـى     -على وجه العموم-تسهم في توجيه المناهج الدراسية     
مستوى الجودة الشاملة في خدمة المجتمع المصري، إضافة إلى إلقاء نظرة تقييمية سريعة إلى              

ر الإشارة هنا إلى أن مجرد توجه وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد معـايير     وتجد. هذه المعايير 
  .لمختلف عناصر العملية التعليمية في مصر، هو خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم

  : ومن أهم الطموحات التي سوف يتناولها هذا البحث ما يلي

 .أن تحافظ المناهج الدراسية على الهوية والانتماء  -أ 

 . المناهج الدراسية في إنقاذ اللغة العربيةأن تسهم  -ب  

 أن يكون التقدم العلمي والتقاني من بين منطلقات المناهج الدراسية  -ج 

 .أن تكون الدراسات المستقبلية من منطلقات المناهج الدراسية  -د 

 أن يكون التقدم التربوي من بين أسس تطوير المناهج الدراسية  -ه 

 من بين أسس تطوير المنـاهج الدراسـية         أن يكون البحث العلمي والتجريب التربوي       -و 
 .ومن بين خبراتها

 .أن تواكب المناهج الدراسية حاجات كل من الفرد والمجتمع وفق متطلبات العصر  -ز  

 .أن تستجيب المناهج الدراسية لطبيعة العصر ومطالبه  -ح 

 .بعض الملاحظات الإضافية بالنسبة لمعايير المناهج الدراسية  -ط 

  

  : :  على الهوية والانتماء على الهوية والانتماءأن تحافظ المناهج الدراسيةأن تحافظ المناهج الدراسية  --أأ  

من أهم الطموحات الخاصة بالمناهج الدراسية ومن ثم بالمعايير الخاصـة بهـا فـي أي                
لذلك، نجد كل مجتمع يوجه التربية فيـه        . مجتمع أن تعمل على اعتزاز المتعلم بهوية مجتمعه       

 التربيـة   وفق هويته، فالتربية الأمريكية تختلف عن التربية الفرنسية وكلاهما تختلفـان عـن            
                                                        

وزارة : القاهرة. وزارة التربية والتعليم، مشروع إعداد المعايير القومية للتعليم في مصر، المجلد الأول 21
 ٢١٠-١٨٣ص ص . ٢٠٠٣التربية والتعليم، 
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ويرجع هذا إلى أن لكل مجتمع هويتـه وقيمـه وعاداتـه وتقاليـده              . الصينية والتربية اليابانية  
  .وموروثاته الثقافية وإنجازاته الحضارية وأهدافه ومرحلة التطور التي يمر بها ومشكلاته

والمحافظة على الهوية لا تتحقق من خلال منهج بذاته، ولكنها مهمة تربويـة طويلـة                 
ى يتحمل مسئولية إنجازها جميع المناهج الدراسية مهما كان المجال الدراسي الخاص بهـا          المد

ويسهم فيها عناصر العملية التعليمية من إدارة وإشراف وعناصر مساعدة وخدمات وغيرهـا،             
كما تسهم فيها مختلف مؤسسات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدينيـة            

  . الرسمية والأهليةوالرياضية

فعلى سبيل المثال، هـو مجتمـع متـدين         . والمجتمع المصري له خصائص يتفرد بها       
بطبيعته منذ عهد الفراعين حتى يومنا هذا، وقد أسهم هذا التدين في بناء سلسلة من الحضارات             
. على أرض مصر مثل الحضارة الفرعونية والحضارة القبطية والحضارة العربية الإسـلامية           

بـل إن الثقافـة   . تى يومنا هذا نجد الدين من أهم مقومات هوية أبنائـه مـسلمين وأقبـاط       وح
  .المصرية عمادها الأساسي هو الدين

ونلاحظ أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها عالمنا العربي اليوم ومصر على وجـه                
 ـ               ى الخصوص، من الدول الغربية وأمريكا على رأس القائمة هجمة غير مـسبوقة تهـدف إل

والتدخل في شئوننا السياسية يـتم      . إضعاف هويتنا لأنها أساس تضامننا ووحدتنا ومصدر قوتنا       
من خلال فرض نموذج معين من الديمقراطية وإدعاء الحرص على حقوق الإنسان، والتـدخل        
في شئوننا التعليمية والتربوية يتم من خلال توجيه سياسة التعليم ومناهجه وجهـة تتفـق مـع              

التدخل في شئوننا الاقتصادية يتحقق من خلال ما يمنحونا من قـروض ومعونـات،   أهدافهم، و 
ولكن الأمر الذي فاق حدود التصور أن التدخل في شئوننا الدينية والثقافية يزحف في إصـرار      
غريب من خلال فرض لجان تفتيش بدعوى متابعة الحقوق الدينية للأقليات مرة، وتحت عباءة              

وغير هذا كثير يبررونه بالعولمة وتحرير التجارة والمحافظة علـى          محاربة الإرهاب أخرى،    
  .الملكية الفكرية وغيرها من مستحدثات العصر التي توصلوا إليها

المـدارس  "و" مـدارس اللغـات   "أما ما يجري على أرض مصر في مناهج كل مـن              
ل من الدين واللغة    ذلك لأن مناهج ك   . ، فإنه يصيب كلاً من الهوية والانتماء في مقتل        "التجريبية
لا تأخذ العناية المناسبة لهما بحيث تكون عماد ثقافـة           وتاريخ مصر وحضارتها العربية 
وبدلاً من هذا، توجه عناية فائقة للغة الإنجليزية، فتصبح لغة التخاطب في المدرسـة              . المتعلم

لما أمكـن فـي     إضافة إلى أنها لغة تعليم مناهج كل من الرياضيات والعلوم والمواد الأخرى ك            
  .بعض المدارس
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والكاتب لا يرفض إعلاء شأن اللغة الإنجليزية في تعلـيم التلاميـذ، فهـذه ضـرورة        
عصرية، ولكن الذي لا يقبل بحال هو أن تقدم هذه اللغة أو غيرها على منابع هويـة المـتعلم                   

  .المنابعوانتمائه وثقافته عن دينه ولغته وتاريخه وحضارته وفصل المناخ المدرسي عن هذه 

وبالنسبة للمدارس الأجنبية التي على أرض مصر، فكل مدرسة تعمل لحساب الهويـة               
التي تنتمي إليها، أما اللغة العربية والدين وتاريخ مصر وحضارتها، فلا يكاد يكون لها مكـان                
مناسب في مناهج هذه المدارس، مع أن أبناء الكثير من المصريين القادرين ماديـاً يتوجهـون           

وبخاصة بعد أن انحدر مستوى التعلـيم فـي         " مدارس اللغات "اسة في هذه المدارس وفي      للدر
  .المدارس الحكومية

أما ما يتعرض له عالمنا العربي من غزو فكري غير مباشر فهو متعدد المآتي، مـن                  
بينها الإعلام وإنشاء المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاستثمارية في بلادنا، ومـن خـلال             

والمشكلة هنا هي محاولة فرض ثقافة تنتمي إلى غيـر مجتمعنـا      . سسات والهيئات الدولية  المؤ
وتحمل لغة وقيماً غير لغتنا وقيمنا، وعادات غير عاداتنا، وتقاليداً غير تقاليدنا، وأنماط حياة لا               

فمثلاً، النزعة الاستهلاكية التي ينشرونها في مجتمعنا تكـون مـن عوامـل هـدم               . تصلح لنا 
تمع لأن الدخل المادي للغالبية العظمى من الأسر لا يطيق هذه النزعة، والانفلات الجنسي              المج

وإعلاء المكاسب الشخصية والتفكك الأسري وغير ذلك من القيم غير المرغوبة في مجتمعنـا              
تقضي على قيم مهمة بالنسبة لمجتمعنا مثل الإيثار والتكافل والتضحية والفداء والتراحم، وهي             

مل الأمن الفردي والاجتماعي ومن أسس استقرار المجتمع، وغيابها في مجتمعنا يشعر            من عوا 
يضاف إلى ما سبق، ما يتعرض له الشباب من عوامل الإبهـار الحـضاري       . الفرد بالاغتراب 

المتوافر في الغرب والإحباط الحضاري نتيجة لتخلـف المجتمـع المـصري والعربـي بـل                
ابنا إلى التهاون في أمور دينه وقيمه  وتقاليده والتهـاون فـي            والإسلامي، الأمر الذي يدفع شب    

  .ضوابط سلوكه ومن ثم التخلي عن الكثير من مقومات هويته والتهاون في انتمائه الوطني

لذلك، تصبح المحافظة على الهوية الوطنية ودعم الانتماء إلى الوطن صـمام الأمـن                
ومـن  . غازية وضرورة للبقاء وحماية للوجود    للصمود أمام هذه الهجمات الشرسة والتيارات ال      

وفي هذا الحـال،    . هنا ينبغي أن يهب المجتمع كله أفراداً ومؤسسات لصد هذه الهجمة الشرسة           
. يكون التعليم هو خط الدفاع الأول وتكون المناهج الدراسية في مكان القلب من هـذا الـصف      

 الريح، ولكن مصفاة تنـوير وتنقيـة      ولا يكون هدف هذا الصمود غلقاً للأبواب التي يأتي منها         
وليكن في بؤرة الوعي الكامل أننا مادمنا متخلفـين،       . تتلقف المناسب وتغلق دون غير المناسب     

لكـن دون   . فلابد من استثمار ما يمكن أن نستعيره من الآخرين دعماً لمسيرتنا نحـو التقـدم              
  .تفريط في مقومات هويتنا
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ج الدراسية بالنسبة للهوية تكـون مهمـة ثلاثيـة          وعلى وجه العموم، فإن مهمة المناه       
بعدها الأول ترسيخ مقومات الهوية وأهمها العقيدة واللغة والقـيم والثقافـة والتـاريخ              . الأبعاد

 في الوفاء   الإسهام في حضارة الإنسان والمنطلقات المعاصرة نحو التقدم، إضافة إلى           والإسهام
والبعد الثاني من مهمة المناهج     . طية والكسب الحلال  بحاجة الفرد إلى الأمن والحرية والديمقرا     

الدراسية يتعلق بتحصين أبناء المجتمع ضد ما يتعرض له من تشويه لهويته، وذلك ببذل الحـد          
الأقصى من الجهد في سبيل التوعية بأهداف الحملات الغازية ومراميها وبيان مدى خطورتها             

أما البعد الثالث فيتعلق بالعمل العلاجي الـذي       . على هوية المجتمع وتماسكه، وهذا عمل وقائي      
ينبغي أن تتحمله المناهج الدراسية في علاج آثار الحملات على الهوية الوطنية، وهذا يحتـاج               
إلى توجيه المناهج وفق هوية المجتمع مع مواكبتها لمتطلبات العـصر، ويـدخل فـي مهمـة            

 التي يعاني منها المجتمع المصري مثل       المناهج الدراسية العلاجية الإسهام في علاج المشكلات      
  .البطالة والمخدرات والتلوث البيئي والتخلف الإداري وغيرها

وتمكين المتعلم من الإسهام في إدارة العملية التعليمية وتقويمها، والتركيز على منـاهج      
ة والعلـوم  كل من الثقافة الدينية واللغة العربية والتاريخ والحضارة المصرية والعربية الإسلامي   

  .والتقانة حتى لا يشعر بالانبهار بهما عند الغير

والمحافظة على الهوية وتقوية الانتماء للوطن رغم أهميتها البالغة فإنها لم تأخذ مكانها               
فالمطلع على ما جـاء فـي هـذه         . ٢٢"مشروع المعايير القومية للتعليم في مصر     "المناسب في   

المـسلمات  "لا يجد عناية مناسبة بالهوية والانتماء، ففي        المعايير فيما يخص المناهج الدراسية      
حيث مكانهما المتوقع لا يوجد ذكر لهما ولم يأت ذكر الهوية إلا في المعيار الخامس               " الأساسية

لأهداف المنهج الدراسي، وطالما أنها ذكرت في الأهداف، فإن المتوقع أن تترجم إلى خبـرات           
أما الانتماء فلم يـأت ذكـره إلا فـي          . كن هذا لم يحدث   في بقية عناصر المنهج الدراسي، ول     

المعيار السادس للمحتوى، والانتماء مثل الهوية ينبغي أن يكون قاسماً مشتركاً بـين عناصـر               
فلسفة المجتمـع   " أن من بين هذه المنطلقات       ٢٣ولقد ذكر في منطلقات المنهج    . المنهج الدراسي 

فمثلاً، العقيـدة   .  ولا هي بأيدلوجية ولا بخاصة     والهوية ليست بفلسفة  " وأيدلوجياته وخصائصه 
سواء في الإسلام أو في المسيحية ليست فلسفة ولا أيدلوجية ولا خاصة، بل إن العقيدة هي أهم                 

لذلك، ينبغي أن تكون في     . مقومات الهوية المصرية عند كل من المسلم والمسيحي على السواء         
وبتعبير أوضـح يقتـرح   . دات والتقاليد الصالحةصدارة منطلقات المناهج إلى جانب القيم والعا   
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هويـة المجتمـع    "العبارة  " ٢٤فلسفة المجتمع وأيدلوجياته وخصائصه   "الكاتب أن تستبدل بعبارة     
  ". وأيدلوجياته وخصائصه وطموحاته

والمطلع على أدبيات المناهج الدراسية يجد أن إحلال الفلسفة والقيم والأيدلوجية محـل          
وهـذا  . عة في البلدان التي أخرجت تعليم الدين من المؤسـسات التعليميـة           العقيدة معالجة شائ  

  .لذلك، فإن الأخذ بهذا التوجه لا يصلح للمجتمع في مصر. مخالف لواقع الحال في مصر

وينبغي أن يوضح الكاتب أن جعل الهوية من منطلقات المناهج الدراسية لا يعنـي أن                 
سية لأن هذا يتكفل به منهج خاص بالـدين، ولكـن   يتصدر تدريس الدين جميع المقررات الدرا    

بمعنـى أن تـدعم خبـرات    . المقصود هنا هو توجيه جميع المناهج الدراسية وفق تعاليم الدين   
بذلك تتكامل خبرات مناهج    . المناهج ما جاء في هذه التعاليم ولا تقدم خبرات تخالفها للمتعلمين          

فمـثلاً، لا يقـدم مـدرس الـدين         . ا تعارض الدين مع خبرات المناهج الأخرى ولا يوجد بينه       
 مدرس الحـساب الربـا      - ربما في الحصة التالية    –الإسلامي لتلاميذه الربا بأنه محرم، ويقدم       

  .بأنه حلال عند تدريس الربح في المعاملات البنكية

  ::أن تسهم المناهج الدراسية في إنقاذ اللغة العربية الفصحىأن تسهم المناهج الدراسية في إنقاذ اللغة العربية الفصحى  --بب  

لأفراد المجتمع، كما تكون قناة تواصل وعامل توحيد        تكون اللغة عادة أداة فهم وإفهام       
لأفكار أبناء الأمة وتوجهاتهم، ووعاء لثقافاتهم، وعامل انتشار لعلوم الأمة وفنونها وعناصـر             

لـذلك، نجـد اللغـة      . حضارتها، ومبشراً لتقدمها بين الأمم، ومؤشراً لموقعها في ركب التقدم         
ة والأوروبية إلى آفاق العالم بعد أن كانت اللغة الفرنسية          الإنجليزية اليوم تحمل الثقافة الأمريكي    

وغداً، قـد نجـد اللغـة       . في الماضي القريب هي المبشرة بالحضارة الغلابة والثقافة المتقدمة        
وهكذا، تكون اللغة وعـاء  .  على مسرح الحياة المتطورة الرائدةالصينية أو اليابانية أوالألمانية  

ن أهم عوامل توحيد المجتمعات وتماسكها وحمايتها مـن التفكـك           للحضارة، إضافة إلى أنها م    
  .هذا عن اللغة، أية لغة لأي قوم. والتشرذم الثقافي

فبالإضافة إلى ما سبق كله، فإن القرآن الكـريم قـد           . أما اللغة العربية فلها شأن آخر       
لومه وفنونـه    وبها سجلت السنة المشرفة كما سجل التراث العربي الإسلامي كله، ع           ،أنزل بها 
لذلك، مـن   . بل، إن جانباً كبيراً من الفنون العربية الإسلامية اختصت به اللغة العربية           . وآدابه

يريد أن يصيب الأمة العربية الإسلامية في مقتل بالنسبة لدينها وثقافتها وحضارتها وتاريخهـا،    
بهذا يقـيم بـين     . لعربيةفإن من أهم الأساليب الفعالة لإنجاز هذا أن يستبدل لغة أخرى باللغة ا            

  .العرب والمسلمين وبين منابع دينهم وثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم سداً منيعاً
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فعلت فرنسا هذا في    . والأمثلة على محاولات استبدال لغة أخرى باللغة العربية متعددة          
 بلاد المغرب العربي حين استبدلت اللغة الفرنسية باللغة العربية، ورغـم رحيـل الاسـتعمار              
الفرنسي منذ عشرات السنين، فإن هذه البلدان لا تزال تجاهد لتستعيد لغتها وثقافتها بما يعـرف    

وفعل هذا كمال أتاتورك في تركيا حين استبدل في الكتابة الحروف اللاتينيـة           . بحركة التعريب 
 -علـى وجـه الخـصوص   –بالحروف العربية، الأمر الذي باعد بين الشباب التركي والقرآن      

ولولا إصرار المخلصين من أبناء الشعب التركي       . فة العربية الإسلامية على وجه العموم     والثقا
وفعل الاستعمار هذا   . على التمسك بدينهم لكانت هذه قاضية بالنسبة لتواصله مع الثقافة العربية          

  .في بعض بلدان أفريقيا مما أسهم في انحسار المد الثقافي العربي في كثير منها
ثانياً عن محاربة اللغة العربية في البلدان التي تكتـب لغتهـا بـالحروف              ونجد مثالاً     
ففي باكستان، تستخدم اللغة الأردية من حيث كونها اللغة الأم، وتكتـب هـذه اللغـة                . العربية

بحروف قريبة من الحروف العربية، وهذا يجعل تعلم اللغة العربية بالنسبة لمن يجيد اسـتخدام            
ولكي يباعد الاستعمار الإنجليزي بين أبناء باكستان واللغة        . أمراً ميسوراً الأردية قراءة وكتابة    

العربية، عمل بكل الوسائل بأن يجعل لغته الإنجليزية من لغات المعاملات الرسمية، كما جعلها              
. في الهند وباكستان لغة علية القوم والمثقفين حتى يتشبعوا بثقافة الاستعمار، ويتمسكوا بلغتـه             

الأول، أنه مكن لثقافته أن تسود والثاني، أنه باعد بين          : ب عصفورين بحجر واحد   وبذلك، ضر 
  .وباعد بين غير المسلمين منهم وبين الثقافة العربية. المسلمين في هذه البلدان ولغة القرآن

فقد تعرضت الأقطار العربيـة     . والصورة في العالم العربي ومصر بخاصة أشد قسوة         
أما بالنسبة للمشرق العربي فإن الـصورة لـم         .  بالنسبة للمغرب العربي   للغزو الثقافي كما بينا   

تختلف من حيث النوع وإن اختلفت من حيث الدرجة، إلا أن الغزو الثقافي قـد اتخـذ مـآتي                   
من بين هذه المآتي، تشجيع اللهجـات       . أخرى أشد تحطيماً للغة العربية بين قومها وفي مهدها        

العرب عرباناً، لكل لهجته الخاصة التي تبـدو عربيـة ولكنهـا       وبهذا، أصبح   . العامية المحلية 
وظهر على الساحة الأدبية ما يسمى بالشعر العامي، وهو أيضاً بعيد عن اللغة             . ليست بالعربية 

بل ظهـرت   . وأصبح لهذا الشعر رواده ومريدوه من الأدباء      . العربية ويرتبط بالعامية المحلية   
تخذ من الفصحى منهلاً له من حيث التراكيـب والـضبط           أصوات تهاجم الشعر العربي الذي ي     

واتهمت هذه الأصوات الشعر العربي بالصعوبة وعدم الفهـم، أمـا           . النحوي والوزن والقافية  
 يهاجم اللغة العربية وعـدم      من ظهربل  . الشعر العامي فيرون أنه سهل الفهم ميسور الإدراك       

  .ملاءمتها للعصر
فقد امتد إهمال اللغة العربية إلـى دور        . ند هذا الحد  ولم تقف مأساة مصر في لغتها ع        

التعليم والإعلام، وهذا هو المدخل النافذ إلى تحطيم عظام الشخصية العربية في داخل الـشباب   
فمن يشاهد برامج التلفاز أو يستمع إلى البرامج الإذاعية في مصر،           . والطلائع من أبناء مصر   
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 وبرامج المـرأة وبـرامج      توالتمثيلياامية، فالمسرحيات   يجد أن برامج كثيرة تقدم باللهجة الع      
. الأطفال وغيرها كثير، يقدم باللهجة العامية، كما أن معظم برامج الأطفال تقدم بلغـة أجنبيـة            

فكل هذا تأرجح   . وقد زحف هذا الاتجاه إلى إعلانات الصحف وأسماء المحلات وبرامج التلفاز          
  .العربيةبين العامية والإنجليزية وأهمل اللغة 

ولكن ما يزيد الطين بلة أن ما يذاع في كل من الإذاعـة المرئيـة والمـسموعة مـن        
أحاديث أو بيانات للمسؤولين، يكون معظمه بالعامية، وأن نشرات الأخبار التي يتوقع أن تكون              

ولم تتخلف الصحف والمجلات عـن      . لغتها خالية من الأخطاء اللغوية مليئة بالأخطاء النحوية       
شويه اللغة العربية والانصراف عنها، فهي الأخرى حافلة بما يصفع العيون والعقـول             ركب ت 

المدركة للأهداف التخريبية لهذا الركب، بما يوجد في سطورها من أخطاء لغوية، من حيـث                
ناهيـك عـن    . النحو والتراكيب وغيبة الصور الجمالية، وغير ذلك من عوامل تشويه اللغـة           

والسلسلة طويلة، لا يمكن أن نحيط بهـا        . امية، وخلط العربية بالعامية   الأبواب التي أفردت للع   
  .في حيز هذا البحث

ولننظر ماذا يتم في تعليم تلاميذ المـدارس        . ولكن المأساة الحقيقية تقع في دور التعليم        
ولنبدأ بالمعلم، من المعروف أن أثر المعلم في العملية التعليميـة           . وأثر هذا على تعليمهم لغتهم    

كبير، وليس مبالغة إذا قلنا أنه لا يزال أشد تأثيراً على التعليم ممن سواه وما سواه من عناصر                  
في مصر، المعلم غير المتخصص في تدريس       . المنهج الدراسي وعناصر العملية التعليمية كلها     

ن  أ -بل أنه لا يستطيع ولو حرص بإعـداده الحـالي         –اللغة العربية لا يقيم وزناً للغة العربية        
وكذلك الأمـر بالنـسبة لبقيـة عناصـر         . يستخدمها في تدريسه، لأنه بكل بساطة لم يعد لهذا        

. المجتمع المدرسي، إذ لم يعد أحد منهم قادراً على استخدام اللغة العربية أثنـاء تأديـة عملـه         
والنتيجة منطقية، بأن يستخدم الجميع العامية، لغة للاتصال فيما بيـنهم، وبيـنهم مـن ناحيـة        

  .متعلمين من ناحية أخرىوال
ففـي  . وهكذا، تكون المأساة في أن يجد المتعلمون أنفسهم غارقين في بحـر العاميـة            

المعلمون يعلمون بالعامية داخل الفصول الدراسية، وبقية عناصر المجتمع المدرسي          : المدرسة
مهـا لهـم   يتحدثون إليهم بالعامية، وفي الأسرة يتحدثون بالعامية، ومواد الإعـلام يقـدم معظ           

بالعامية، وحتى أسماء الحوانيت والشوارع يجدونها في كثير من الأحيان إما بالأجنبية الدخيلة             
  .أو بالعامية الطاغية على حياتهم

بناء على ما سبق لم تبق فرصة لتعلم اللغة العربية سوى حصص اللغة العربيـة فـي           
 -إلا القليل منهم  –للغة العربية   خطة الدراسة، وحتى هذه ليست خالصة للغة العربية، فمدرسو ا         

  .يدرسون الفصحى بالعامية
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لذلك، فإن من أهم الطموحات بالنسبة للمناهج الدراسية أن تتبوأ اللغة العربية مكانهـا              
المناسب في مدارسنا ومؤسـسات إعلامنـا، وفـي حياتنـا العامـة والخاصـة، وأن يعمـل         

  :تاليالمتخصصون في المناهج على تطويرها بحيث يتحقق ال
  .تطوير مناهج اللغة العربية في التعليم العام والتعليم الخاص ) ١(
الاهتمام باللغة العربية عند تقويم إجابات الطلاب في الاختبارات بالنسبة لمختلـف             ) ٢(

 .المواد الدراسية

 .تطوير مناهج إعداد مدرسي اللغة العربية في التعليم العام، على وجه الخصوص ) ٣(

بالمهارات اللازمة لاستخدامهم اللغة العربية في تعليم       تزويد معلمي مختلف المواد      ) ٤(
 .موادهم الدراسية، سواء في برامج إعدادهم أم في برامج تدريبهم

تزويد بقية أعضاء المجتمع المدرسي بمهارات التحدث باللغة العربية أثناء عملهـم    ) ٥(
 .في المدارس

ة بحيث تساعد التلميذ    إعداد كتب التلاميذ وأدلة المعلمين في مختلف المواد الدراسي         ) ٦(
م اللغة العربية الفصحى، وتساعد المعلم في التدريس بها  .والمعلم على تعلَََََََََُ

تشجيع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على التمكن من اللغة العربيـة مـن       ) ٧(
خلال التشجيع على التعبير بها، والبحث في مجالها، وتحليل نصوص في مختلـف    

 .فنونها

ع مختلف المؤسسات الثقافية والإعلامية بهدف حمايـة اللغـة العربيـة            التعاون م  ) ٨(
الفصحى مما تتعرض له من تعويق، والعمل على التمسك بها في هذه المؤسـسات     

 .بخاصة وفي المجتمع بعامة

نصوص القرآن ونصوص التراث الأدبي هي خير معلم للغة العربيـة الفـصحى،       ) ٩(
ن هذه النصوص في كل مستوى تعليمـي        ولذلك ينبغي العناية بحفظ قدر مناسب م      

 .والتشجيع على الاستشهاد بها في مختلف المناسبات في داخل المدرسة وخارجها

دعم حركة ترجمة إلى العربية إثراء لها وتزويدها بالمصطلحات الجديـدة التـي              ) ١٠(
تعبر عن مستجدات المعرفة في العلوم والتقانة، وأحسب أن مكان هذا في منـاهج              

 .نوية الخاصة باللغتين العربية والإنجليزية ومناهج الجامعةالمرحلة الثا

تنظيم مسابقات في فنون اللغة العربية تشرف عليهـا المـدارس بالتعـاون مـع                ) ١١(
، على أن تكون هذه المسابقات من متطلبات المناهج الدراسـية          إعلاميةالمؤسسات  

 .في مختلف مستويات التعليم العام
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ية تحتاج إلى عناية فائقة كي تستعيد عرشـها، ولهـذا           مما سبق، يتضح أن اللغة العرب     
مداخل كثيرة في المناهج الدراسية المختلفة وبالتعاون بين عناصر المجتمع المدرسي وبين هذا             

  .المجتمع وعناصر البيئة المحلية والمؤسسات المعنية بهذه اللغة مثل مجمع اللغة العربية
، فـإن  ٢٥دة من قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم   وبالنسبة لمعايير المناهج الدراسية المع      

فالعناية باللغة  . المأمول أن تعطي هذه المعايير اللغة العربية العناية المناسبة في جميع المناهج           
الأم لا يكون فقط عن طريق العناية بالمناهج الخاصة بها، ولكن ينبغي أن تكون هذه العنايـة                 

ج، وفي معايير مناهج مختلف المواد الدراسية، وأن تلقى         هدفاً أساسياً في المعايير العامة للمناه     
عناية خاصة في إعداد معلمي هذه المواد وفي تنميتهم أثناء الخدمة، وفي إعداد كتبهـا وأدلـة            

ولكن من يطلـع علـى      . معلميها وطرائق تدريسها وأنشطتها وتقانة تعليمها وتقويم مخرجاتها       
 لا يجـد    ٢٦لف المجالات الدراسية أو معايير المعلـم      معايير المناهج أو المعايير الخاصة بمخت     

  . عناية باللغة العربية إلا في المعايير الخاصة بمناهجها
  

  ::أن يكون التقدم العلمي والتقاني من منطلقات المناهج الدراسيةأن يكون التقدم العلمي والتقاني من منطلقات المناهج الدراسية  --ج ج   

إننا اليوم لا نستطيع أن نقرأ صحيفة يومية دون أن نجد فيها أخباراً عن كشف علمـي             
 -على كثرتهـا  -اني حديث، أما المجلات المتخصصة فقد ضاقت صفحاتها         جديد أو تطبيق تق   

عن متابعة الكشوف العلمية التي تتدفق كل يوم من مراكز البحث العلمي والتطبيقات التقانيـة               
  .ولا يزال السيل الجارف مستمراً. التي تنهمر بصورة أذهلت العقول وحيرت الأفئدة

ي والتقاني المعاصر لهما أثر شـامل علـى حيـاة           وكما يتوقع القارئ فإن التقدم العلم     
 ومنها يتعـرض أعـضاء      ،فالأقمار الصناعية قد أصبحت من أساسيات الحياة      . الأفراد والأمم 

واليوم تبث برامج عبر هذه الأقمار ليستقبلها       . الأسرة لعملية تعلم قد تكون رشيدة وقد لا تكون        
  . يع لها منعاًالأطفال والشباب والكبار في غرف نومهم ولا نستط

وإلى أين سوف تسير البحوث العلمية والتقانية بعالمنا في بحثها عن حلول المـشكلات               
التي تأخذ بتلابيبنا، إلى أين سوف تصل بنا بحـوث التلـوث البيئـي وبحـوث ثقـب طبقـة             

وإلى أين سوف تسير بنا التغيرات المناخية في العالم حيث جفت مناطق واجتاحت             !! الأوزون؟
وإلى أين سوف تسير بنـا بحـوث حركـة طبقـات            !!! ل أخرى لم تكن تشهد أمطاراً؟     السيو

  !! الأرض، وقد نشطت براكين كانت كامنة عشرات السنين واستحدثت براكين أخرى؟
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وننبه هنا لما يمكن أن تصير إليه المناهج الدراسـية إذا مـا تخلـف مخططوهـا أو                    
والـذي ينبغـي أن يدركـه هـؤلاء        . المعاصرمطوروها عن متطلبات التقدم العلمي والتقاني       

في : وهؤلاء هو أن إيقاع تطوير المناهج المعهود، لم يعد مناسباً لما نشهده من تغير من حولنا               
لذلك عليهم أن يبحثوا عن أساليب جديدة ليتعلم الفرد قدراً          ... المجتمع، وفي العلوم، وفي التقانة    

قبل، ويبدع أكثر مـن ذي قبـل، ويستـشرف    أكبر من ذي قبل، ويفهم بأسلوب أعمق من ذي     
وأن يمد تصوره من عالمه الواقعي الذي يعيش فيـه          . المستقبل بطريقة أكثر نفاذاً من ذي قبل      

  .إلى عوالم اقتراضية تنطلق من متغيرات عالم الواقع
أنه من الضروري بالنسبة    : وليكن في حسبان من يقومون على بناء المناهج وتطويرها          

مية مهما كان مستوى تقدمها أن تدخل التقانة في برامجها كجزء أساسي على نطاق              للنظم التعلي 
فإن عصرنا هو عصر التقانة المعقدة التي تتجاوز مجرد استخدام الآلات والأجهزة إلى             . واسع

وأن الاستخدام الفعال والصحيح للتقانة التربوية الحديثة يمكن أن         . المبادئ العلمية القائمة عليها   
ردوداً أكبر للاستثمارات القائمة والإمكانات المخصصة لبرامج التعليم والتنمية، كمـا           يعطي م 

وبذلك تـضيق الهـوة بـين    . يمكن أن يوثق العلاقة بين مراكز الدراسة ومراكز العمل المنتج        
المدرسة والمجتمع، وتقل الشكوى من أن المدرسة لا تعد الدارسين لعالم العمـل ذي الطبيعـة         

  .تمرارالمتغيرة باس
ويمكِّن الاستخدام الصحيح لهذه التقانات من الإسهام بصورة فعالة في مكافحة الأميـة،     

وتيسير الدراسة لأعداد أكبر من الراغبين في التعليم وزيادة الاستفادة من البرامج الدراسـية،              
 ـ               ق وإتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع لكي تزيد من تحصيلها العلمي والثقافي، وبـذلك يتحق

  .تدريجياً المجتمع المستمر في التعلم وصولاً إلى مجتمع المعرفة
كما ينبغي أن تعكس المواد التعليمية أحدث التطبيقـات التقانيـة المتـصلة بالمنـاهج                 

المعنية، وأن تتضمن نتائج أرفع الأعمال العلمية المناسبة في كل تخصص، وأن تأخذ بأحـدث              
  .الاتجاهات في التعليم

فقد فرضت  . إلى التقدم التقاني وأثره على المناهج، فإننا نجد له تأثيراً بالغاً          وإذا نظرنا     
التقانة نفسها على خبرات المنهج الدراسي وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها في مراحـل التعلـيم         

بل بناء علـى تقانـة      . المختلفة، كما أصبحت وسيلة مؤثرة في توصيل المعلومات إلى المتعلم         
 استحدثت نظم جديدة وأساليب متطورة وتغيرت مهام المشاركين فـي العمليـة             التعليم الحديثة 

ومن النظم التي استحدثت نتيجة لكفاءة أدوات التقانة الحديثة نظام التعلـيم المفتـوح              . التعليمية
وصولاً إلى هؤلاء الذين لا يتسع وقتهم للانخراط في التعليم التقليدي، وسـداً              الذي أخذ ينتشر  

معلمين، وتوسيعاً لنطاق التعليم سواء من حيث مستويات المتعلمين أم من حيـث             للنقص في ال  
  .المساحة الجغرافية التي يغطيها
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فقـد  " الكمبيوتر"ومن أهم ما أدخله التقدم التقاني إلى مجال التعليم جهاز الحاسب الآلي       
مج تعليمية معـدة  أحدث هذا الجهاز طفرة في تطوير العملية التعليمية إذ استخدم في إرسال برا   

إعداداً جيداً بواسطة خبراء على مستوى عال من الكفاءة، كما أصبح وسيلة عالية الكفاءة فـي                
هذا إضافة إلى ما يقدمه للبحث العلمي من خدمات أدت          . تخزين المعلومات وسرعة استدعائها   

  .به إلى تقدم مذهل في  اتساع المجالات ودقة النتائج وسرعة الإنجاز
. ن للحاسب الآلي دور حاسم ومهم في عملية التربية المستمرة مدى الحياة           وسوف يكو   

فقد ثبت من نتائج الدراسات التي جرت في هذا المجال، أن الوظائف التي يؤديها هذا الحاسب                
لا تشتمل على مجرد تقديم المعلومات وتخزينها فقط، وإنما يساعد كذلك في تكـوين المفـاهيم             

فالحاسـب  . فة والحكم عليها وإثارة القوى الفكرية والفضول العلمـي        وتطبيق الأساليب المختل  
يساعد الفرد على أن يكتشف الحلول المحتملة للمشكلة، وأن يدرس الآثار والنتـائج المختلفـة               
لدراسة معينة إذا ما غير في مدخلاتها، وأن يصل إلى أحكام علمية ومنطقية حول المعلومـات       

وماً، فإن استخدام الحاسب الآلي في عملية التعليم والتعلم قـد أدى  وعم. التي تقدم له أو يتعلمها 
  .إلى إقامة حوار بين الفرد المتعلم وبين نظام كامل للمعلومات والحقائق والمهارات والأحكام

وغداً، تجعل الأقمار الصناعية من العالم كله مدرسة واحدة، تتعدد مناهجها بقدر مـا                 
ويصل عدد طلابها بقدر المتلقين للبرامج المبثوثة فـي مختلـف           تبثه هذه الأقمار من برامج،      

علـى  –وهذا تحد خطير لمطوري المناهج، ينبغي أن يواكبوه بتطـوير يواكـب   . أرجاء العالم 
  .  ما تبثه هذه الأقمار-الأقل

لذلك، فإن المأمول من المناهج الدراسية هو أن تواكب التطورات الحديثة في العلـوم                
وعلى معاهد التعليم اسـتخدام     . ل من محتواها وطرائق تعليمها وسائر مكوناتها      والتقانة، في ك  

الحاسب الآلي في جميع مناشطها مثل حفظ المعلومات والاتصال بمصادر المعلومات والقبـول     
 البرمجيـات   بإنتـاج وأن تولي اهتماماً خاصاً     . والتسجيل والتخرج والإدارة والتقويم والمتابعة    

ر فيها الخبرات العلمية والتطبيقات التقانية، إضافة إلى أنها مجـال خـصب   لكونها بوتقة تنصه 
للإبداع، وأن تنشر الوعي بالتطبيقات الالكترونية الجديدة وتواكبهـا وتحـاول نـشرها فـي                

  .المجتمع
بناء على ما سبق، فإن الكاتب يرى أن التقدم العلمي والتقاني يجـب أن يكـون مـن                    

المعـايير  "ويـرى أن تـضمها   . وليس من مجالات اهتمامها فقـط    منطلقات المناهج الدراسية    
فلم يعد التقدم العلمي والتقاني يحتـل       . ٢٧إلى المنطلقات التي أوردتها   " القومية للتعليم في مصر   
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فقط أهمية بالنسبة للمناهج الدراسية، ولكن يرى الكاتب أنه أصبح من منطلقاتها الأساسية فـي               
  .هعصر العلم والتقانة الذي نعيش

  
  ::٢٨أن تكون الدراسات المستقبلية من منطلقات المناهج الدراسيةأن تكون الدراسات المستقبلية من منطلقات المناهج الدراسية  --دد  

فقـد  . في العصر الحاضر، لا يمكن إغفال التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات            
 مـادة أساسـية فـي وسـائل         -المتوقع منها وغير المتوقع   –أصبحت المستحدثات الجديدة    

ت حلبة السباق العلمي والتقـاني مـن        ولقد انتقل . الإعلام، ناهيك عن المجلات المتخصصة    
الكرة الأرضية إلى الكواكب الأخرى واستحدثت علوم مثـل الهندسـة الحيويـة والحـزم               

وهذه كلها تخطو الخطـوات الأولـى مـن         . الضوئية وعلوم الفضاء وعلوم الحاسب الآلي     
 .نشأتها وتتطور بصورة سريعة وتفعل فعلها في حياة البشر، والبقية آتية

ونضرب لهذا  . ر الحاضر قفزت التقانة بالعالم إلى آفاق لم تكن في الحسبان          وفي العص 
  .مثلاً بالتحكم عن بعد، ومراكب الفضاء والأقمار الصناعية والإنسان الآلي

وفي العصر الحاضر أصبح من أهم الطموحات تقوية الـوازع الأخلاقـي لـدى              
نكوص في العبادات وجور فـي      الإنسان، ليس فقط فيما نشهده اليوم من غبش في العقيدة و          

المعاملات وتفلت في الأخلاق، ولكن أيضاً فيما يتعلق بتوجيه البحـث العلمـي كمـا فـي              
 وجهة غير أخلاقية، كما أننا نلحظ تلوثاً        -على سبيل المثال  –الهندسة الحيوية وعلوم الليزر     

اعه عواقب وخيمة   ونتيجة لهذا يتسع ثقب طبقة الأوزون،ومن المعلوم أن لاتس        . للبيئة كبيراً 
من حيث التغير في مناخ الكرة الأرضية، وما يترتب على اتساعه من كوارث طبيعيـة لا                

  .وقد يحدث غداً تغيرات جديدة تضيف مخاطر جديدة لا يعلم مداها إلا االله. قبل للإنسان بها
وفي العصر الحاضر نعلم أن الشتاء النووي الذي يعقب التفجير النووي يبيـد الحيـاة               

ى وجه الأرض، فمن لم يمت من الأحياء بفعل التفجير سوف يقضى عليه بفعـل الـشتاء                 عل
ومن ثم فإن مصير البشرية أصبح يتعلق بضمائر وأخلاق من  بيدهم قرار الحرب              . ٢٩النووي
  .النووية

وعموماً، فإن المتوقع للأخلاق والقيم في المستقبل أنها سوف تهتز أمام مظاهر الظلـم             
مع العالمي من القادرين لغير القادرين وانعدام المسؤولية الاجتماعية وتحـول           السائد في المجت  

المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية، واهتزاز القيم بسبب مظاهر الظلم وانعدام العدالة، وثورة            
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الشباب على النظم والمؤسسات القائمة لأنها بعيدة عن تحقيق حاجاتهم والاستجابة لمـشاعرهم           
كل من الفقر والمرض والحروب وفوق كل هذا ضد كل من تسلط الحكومات             والاحتجاج ضد   

  .والمعايير المزدوجة في تقويم الأمور
الأول متقدم علمياً وتقنيـاً واقتـصادياً       : وفي العصر الحاضر، ينقسم العالم إلى قسمين      

 ـ. وسياسياً والثاني متخلف، ونظراً للتسارع في التقدم تزداد الفجوة بين القـسمين            ث أننـا   وحي
ننتمي في الوقت الحاضر إلى المتخلفين، فإننا سوف نزداد تخلفاً وبصورة أسرع ما لم نوظـف     

  .الدراسات المستقبلية
أصبحت المعرفة من العوامل الفارقة بين المجتمعات، كمـا تعـرِض التغيـرات              ولقد

لعلم والمعرفـة  فمن يعرفون يتفوق با. الهائلة التي تميز عصرنا الحالي مستقبل الإنسان للخطر   
ومن لا يعرفون يتخلفون بالجهل والتعمية، إذن تصبح من طموحاتنا تربية مواكبة لأن التربية              

  .هي قدر الإنسان، ومن ثم مناهج دراسية مواكبة لحاجات المستقبل
من التوقعات التربوية المستقبلية، الدعوة إلى معاهد تعليم بلا جدران إذ يدعو الـبعض           

 والنظم التعليمية بدل إصلاحها بدعوى أنها أصبحت قديمة ومتآكلة ولم تعد            إلى إلغاء المدارس  
تناسب طبيعة العصر، كما ينادون بنزع الصفة المؤسسية عنها أو إزالـة جـدرانها ليـصبح                

وعلى الرغم من هـذه     . التعليم حراً ومفتوحاً وليس حكراً على المدارس والمعاهد والجامعات        
ر وبغض النظر عن الشكل فلا غنى للإنسان عن الدراسة المنظمة           الدعوة، فإنه مهما كان الأم    

وفـي  . في نظم تربوية متخصصة في نشر العلوم والمعارف والخبرات العملية بين الأجيـال            
مجتمعات المستقبل تدعو الحاجة إلى التعامل مع قدر هائل من المعلومات الواردة من خـلال               

وهذا الأمر  . دادات ومهارات دقيقة ومتخصصة   عدد كبير من المصادر وبواسطة وسائل واستع      
يستدعي وجود نظم للمعرفة تقدم ضمن مؤسسات تربوية وتعليمية وتدريبية وبحثية ومنـاهج             

  .دراسية على قدر كبير من المرونة التي تيسر ملاحقة هذه التغيرات المستقبلية
 :ا نتوقع ما يليومن حيث التغيرات المستقبلية في بنية النظم التعليمية في مصر، فإنن

 .أن تقوم الأسرة بتزويد أطفالها بقدر أكبر من المهارات بالتعاون مع دور الحضانة 0
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 .أن تتوسع قاعدة التعليم الأساسي ويبدأ في سن مبكرة،وأن تطول فترته 0

 .ربية العلماءأن تزداد الحاجة إلى التعليم الفائق وإلى ت 0

 .أن يصبح تطوير التعليم وبخاصة المناهج الدراسية ضرورة لبقاء المجتمع 0

 .أن يزيد عدد المسجلين في مراحل التعليم المختلفة بصورة مطردة 0

 .أن يزيد عدد المنقطعين عن الدراسة وكذلك الراسبين 0
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تعلم مهـارة   وفي جميع الأحوال، فإن أحداً لن يستطيع في المستقبل أن يبقى دون أن ي             
معينة تجعله عضواً فاعلاً في هذه البيئة المتغيرة، وهذا ينطبق على المنقطعين عـن الدراسـة        
والراسبين، إلا أن هؤلاء ينبغي أن يجدوا ضالتهم في أنواع أخرى من التعليم المستمر، وإن لم                

  .يفعلوا فإنهم لن يجدوا مكاناً لهم مع الأسوياء في المجتمع
مستقبل أن تستبعد من أي برنامج تربوي أو تعليمي أو تدريبي تلـك             لذلك يتوقع في ال   

الاتجاهات التي تدعو إلى أن يكون نشر التعليم مرتبطاً فقط بالقدر اللازم لتوفير اليد العاملـة            
المطلوبة، فإن هدف التربية يصبح تمكين الإنسان من أن يكـون متعـدد المهـارات نظـراً              

ولـذلك،  . ي، ومن ثم السعي الدائم للتدريب والتعلم المـستمر        للانتشار المتوقع للحراك المهن   
يصبح من الطموحات المهمة تطوير المناهج الدراسية المستمر للوفـاء بمتطلبـات التعلـيم              

  .المتواصل وفاء لحاجات الحراك المهني
 ـ ويتوقع أيضاً منظومية المناهج الثقافية والعلمية        ، إلا أن اللغـة     ةوالإنسانية والتطبيقي

وعية يتوقع لها أن تحتل الصدارة في مناهج التعليم في كل مكان، كما يتوقع في المـستقبل               الن
أن يظهر اتجاه إلى تأخير عملية اختيار الطالب للتخصص في الفـروع المختلفـة للدراسـة                
لحساب الإعداد المتنوع للمتعلم، كما يتوقع استمرار العناية بمناهج الدراسة الفنيـة والمهنيـة       

  . مطالب سوق العمل سريع التغيرلمواجهة 
ويتوقع أيضاً أن تختفي في المستقبل فكرة النجاح والرسوب المسيطرة علـى التعلـيم              
اليوم لأنها لم تعد تلائم عصر التغير السريع والإنسانية العلمية والديمقراطية في التربية، بـل        

 فرد يستطيع أن ينجح فـي  ذلك لأن كل . إنها سوف تكون مؤشراً لعدم كفاءة العملية التعليمية       
 ما إذا ما أتيحت له الفرصة لذلك من خلال المناهج الدراسية المناسبة، وأن فكرة قياس                شيء
ولهذا فإن مفهوم النجاح والرسوب سوف يتغيـر    .  بالنسبة لزملائه لم تعد ملائمة     الطلابأداء  

ي معين خلال   بمجرد أن تصبح التربية مستمرة، وأن من يفشل في سن معينة ومستوى دراس            
  .فترة تعليمية معينة، ينبغي أن يجد فرصاً أخرى ولا يقضي حياته أسيراً لفشله

 نطاق التعليم خارج المدرسة بصورة غير مسبوقة سـواء          اتساعويتوقع في المستقبل،    
على شكل برامج لتعليم الكبار أو خدمات ثقافية أو صحية أو مهنية من خلال برامج الإعلام                

  .ومات، ومع كفاءة أدوات الاتصال فإن المتوقع أن يقوى هذا الاتجاهأو شبكات المعل
ومن الاتجاهات المتوقعة في عالم التربية في المستقبل الارتباط المتزايد بـين بـرامج            
التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يكون كلاً من التخطيط والتقويم جزءاً لا             

  .يةيتجزأ من النظم التربو
وتتلاقى مع الآراء السابقة آراء أخرى تحدد إجراءات معينة لإعداد مـسرح التعلـيم                

  :المستقبلي في مصر، نذكر منها
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هناك حاجة إلى سياسة وطنية حديثة لا تتغير بتغير المسئول عـن التعلـيم، تواكـب                 )١
متطلبات العصر بالنسبة لتخطيط المناهج وتنفيذها وتقويمها وتطويرهـا علـى أسـس      

لأن الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي له متطلبـات          . ميةعل
ولا يمكن أن يستمد هذا التطور جذوره من إجراءات غير علمية ولا            . تنبع من طبيعته  

يمكن أن تنجح هذه السياسة في ظل المركزية القائمـة حاليـاً وارتباطهـا بـشخص                
 .المسئول

لجزئية نظراً لضعف مردودها على المناهج الدراسية       ضرورة البعد عن الإصلاحات ا     )٢
 .ولا تغير المواقف الرئيسية أو السلوك الأساسي في غرف التدريس

لا يمكن للمدرسة أن تعمل كمدرسة مجددة إلا بإعادة تجديد البيئـة التربويـة ومنهـا                 )٣
 .تعلمالمناهج الدراسية، وتجسيد الأفكار الجديدة والمستحدثات في عملية التعليم وال

تتعثر المدرسة في مسيرتها نحو تطوير المناهج الدراسية بخاصة والتطوير التربـوي             )٤
لذلك يستدعي تطوير   . بعامة إذا اصطدمت بقوانين وأنظمة ولوائح متخلفة عن العصر        

المناهج تطوير في السياسات والقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقـة بكـل مـن إدارة              
تطوير التربوي، وغير ذلك من عناصر البيئـة التعليميـة          الوقت والجودة الشاملة وال   

 .تحقيقاً لمنظومية العمل التربوي

إسهام أصحاب المصالح المختلفة في عملية تطوير المناهج وفتح باب الاتصال معهـم              )٥
 والجماعـات   تالمدرسة والجامعا وبخاصة أولياء الأمور والمعلمين والطلاب وإدارة       

وذلك، بدءاً بتحديد الحاجة إلى التطوير وصولاً إلى        . لمحليالأهلية والمهنية بالمحيط ا   
 .عملية التنفيذ والتقويم والمتابعة

 :مما يساعد في تطوير المناهج إنشاء ما يلي )٦

مراكز للتعليم الإلكتروني مهمتها إعداد المعلمين والمديرين والموجهين وغيرهم مـن            0
 .قيادات التعليم وتنميتهم أثناء الخدمة

ث العلمي تسهم في إجراء البحوث الخاصة بكل مـن تخطـيط المنـاهج              مراكز للبح  0
الدراسية الجديدة وتجربتها وتقويم أثرها وتطويرها ومتابعة المناهج القديمـة ورفـع            

 .كفاءتها

إنشاء مراكز مستقلة للتقويم والاعتماد تتابع مستوى الجودة الشاملة في المنتج التعليمي             0
 .سيةبما في ذلك جودة المناهج الدرا

تحقيق التوقعات السابقة، من طموحات المستقبل، الأمر الذي يجعل من أهداف التعلـيم       
أن يعد المتعلم لتشوف المستقبل على أساس من الماضـي والحاضـر، وأن يتخيـل الـصور               
المختلفة المحتملة للمستقبل، انطلاقاً من معطيات الواقع المعاصـر والماضـي المعـاش، وأن           
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 مختلف الأساليب العلمية للاستطلاع والتحكم العلمي والتوجيـه الكمـي           يستخدم في سبيل ذلك   
 .والنوعي والانطلاق إلى استشراف المستقبل وصولاً إلى تحديد ملامحه

مما سبق نتبين أن الدراسات المستقبلية أصبحت هدفاً رئيساً فـي الحيـاة المعاصـرة               
تخلفة أشد حاجة وأكثر إلحاحـاً لكـي        ولكنها بالنسبة للمجتمعات الم   . بالنسبة لجميع المجتمعات  

تتبين موضعها في مسيرة الأمم، وتتشوف مصيرها فـي خـضم الـسباق المحمـوم بينهـا                 
وتستشرف خططها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية في ضوء التوقعـات العلميـة            

يبـدو أن   في حاجة إلى هذه الدراسات أكثر من أي وقت مضى، إذ            -اليوم–ومصر  . للمستقبل
الكيانات الكبرى التي بدأت تتكون من حولنا لا تعرف إلا منطـق  القـوة الـشاملة تربويـاً                    

  .واقتصادياً وعلمياً وتقنياً، وما لم تحقق بلادنا هذه القوة فإنها ستظل سوقاً لغيرها ومطمعاً لهم
 ومما سبق يتبين أيضاً أن الدراسات المستقبلية ينبغي أن تكون مـن بـين منطلقـات                 

المناهج الدراسية لأن الخبرات الخاصة بالدراسات المستقبلية، خبرات نوعية لا تتـوافر إلا إذا             
كانت مقصودة لذاتها، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الدراسات المستقبلية مـن بـين منطلقـات                 
المناهج الدراسية في مختلف مستويات التعليم وأنواعه ولأن الحاجة إليها لا تتوقف على زمـن     
بذاته أو مكان بعينه أو مرحلة دراسية محددة، بل هـي ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة                   
المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، وبمرور الزمن تتزايد ضرورتها ومن ثم تـزداد الحاجـة               

  . إليها
لذلك، يرى الكاتب إضافتها إلى منطلقات المناهج الدراسية الواردة فـي المجلـد الأول     

فالمطلع على هذه المعايير يجد إشارة إلـى        . ٣٠"ر القومية للتعليم في مصر    مشروع المعايي "من  
الدراسات المستقبلية في المعيار الخامس كخاصة من خـواص الأهـداف دون ترجمـة هـذه         

من وجهـة  -وهذا لا يعطي الدراسات المستقبلية    . الخاصة إلى خبرات في بقية عناصر المنهج      
  .المناسب والأهمية المناسبة في المنهج الدراسي الموقع المناسب والوزن -نظر الكاتب

  
  ::أن يكون التقدم التربوي من بين أسس تطوير المناهج الدراسيةأن يكون التقدم التربوي من بين أسس تطوير المناهج الدراسية  --هه  

إن التقدم التربوي غير المشهود من قبل، قد جعل التربية ميدان سباق بين الأمم، فمـا                
قيادة في العـالم    وضع الدول المتقدمة مثل اليابان والصين وأمريكا وألمانيا وفرنسا في مواقع ال           

وعلى سبيل المثال، لقد بلغ الحرص في الولايات المتحدة الأمريكية علـى            . إلا سبقهم التربوي  
خطاب مفتوح إلى الشعب الأمريكـي، أمـة   "تقدم نظامها التربوي أن جاء في التقرير المعنون        
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فـرض أداء   ب" قوة معاديـة  "لو قامت   "جاء في هذا التقرير أنه      " معرضة الخطر، حتمية التغير   
  ". تعليمي قليل الجودة على الشعب الأمريكي لاعتبر ذلك مدعاة للحرب

ويذكر التقرير نفسه أن التربية هي أساس إعادة توزيع القدرات في العالم، فقد جاء في                 
  :هذا التقرير

تنتج سيارات أكثر كفاءة من السيارات الأمريكيـة، وأن         " اليابان"ولا يكمن الخطر فقط في أن       "
قد بنى حـديثاً    " جنوب كوريا "راتها تحظى بدعم حكومي لدوام تنميتها وتطويرها، ولا أن          صاد

أكبر مصنع ذي كفاءة لصناعة الصلب في العالم، ولا أن الأدوات والمعدات الأمريكيـة التـي           
كانت يوماً فخر العالم تستبدل بها اليوم منتجات ألمانية، بل إن الأمر يتعدى ذلك كله في دلالته                 

  ". أن هناك إعادة توزيع للقدرات والكفاءات المدربة على اتساع رقعة العالمعلى
مـاذا نعلـم؟    : إن الأبحاث التربوية التي كانت بالأمس تبحث عن إجابات مبدئية، مثل            

من نعلم؟ ودارت العملية التعليمية حول ماذا؟ وكيف؟        : وكيف نعلم؟ قد أضافت سؤالاً آخر هو      
ى أن أصبحت ميول المتعلم في منتصف النصف الأول من القـرن            ومن؟ ردحاً من الزمان، إل    

وظهرت بناء على هذا المفهوم مناهج النـشاط        . العشرين الميلادي هي الركيزة الأولى للمناهج     
. إلا أنه سرعان ما اتضحت في هذا الاتجاه عيوب عدة         . التي بنيت، أساساً، على ميول المتعلم     
ل إلى الحاجات في أواخر الخمسينات وبدايـة الـستينات،          وتغير التركيز في المناهج من الميو     

كما تحررت طرق التدريس هي الأخرى من ضرورة البحث عن المداخل والمواقف التدريسية             
: التي تتفق بالضرورة مع ميول التلاميذ ورغباتهم، وانتقلت إلى مبدأ مختلف في التعلم مـؤداه              

  .يار المدخل والأسلوب المناسب لتعليمهأنه يمكن تعليم أي خبرة لأي فرد إذا أمكن اخت
ويلاحظ هنا تغير كبير في تربويات التعليم، فبعد أن كانت نقطـة البدايـة والاهتمـام                  

تتعلق بالمتعلم وميوله ورغباته، أصبحت نقطة البداية والاهتمام هي الخبرة التي يحتاجها هـذا              
فإن عليه أن يكتسبها بشرط أن      وسواء نبعت هذه الحاجة من شخصه أو من المجتمع،          . المتعلم

لا تكون في عملية التعلم قسراً أو قهراً للمتعلم، ولكن يختار مـن طرائـق التعلـيم وأسـاليبه           
  .ووسائله وتقانته ما يجعلها مقبولة وميسورة الاكتساب بقدر المستطاع

 لذلك، أخذ البحث التربوي والتجديد التربوي يتناولان الطرائق والأسـاليب المختلفـة             
فظهـر التنظـيم    . لصياغة خبرات المنهج وتنظيمها بحيث يمكن تطويعها بقدر الإمكان للمتعلم         

الحلزوني لخبرات المناهج الذي يمكَِن من معالجة المفهوم نفسه بمستويات مختلفة بحيث يعمق             
وهذا يساعد على اتصال المتعلم بالموقف فـي        . ويتسع في كل مستوى عن المستوى السابق له       

المـنهج  "كما ظهـر    . تلفة ومرات متعددة فيحدث تعلم مجزأ للخبرات المراد تعلمها        أوقات مخ 
  ".المنهج الافتراضي"و" المنهج الإنساني"و" المنهج التقاني"و" الخفي
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فقد ظهـر التأكيـد علـى    . ولا تزال هناك تطورات أخرى تتعلق بمفهوم التعليم ومداه      
بمعنى أن فترة التعليم لم تعد محـدودة        .  الأقصى التعلم الذاتي، وعلى الوصول بالتعلم إلى الحد      

بأية حدود زمنية، وأصبحت تشمل حياة الإنسان كلها فطالما كان الإنسان حياً فإنه ينبغي أن لا                
يتوقف عن التعلم كما أن المدى الذي يذهب إليه التعلم ينبغي أن يـصل بـالمتعلم إلـى الحـد        

  .اته التي يمكن أن يوظفها في عملية التعلمالأقصى من إمكاناته أي تستنفذ قدراته ومهار
ففي عالم سريع التغير، ملئ بالأحداث مفعم بالتغيرات والمشكلات لابد مـن أن تمـد                 

التربية المتعلم بباقة متنوعة من الخيارات في التخصصات والمقررات الدراسية، لكـي يتـسع              
بل، .  ومتطلبات التنمية بالمجتمع   مدى الخبرات وتتنوع بما يقابل الفروق الفردية بين المتعلمين        

 مكلفة بأن تعد مجتمعات تنشط وراء التعلم مدى الحياة، وأن تيسر            -اليوم–إن التربية أصبحت    
فهذا هو أهم ما يمكن أن تقدمـه        . التعلم للجميع ليس فقط داخل المدرسة، ولكن خارجها أيضاً        

ية التقانية وسيل المعلومات الهائل     فإن الثورة العلم  . في هذا العصر السريع الخطى نحو التغيير      
المتيسر الآن للإنسان، ووجود شبكات هائلة من وسائل الاتصال والإعلام، مـع عديـد مـن                
العوامل الاقتصادية والاجتماعية، قد عدلت كثيراً من صيغ وأشكال ونظم التعليم التقليدية، كما             

النشيط للمعرفة، بحيث أصـبح  وسعت من نطاق التعلم الذاتي، ويسرت فكرة الاكتساب الواعي   
التعليم الخاص بالصغار والشباب والكبار يستدعي وجود عدد كبير ومتنوع من أشكال وأنماط              
التعليم الخارجة عن نطاق المدرسة، ويشتمل التعليم خارج نطاق المدارس على الكثيـر مـن               

ة مع الاستعدادات   الإمكانات التي يتوجب على كل دولة أن تمارسها لكي تتحد المعرفة المنتظم           
ولهذه الأسباب أصبحت المناهج تركز على فكـرتين أساسـيتين          . الفردية والمهارات المختلفة  

  .تربية مدى الحياة، ومجتمع يتعلم باستمرار: هما
التـدريس  "من أمثلة المستحدثات فيها     .  طريقها للتقدم  -أيضاً–وأخذت طرق التدريس      
.  وتوسيع نطاق التفاعل الإنساني في الموقف التعليمـي        بغية تكثيف الخبرات للمتعلم،   " بالفريق

الـتعلم  "الذي نقل نشاط العملية التعليمية من المعلم إلى مجموعات الطلاب، و      " التعلم التعاوني "و
  .الذي ألقى بالتعلم على كتفي المتعلم فقط" الذاتي

تمـع يأخـذ   وتهدف التربية الحديثة إلى تكوين المجتمع الشامل، فإضافة إلى تكوين مج        
فتعمـل التربيـة    . أفراده بأسباب التعلم الذاتي المستمر فإنه يستثمر جميع فئاته استثماراً كاملاً          

على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين وتربية العلماء والمخترعين من بينهم، كمـا تعمـل فـي               
 إلـى  الوقت نفسه على توجيه المتوسطين والفئات الخاصة والأقليات والمحـرومين اقتـصادياً     

أنسب ما يمكنهم تعلمه وأفضل ما يمكنهم عمله، فهؤلاء من موارد المجتمع البشرية التي يقـع                
، على عاتق التربية، وما لم تنهض التربيـة بهـؤلاء           ااستعداداتهإيصالها إلى أقصى ما تمكنها      

  .بصفة خاصة يصبحون عبئاً ثقيلاً على المجتمع
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صة للأفراد بأن يعطوا جميـع مـا عنـدهم      ولكي يتكون المجتمع المنشود، وتتاح الفر       
ويستنفذوا كل ما لديهم من قدرات واستعدادات ومواهب، فإن مناهج التعليم في المدارس ينبغي              
أن تصل إلى أقصى كفاءتها وتظل كذلك، كما ينبغي أن تصل مناهج التعليم خـارج المدرسـة        

  .قمتها وتستمر عندها
فبـه يمكـن أن     . ٣١هندسها وموجهها، المعلـم   ويبقى حجر الزاوية في عملية التعلم وم        

لـذلك عنيـت الحركـة    . ترتفع كفاءة عملية التعليم والتعلم وبه يمكن أن تهوى إلى واد سحيق        
فتكاملت كل من برامج اختياره وبرامج إعداده وبرامج        . التربوية الحديثة ببرامجه عناية كبيرة    

ودخلـت  . ار المعلم لمهنته إلى أن يتركها     تنميته وأصبحت برنامجاً واحداً مستمراً منذ بدء اختي       
" الكفايات التدريـسية "التجديدات إلى حجرة الدراسة فظهرت برامج تربية المعلمين على أساس          

وإذا نظرنا إلـى الانحـدار      ". التعليم المصغر "في تربية المعلم، و   " النموذج الإنساني "كما ظهر   
 يعد لنا أجيالاً من الشباب الذي يتمسك بدينـه          الأخلاقي السائد اليوم، وإذا توقعنا من المعلم أن       

عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاقاً، فإننا ينبغي أن نربي معلماً من نوع معين، بمعنى أن نربي               
  .معلماً صاحب رسالة ومثل أخلاقية، وإلا فشل في أن يكون قدوة لطلابه

وظيفتـه مـن   والمأمول أن تأخذ مناهج إعداد المعلم وبرامج تنميته مـا حـدث فـي        
فلم يعد مصدر المعلومات الوحيد ولكن ينافسه مصادر أكثر جاذبية مثـل الحاسـب              . متغيرات

الآلي والتلفاز ومؤتمرات الفيديو وغيرها من أدوات التعليم الإلكتروني، وأن الوسائط المتعـددة    
أ التـدريس   وكمـا بـد   . قد دخلت المنافسة، وأنه لم يعد ملقناً ولكنه أصبح مهندساً لبيئة التعلم           

  .الافتراضي يأخذ مكانه، وهذه صيحة جديدة تعلو في سماء مهمته
وقد ظهر في عالم التربية والعلوم الأخرى، عدد كبير من المكتـشفات والابتكـارات                

فالأبحاث الجارية فـي مجـال دراسـة        . والاختراعات تستطيع تغيير وتطوير النظم التربوية     
ة وتنظيمها والتقدم فـي نظريـة المعلومـات، ونتـائج           الدماغ البشري وكيفية اكتساب المعرف    

التجريب في علم النفس الفردي والجماعي وتجارب المحاكاة والبيئـة الافتراضـية والنمـاذج             
  .البنائية في علوم الإدارة والاقتصاد، كلها تقدم للتربية دفعاً جديداً نحو البحث والتطوير

ير الالتزام بمجموعة من القيم ونظم من       ويتوقع أن يكون في موطن القلب من هذا التغي          
التعلم توفر لكل أعضاء هذا المجتمع أن يمدوا تفكيرهم إلى أقصى قدراتهم منذ بواكر الطفولـة     

  .وطوال فترة النضج كبالغين ليتعلموا أكثر كلما تغير العالم من حولهم بشكل أكبر

                                                        

: محمود أحمد شوق ومحمد مالك، معلم القرن الحادي والعشرين: للاطلاع على معايير تربية المعلم، انظر 31
 .٢٠٠١ – ١٤٢٢دار الفكر العربي، : القاهرة. اره، إعداده، تنميته في ضوء التوجهات الإسلاميةاختي
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ية التربوية وتذكيها، وقـد     وقد أصبح التقدم التربوي مولداً لهندسات تربوية تشكل العمل          
تكامل مع ما يحدث من تسارع في خطوات التقانة التربوية فإن الكاتب يقترح أن يكـون هـذا               

  .التقدم من أسس تطوير المناهج الدراسية وتنظيم خبراتها
  
أن يكون البحث العلمي والتجريب التربوي من أسس تطوير المناهج الدراسية ومـن      أن يكون البحث العلمي والتجريب التربوي من أسس تطوير المناهج الدراسية ومـن        --وو  

  ::بين خبراتهابين خبراتها
أن عمليات المناهج تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالمتابعـة مـروراً بالتنفيـذ            من المعروف   

والتقويم والتطوير وكل من هذه العمليات تكون قاصرة، ما لم تؤسس علـى البحـث العلمـي                 
 .والتجريب التربوي

 أن تطوير المناهج الدراسية لا يمكن أن يتم عن طريق مناقشتها فـي              نالتربوييويعلم    
ومن المؤكد أن النقل من الدول الأخرى مهما بلغ شأوها من التقـدم لـيس        المؤتمرات وحدها،   

هو البلسم الشافي للمناهج الدراسية في مصر، فكل مجتمـع لـه عقيدتـه وقيمـه ومـستواه                  
الحضاري ومرحلة تطوير يمر بها وحاجاته السياسية والثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة             

  .طابقاً كاملاً مع غيره من المجتمعاتوالتربوية، التي لا يمكن أن تتطابق ت
وتؤكد لجنة اليونسكو فشل تأسيس تطوير المناهج الدراسية على الآراء الشخـصية        

  :وعدم توظيف البحوث والدراسات بقولها ما يلي عن تطوير المناهج في بلدان العالم الثالث
لم تـستند فـي أكثـر      يعود فشل معظم محاولات التطوير في تحقيق أهدافها إلى اعتماد بدائل            

الحالات إلى البحوث والدراسات التربوية، أو هي نسخ لأنماط مستوردة قاصرة عـن رؤيـة               
. ٣٢الواقع واحتياجاته أو هي اجتهادات وخبرات فردية لبعض الممارسين في حـالات أخـرى             

ويعلم التربويون وذوو الخبرة في مجال تطوير المناهج الدراسية أن المـؤتمرات قـد تعطـي             
ات أو تقدم أفكاراً أو تستعرض نماذج تعبر عن مصادرها، ولكنها لا تفـي بالـضرورة                مؤشر

بحاجات الواقع المحلي المصري بالنسبة للمتعلم المصري والمجتمـع المـصري والأهـداف             
التربوية المصرية والواقع المصري قيماً وتاريخاً وحضارة وأهدافاً وآمالاً ومشكلات، لأن كل            

  .يئة المصرية وحدها تتفرد به عن غيرها من البيئات والمجتمعاتهذا وغيره خاص بالب
وإنه لمن نافلة القول أن نذكر أن منبع المعلومات الجديـدة والطـرق والأسـاليب                 

والتطبيقات الحديثة، ومنصة الانطلاق نحو الآفاق الرحيبة لكل جديد مبتكر، هـو البحـث              
لبحث العلمي أسلوب موثوق فيـه لحـل        فا. العلمي والدراسات الكاشفة عن مكنونات الكون     
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المشكلات التي تواجهها مختلف المجتمعات، ومن خلاله يمكن تقديم بدائل عـدة لحلولهـا              
واقتراح الصيغ المتعددة لتوظيف المستجدات في هذه الحلول وفي غيرهـا مـن سـاحات               

ل تطـوير   التجديد والابتكار والتحديث، والبحث العلمي هو منتج المعرفة الجديدة وهو مجا          
  .المعرفة القديمة، ومحك تطبيق هذه وتلك

فهو الأسـاس   . وفي المجالات التربوية يكون البحث العلمي ضرورة لا غنى عنها           
سواء تعلق هذا البناء بالنظم والخطط أم بالمنـاهج         –المكين، ليس فقط لكل بناء تربوي جديد        

تربوية يتحقق لكـل تطـوير      بل من خلال تطبيق نتائج البحوث ال      . وأساليب العمل وخطواته  
  .تربوي مقوماته الأساسية

والمؤكد في الوقت الحاضر، هو ضرورة أن تؤسـس الدراسـات والبحـوث لأي              
ومما ينبغي أن تراعيه هذه البحوث أن هنـاك تطـورات           . تطوير تربوي لكي يحقق أهدافه    

البحـوث فـي   جديدة قد حدثت في مجالات كثيرة وكان لها أثرها الذي يتوقـع أن تأخـذها             
  :، منها ما يليالاعتبار

أن تطوير الوسائل السمعية والبصرية والتسجيلات المختلفة والتقانات المتعددة قـد أدى             .١
 .إلى تحديث تعليم اللغات، وإلى استخدام الوسائط المتعددة في التعليم

نقل أن التقدم الحاصل في علم التطور الوراثي قد أدى إلى تغيير مفهوم التعلم من مجرد                 .٢
وقد طبق  . المعرفة من مصادرها إلى عملية تنظيم ذاتية للمعرفة من خلال الفكر والعمل           

 .هذا المفهوم بنجاح في دراسات العلوم التطبيقية والبحتة، وبدأ ينتقل إلى العلوم الإنسانية

أن التجارب التي أجراها السلوكيون في مختبراتهم قد أدت إلى تغيير جذري في طـرق                .٣
تعلم حيث يركز الآن على الحوافز والدوافع في عمليـة الـتعلم إلـى جانـب               التعليم وال 

 .الحاجات التي قفزت إلى الدرجة الأولى من الأهمية

 في إعادة تعريـف التربيـة وتغييـر         أسهمتأن الدراسات الخاصة بثقافات الإنسان قد        .٤
لثقـافي إلـى    دورها في البيئة الاجتماعية وإعادة النظر في برامجها، بما يحقق التنوع ا           

 .جانب العناية بالثقافة المحلية

أن تقانات الاتصال والإعلام قد ساعدت في تطوير أنماط من التعليم كـالنظم المفتوحـة          .٥
 .والتعلم الذاتي والتعليم عن بعد ومؤتمرات الفيديو

أن نتائج الدراسات في مجالي علم النفس التحليلي والتعلم الوظيفي تسهم في إلى تطـوير        .٦
 .ديدة في التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعليم الابتكاري والتعليم عن بعدأشكال ج

فهناك بحـوث الواقـع التـي تتنـاول         . أن أنواع البحوث التربوية تتعدد بتعدد مجالاتها       .٧
 مكوناته وتحليله إلى عناصره لتكشف عن إيجابياته وسلبياته، وهناك البحوث الأساسـية التـي             

 . بحوث المستقبل التي تكشف عن المتوقع حدوثه في المستقبلتكشف عن الجديد، وهناك
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ورغم أهمية البحوث العلمية في تطوير المناهج إلا أن التجريب هـو أهـم مجالاتهـا            
بالنسبة لتطوير المناهج، إذ بدون البحوث التجريبية لا يمكن استقصاء مختلف عوامل التطبيـق    

وعلـى وجـه العمـوم، فـإن        . من مؤثرات  العملي، وما يكتنفه من صعوبات وما يتعرض له       
التصدي للتطوير الشامل للنظم التربوية والخطط والمناهج والإدارة وغيرها، وتوجيهها نحـو            
استيعاب المتغيرات في كل من المتعلم والمجتمع والمـادة الدراسـية والاتجاهـات التربويـة               

والقائم على رؤيـة الواقـع      المعاصرة، لا يمكن تحقيقه بدون العمل العلمي المتجدد والمستمر          
بهذا فقط يمكن أن تزداد فاعلية المنهج وتتحسن مخرجاته ويواكب متطلبات المجتمع            . وحاجاته

الشاملة، ليس فقط بالنسبة للتنمية البشرية للمجتمع، ولكن أيضاً بالنسبة لجميع جوانب العمليـة              
  .التعليمية
فمـثلاً، مـن    .  الدول المتقدمة  ومنهج التجريب هذا هو الأساس في تطوير المناهج في          

المعروف إن أول ما قامت به أمريكا في أوائل الستينات بعد أن وجدت أن روسيا قـد سـبقتها     
في أواخر الخمسينات، هو إنشاء العـشرات مـن         " لايكا"في إرسال مركبة فضاء تحمل الكلبة       

 ـ          اهج الرياضـيات   مراكز البحوث التربوية لتطوير مناهج مختلف المواد الدراسية وبخاصة من
والعلوم تطويراً يقوم على البحث العلمي والتجريب التربوي، ثم التحسين بمقتضى نتائج هـذا              

لذلك، ظهرت عشرات المناهج المطورة المجربة، وأُلفت عشرات الكتب التي جرى            . التجريب
نها تجربتها المرة تلو الأخرى، وفي كل مرة تجرب تخضع للتقويم بعد التجريب ليجري تحـسي            

لـذلك، كانـت المنـاهج      . مرة بعد مرة، وهكذا استمر العمل التجريبي في رفع كفاية المناهج          
وهذا ما نطمـح  . الدراسية المطورة والتعليم الفائق منصة انطلاق أمريكا إلى سيادة العالم اليوم          

  .أن تقوم به المناهج الدراسية في مصر
المعايير القوميـة للتعلـيم فـي       "تها  والملاحظ أن معايير المناهج الدراسية التي تضمن        
لم تشر إلى الأهمية المناسبة للبحث والتجريب في تصميم المنهج الدراسي، فقـد ذكـر               " مصر

إطار ممارسة المتعلم مهارات وقيم التفكيـر  "البحث في المعيار الثاني لطرق التعليم والتعلم في    
د المناهج الدراسية مع أن البحث      ، ولم تذكر مهمات البحث العلمي والتجريب في إعدا        "والبحث

والتجريب ضرورة لاختيار الخبرات من مصادرها، وضرورة لتنظيم هذه الخبرات في نـسق             
فالأسـئلة  . تربوي، وضرورة لتطبيق هذا النسق، وضرورة لتقويمه، كما أنه ضرورة لتطويره          

سق تربـوي؟   أي الطرق أفضل في اختيار الخبرات؟ وأي الأساليب أفضل لتنظيمها في ن           : مثل
مثل هذه الأسئلة لا يجيب عليها إلا       ...وأي الأهداف أفضل في تقديم عملية تعليم وتعلم ناجحة؟        

  . البحث والتجريب
أما اكتساب المتعلمين لمهارات البحث العلمي فهو من الأهمية بحيث لا يمكن أن تغفله              

 مهمة تربية الباحثين    خبرات المناهج الدراسية لأن طبيعة العصر تضع على كاهل هذه المناهج          
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منذ الصغر، الأمر الذي يجعل تخطيط خبرات في البحث العلمي في مختلف المناهج الدراسية               
لمختلف المجالات أمراً لا مفر منه بالنسبة لمختلف مستويات المتعلمين لتكوين العلمـاء مـن               

  .بينهم
  
  ::أن تستجيب المناهج الدراسية لطبيعة العصر الحالي ومطالبهأن تستجيب المناهج الدراسية لطبيعة العصر الحالي ومطالبه  --زز  

غير المستمر سمة أساسية لهذا العصر، ولكن أخطر خواص الواقع المعاصر مـا    إن الت 
يتعلق بطبيعة التغير، فقد أصبح التغير الاجتماعي فيه غير ما كان في الماضي، إذ تـسارعت                
خطاه واتسع مداه واكتنف ملامحه الغموض والتناقض، ولم يعد يقتصر على داخـل المجتمـع           

تماعية متعددة بصورة غير مألوفة ولا متوقعـة، فمـثلاً، تفتـت       الواحد ولكن تناول كيانات اج    
كيانات كبرى إلى كيانات صغرى كما حدث فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي ويوغوسـلافيا،              

النظـام  "ولا ننسى هنا ما يسمى      . وحدث النقيض في أوروبا التي توحدت في كيان واحد كبير         
، هافأهـدا ول العالم التي اتفقت مصالحها وتوحـدت        الذي يجمع تحت عباءته د    " العالمي الجديد 
 قانونية من خلال منظمة التجارة العالمية يـذعن فيهـا           باتفاقياتوقننتها  " العولمة"فلبست رداء   

  .الضعفاء للأقوياء
ولم يعد التغير بالنسبة للإنسان كما كان من قبل، فلم يعد الإنسان يـشعر بالأمـان          

س حميد الأخلاق في الأصدقاء والرفاق كما كان من قبـل،           كما كان من قبل، ولم يعد يلم      
ولم يعد يشهد الترابط الأسري قوياً كما كان من قبل، ولم يعد يحقق مستوى معيشة معقول                
كما كان من قبل،ولم يعد يجد مكاناً له في دور التعليم كما كان من قبل، وإذا حدث أن تعلم                

، وإذا وجد عملاً فإن العمـل أصـبح يتطلـب           فإنه لا يجد عملاً بسهولة كما كان من قبل        
   .مواكبة التقدم العلمي والتقاني أكثر بكثير من ذي قبل

تقانة الاتصالات والحواسب والمعلومات بطفرة الإنترنت والإعلام       علوم الفضاء و  وجاءت  
مفاهيم السياسة والاقتصاد والإدارة والتعليم والإعـلام والطـب والحـرب         والمحمول، فغيرت 

يمة، وأسرعت بإيقاع الحياة حتى أصبح الإنسان يعيش في قلق مستمر، وأكلت الهـامش              والجر
  .المتبقي له من حريته الشخصية

ولم تعد المعرفة كما كانت من قبل، ففي النصف الأول من القرن العشرين أنتجت العقـول          
م يقـال أن  من المعرفة الجديدة بقدر ما أنتج البشر فيما سبق هذا القرن مـن الزمـان، واليـو     

 فلأول مرة يتضاعف حجم المعرفة الإنـسانية مـرة     المعرفة تتضاعف كل ثمانية عشر شهراً،     
 شهراً، وبالتغير   ١٨ شهراً، بل إن قدرة الحاسب الآلي تتضاعف هي الأخرى مرة كل             ١٨كل  

القلب والمحرك للسوبر كمبيـوتر     " الميكروبروسيسور"والتطوير الهائل الذي يجري الآن على       



 ٢٦٤

 يتسارع بصورة غير مسبوقة      اللامحدود  وهذا التزايد  .٣٣حتمالات هذه الثورة لا حدود لها     فإن ا 
نظراً للتقدم التقاني المذهل الذي يجتاح مختلف مجالات الحياة، فأدى ليس فقط إلـى انطـلاق                

  .التسارع المعرفي، ولكنه أدى أيضاً إلى التغير المستمر في مقومات الحياة اليومية
فلم يعد طالب العلم متأكداً أن ما       . م العلمي والتقاني المعاصر موازين الحياة     ولقد قلب التقد  

 أنه ينبغي أن يتـابع الـتعلم        -اليوم– كما يدرك الإنسان     ،يحوزه من علم لن يتقادم بعد تخرجه      
مدى الحياة، ولقد تجاوزت التقانة قدرة البشر على متابعة ثورتها العارمة التي ما فتئت تقلـب                

وليت هذا التقدم كان دائمـاً لـصالح        . ياة وتغير وتبدل في علاقات عناصر الكون      موازين الح 
. الإنسان واستقرار حياته وترقيتها، ولكنه كما يشفي الأوجاع أحياناً فإنه يبيد الحيـاة أحـايين              

فعلى سبيل المثال، جاءت تقانة الليزر لتبني وتهدم وتعالج وتقتل، وذلك طبقاً للنوايـا والهـدف       
وجاءت تقانة الهندسة الوراثية لتطور الإنتاج النباتي والحيواني، ورغم ما لهـا            . تخداممن الاس 

وجـاءت   .من فوائد كثيرة فإنها مدخل لإهلاك الأحياء جميعاً حين توجه إلى القتل البيولـوجي        
تقانة الاستنساخ لتفتح الباب على مصراعيه للتحكم البيولـوجي وفوضـى اخـتلاط الأنـساب      

  .مة والاتجار في الأجناس البشريةوانتشار الجري
 بالعولمة فحسِب الناس أنهم أصبحوا ينتمون إلى بيت عائلة          جاء التقدم العلمي والتقاني   كما  

كبير يعطف فيه كبيرهم على صغيرهم ويأخذ قويهم بيد ضعيفهم، فإذا بالعولمة تقسم عـالمهم               
 ـ          ا يفعلـون وفـق مـصالحهم       إلى أسياد يتحكمون بلا عدالة ويستغلون بلا رحمة ويفعلون م

وأهوائهم، أما القسم الآخر فهم أقوام كسرت شوكتهم واستبيح منهم ما كان محرمـاً بـالأمس                
القريب فلم يعد لهم سيادة على أوطانهم، وحقوق الإنسان تمنح لهم عندما يتحقق مع هذا المـنْح     

ارة العـالم   الحـضارات إلا حـض    جميع  بل إن العولمة حذفت من قاموسها       . مصالح الأقوياء 
 وجـور علـى غيـر     المتقدم، وليتها حضارة عدل وإنصاف، ولكنها حضارة ظلم وإجحـاف           

  .القادرين
يحـوز  : اختصاراً للقول، فإن الفيض العلمي والثورة التقانية قد قسمت العالم قسمين، الأول     
 وثقافيـاً   العلم والتقانة ومن ثم يملك ناصية التقدم ويتحكم في توجيه العالم سياسياً واقتـصادياً             

 رضـي أم    –واجتماعياً وتربوياً توجيهاً مباشراً وغير مباشر، أما القسم الثاني فهو للأول تبعاً             
 لأنه لا يملك المبادأة ولا حتى القدرة على الحوار، لأن لغة الحوار حروفها العلـم                –لم يرض   

ال يحاول الـتخلص    الحديث وفنونها التقانة المعاصرة، فأنى له أن يتحدث هذه اللغة وهو لا يز            
  .ناهيك عن الأميات المعاصرةمن الأمية الأبجدية، 

                                                        

. ٢٠٠٠دار المعـارف،    : القـاهرة . حسين كامل بهاء الدين، الوطنية في عالم بلا هوية، تحديات العولمة           33
  .١٣ص



 ٢٦٥

  :ويترتب على هذا الخضم من المتغيرات طموحات شتى من المناهج الدراسية منها
 وتعمل على تفكيك الانتمـاء     ،أن العولمة المعاصرة أصبحت تهدد قيم المجتمعات وثوابتها        .١

 ةببالنـس  على منصة المواجهـة      -ضرورةبال– وهذا يضع المناهج الدراسية      إلى الأوطان 
  .لترسيخ الهوية وتقوية الانتماء الوطني ودعم القيم المجتمعية

 أن إنجاز الأعمال لابد أن يتم في إطار منظومي يعتمد على تنظيم شبكي لعناصر إنجازها               .٢
وهذا يلقي على المناهج الدراسية مهمة الإعداد للعمل المبدع من خلال منظومات تتكامـل     

  .ظام للتعلم الفائقفي ن
أن الاستثمار الأقصى لقدرات المتعلم ومهاراته والمحافظة على مشاركته الإيجابية وإتاحة            .٣

  . للتعبير والتجريب والبحث والتطوير أصبحت ضرورة تربوية لهفرص كافية
والمتوقـع الآن    ،أن اختزان المتعلم للمعارف والخبرات لم يعد له قيمة تعليمية أو تربوية            .٤

المناهج  واستشراف المستقبل والتعلم الذاتي في بؤرة اهتمام          والابتكار  الاكتشاف ونأن يك 
  .الدراسية

تتطور بصورة يتسارع معها تقادم الخبرات والمعارف التـي         تطبيقاتها   أن العلوم تتغير و    .٥
، ولذلك، أصبح التعلم الذاتي عملية مستمرة مدى الحياة، ومن ثم يصبح            يكتسبها المتعلمون 

  .المناهج الدراسية عملية متواصلة تحقق هذا الاستمرارتطوير 
 أن تسارع تطبيق التقانة في مجالات الإنتاج والخدمات، قد تسبب في إيجاد فجـوة بـين                 .٦

 وهذا يلقي على المناهج الدراسية      . في المجتمع  التنميةخريجي المعاهد التعليمية ومتطلبات     
لمناهج من مسئوليات المجتمـع المـدني       مهمة مواكبة هذه المتطلبات، كما يجعل تطوير ا       

  .وليس الجهات الرسمية فقط
أن علوماً حديثة مثل علوم الاتصال والحوسبة والهندسة الحيوية وعلـوم البيئـة وعلـوم           .٧

 ومن ثم أصبح لزاماً علـى       . في مناهج التعليم   أكثر رحابة  تحتل مكاناً    يتوقع أن  ،المستقبل
  .المناهج الدراسية مواكبة هذه التطورات

 علـى   المناهج الدراسـية   اتخاذ القرار في مختلف المجالات ومنها        فورية  الحاجة إلى   أن .٨
 يتطلب توافر تدفق معلوماتي حـديث ومـستمر   وهذا  . أصبح ضرورة حيوية  أسس علمية   

  .في مختلف مجالات الحياة يغذي مناهج دائمة التطور تعتمد على تقانة غلابة
 - يعتمـد     وغيرها من مجالات النشاط البشري     تعليمية أن الاحتفاظ بالجودة في العملية ال      .٩

المناهج الدراسية دائمة التطور وصولاً إلـى اسـتمرار الجـودة            على   -بالدرجة الأولى   
 .الشاملة في المجتمع



 ٢٦٦

أن خبرات سلوكية جديدة وغير تقليدية تلح في إيجاد مكان لها في المناهج الدراسـية،                .١٠
تفاوض والسلوك الديمقراطي والعمل فـي فريـق وإدارة         الحوار وإدارة الاجتماعات وال   : منها

 .ويتوقع أن تفسح المناهج الدراسية مكاناً لهذه الخبرات. الوقت

  ::أن تواكب المناهج الدراسية حاجات كل من المتعلم والمجتمع وفق متطلبات العصرأن تواكب المناهج الدراسية حاجات كل من المتعلم والمجتمع وفق متطلبات العصر  --ح ح   
أن من المعروف أن العصر الحالي يتطلب خبرات معينة من كل من الفرد والمجتمـع ينبغـي      

فيما يلي نقترح أهم الطموحـات      . تفي بها المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم والتعلم        
 :التي يمكن أن تفي بهذه الخبرات

 :من المتوقع أن يتوافر ما يلي في المناهج الدراسية .١

 .أن تجعل عملية التعليم عملية تعلم واستقصاء •

 .أن تستنهض القدرات الإبتكارية لدى المتعلمين •

أن تسهم في تكوين مهارات استثمار المتعلم للمصادر المتعددة للتعلم وتسخر التقانـة     •
 .في تحقيق ذلك

 .أن يواكب محتواها التطورات المعاصرة في مجالاتها •

أن تتنوع خبراتها بما يقابل الفروق الفردية بين المتعلمين ويذكي قدراتهم الإبداعية،             •
 .جتمعوتواكب التنوع في حاجات التنمية بالم

أن تتيح للمتعلمين فرص الاختيار بما يناسـب اسـتعداداتهم وحاجـاتهم وميـولهم،       •
 .وفرص ممارسة اتخاذ القرار والحوار واحترام الرأي الآخر

أن تتيح فرصاً مناسبة للمتعلمين بالنسبة لممارسة البحث العلمي والدراسات الميدانية            •
 .والتطبيقية

الدراسات المستقبلية والاختيار بين البدائل وحـل       أن تعد المتعلمين للعمل التعاوني و      •
 .المشكلات

أن تغير مهمة المعلم من التلقين إلى التوجيه والإشـراف والتقـويم وإدارة الحـوار          •
 .إدارة ديمقراطية

أن تقدم المناهج لجميع المتعلمين قدراً من الثقافة الدينية يكفي لمساعدتهم على ممارسـة               .٢
 .، ويقيهم من التغرير بهم باسم الدينحياتهم وفق عقيدتهم وقيمهم

أن تتطور مهمة المتعلم من التلقي والاستيعاب إلى المشاركة الفاعلة واقتـراح البـدائل               .٣
 .والإسهام الإيجابي في الحوار، وفي تكوين البناء المعرفي للدروس وتقويم مخرجاتها

رة الوقت وتكوين اتجاه    أن تهتم المناهج الدراسية بتزويد المتعلمين بالخبرات الخاصة بإدا         .٤
الحرص على التزود من النمو المعرفي في كل من العلوم والتقانة بخاصة، وفي مختلف              

 .مجالات المعرفة بعامة



 ٢٦٧

أن تهتم المناهج الدراسية باستخدام الوسائط المتعددة في التدريس وباكتساب المتعلمـين             .٥
 .يةالمهارات اللازمة لاستخدامها في الأغراض التعليمية والبحث

أن تقدم مناهج التخصصات الشرعية وتخصصات علوم اللغة العربية للمتعلمـين ثقافـة              .٦
علمية وتقانية تساعد الطلاب على استيعاب التطور العلمي والتقـاني المعاصـر وإدراك          

 .آثاره في الحياة

أن تدعم المناهج الدراسية الثقافة التقانية لدى المتعلمين، وذلك عن طريق تخطيط مناهج              .٧
اسبة في التقانة والإلكترونيات وأن يستمر تطويرها لتواكب التقدم في هذين المجـالين             من

المهمين، وأن تحرص المؤسسات التعليمية على تطبيق التقانة فـي العمليـة التعليميـة،              
عمليات القبول والتسجيل، وتوفير المصادر التعليمية والاختبـارات  : وبخاصة في كل من 

 .ويم والمتابعة والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقةوالتخرج والإدارة والتق

 المتعلمين الخبرات الخاصـة بإنتـاج       باكتساب خاصاًأن تولي المناهج الدراسية اهتماماً       .٨
البرمجيات لكونها بوتقة تنصهر فيها التطبيقات التقانية والخبـرات العلميـة للمتعلمـين،         

 .إضافة إلى أنها مجال خصب للإبداع

اب المتعلمين للتطبيقات التقانية الحديثة مثل البريد الالكتروني والحكومـة          أن تهتم باستيع   .٩
 .الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من حيث كونها أصبحت من عناصر الثقافة المعاصرة

أن تراعى مناهج العلوم الشرعية الحاجة المعاصرة للفرد والمجتمع من الفتيا، وذلك عن              .١٠
 .مستمرة بما يواكب هذه الحاجاتطريق تحديث تطبيقاتها بصفة 

أن تستثمر التعليم الالكتروني في تنفيذ المناهج الدراسية تحقيقاً لكفاءة العمليـة التعليميـة      .١١
وبخاصة بالنسبة لحل مشكلة الأميات التي تكبل عقول الكثير من أبناء مصر، وبالنـسبة              

 .لبرامج التنمية البشرية على وجه العموم

يم والاختبارات، وأن تستخدم الطرائق الحديثة والأدوات المناسبة،        أن تتنوع أساليب التقو    .١٢
 .وأن تركز على الفهم والنقد والتحليل والإبداع واستمرار رفع مستوى الجودة الشاملة

أن تتابع المناهج بالتقويم والتطوير المستمرين لتظل مواكبة لكل من التطورات العلميـة              .١٣
 .لمتجددة من الخبراتوالتربوية المعاصرة وحاجة المجتمع ا

أن يحرص العاملون في مجال المناهج الدراسية على تحقيق كل من منظومية عناصرها              .١٤
ومنظومية تكوين العملية التعليمية وبخاصة مـن حيـث سياسـتها وإدارتهـا وتقييمهـا       

 .وتطويرها

 أن يصبح تخطيط المناهج الدراسية وتطبيقها وتقويمها وتطويرها هماً مجتمعياً يسهم فـي   .١٥
 .كل منها المجتمع المدني ومؤسساته إضافة إلى الجهات الرسمية المعنية



 ٢٦٨

أن يتم تخطيط وتنفيذ برامج تنمية متنوعة تستجيب للحاجات المتجددة لمؤسسات الإنتـاج    .١٦
المحلية من الخبرات العلمية والمهنية والمهارات الأساسية اللازمة لأعمالها، وتطويرهـا          

 ضوء المتطلبات المهارية لهذه المؤسسات، والوفاء بحاجة        بناء على التقويم المستمر وفي    
 .التنمية البشرية على وجه العموم

أن تحرص المناهج الدراسية على التوعية بمخاطر الغزو الثقافي العاتي الذي يـستهدف              .١٧
أبناء المجتمع من خلال البث المباشر، ومغالبته ببث يفند أهدافه ومراميـه وينـشر قـيم     

ية، وبتخطيط أنشطة لتحقيق هذه المغالبة في مؤسسات التعليم وحمايـة           حضارتنا الإنسان 
 .المتعلمين من آثارها

  
  ::بعض الملاحظات الإضافية بالنسبة لمعايير المناهج الدراسيةبعض الملاحظات الإضافية بالنسبة لمعايير المناهج الدراسية  --ط ط   

قد تكون الملاحظات التالية متوافرة في أذهان من أعدوا هذه المعايير، ولكن لم تعبـر               
لملاحظات متوافرة فعلاً في المعايير ولكن الكاتب لـم         عنها صياغة المعايير، وقد تكون هذه ا      

يدركها أو قد تكون مؤجلة لمرحلة قادمة، وقد تكون اختلافـاً فـي وجهـات النظـر، وهـذا             
وعلى كل حال، فإن الهدف من هذه الملاحظـات هـو تقـديم             . الاختلاف لا يفسد للود قضية    

فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله      اجتهاد مخلص نحو تحسين هذه المعايير، ومن اجتهد وأخطأ          
  .أجران

 لقد جمعت اللجنة بين أعضائها أساتذة فـضلاء مـنهم مـن             ::٣٤بالنسبة لتشكيل اللجنة  بالنسبة لتشكيل اللجنة   )١
ولكـن لـيس    . يعرف الكاتب عنه غزارة العلم وعمق الخبرة وتنوعها، وهذا أمر يذكر فيشكر           

هج الدراسية بالمدارس   بين أعضاء اللجنة من يزودها بالخبرة العملية التطبيقية الفعلية في المنا          
حتـى لـو كـانوا    –المصرية من بين المدرسين والموجهين، فذوي الخبرة الطويلة من هؤلاء      

 فإنهم سوف يمدون اللجنة بالتغذية العائدة من تطبيق المنـاهج  -متخصصين في مجالات معينة   
و على عناصر المجتمع المدرسي، وأتصور أن تكون اللجنة قد استشارت في حلقات نقـاش أ              

أولياء الأمور من غير المتخصصين في المنـاهج ليـزودوا اللجنـة            : جلسات استماع كلاً من   
بانطباعاتهم عن ميزات ومثالب المناهج الحالية كما تنعكس على أبنائهم، وقيادات المؤسـسات             
الإنتاجية والخدمية، وممثلي المجتمع المدني وبخاصة المهنية منها، والمتخصصين في تدريس           

دين الإسلامي والمسيحي لبيان كيفية توجيه المناهج إلى ما يدعم الدين وتجنـب مـا               كل من ال  
يخالفه، وقيادات المؤسسات الإنتاجية والخدمية في المجتمع ومؤسسات المجتمع المـدني كـي             
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وكل هؤلاء يمكنهم أن يعبروا عن مرئياتهم فـي         . يمدوا اللجنة بمطالبهم من المناهج الدراسية     
 حلقات نقاش كما سبق أن أسلفنا، ولا يتوقع منهم أن يشتركوا فـي اقتـراح       جلسات استماع أو  

المعايير أو صياغتها لأن هذه المهمة منوطة بالعلماء أعضاء اللجنة من الأساتذة ومن خبـراء               
وكنت أتمنى أن تكون هناك دراسات على التلاميذ ولكن لـم           . الميدان من المعلمين والموجهين   

ات، ومن البديهي أن اللجنة لا تستطيع القيام بها ما لم تعط وقتاً كافيـاً               يتبين وجود هذه الدراس   
 .قبل البدء في إعداد المعايير

وفي حال تكوين لجان لمناهج المجالات مثل الرياضـيات أو الكيميـاء يـصبح مـن                
 إسهام الموجهين أو المدرسين الأوائل للمواد التي تطبـق  -من وجهة نظر الكاتب   -الضروري  

جالات، فمثلاً، في حال مناهج الرياضيات يسهم في عملياتهـا مـوجهي أو مدرسـي               هذه الم 
هذا إضافة إلى المتخصصين في المجال نفسه وفي تعليمه، بمعنى إسـهام         ...الفيزياء والكيمياء، 

المتخصصين في الرياضيات إلى جانب المتخصصين في تعليم الرياضيات في حـال تخطـيط         
  .٣٥مناهج الرياضيات

 واضح من المقدمة أن هذه المعايير هي معايير تـصميم المنـاهج             ::٣٦لمقدمةلمقدمةبالنسبة ل بالنسبة ل  )٢
الدراسية، وهي من أهم العمليات الخاصة بهذه المناهج، ولكن هناك عمليات أخـرى تخـص          

وقد أشارت المقدمة ضـمنياً     ". تطوير المناهج "و" تقويم المناهج "و" تنفيذ المناهج : "المناهج هي 
ولكن هذه العمليات تختلف عن بعضها البعض من حيث         .  الرابعة إلى هذه العمليات في الفقرة    

 . الهدف وإن كان بينها قدر مشترك من حيث التنفيذ

وأتصور أن المقدمة هي المكان المناسب لكي يتضح للقارئ أن هناك عمليـات أربـع           
  .تخص المناهج وماذا يستبعد وماذا يستبقى في حال استخدام هذه المعايير لكل عملية

 : يقترح الكاتب ما يلي: : ٣٧٣٧سبة للمسلمات الأساسيةسبة للمسلمات الأساسيةبالنبالن )٣

الإنسان قادر على التعلم بقدر توافر بيئة التعلم المناسـبة،    : إلى) ١(تعديل صياغة رقم     §
 .في الفقرة التي تليها" قابل"بكلمة " قادر على"وتستبدل عبارة 

 الـتعلم   الدور الأساسي للمنهج الدراسي هو توفير خبرات      : إلى) ٣(تعديل صياغة رقم     §
 .التي تناسب كلاً من المتعلم والمجتمع وفق متطلبات العصر

 .التميز حصيلة التفاعل بين العقل والوجدان وبيئة التعلم: إلى) ٤(تعديل صياغة رقم  §

  .وغني عن الذكر أن تعدل الشروح الخاصة بهذه الفقرات
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ينـا هنـا هـو     يفهم أن المنطلق هو المصدر ومن ثم فإن ما يعن      ::٣٨٣٨ بالنسبة للمنطلقات  بالنسبة للمنطلقات  )٤
 :بناء على هذا، يقترح الكاتب ما يلي. مصادر خبرات المنهج الدراسي

  : كما يلي) ١( أن يصاغ المنطلق رقم ١-٤
  . وخصائصه وطموحاتههوأيديولوجياتهوية المجتمع 

فالهوية هي أهم مقومات بناء المجتمع واستمراره وأن الطموحات تمثل البعد المستقبلي            
ال أن تغيب عن كونها منطلقاً أساسياً للمناهج، وليست كلمة تـذكر فـي             للمجتمع ولا ينبغي بح   

  . شرح الفقرة التابعة لهذا المنطلق
  : كما يلي) ٢(  أن يصاغ المنطلق رقم ٢-٤

  طبيعة المادة الدراسية وفلسفتها والمستحدث فيها
فلا يمكن أن يتخلف المنهج الدراسي عن المستحدث في مجالات الدراسة في عـصر                

  .سم بالتقدم العلمي السريعيت
  :كما يلي) ٣( أن يصاغ المنطلق رقم ٣-٤

  طبيعة المتعلم وتكوينه ووظيفته في الحياة ومراحل نموه
فلطبيعة المتعلم خصائص مثل أنه قادر على التعلم وأنه مكرم عند االله وأن حياته الدنيا                 

لروح والنفس والعقـل والجـسم،      موقوتة وأنه خير ولكن لديه استعداداً للشر، وأنه مكون من ا          
وأن جزءاً من وظيفته عمارة الأرض لصالح كل البشر وليس تدميرها بما يخترع مـن أدوات                

  .الدمار الشامل وينشر من ظلم، ومراحل النمو تحدد فترات النمو وخصائص كل فترة
، ينبغـي أن     كما سبق أن اقترح الكاتب، فإن التقدم العلمي والتقاني والدراسات المستقبلية           ٤-٤

  .تكون بين منطلقات المناهج الدراسية، لأن في كل منها خبرات يمكن أن تكون محتوى دراسياً
 أما منظومة المنهج الدراسي فإن الكاتب يقترح أن تكون هذه سمة مـن الـسمات التـي                  -   

ليـست  و. التنظيم الحلزوني أو التنظيم المبـرمج : ينبغي أن يتسم بها تنظيم خبرات المنهج مثل 
  .منطلقاً للمنهج

  
  ::بالنسبة للمستويات المعيارية لعناصر المنهج، يقترح الكاتب ما يليبالنسبة للمستويات المعيارية لعناصر المنهج، يقترح الكاتب ما يلي  ))٥٥
العناية بدعم الهوية الوطنية وتقوية الانتماء للوطن وإثراء حصيلة المـتعلم           :  أن تتضمن  ١-٥

في اللغة العربية الفصحى وإسهام الحضارة المصرية القديمة والحضارة العربية الإسلامية في            
حضارة الإنسان وتوجيه خبرات المنهج بما يحقق السلوك وفق كـل مـن الـدين الإسـلامي                 
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والمسيحي بالنسبة للمسلمين والمسيحيين على الترتيب، وتنقية المناهج مما يخالف تعاليمهما في            
  .كل من الحالين

 ـ      : المعيار الأول ،  "في المستويات المعيارية لأهداف المنهج     "٢-٥ سق لا يـرى الكاتـب أن تت
بل العكس، ينبغي أن تتـسق عمليـات التقـويم      . أهداف المنهج مع عمليات التقويم وممارساته     

  .وممارساته مع أهداف المنهج
يقترح الكاتـب تغييـر جملـة       " النمو الاجتماعي "الفقرة الخاصة بـ    : في المعيار الثاني   ٣-٥
  ".ل في تقدم المجتمعتؤدي إلى الإسهام الفعا: "إلى" تؤدي إلى التكيف الاجتماعي السليم"
دعم الهويـة واستـشراف المـستقبل ودعـم     "فكرة جيدة أن يكون  : المعيار الخامس  في   ٤-٥

  .من معايير صدق الأهداف" الأخلاق والقيم والديمقراطية واحترام الرأي الآخر
  ". تقوية الانتماء للوطن" ويقترح الكاتب أن يضاف هنا 

". مراعاة الأهداف للفروق الفردية بـين التلاميـذ       " إلى   وأنه لأمر جيد أن يشير المعيار الثالث      
إتاحة فرص التنوع في الخبرات بما يواكب متطلبات التنمية فـي           : "ويقترح الكاتب أن يضاف   

إثراء "وذلك نظراً لسرعة التغير والتنوع في هذه المتطلبات، كما يقترح أن يضاف،             ". المجتمع
  ."حصيلة المتعلم في اللغة العربية الفصحى

  ::بالنسبة لمعايير المحتوى، يقترح الكاتببالنسبة لمعايير المحتوى، يقترح الكاتب  ))٦٦
يدعم الهوية الوطنية والانتماء للوطن ويسهم      :  أن يضاف إلى مؤشرات المعيار السادس      ١-٦

  .في إثراء حصيلة المتعلم في اللغة العربية الفصحى
يبرز إسهامات الحضارة المصرية والحـضارة العربيـة        :  أن يضاف إلى المعيار الثامن     ٢-٦

  .ة في تطور حضارة الإنسان عموماً، وفي المجال الدراسي على وجه الخصوصالإسلامي
  ::بالنسبة لمعايير طرق التعليم والتعلم، يقترح الكاتببالنسبة لمعايير طرق التعليم والتعلم، يقترح الكاتب  ))٧٧
 الاهتمام بتكوين المهارات على وجه العموم، فلم تذكر المهارات إلا في ممارسة التفكير              ١-٧

  .والبحث فقط
، "ي تصل بعملية التعلم إلى مستوى الجودة الـشاملة توفر بيئة التعلم العوامل الت "  إضافة،    ٢-٧

  .إلى المعيار الثالث
يقترح الكاتب عدم معالجتها مستقلة على هذا النحـو         : : بالنسبة لمعايير مصادر المعرفة   بالنسبة لمعايير مصادر المعرفة    )٨

وأن توزع حيث تقع بين عناصر المنهج الدراسي، إضافة إلـى اعتبارهـا منطلقـاً للمنـاهج                 
  .الدراسية، كما سبق ذكره

  ::معايير التقويم، يقترح الكاتب أن يضافمعايير التقويم، يقترح الكاتب أن يضافبالنسبة لبالنسبة ل  ))٩٩
  .إلى المعيار الثالث" والتطوير "١-٩
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إلـى  " البحوث العلمية والدراسات المبدئية واتخاذ القرارات والاختيـار بـين البـدائل              "٢-٩
  .المؤشر الثاني للمعيار الرابع

  .إلى مؤشرات المعيار السادس" الأسرة والمسابقات المحلية "٣-٩
توجيهات واضحة بخصوص استثمار نتائج عملية التقويم في تجويد عملية التعليم           توافر   "٤-٩

  .إلى المعيار السابع" والتعلم
يـرى الكاتـب إضـافة      : : بالنسبة لغياب معايير لكل من تقانة التعليم والنشاط التعليمي        بالنسبة لغياب معايير لكل من تقانة التعليم والنشاط التعليمي         )١٠

 .معايير خاصة بكل من هذين العنصرين لأهميتهما في تكوين المنهج الدراسي
 

 حاول الكاتب أن يعبر باختصار عن وجهة نظـره فـي التحـديات              حث،حث،في هذا الب  في هذا الب  
والطموحات الخاصة بالمناهج الدراسية في مصر في ثلاثة فصول، الأول خـصص لمعـاني              
الألفاظ التي ذكرت في البحث مثل معنى كل من التحدي والطموح، كما ألقى الكاتب في هـذا                 

  . الماضي والحاضرالفصل بعض الضوء على أوضاع التنمية في مصر في 
وفي الفصل الثاني، عالج الكاتب بعض التحديات التي تواجه المناهج الدراسـية فـي            

 الفعـال فـي    الإسهام في حل مشكلات المجتمع، والعجز عن        الإسهامالقصور في   : مصر مثل 
  .التغير الاجتماعي وإهدار ثروة مصر من الذكاوات

ت التي يرجى تحقيقها مـن المنـاهج        وفي الفصل الثالث، عالج الكاتب بعض الطموحا        
المحافظة على الهوية وتقوية الانتماء وإنقاذ اللغة العربية وأن يكون          : الدراسية في مصر، مثل   

كل من التقدم العلمي والتقاني والدراسات المستقبلية من منطلقات المناهج الدراسية، وأن يكون             
كما حاول الكاتـب فـي      . ج الدراسية البحث العلمي والتجريب التربوي من أسس تطوير المناه       

هذا الفصل أن يلقي نظرة سريعة على معايير المناهج الدراسية التي أعـدتها وزارة التربيـة                
  . والتعليم

وعلى وجه العموم، فإن الكاتب يرى أن هذا البحث اجتهاد مبدئي سوف تنـضجه آراء       
  .الزملاء والمتخصصين، بمشيئة االله

 .واالله أعلم
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-هـ١٤١٦دار عالم الكتب،    : الرياض. ــــــــــــ، تطوير المناهج الدراسية     -١٧
  .م١٩٩٥

الكتـب،  دار عالم   : ــــــــــــ، أساسيات المناهج الدراسية ومهماته، الرياض      -١٨
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

دار الفكـر   : القـاهرة . ـــــــــــ ومحمد مالك، معلم القرن الحادي والعشرين        -١٩
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢العربي، 

كتاب المؤتمر القومي السنوي الحادي     (، العولمة ومناهج التعليم     )محرر(محمود كامل الناقة      -٢٠
  .م١٩٩٩يس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدر: القاهرة) عشر

. ، تنمية مصر، رؤية مستقبلية، أعمـال نـدوات الثلاثـاء          )محرر(مصطفى أحمد مصطفى      -٢١
  .م٢٠٠١معهد التخطيط القومي، : القاهرة

  .م٢٠٠٢وزارة التعليم العالي، : القاهرة. وزارة التعليم العالي، التعليم العالي في مصر  -٢٢
تقرير مقدم من اللجنة الوطنيـة   (ة للخطر   أمة معرض ) ترجمة وعرض (يوسف عبد المعطي      -٢٣

: الريـاض ). المكلفة بدراسة وسائل تحقيق السبق في التعليم بالولايات المتحـدة الأمريكيـة           
  .م١٩٨٣مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

٢٤-  Laurie,s.s. Historical Survay of Pre- Christian Education. New York. Longmans 
green and company, 1902. 
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  :حدود الدراسة وإطار المعالجة
مـنهج القـيم     تحديد موقـع     في لإشكالية هذه الدراسة المتمثلة      السياسييقتضى التحليل   
 إلـى   الابتدائي امتد الآن من الصف الأول       والذي المساقات التعليمية    فيوالأخلاق المستحدث   

 فـي  ترتكـز    التيوالمعيارية  المادية النسبية    على متصل الوضعية     ،الابتدائيالصف الخامس   
 ،للمخلوقات والنسبية بالنسبة    ،المقابل على رؤية كلية متعالية تجمع بين الإطلاق بالنسبة للخالق         

 ضـوء  في ذات الصلة بالقيم والأخلاق      السياسي أن نحدد كليات التحليل      ،وتصبغ الأشياء بالقيم  
الوقـائع   :فـي وتجلياتهـا  ما تتضمنه هذه المقررات من إشارات مباشرة أو غير مباشرة للقيم            

 وصـف تلـك     : وأن يشمل تحديد تلك الكليات مستويات ثلاثـة        ،والنظم والمواقف والقرارات  
   . واستشراف مستقبلها،يمهاو وتق،لكلياتا

 
 للقيم  تدريسي توفير أرضية معرفية لبناء نموذج لمساق        هيالأساسية لهذا التحليل    والغاية  

الاسـتعانة بمنهاجيـة الأنـساق    بالتفاعل مع المساقات التدريسية الأخرى     والأخلاق قادر على    
ونبذ فكرة التخصص الدقيق من جهـة        ، من جهة  ، للمضمون الكيفي واقتراب التحليل    ،المتقابلة
 تأسيساً على مبدأ قوامه أن وحدة الحقيقة كأساس لبنـاء المفـاهيم وأسـاليب البحـث                 ،أخرى

 والعودة إلى مبـدأ  الغربي صدرها إلينا العالم التيوالتحليل تقتضى نبذ فكرة التخصص الضيق   
  .)١ (لمختلفة والحرص على تجسير المساحات البينية بين التخصصات ا،وحدة العلم

   
 ، المتغيـر المـستقل    هـي وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية قوامها أن المعيارية          

  . فضاء القيم والأخلاقفي المتغير التابع هيوالوضعية 
   
 تـشييئ القـيم     :أربعة ركـائز أساسـية     فيما يتعلق بالقيم والأخلاق      الوضعيللمنظور  و

 ،فالوضعية الغربية أفرزت الماديـة الثقافيـة   .علمانية وال، والفردية، ودعوى النسبية  ،والأخلاق
 ويرتبط الشق الأول من هذه الثنائية بتحقـق المـشاعر وتجـسدها             .والذاتي التجريبي :وثنائية

 فـي   على المتحقـق      Real  كلمة    الوضعي ويقصر المنظور    .واكتسابها طابعاً حسياً ملموساً   
 ويراد بها الذات الواعية أو المفكـرة   )الذاتية(ل   مقاب في ،)التشيؤ(شير بها إلى    ي و ،أرض الواقع 

 وترتبـط هـذه    . ويسير ذاته ويحكمها   ،واعتقاد الإنسان الفرد بأنه يعرف ذاته معرفة صحيحة       
 هو العناصر المعرفية     )المتعالي( وجوهر   . أو المجرد  الميتافيزيقي أي )المتعالي(الذاتية بمفهوم   

 ليس على المعرفة وإنما علـى       بالتالي والمتعالية   ،الذاتيةالفطرية القبلية السابقة على الخبرات      
 وأساس الرؤية المتعالية هو محاولة الكشف عن الحقيقة أو الواقع مـن خـلال               .الخبرة الذاتية 

  )٢(العمليات الفكرية وليس من خلال الخبرات الحسية 
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ت لا تعبـر     وأنها مثاليا  ، غاية  وليست  يرى أن القيم والأخلاق وسيلة     الوضعيفالمنظور  

 ويفـرق   .العقلـي  ومصدرها هو التجربة الحسية والتـصور        . فإنها نسبية  وبالتالي ،عن الواقع 
 القاعـدة   ون يقـدم  م كما أنه  ،أصحاب هذا المنظور بين التجربة والعقل وبين الخير والصواب        

 .قـيم  للدولة القومية على القواعد الأخلاقية وال      السياسي تفرزها مؤسسات النظام     التيالقانونية  
 ، إيجابية وسـلبية   : هذا المنظور تنقسم بمعيار المصلحة القومية إلى نوعين        فيوالقيم والأخلاق   

 ويأسر  . يتم تكريسها عبر عملية التنشئة السياسية والاجتماعية       التيالخصال  كما أنها تعبر عن     
ر  ويحـص  )قـومي   مجتمع فيقواعد السلوك المقررة    ( فيهذا المنظور مفهوم القيم والأخلاق      

 متغير  في وإما   ، مثالية لا تعبر عن الزمان والمكان      فيا إما   م له والمكاني الزمنيبذلك الفضاء   
   .النسبي ولا يعرف أكثر من الثبات ،يعبر عن زمان ومكان محددين

  
 ـ لهذه الدراسة البـدء بتعريـف المفهـومين الرئ     المنهجيويقتضى الإطار    القـيم  (سين ي

 والمنظـور  الوضـعي م تحديد المعالم الأساسية للمنظـور    ث ، اللغة والاصطلاح  في )قخلاوالأ
 علاقـة بـين ضـدين أم    هي وهل ، ورصد أهم سمات العلاقة بينهما    للقيم والأخلاق  المعياري

 الظاهرة السياسية لا تعرف الثنائيـات        هذه الدراسة أن   وتعي .متكاملين يشكلان متصلاً سياسياً   
تم الحذر من القول بوضعية صرفة أو معياريـة          طبيعة المتصلات السياسية تح    الاختزالية وأن 

 كمـا   ،معيارية للقـيم والأخـلاق    والضعية  مزيج من الو   : لتفسح المجال للحديث عن    ،صرفة
 ويستلزم هذا الإطار إثارة العديد من التـساؤلات         . المبحث الأول من هذه الدراسة     فيسيتضح  
ة خالية مـن    ـن تخيل وضعي   وهل يمك  ؟ هل يمكن تصور معيارية خالية من الوضعية       :البحثية

 ؟ تماماً كما هو الحـال بالنـسبة للمعياريـة   ، أليست الوضعية منظومة: بتعبير آخر  .؟المعيارية
 وهل يمكن الفصل بين القيم      ؟وهل يمكن أن تكون هناك منظومة بلا واقع أو واقع بلا منظومة           

وفى ضوء الإجابة على     ؟ وهل يمكن أيضاً الفصل بين القيم والأخلاق والدين        ؟والأخلاق والعلم 
 هي وما   ؟ إيجابيات وسلبيـات منهج القيم والأخلاق بوضعه الراهن       هيما   :التساؤلات السابقة 
   ؟ يمكن تحقيقه بربطه بمنهج التربية الدينيةالذيإمكانية التطوير 

   
 هل يمكـن تـصور معياريـة    : ويستلزم هذا الإطار إثارة العديد من التساؤلات البحثية     

 أليـست   : بتعبيـر آخـر    .؟ وهل يمكن تخيل وضعية خالية من المعيارية       ؟لوضعيةخالية من ا  
 وهل يمكن أن تكون هناك منظومـة       ؟ تماماً كما هو الحال بالنسبة للمعيارية      ،الوضعية منظومة 

 وهل يمكن أيضاً    ؟ وهل يمكن الفصل بين القيم والأخلاق والعلم       ؟بلا واقع أو واقع بلا منظومة     
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 إيجابيات وسلبيـات منهج القيم والأخلاق بوضعه       هي وما   ؟خلاق والدين الفصل بين القيم والأ   
   ؟ يمكن تحقيقه بربطه بمنهج التربية الدينيةالذي إمكانية التطوير هي وما ؟الراهن

 لبنيـة   النظريالإطار   بناء   أولها يتناول   :ثلاثة مباحث وفى ضوء ذلك تنقسم هذه الدراسة إلى        
 يقـدم  بينمـا  ،فيما يتعلق بالقيم والأخلاق  الدينية  والمعيارية  لغربية  االنسقين المتقابلين للوضعية    

 كيفي تحليل مضمون    ويقدم المبحث الثالث   .القيم والأخلاق تحليلاً كيفياً لمضمون منهج      الثاني
 ، المرحلـة الابتدائيـة  فيالتربية الدينية الإسلامية والمسيحية    كتب   فيلمحتوى القيم والأخلاق    

 .بمـنهج التربيـة الدينيـة     القيم والأخلاق    التطوير من خلال ربط منهج       ستشرف إمكانيات يو
  . الخاتمة بعض مقترحات تطوير هذا المنهجوتتضمن
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  المبحث الأول
  

  لقيم والأخلاق بين الوضعية والمعيارية لالنظريالإطار 
  

 كـل   فيوالاصطلاحية  تحديد الدلالات والمضامين اللغوية     : من أهم محاور هذا المبحث    
، وتفكيك الوضـعية الغربيـة،      الغربي الوضعي المعرفي، والنسق   الديني المعرفيمن النسق   

وإعادة بناء العلاقة بينها وبين المعيارية الدينية فيما يتعلق بـالقيم والأخـلاق، وذلـك علـى              
   :التاليالتفصيل 

  
ا م تحديد مضامينه  ذين المفهومين به يقتضى التعريف    : القيم والأخلاق  بمفهوميالتعريف  : أولاً

  : التالياللغوية والاصطلاحية، وذلك على النحو 
  

  :المضامين اللغوية
  

 لسان العرب بمـضامين     في) القيمة(تتحمل مادة   :  المضامين اللغوية لمفهـوم القيم    -أ
الثبات على الأمر ومداومته، وتثمينه، والاستواء والاعتـدال والعـدل،          : عديدة أهمها 

الأمـة  : ومن مادتها أيـضاً   .  وإزالة اعوجاجه  الشيء ونظامه، وتعديل    لشيءاوعماد  
). البعـث للحـساب   (المستقيمة المعتدلة، ومن يقوم بالأمر ويسوسه، والقيامة        (القيمة  

    )٣(  وثمنهالشيء قدر هيوالقيمة . والقيوم اسم من أسماء االله الحسنى
 موقفه في خصال للإنسان :إلىير  يشيعلاق مفهوم )القيمة( أن مفهوم ،ويتضح من ذلك
 بالتالي وهى ، قدرهشيء الثبات والعدل والاعتدال وإعطاء كل :في تتمثل ،من غيره
 ويتحمل المفهوم أيضاً بعملية تقويم الذات والآخر وإزالة .الاستقامةيتعلق بمفهوم 

مر قوامة للأ : من حيث كونه، والمفهوم ثالثاً وثيق الصلة بعلم السياسة.الاعوجاج
 ولا . ونواتهالشيء وعماد ، الناظم: يمثلوظيفي والمفهوم رابعاً مفهوم ،وسياسة له

يخفى أن هذه المضامين تشير إلى علاقة عضوية حية بين القيم وكل من الدين 
 القائم على إزالة ، بما أن الناظم، كما أنها تشير إلى علاقة بين القيم والعلم،والسياسة

   . بالأولالثانيم بالثابت والمتغير وكيفية ضبط الاعوجاج يحتاج إلى العل
  

 اللغة الإنجليزية عند    في دلالاتها   فيومن اللافت للنظر أن هذه المضامين تقف        
 الـشيء  خاصية كـون  هي اللغة الإنجليزية في فالقيمة . محسوس نفعي ماديمستوى  
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ن أو معنـويين     التبادل بين شيئين مـاديي     في والوزن   ،مفيداً ومرغوباً بالمقارنة بغيره   
 على صعيد تقويم    ،شيء والتقويم هو عملية تقرير قيمة شخص أو         .مفيدين ومرغوبين 

    )٤( وتقويم الآخرين له ،الشخص لنفسه
  

 ، الصنع والإبـداع : بـ الضاد  لغة في )خلق( ترتبط مادة    : المضامين اللغوية للأخلاق   -ب
 ويـرتبط   .ر مغاير للباطن   وتكلف ظاه  ، والبلى ، والتطبع ، والتطيب ، والجدارة ،واللين

 تـصدر   التي وهى حالة للنفس راسخة مرادفة للسجية        ،)الفطرة(هذا المفهوم بالخِلقة    
 فـي  وهـى الأسـاس      ،عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية           

   )٥( على الأفعال بوصفها بالحسن أو القبحنوعية كيفيةإصدار أحكام 
  

 ،د آصرة قوية بين الأخلاق والقيم مـن جهـة         ويستشف من هذه المضامين وجو    
 ويتضح أيـضاً أن الأخـلاق      .وبين الفطرة واكتساب الطبائع بالتنشئة من جهة أخرى       

 وقد يتحمـل بمـدلولات   ،مفهوم قد يتحمل بمدلولات إيجابية كالإبداع واللين والجدارة      
 ـ    ، وأخلاق رديئة  ، بحيث يمكن القول بوجود مكارم أخلاق      ،سلبية  .صل تمتد علـى مت

 ، الجانب الآخـر   في ومكتسبة   ، جانب منها  في أن الأخلاق سجية فطرية      ،ومعنى ذلك 
 وتبرز هنا أهميـة     . تكشف فيه عن ذاتها هو السلوك      الذي والشكل   ،وميزانها هو القيم  

 ؟ أم كليهمـا   ؟الوحي أم   الإنساني هل هو العقل     : يستقى منه هذا الميزان    الذيالمصدر  
    ؟ متبوع للعقل أم العقل تابع لهالوحي هل :يصل هووفى الحالة الأخيرة يصير الف

  
 نظاماً للمبـادئ    ا كونه : اللغة الإنجليزية فإن مفهوم الأخلاق يقف عند حد        فيأما  

 الأخلاقي والحس   . هو المعنى بمبادئ الخطأ والصواب     فالأخلاقي .والقواعد السلوكية 
 السلوك  في والواجبات    ودراسة الحقوق  ،القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ     : هو

 تحديد الفرق بـين     في والعبرة المستفادة من قصة أو حدث أو خبرة ماضية           الإنساني
 يعلـم   الـذي  هـو    الأخلاقي والشخص   .الصواب والخطأ ومعايير ومبادئ كل منهما     

   . سلوكياتهفيالأخلاق أو يطبقها 
  

مـن حيـث     لغتنا العربية    فيومن الواضح أن هذه المضامين تتفق مع نظيرتها         
 البعـد   فـي  حـصرها للأخـلاق      في ولكنها تفترق عنها     ،الربط بين الأخلاق والقيم   

 : لديها يمثـل الوضعي بما أن ،المعياري عن للوضعي وفى تعليتها ، من جهة  السلوكي
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 مقابل  في ، والبناء والموجب والمحدد   العملي والشيء ، لا مجال معه للشك    الذياليقين  
   )٦( قد يطبق وقد لا يطبقمثاليأ  يمثل مجرد مبدالذي المعياري

  
 المـضامين   فـي  الاخـتلاف    يعبر : القيم والأخلاق  لمفهوميالمضامين الاصطلاحية    -٢

 عمقه عن إشكالية    في ، لسان العرب ولدى الغرب    في القيم والأخلاق    لمفهومياللغوية  
 من أطـر  ا العصر الحديث لما يسمى بالوضعية العلمية على ما عداه    فيتعلية الغرب   

 بيان لذلك من خلال مجموعة من المؤشـرات الدالـة علـى     يلي وفيما   .العلميللبناء  
د الدلالـة  ـ فيما يتصل بتحديالغربي المعرفي النسق في والنسبي الماديتحكم البعدين  
   .الإسلامي المعرفي بالمقارنة بالنسق ، القيم والأخلاقلمفهوميالاصطلاحية 

  
 تنـصب   :الغربي المعرفي النسق   فييم والأخلاق    الق لمفهوميالدلالة الاصطلاحية    -أ

 ،أن تكون قويـاً    :هي فالقيمة   . بأنها مرادف للقوة   )القيمة(هذه الدلالة حول تعريف     
 الحقيقـة أمـر     .Fact مفهوم مختلف عن الحقيقة      ،Value والقيمة   .لتكون ذا قيمة  

الأهـداف   صفة يطلقها العقل على الأقـوال والأفعـال و         فهي أما القيمة    ،يقره العقل 
 وهى تختلـف بـاختلاف مـن        ،الحقيقة أقل ثباتاً من     والقيمة .والغايات والتوجهات 

 استحـسان   :هي فالقيمة   . وباختلاف ملابسات وظروف صدور الحكم     ،يصدر الحكم 
 على أساس أنهـا وسـيلة       ذاتي إذن مجرد تفضيل     هي . وميل إليه ورغبة فيه    شيء

  .)٧(لتحقيق غاية
  

 ، هذا التحديـد للدلالـة الاصـطلاحية       في عليه    التركيز ينبغيومن أهم ما    
 ، وقابليتها للتحول انطلاقاً من نـسبيتها      ، والقول بذاتيتها  ، تحديدها فيتحكيم العقل   

  . وهى أهم ركائز الرؤية الوضعية،فضلاً عن ربطها بفكرة المنفعة
  

 يقفـون هـم أيـضاً       ، الغرب بالمثاليين  فيوالأهم من ذلك أن من يعرفون       
 ويرى هؤلاء أن القيمة ليست ذات       .تها عند حد ما تفرزه العقول الإنسانية      بالمثالية ذا 

 والأفعـال  )المعرفة( طبيعة الأقوال في صفة عينية كامنة  :هي وإنما   ،شخصيطابع  
 وتتعلق بماهيته وليست خارجة عن      الشيء في فالقيمة متأصلة    . والأشياء )الأخلاق(

  .)٨(الظروف ولا الأشخاص  ثابتة لا تتغير بتغير بالتالي وهى ،طبيعته
  



 ٢٨٢

وقد يبدو للوهلة الأولى أن رؤية المثاليين تحمل دلالة مغايرة بشكل نـوعى             
 إلا أن قصر هؤلاء مصدر تحديد القيمة على العقل ينفى           .عن دلالة رؤية الوضعيين   

 طبيعتهـا بـصرف النظـر عـن         في ودعوى كمون قيمة الأشياء      ،إمكانية الثبات 
 القدرة على الحكـم علـى       فيبدهية اختلاف العقول     ضوء   فيلا تصمد    ،الظروف
   .الزمان والمكان ومصادر المعرفة ومداهامعطيات اختلاف والأشياء 

   
 فيوتلقى الوضعية بظلالها الكثيفة على الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الأخلاق          

 الفارق بينهمـا  ، فالمفكرون الغربيون ينقسمون إلى اتجاهين   .الغربي المعرفيالنسق  
ذات طابع وصفى يرتكـز علـى       فمن الغربيين من يرى أن الأخلاق        .جوهريير  غ

 يتـأثر باعتبـارات الزمـان       عرضـي  ذات طابع    بالتالي وهى   ،المعرفة التجريبية 
مجال للحديث عن قواعد عامة ضـابطة للـسلوك         لا يوجد معه     على نحو  ،والمكان
 فيـرى أن الأخـلاق      الثـاني  أما التيار    . بشكل مجرد عن الزمان والمكان     الإنساني

 بها وحدها   التييربطها بحرية الاختيار    و ،العقل هو مصدرها الأوحد   و ،مبادئ قبلية 
  .)٩(أخلاقي حيث يصير موضوعاً لحكم ،يكتسب عمل ما وصف الأخلاقية

  
ما هو خير   ( المثاليات :عنىت الغربي المعرفي النسق   فيفالأخلاق كمصطلح   

 وقواعـد   ،لمبادئ المحددة لما يجـب فعلـه       والقواعد وا  ) ذاته في ذاته وصواب    في
 ـ والتيالسلوك الكلية الشاملة لكل زمان ومكان       الأخـلاق المعياريـة   : تعـرف بـ

Normative ethics.أو مـا  الأخـلاق النظريـة   : ومن الغربيين من يتحدث عن 
 تشكل البنيـة النظريـة لمنطـق    والتي Meta ethics الأخلاق ألما ورائية :يسمى

 وثمـة جـدل بـين       . على محكات الصواب والخطأ والخير والشر      يالإنسانالسلوك  
 . وآخر يرى أنها مجرد وسيلة لغايـة ، تيار يرى أن الأخلاق غاية بحد ذاتها     :تيارين

 فالنـسق   . العلاقة بينها وبين الممارسة السياسية     في للأخلاق   الوظيفيويتحكم البعد   
سـلوكه   في )السياسي(فة   ويعتبر مخال  ،بين الخير والصواب  يميز   الغربي المعرفي

 صواب في ليست السياسي السلوك في انطلاقاً من أن العبرة ،للأخلاق أمراً أخلاقيـاً  
 يـستمد   الـسياسي  ففعـل    . متعلقة بالنتيجة المترتبة على تفعيله     هي بقدر ما    ،المبدأ

 ضوء ما يعتبر خيـراً      في يفرضه على شاغله     السياسيأخلاقيته من كون المنصب     
 مرتبة أعلى من القواعـد الأخلاقيـة الواجبـة    فيالقانون  مع وضع    ،القوميللأمن  
  .)١٠(الإتباع
  



 ٢٨٣

 بـين نـوعين مـن    الغربـي  المعرفيوتميز الدراسات المنطلقة من النسق      
 )الإنـساني  يستند إليهـا الـسلوك   التيالمبادئ والنظريات   ( أخلاق نظرية  :الأخلاق

 ويـستبطن هـذا     ) محـدد  مجتمعي فضاء   فيتطبيقات هذه المبادئ     (وأخلاق عملية 
باعتبار القيم النظرية عامة والقيم العمليـة        )والتطبيق( )المثال(لتفرقة بين   االتقسيم  
   .جزئية
  

 ـ      ويرادفـون بينهـا     ،أخلاق الموضـوع   :ويتحدث البعض عن ما يسمى ب
 ويعرفـون  .اعتبار القيم والموضوع مترادفانمن  بما يعنيه ذلك    ،أخلاق القيم  :وبين

 أو  ، أو سلوك مطابق لتلك القواعـد      ، قواعد سلوكية  :ذا المنطلق بأنها  الأخلاق من ه  
 الخير والشر يمكن بمراعاتها أن يتمكن الإنسان من بلـوغ غايـة             فينظرية عقلية   
 سواء كقاعدة أو    ، لها الإنسانيربط القيمة بالتحديد     ومعنى ذلك هو     .معينة يريدها 
 يحوله الإنـسان إلـى     ، الإنسانية  مثل أعلى يجسد الحرية    هي فالقيمة   .كوسيلة لغاية 

 ولـيس   ، الممكن هي دائرته   تقديريالقيمة حكم   و .)١١( فعل يوصل إلى غاية إنسانية    
 ـ    ،الإنساني بالسلوك   بالتالي ويرتبط   ،مطلق الرغبة الإنسانية   ة  وهى تصنف إلى ثلاث

 ـ :الغربي المعرفيق  ـ النس في – نوعيات   أنواع  ـ فـي ان  ـم الإنـس  ـ قي م ـ العال
القيم العقليـة المعنيـة      (وقيم الإنسان تجاه العالم    ) والسياسية والعاطفية  الاقتصادية(

)  المحـض  الإنساني الخاصة بالاستمتاع    ، والقيم الجمالية  ،بتفسير الظواهر الوجودية  
 إلـى قـيم     المـادي ويراد بها تحويل العالم     (  فوق العالم  هي التيوالقيم الإنسانية   

  ). القيم الدينيةفي وتتمثل ،وربهروحية ببناء علاقة خاصة بين الإنسان 
  

 فالقيمـة   ).الواقع( و   )القيمة المطلقة ( بين   الغربي المعرفيويفاصل النسق   
 فـي  وهى مغايرة بالضرورة للقيمة حين تتجسد        ، ذاته في المطلق   فيالمطلقة تتمثل   

 هـي  والأخلاق الوضـعية   . معين فتخرج من الإطلاق إلى الجزئية      تاريخيموقف  
ويعلـى الغربيـون مـن شـأنها         .واقعها القابل للتجربة   فيإليها  المبادئ منظور   

ويعتبرونها أصدق تعبير عن الحياة من حيث كونها ذات مضمون ملمـوس وتتـسم        
 وتجمـع بـين المحافظـة       العملـي بالفاعلية والمرونة والتحديد والتدرج والطـابع       

 ـ          – فيما يقولونه    – وتستطيع   ،والمرونة س  أن تحقـق الإجمـاع عليهـا علـى أس
 . تجعلها أقدر على خلق مثل أعلى واحد للجميع        ، ومناهج عقلية  ،موضوعية وصفية 

 تحديده للقيم الأخلاقيـة     في حيث يميز    ،القيمة ومبدأ المنفعة  ويربط هذا النسق بين     
    .)١٢( والمعنوي الاقتصادي الاستعمال والتبادل :قيمتيبين 



 ٢٨٤

  
 هذا المنظور أن القـيم       يرى ، وحامل القيم  ،وحول إشكالية العلاقة بين القيم    

 نفس الوقت حيـث تعبـر عـن         في ومرتبطة بهم    ، وجودها عن حامليها   فيمستقلة  
 وهـى   ، نـافع  شيء في مستقلة من حيث أنها لا توجد إلا         هي .تجربة ذاتية لحاملها  
   . ما نافعاًشيء وانطلاقاً من إدراكه لكون ،نها لا تتجسد إلا فيهكومرتبطة بحاملها ل

  
 أم سلطة خارج    ، هل هو الإنسان   : حول مصدر صنع القيم    ويثير ذلك سؤالاً  

 يحدد سـلم    الذي ومن   ؟)متعالية مأإنسانيةً كانت    ،ةي كانت أم جماع   يةًفرد(الإنسان  
 مرة أخرى تشير الأدبيات الغربية إلى المغايرة بـين القـيم            ؟ ومعايير التقويم  ،القيم

 بينما تعلو   ،الشيء فيالمشاركين   الأولى تعلو بقدر قلة عدد       .المادية والقيم المعنوية  
 للقيم يلمس المـرء      دعاة الوضعية   وفى تقسيم    .الثانية كلما زاد عدد المشاركين فيها     

 قـيم   : فـالقيم تنقـسم إلـى      . وعلى الفردية والنسبية   ،التجريبيتركيزاً على الطابع    
   .)١٣(وقيم بالتبعية ، وقيم بذاتها،وقيم جماعية ، وقيم فردية، وقيم أشياء،شخصية
  

 : أساسـه فرضـية    انفصاليوتقوم المنهاجية الوضعية العقلانية على منطق       
ود قائم على فكرة الـصراع بـين        ـ فالوج . وضده الشيء وليس   ، أو ضده  الشيء

 مواجهتها هو انفـصال     في والبديل الوحيد    ، لا سبيل لتكاملها   التي ،الثنائيات المتقابلة 
أن  علـى اعتبـار      الوضعيالمنهج  ويقوم هذا    .كل منها عن الآخر أو تخلصه منه      
 كرافـد  الإلهـي  للـوحي  حيـث لا موضـع      ،الإنسان هو المصدر الوحيد للمعرفة    

  .)١٤(للمعرفة
  

 فهـو قـائم علـى       ، غير محلـه   في ادعاء   ، الحياد الوضعيوادعاء المنهج   
 بمعنى آخـر    . من الدين  يستوحي وكل ما    ، استبعاد الدين  :مقررات مسبقة يتصدرها  

 ).الإنسان الحيوان المؤلـه   (رها رؤية معيارية تنطلق من مبدأ        جوه فيأن الوضعية   
 وهـى   . فيه الإنساني الإنسان مستبعدةً البعد     في الحيوانيفالوضعية تركز على البعد     

 وهو مفهـوم    ، حيث تعتبره مرجعاً لنفسه يعلو ولا يعلى عليه        ،تستبطن تأليه الإنسان  
 والإنسان بذلك يعيش    . سيادة الدولة   مبدأ في ظاهرة الدولة القومية الراهنة      فييتجسد  

 ويقـف   ، ويرفض أن يكون هناك ناظم لتصرفاته غير عقله وهواه         ،بأهداف الحيوان 
 ويتأسـس   . مجال لحياة أخرى بعد المـوت      أي دون إفساح    ،عند حدود العيش للدنيا   



 ٢٨٥

 فضلاً عن تعلية فكرة المنفعة والسعادة المادية علـى مـا            ،على ذلك مبدأ الصراع   
  .)١٥(عداها
  

 لب  :الإسلامي المعرفي النسق   في  القيم والأخلاق  لمفهومي الدلالة الاصطلاحية    -ب
 الوسـطية   : هـذا النـسق هـو      فـي  القيم والأخلاق    لمفهوميلدلالة الاصطلاحية   ا

   . تحديد هذين المفهومينفي تجمع بين المعيارية والوضعية التي ،الإسلامية
  

 رؤيـة اختزاليـة      بوصفها ،ربية بمحدداتها الغ  )الوضعية(ويرفض هذا النسق    
 ارتكـزت علـى تعمـيم    المنهاجية الوضعية ذلك أن .مبنية على أساس مشكوك فيه   

 . لحظة تاريخية واحدة   في ،الغربيفرضيات انطلاقاً من عينات لا تمثل إلا المجتمع         
 ، عالم المـادة   في  زيفه  روجته هذه المنهاجية قد قام الدليل على         الذيومبدأ الحتمية   

 فيما  العلميلا يستقيم القول بوجوب حصر البحث       ف .عن عالم النفس الإنسانية   ناهيك  
 لأن غاية العلـم  ، والأولى حصره فيما يجب أن يكون ما دام قابلاً للتحقيق     ،هو كائن 

 وليس تفسير وتبرير انحراف البشرية عـن مـا هـو            ، الارتقاء بالواقع المعاش   هي
 هو ما جاء من عنـد       إتباعه وما يجب    . بالمرجعية هي فالعبرة إنما    .ممكن الحدوث 

 ومن منطلق معايرة الواقع المعاش بالواقع الممكـن         . وليس ما عليه واقع الناس     ،االله
 : تعتبـر القـيم والأخـلاق      ،الثاني والارتفاع بالأول إلى مستوى      ،كما حدده الشرع  

  .)١٦(ثوابت حاكمة للمتغيرات
  

 جـزء مـن     – الإسلامي المعرفي النسق   في –والخاصية الأخلاقية للإنسان    
 والمعـايير الإلهيـة     . بحكم سجيته وتكوينـه    أخلاقي فالإنسان كائن    .فطرة الإنسان 

   .)١٧( انحرافاغايتها الاحتفاظ بنقاء الفطرة الإنسانية واستعادتها فيما لو طرأ عليه
  

 ـ الإسلامي المنظور   فيوالخُلق    والمروءة والطبع والسجية    ، الدين : مرادف ل
 بل هـو    ، وهو ليس قاصراً على السلوك     . طبع الإنسان  فيا انغرس   والشيمة وهو م  

 إلى البعـد  )الخَلق( حين يشير مفهوم في ، للإنسان المعنويمتعلق بالأساس بالجانب    
هيئة ( نفسيستعداد  ا  :بأربعة محددات  الخُلق   الغزالي ويعرف   . الإنسان فيالظاهر  

 قـدرة  و )الجميل والقبـيح    (  ب     معرفة و ،)للنفس تميل بها إلى أمر دون الآخر      
  . ) اختيار الإنسانيتجسد فيه(  فعل و ) فعل الجميل والقبيح(  على
  



 ٢٨٦

 جـوهره مـع   فـي  يتفـق  ،أما ابن القيم فيقدم تعريفاً إجرائياً لمفهوم الخُلـق 
فالخلق مفهوم يعبـر عـن       .التعريف السابق وإن كان يقتصر على مكارم الأخلاق       

 وإرادة زاكية، وعمل ظاهر وبـاطن  ،م صادق عل:هيئة مركبة من عناصر خمـسة  
داد ـول صادر من الحق ومطابق له، واستع      ـموافق للعدل والحكمة والمصلحة، وق    

   .)١٨(دائم لإرادة الخير واعتياد فعله
  

 .ياً معيار اً وبعد ياً موضوع اًبعد :لأخلاق والقيم لويرى مفكرون إسلاميون أن     
 التـي  فالقيم . الحضارة لا توجد دون قيم كما أن،ذلك أن القيم لا توجد دون حضارة 

 أساسـي  والواقعيـة شـرط      ،حضاري عالم الخيال لا توصف بأنها تعبير        فيتظل  
 لا يمكن أن تنفصل عن الحياة الاجتماعية بكلياتها وشتى          التيلتجسد القيم الحضارية    

  .تطبيقاتها
  

 أساسياً   تعتبر الدين مدخلاً   التيومن هذا المنطلق ذاته تختلف أسس الحضارة        
 تهمـش   التـي  والحضارة   ،من مدخلاتها كما هو الشأن بالنسبة للحضارة الإسلامية       

 خرجت من رحمها    التيالدين أو تستبعده كما هو الشأن بالنسبة للحضارة الرومانية          
 فلم يعرف العالم الفصل بين القيم السياسية المرتبطة         .منظومة الدولة القومية الحديثة   

 ظل معطيـات المنهجيـة المعرفيـة        فيية المرتبطة بالدين إلا     بالدولة والقيم الروح  
بتحكـيم   اقترنـت    والتـي  ، بداية تشكل نظام الدولة القومية     في الأوروبية   ةالوضعي
 كأساس للمعرفة ينفصل من حيث القـيم        ،والاستقراء ،والمقارنة ،الملاحظة :مثلث

ة تمثـل القـيم   بنـسبي  وتجاوز الأمر بـذلك القـول   ،عما له صبغة خلقية أو دينية  
  .  حد ذاتهافي التطبيق، إلى القول بنسبية القيم والأخلاق فيوالأخلاق 

  
   :يليومن أهم محاور الرؤية المعيارية الإسلامية للقيم والأخلاق ما 

  
 تؤكد الرؤية المعيارية الإسلامية على أن أيـة ظـاهرة تقـوم     :حيوية مبدأ النظام  ) ١(

 تقوم علـى فكـرة   - على سبيل المثال - السياسية  فالظاهرة . نواة أو مبدأ ناظم    :على
 ،الـسياسي  ويشكل الناظم مبدأً حاكماً للموقـف  )كثرة الرؤساء تفسد السياسة(الناظم  

 .)١٩( وهذا هو لـب القـيم والأخـلاق     .السياسيوحاكماً لأدوات التعامل مع الموقف      
 وتتعدد القيم   ).القيمة العليا الحاكمة  ( فلك مبدأ واحد هو    في مجتمع تدور    أيفأهداف  

 : إلى وضع سلم للأولويات ناظمه هو      بالتالي وتحتاج   ، المجتمع الواحد  فيبالضرورة  
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 والحرية والعدالة والمـساواة     . يعد ما عداه  تابعاً له  يتشكل به         الذي ،المبدأ الأصيل 
 فـي  إلا أن الاختلاف بينهـا يتأسس على التغاير  بينها .قيم تتبناها كافة الحضارات   

 ، التقاليـد الغربيـة الحديثـة      في حيث تعتبر الحرية الليبرالية،      ،مبدأ الناظم تحديد ال 
 التقاليد  فيفي حين  تتبوأ المساواة موقع  المبدأ الحاكم          . يتبعه ما عداه  ،متغيراً أصيلاً 
   .)٢٠( التقاليد الإسلاميةفي وتتبوأ العدالـة ذلك الموقع ،اليساريـة

  
 ومبـادئ   ،المبـادئ النظريـة    :ن من المبـادئ   ترتكز القيم والأخلاق على نوعي    ) ٢(

، والتي لـم    ١٩٦٧ عام نكسة    في صدرت   التيوفى دراسته البالغة الأهمية      .التقويم
يقدر لها أن تترجم حتى الآن، يبين الفاروقي أن القيم تشكل قاعدة أساسية لأي بنـاء       

فـي  حكم   تحكم الفهم الإنساني للظواهر، وتت     التي هيمعرفي، وأن المبادئ النظرية     
 . لها وأن مبادئ التقويم بدورها تمثل بدهيات ومنها يتشكل المعنى          التأطير المفاهيمي 

ومن  .ومعنى ذلك أنه لا صحة على الإطلاق لوجود تطبيق ليس وراءه ناظم فكرى            
   : منظومة قيمأي تشكل التيالمبادئ النظرية الأساسية 

  
 بين  ذاتيهو عدم وجود تناقض      نظام   لأي فالشرط الأول    :الداخليمبدأ التناسق   ) أ(

  .عناصره
 علـى   بمعنى قدرة النظام   ،التناسق بيت النظام والمعرفة الإنسانية المتراكمة     ) ب(

   . جديدمعرفي كشف لأيالاستجابة 
 

فمـا   .والحقائق المنزلة  ،الإنسانيحتمية التناسق بين الخبرة الدينية للجنس       ) ج(
  .أن يكون مضمونه متناسقاً فلابد ، آت منهوالوحي ،دام االله هو الحق

  
 نموذج للحقيقة الدينية وبين الواقع  هو شـرط  أي أو بين ،التناسق بين النظـام  ) د(

 نظام أو رؤية لا تستطيع أن تتحمل مفارقة الواقع          فأي .استحقاق أن يسمى نظاماً   
فالمقابـل   . ذاتها عاجلاً أو آجلاً عن فكر الإنسان وحياتـه         هيدون أن تنفصل    

  . تجاهل الواقع له: يتجاهل الواقع هوالذي النظام  يدفعهالذي
  

 ) لا تقف عند حد الحياة الـدنيا   التي(تتمثل المبادئ الأساسية للديانة الماورائية      ) هـ(
   :في
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 يتـشكل منهمـا معـاً       ،انتماء الواقع والقيمة إلى عالمين مترابطين     ) ١/هـ(
ثل مـا يمكـن أن    والقيمة تم، فالواقع يمثل ما هو كائن    .الإنسانيالوجود  

 بمعنـى  . وما يجب فعله للارتقاء بهذا الواقـع ،يكون وما يجب أن يكون    
 تتحقق بـه إمكانيـة تـصنيف        الذي القيم تقدم النموذج أو المعيار       ،آخر

 . ضوئها الحكم عليه والارتقـاء بـه       في يمكن   ،الواقع وتحديد مراتبية له   
لا يمكن معرفة    فبدون المعيار    ،ووجود المعيار شرط لوجود نظام للواقع     

   .الواقع ولا الحكم عليه
 

 ميزان الواقع وبها يتحدد ما يجب       هي فالقيم   :والواقعي المثاليعلاقية  ) ٢/هـ(
وهذه العلاقيـة   . أو بفعل الإنسان فيها،أن يجسده ذلك الواقع بحكم خلقته     

 كله متصل بعالم الوجود     المثاليفعالم الوجود    .التكليفي الأمر   فيداخلة  
 الواقع يستدعى وضـع  في وتجسيده  المثاليوتحقق الوجود    ،كله الواقعي

 ، قاعدة هرم هذا الـسلم     قيمة الوجود  : وتمثل ،مقوماته على سلم أولويات   
   . ينصب على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالالذي

  
 قابـل لأن    الواقعي فالوجود   : للاصطباغ بالقيم  الواقعيقابلية الوجود   ) ٣/هـ(

 فـي  الإسـلامي  المثالي ومضمونه، لدخول    المثالياً لهيكل   يكون تجسيد 
  .نطاق الممكن

  
 ، للإنـسان  الإلهـي  هو جوهر التكليف     الواقعيتحقيق كمال الوجود    ) ٤/هـ(

 ، يسعى إلى إصلاح نفسه بالـشرع      ،والإنسان ذاته جزء من هذا الوجود     
   .ليتمكن من إصلاح غيره به

  
سلامية تقوم علـى مبـدأ   وخلاصة هذه المبادئ أن منظومة القيم الإ   

 وإمداد االله تعالى الإنسان بنموذج يرتـضيه        ،التوحيد ورعاية االله للوجود   
 والواقع خير ولكنه لـيس      .يكلفه به مختاراً أن يجعل الواقع على شاكلته       

 والوجود طيع وقابل لتنفيذ     . تكميله بشرع االله   هي ووظيفة الإنسان    ،كاملاً
 ومعنى ذلك أن الإنسان والطبيعة      .خلاقيةأمر االله فيه وتحقيق السعادة الأ     

 متنـاول   فـي  فـالخلاص    ، موقع العاجز عن تحقيق الكمال     فيلا يقفان   
 هو طاعة أمر    الأخلاقي وجوهر الإنسان    .الإنسان إن هو طبق شرع االله     
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 . بل هو فعل المخلوق عن اختيار      ، وأساس الخيرية ليس صفة خلقية     .االله
 خلقـة   فـي ليس  يل على أن الشر      حدث للشيطان ذاته دل    الذيوالتحول  
  .)٢١( فعل المخلوقات في وإنما هو ،المخلوقات

 
 تفكيك الوضعية الغربية خطوة لابد منها لتقويمها :الوضعية الغربية بين التخلية والتحلية

 .وإعادة بناء البنية المعرفية للقيم والأخلاق بوسطية تتجاوز الإفراط والتفريط معاً
 سبر أغوار مقولة أن القيم هي هذه السياسيالتحليل  عملية فيوحجر الأساس 

 وتفكيك هذه المقولة وإعادة بنائها يقتضى .والأخلاق وضعية محضة أو معيارية صرفة
  .الإنساني مبدأ أصيل ناظم للوجود فيغربلة القيم وتجريدها وتركيزها 

  

يات ويجلى العلامة الراحل حامد ربيع العلاقة بين القيم السياسية والأخلاق
 جوهر عملية التركيب هي ويبين أن منظومة القيم ، وبين الكينونة الواقعية،السياسية
 العقيدة :مثلث عملية لا تنفصل عن السياسي وأن التقويم ،سياسي تحليل لأي البنائي

 المرتبط بعملية السياسي والنشاط ، المرتبطين أساساً بالفكرالسياسيالسياسية والتخطيط 
 ولا أساس لمقولة استبعاد القيم السياسية .السياسيلها بعملية التنبؤ  والرابط ،الوصف

 فلكل قيمة سياسية أبعاد .التجريبي بدعوى عدم قبولها للخضوع للبحث ،من مجال العلم
 سياسي والقيمة كتطور ، تدخل ضمن الأخلاقيات السياسيةوالتي القيمة ذاتها أولها :ثلاثة

 من والقيمة كدلالة مستخلصة ،عين يؤكده أو ينفيه ارتباط المبدأ بواقع مفييتجسد 
 ناتج عن غربلة القيم سياسي صياغة لقانون في تتمثل والتي ،السياسيالتطور 

وحتى لو أمكن فصل . )٢٢( مبدأ أصيل عابر لكل زمان ومكانفيوتجريدها وتركيزها 
م  فإن ذلك يضر بعل، نطاق المحسوس وحدهفيالقيم وعزلها وإخضاعها للتجربة 

 وهذه المدخلات متكاملة ، أمر ممكنبين الوضعية والحياد والكفاحيةالسياسة لأن الجمع 
 ولا غنى ،مرحلة الوصف : للقيم ثلاثالتنظيري العلمي فمراحل البنيان .لا متصارعة

 في كما أن الوضعية ضرورية ، حالتها الساكنةفيعن الوضعية فيها لوصف القيم 
 .السياسي والنشاط ،السياسي واقع التطور في للقيم ركيةالوظيفية الح مرحلة المعالجة

 السياسي بوضع قواعد للتصرف والتنبؤ المرحلة الثالثة الخاصة بتقديم النصحأما 
 هو الفقريوالتدخل للتمكين للمتغيرات الإيجابية وتحجيم المتغيرات السلبية فعمودها 

 على صعيد العلمي البناء  والمعيارية بالطبع تشكل خلفية لكافة مراحل.المعيارية
 فإن التحليل ، وبلغة أخرى. سلفت الإشارة إليهاالتيالمبادئ النظرية والتقويمية 
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 والترشيد السياسي للقيم يعد بمثابة جواز مرور لدخول ساحة التنبؤ والوظيفي الوصفي
 والتعامل مع القيم بمنهاجية نابعة منها، غير مقحمة عليها يستلزم وصفها .السياسي

 واستخلاص قوانين سياسية ، ورصد تفاعلاتها مع الواقع،تنقيتها مما قد يختلط بهال
   .السياسي مجال التنبؤ والترشيد فيمنها وتفعيل تلك القوانين 

  

 في دور الوضعيومعنى ذلك أن المدرسة الإسلامية لا ترفض أن يكون للمنظور 
 بحيث تترك الطبيعيوقعها  وإنما تسعى فحسب إلى إعادة الوضعية إلى م،تأصيل القيم

 ومع ، مع مراعاة وحدة الحقيقة،القيم تكشف عن وجودها دون خضوع لذاتية الباحث
 في وهو ، نفس الوقت بأن الباحث لا يستطيع أن يتجرد من معطيات بيئتهفيالتسليم 

 حد في لا ينظر إلى ذلك الوصف كغاية ، سكونها وحركتهافيوصفه للظاهرة السياسية 
  .السياسيكوسيلة للتنبؤ والتقويم والترشيد  بل ،ذاته

  

 فالحضارة الغربية .ومن الزيف الظن بوجود وضعية لا تكمن وراءها معيارية
 ة فإن هذا المبدأ يكمن بالضرور،السياسيالراهنة حين تعتبر الفرد خلية أولى للوجود 

 لها أبعاد بالتالي وكل قيمة سياسية . ويمثل معياراً حاكماً لهالوضعيوراء المنهج 
 يمكن بالمناقشة المنطقية المجردة لمدلوله سياسيالقيمة كمبدأ ( بعد فكرى :ثلاثة

مأسسة ذلك ( قانونيوبعد  ) وانتهاء البعض الآخر إلى رفضه،انتهاء البعض إلى تقبله
 جزئياته في كلياته أو فيالخبرة الواقعية المرتبطة بذلك المبدأ ( تجريبيوبعد  )المبدأ

  ). أرض الواقعفيه الفكريـة والمؤسسية وفى تجليات

 قيمة سياسية بالتمييز بين لأي إجرائي ضوء ذلك التوصل إلى تعريف فيويمكن 
   :ثلاث تجليات لها

 والاختلاف بين البشر : ويمثل غاية لهالسياسي مرتبط بالوجود أخلاقيالقيمة كمبدأ   - أ
 الناظم لكل عناصر هل هو المبدأ : بمعنى،وارد بخصوص مدى إطلاقية ذلك المبدأ

   ؟ أم هو مبدأ تابعالسياسيالبنية الفكرية الفلسفية للوجود 
  



 ٢٩١

 يحظى مؤسسي شكل في تسمح للقيمة بالتجسد التي القواعد والأطر :القيمة كنظام - ب
 إلى )كلية فكرية مجردة( وتنتقل به القيمة من حيز كونها ،بالحماية النظامية

  ).عينة ومحددةحقيقة واقعة مرتبطة بخبرة م(صيرورتها 
 

 المترتب على وجود صدام ، تفاعل القيمة كمبدأ وكنظام:سياسي القيمة كتطور -ج
 التغيير : ينتج بحكم طبيعة الأشياء إعمالاً لسنن، أو سعى إلى التوافق،مستتر

   .)٢٣( الإنسانيوالتوالد والتكاثر الحاكمة للوجود 
  

 عن إثبات منطق الوضعي يالعلموأثبتت الخبرة الغربية الحديثة عجز المنهج 
 تثبيت في فشل ذلك المنهج ، بتعبير آخر. العلاقة بين القيمفي التصاعديالتدرج 

الحرية الليبرالية كمبدأ ناظم للقيم تتوفر فيه المبادئ النظرية والتقويمية السالف 
 .الإشارة إليها

 

نسبية كافة  والزعم ب، للقيمالمادي والوقوف عند البعد ، وعلى مذبح تنحية الدين
 مجال ملاحظة الواقع وتفسيره في عجز ذلك المنهج رغم كل إنجازاته المادية ،القيم

 الحيلولة دون ظهور الشيوعية والفاشية والنازية داخل البيت في ،وقياس السلوك
 كل القيم في وهى جميعها تشكك ، كثير من أرجاء العالمفي وتفشيها ،الأوروبي

لأكبر عدد من ( قومي حصري وعلى أساس ،ماديالباستثناء تعظيم الإشباع 
  ).المواطنين

  

 أن القيم تحتاج إلى المنهاجية التجريبية والمنهاجية التجريدية ،وخلاصة القول
 لبناء منظومتها وتحديد والثانية ، لوصفها كحقيقة تطورية متلبسة بالواقعالأولى ،معاً

  :يلي ضوء ما في وذلك )٢٤(شبكة علاقاتها وتفاعلاتها كحقائق مجردة 

  

 : للقيموالتطوري المؤسسي النظامي التناسج بين الأصيل والوافد على صعيد البعدين -أ
 منذ بداية الروماني اليوناني المعاصر مع الوافد المصري مجتمعنا فيتنجدل القيم 
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 وفى ظل الخضوع للخبرة الاستعمارية ، وترجمتهاليونانيالانفتـاح على التراث 
 ، قاسم مشترك كبيروالمسيحي الإسلامي وبين الدينين .لعصر الحديث افيالغربية 

 العصر في المصري يواجهها المجتمع التي والإشكالية ، ضوء وحدة مصدرهمافي
 وقيام النظام .الديني كبديل عن الناظم ،القوميالحديث نابعة من تبنى الناظم 

 ويعرقل ، الثنائية يولد فكرةالذي على اعتبار القومية سقفاً له هو السياسي
 والالتقاء على ،إمكانية تفعيل القاسم المشترك المؤسس على مبدأ الحرية الدينية

 ليس هو الأسمى ولا الأمثل لأنه حبيس محددات القومي فالناظم .كلمة سواء
  .)٢٥( على حساب إنسانية الإنسان،حصرية لا دخل للإنسان فيها

  

 يستحيل الفصل بين القيم والأخلاق :الأخلاق الرابطة العضوية بين الدين والقيم و-ب
 ضرورة هي فالأخلاق .والدين سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع

 وبدونه لا يمكن أن ينشأ معنى الجماعة ولا ، والخلق هو وعاء الدين،وجود
 مما يحتم عدم الفصل بين العلم ، والحقيقة واحدة،)٢٦(الاستقامة ولا التوازن

 هو تحويل العملية التربوية إلى طبيعة الأخلاقي والأخلاق وأساس النسيج والدين
 هذا في وربط العلم بالدين ،ثانية للإنسان مؤسسة على تنمية العقل والإرادة

ومن  ،)٢٧( سبيل االله فيالسياق يجعل طلب المعرفة مقدساً ويجعل التعلم عملاً 
 لأن الانتقال من العلم ،الأخلاقالأهمية بمكان ربط العلم بكل من التكنولوجيا و

 الذي ومنه إلى تحقيق المثل العليا هو الطريق ، النافعالتطبيقي إلى العلم ،النظري
 والارتقاء بالواقع إلى مستوى النموذج ، لربط القيم بالواقعالإلهيرسمه الدين 

 في ودوره ،الإلهي والإنسان مكلف بالمعنى المطلق لتحقيق القانون .الإلهي
 الأخلاقي يستمد منه القانون الذي الإلهيتفاع بالطبيعة يقف عند حد الأمر الان

 نطاق المعرفة ما لم يكن ناظمه هو في ولا يدخل العلم بحقائق الطبيعة .مضمونه
 يفضى إلى – الغزالي كما يقول أبو حامد - لأن طلب العلم لغير االله ،القيم

   .)٢٨(الجهالـة 

  

 كما سلف القول فإن الوضعية تقوم على قصر :المعيارية جدلية تحقيق الاستقامة -ج
 ولم يقف الأخذ . ومحسوس وقابل للخضوع للتجربةمرئيالمعرفة على ما هو 

 الإسلامي حيث عرف المشرق ،بهذا المنهج عند حد المدارس الاجتماعية الغربية
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ءة  وهم مدرسة فكرية تدعو إلى قرا)دعاة الأسلمة الموضوعية(من يمكن تسميتهم 
 مع غياب المنطلق والخلفية ، تستبدل فيها الشواهد فحسبالإسلاميلواقع العالم 

 وليس المنهج ،مصدرها طبيعـة الموضوعالإسلامية بدعوى أن الصبغة الإسلامية 
 هو مجرد فرع من علم الاجتماع الإسلامي وأن علم الاجتماع ،الخاص بمعالجته

 من حيث والإسلامي الغربيين المعرفيين وأنه من الممكن التعايش بين النسق ،العام
   .المنطلقات والأسس المنهجية

 

وثمة اتجاه يرفض هذه الرؤية مبيناً ضرورة المفاصلة مع المناهج الوضعية 
 فيها والتخلص من سلبياتها بإخضاعها إيجابي والاكتفاء بأخذ ما هو ،المستوردة

 وإنما إلى ،الوضعية لا تؤدى إلى هجر التيلمجموعة من الضوابط المنهجية 
بجعلها ترتكز على المنطلقات والأسس ضبطها وتحقيق استقامة معياريتها 

   : ومن أهم هذه الضوابط.المنهجية الإسلامية وتتبعها
  

 فثمة شكوك كثيرة تكتنف مقولة ربط العلمية :)العلمية( مفهوم فيإعادة النظر  )١(
 .والديني التجريبيبين بالدراسات الإمبريقية وحدها والزعم باستحالة الجمع 

 آلي والثاني كيفي قيمي الأول .الطبيعي مغاير بطبيعته للعلم الإنسانيفالعلم 
 دون ما وراءه من دوافع بالتالي الإنساني والتركيز على السلوك ،كمي

 ، فالظواهر الإنسانية أعقد من الطبيعية. يجعله أمراً شكلياً بلا مضمون،داخلية
 .وبين الباحث لأنها ذات أبعاد مادية ومعنوية معقدةومن الصعب الفصل بينها 

 كما أن الدين ،والملاحظة الخارجية لا تعمق معرفتنا بالظاهرة الإنسانية
 حين في ،كمنهج كامل متكامل لتنظيم العلاقات وفق تصور متميز هو الأصل

 غير قادر على إثبات صلاحيته كمنهج الغربي الوضعيأن العلم بمدلوله 
 وإحلال علم الاجتماع محل . شامل وكامل بمنأى عن الدينيهيتوج معرفي

 ، مجالات فوق قدرتهفي الإنسانيالدين بمثابة افتعال إشكاليـة تقحم العقل 
 وعلم الاجتماع حين .تحرمه من الرؤية الكلية المفسرة لتاريخ البشرية كله

ع  موضفي بل يضع نفسه ، لا يتخلص من فكرة الغيب تماماًالوحييستبعد 
 )وليس الدين(فريسة لميتافيزيقا مزيفة تقوم على ادعاء أن عادات المجتمع  

 ترجمة القيم إلى نظم ومؤسسات في وتتجاهل دور الأنبياء ، أساس القيمهي
 وتحرم ، وتؤسس لمقولة نشأة الإنسان وتطوره عن كائنات أخرى،اجتماعية



 ٢٩٤

اعية مصدرها  من القدرة على صياغة قوانين اجتمالسياسيعلم الاجتماع 
قانون قياس  : وفى مقدمتها،السنن الكونية :في تتمثل الوحي هو الأساسي
 )معرفة اللاحق أنه إن فعل فعل السابق فإنه سيصير إلى ذات مصيره (الطرد

معرفة اللاحق أنه إن لم يفعل فعل السابق فلن يتوحد ( وقانون قياس العكس
 ،ط بين الصلاح والعمران وهى قوانين تؤشر على الارتبا) المصيرفيمعه 

بناء الرؤية الكلية  : ومفتاح ذلك هو. وانهيار المجتمعاتالأخلاقيوبين الفساد 
   .منهجي وبديل نظريعلى التوحيد كأساس 

   

 العلمي بين الحياد الحتمي لا أساس لمقولة التناقض :العقيديالالتزام ) ٢ (
 .لأمة والتمكين لقيامهاوالتحرر من الأفكار المسبقة وبين الدفاع عن قضايا ا

 شيء فيفالانطلاق من المعيارية الإسلامية تجاه الأنا والآخـر لا يعنى 
  .العلميالخروج على الالتزام 

 لا أساس لمقولة ضرورة أن يقف العلم :الملتزمة ضرورة النظرة المعيارية)  ٣ (
 بالتالي وأن يكون ، أن يكونينبغي لا ما ،عند حد  وصف  ما هو كائن

 الوضعية : فثمة نقطة وسط بين.ايداً ومجرداً من القيم والمعايير الأخلاقيةمح
 ومستوى القيم والغايات ) المحايد المجرد للواقع المعاشالوصفيالبحث (
 دراسات في والمتـأمل )المعياري الغائي والعلم الوصفيالربط بين العلم (

لغايات المعيارية دعاة الوضعية يلاحظ أن دعوتهم إلى التحرر من القيم وا
معيارية  : عمقها من دعوى إلىفي فالوضعية تنطلق .تقف عند حد الظاهر

 محل ما عداه الغربي إحلال النمط هي وغايتها ،القيم الغربية أساسها هو
 نزعة هي بل ، الحياد البناءنبعيدة ع رؤية بالتالي وهى ،بدعوى الإصلاح

 الغربي الماديزم بين التفوق استعلائية عنصرية معيارية تروج لمقولة التلا
 . وبين تخلف المجتمعات الأخرى وإفلاس القيم فيها،وتفوق القيم الغربية

 ويسعون إلى ترويج مثالهم ،فالوضعيون الغربيون يعايرون غيرهم بمعيارهم
 وفى . ينطلقون من حيث الجوهر من رؤية معياريةبالتالي وهم ،وتبريره

لإسلامية من الجمع بين الوضعية والمعيارية المقابل تنطلق الرؤية الكلية ا
 أن يؤدى إلى ينبغي عن ما هو كائن لا الوضعي فالبحث بالمنهج .معاً

   .استبعـاد البحث فيما يجب أن يكون



 ٢٩٥

  

 ).المعيارية(ومن الخطورة بمكان استبطان الدلالة الغربية الوضعية لـ 
 أن : الأولى:اويتين من زالإسلامي النسق فيومرد ذلك هو مغايرتها لنظيرها 

 أن يكون عليه السلوك ينبغي نموذج يقاس به ما الوضعيالمعيار بالمعنى 
 مما يعنى صيرورة الأخلاق نسبية ، حسب الأعراف الاجتماعية،الإنساني

 .الإلهي الوحي بعكس تلك المستقاة من ،متغيرة حسب الزمان والمكان
 واقعيقوف عند ما هو  تجاهل القيم واستبعادها بدعوى الوهي :والثانية

 والحيلولة دون التغيير إلى ، مما يعنى تبرير الواقع الفاسد،وتقريري
  .الأحسن

  

 المنهجية الوضعية أدت إلى حلول فكرة :ضرورة تحديد الثابت والمتغير) ٤(
 يتعين التطلع إليه مثالي واستبعاد وجود نمـوذج ،النسبية محل المطلق
 بين :ك المنهجية بين الثابت والمتغير وخلطت تل.خارج الزمان والمكان
 وبين ، تسمو على الزمان والمكان وتمثل الثابتالتيمستوى القيم الكلية 

 المنظور في والثوابت .مستوى الوقائع المتجددة المعبرة عن الزمان والمكان
 ، والعلاقة بينها وبين المتغير وطيدة،القيم والأخلاق والعقيدة :هي الإسلامي

 . الواقع المعاشفي والعقيدة مستوى الالتزام بالقيم والأخلاق :وفالمتغير ه
 لا تختلف العقول البشرية التي المبادئ الأخلاقية العامة :وتلزم التفرقة بين

 الأصولي تشكل بهذا الوصف الشق والتي ،السليمة على صدقها وثباتها
 ،ة وعقلاً من الأخلاق والقيم وتستمد قيمتها من ذاتها ديناً وفطرالمعياري

 يتمثل الشق والذي التطبيقي السلوكيالبعد  وبين ،وتعد أصلاً ثابتاً ومثلاً أعلى
  . الزمان والمكان ومن مجتمع إلى آخرفيالأول بدرجات متفاوتة 

  

 الإنسان كل :ضرورة تجاوز الرؤية الأحادية البعد للإنسان إلى الرؤية الكلية) ٥(
 التي لها قيمها وأخلاقياتهـا ،ابتة له فطرة ث، وليس وحدات مجزأة،متجانس

كائن له خصال  الإنساني المنظور في والإنسان . سلوكهفيتعبر عن ذاتها 
 مراقبة الانسجام بين تصرفاته هيوظيفة عقله الأساسية (  عاقل،متدين :ست



 ٢٩٦

 وهو مأمور ، وهى أمانة عنده، موضع تكريمههي( صاحب نفس )ودينه
 يقوم ) دينها ومالها وعقلها ونسلهافيا بحفظها وبمراعاة حدود االله فيه

 متمول وهو كائن )وعلى أساسه تتحدد الفرائض( حفظ النسبنظامه على 
 ، العمارة والعبادة والتزكية والخلافة:يتزود من معطيات الحياة بما يحقق به(

متسابق  وهو أخيراً )والشرك بالنسبة له أمر طارئ (مفطور على التوحيدوهو 
   .)٢٩(  أرض الواقعفي أن يكون بغيين تجسيد ما في

  

ومن منطلق الجمع بين الوضعية والمعيارية مع جعل المعيارية ناظماً 
 كمعايير حاكمة ، الإسلامفي يتحدث البعض عن المعايير الأخلاقية ،للوضعية

 وهى . ومع الكائنات الأخرى، ومع غيره من البشر،لخلق الإنسان مع ربه
 ويؤكدون على أن ،لإرادة والوجدان والعقلمعايير مستمدة من النية وا

 للقيم الأخلاقية هو الأساس لما يسمى والتطبيقي النظريالتكامل بين البعدين 
 تدفع إلى الإبداع والإتقان : كونهافي تتمثل قيمتها التي ،بالأخلاق المعيارية

 فضلاً عن ،وتوحيد الذات الإنسانية والإحساس بالصلاح وبالمصير الطيب
 وبمعنى آخر تحقيق حسنة دنيوية وحسنة ،الكثير من المنافع الماديةتحقيق 
  .)٣٠(أخروية 

  

 ورذائل خلقية كالظلم ،ويميز البعض بين فضائل خلقية كالعدل والصدق
وتشمل  ،والحسد وعن معايير ومؤشرات لقياس الفضائل والرذائل الأخلاقيـة

 )الخلق( وظيفياً لـ  ويحدد ابن تيمية مثلثاً. دينية وفطرية وعقلية:معايير
وحسن  )الاستسلام الله والقبول من رسوله( الإقرار باللسان :هيأضلاعه 

 ويكتسب بالشرع والعقل والممارسة ، جانب منهفي وهبيوالإحسان (العبادة 
 والشرع يكمل الفطرة ويحمى .الإلهي واليقين بالثواب والعقاب ) جانب آخرفي

 السوي بين الفطرة السليمة والعقل العقل ويضع الضوابط العامة للتضافر
 هو السلوكي ومحورها ،التخليقيم ( امتناع عن فعل : والقيم نوعان.)٣١(

 ويسوى . وهى إتيان مكارم الأخلاق،التحليقيم ( والقيام بفعل )هجر الشر
البعض بين القيم والأخلاق بتعريف القيم بأنها مجموع الأخلاق المشكلة 



 ٢٩٧

 مع المجتمع الحي وإكسابها القدرة على التفاعل ،لنسيج الشخصية الإسلامية
  .)٣٢(وتحقيق التوافق والتكامل

  

 القرآن في دراسته عن دستور الأخلاق فيويشير الدكتور محمد دراز 
 في وأن القانون مطبوع ، الإنسانفيالكريم إلى أن الحاسة الخلقية فطرية 

 يقيم الذي الرباني حيالو وأن الفطرة لا تكفى بل تحتاج إلى ،النفس الإنسانية
   .)٣٣(العامة المستمدة من مثل أعلى ) القيمة(الواجب على فكرة 

  

 فإنه لا وبالتالي . دون إرغام، هو الإلزامالأخلاقيوأساس القانون 
 الإيمان بالحقيقة الأخلاقية :هي والعقيدة هنا ،موضع للأخلاق دون عقيدة

ى  الإنسان المكلف، كحقيقة قائمة بذاتها تتصف بالعمومية وتسمو عل
 وفى ضوء .وتفرض نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه ومصالحه ورغباته

 حين في ، يقف عند حد مفهوم مجرد خال من الحياةالعقلانيذلك فإن الملحد 
 وجوهر وظيفة الأخلاق .ينطلق المؤمن إلى رحاب مفهوم الواجب المقدس

 . على نحو مسؤولعيوالواق المثاليهو تمكين الإنسان من الدمج بين 
إصلاح الإنسان ما ( الإصلاحيوالإلزام والمسؤولية يرتبان مبدأ الجزاء 

يترتب على سلوكه من فساد أو إهدار لحقوق غيره بالتوبة وتأنيب الضمير 
 وتأثر الملكات العليا للإنسان سمواً أو انحطاطاً حسب موقفه من ،)والتعويض

 فعل أو قول أيلأسمى للحكم على قيمة  االإسلامي والمبدأ .الأخلاقيالواجب 
   .هو أن يكون الهدف الوحيد له هو ابتغاء مرضاة االله

  :يلي وتتحدد أركان النظرية الأخلاقية بما 

   

 ،الاجتماعي هو قوة الضغط الوضعي المنظور في أساس الإلزام :الإلزام) أ(
 طريالف الأخلاقي هو رد البعد الإسلامي المنظور في حين أن أساسه في

 الذي الأخلاقي إطار ما يمكن تسميته بالتكليف في ،الإلهيإلى الشرع 
 والواجب لا يفرض هنا .يتصف بكونه قاعدة عامة ثابتة شاملة وضرورية



 ٢٩٨

 فإن الضرورة الأخلاقية تختلف عن الضرورة وبالتالي ،إلا بوصفه ممكناً
ية على  مقابل قيام الثانفي ، الأولى تقوم على حرية الاختيار.المادية
 حين أن الأولى تحتاج إلى فعل في ، والثانية ضرورة وجودية،القهر

 ، التكليففي واليسر ، مشروطة بإمكان الفعلفهي وبالتالي ،لإيجادها
 وتختلف .ووجود سلم للقيم الإيجابية والسلبية يتحدد به تدرج الواجبات

على التوليف  ويرتكز مبدأ الإلزام ،)٣٤(الطاقة الأخلاقية من إنسان إلى آخر
 ،مكاني ولا زمانيفهو يقوم على نموذج وحيد لا ( الوحدة والتنوع :بين

ويستبطن القابلية للتنويع والتعديل وفق معطيات كل زمان ومكان على 
 بل ، ولكنه لا ينفى الحرية، فالإلزام أمر، وبين السلطة والحرية)حدة

  .)٣٥(يتأسس على الدمج بين إرادة الآمر والمأمور
  

 بالتالي . جوهر المسؤولية هو كون الإنسان مكلفاً عن اختيار:المسؤولية) ب(
 استعداد فطرى يرتكز على إلزام الإنسان نفسه بمثل أعلى وبالقيام فهي

 امتثال الإنسان لتكليف : فالسلطة لها ثلاثة أنواع.بفعل وتقديم حساب عنه
لتكليف من  وامتثاله ، وامتثاله لتكليف من أناس آخرين،من تلقاء نفسه

 ولا تصير المسؤولية أخلاقية إلا إذا تأسست على .سلطة إلهية مطلقة
 وكل . لأنها تصير بذلك صادرة عن الإنسان وليست مفروضة عليه،الرضا

 حيث لا طاعة ، تابعة للمسؤولية الدينيةالإسلامي المنظـور فيمسؤولية 
 ،لاقية وثمة شروط أربعة للمسؤولية الأخ. معصية الخالقفيلمخلوق 

فالخطيئة لا تنسحب من إنسان إلى ( للمسؤولية الشخصي الطابع :وهى
 ) وقابلة للمحو والتبديل بالتوبة، وهى عارضة على الفطرة الإنسانية،آخر

 فعل لأيبمعنى ضرورة العلم المسبق بالحكم بالنسبة ( القانونيوالأساس 
 المنزل لوحيوا وطريق العلم هو الملكات الفطرية والعقلية .من الأفعال

 وهى )إراديفلا مسؤولية عن عمل لا ( وهى علاقة إرادية )على الرسـل
 .)فالإنسان يطبق الشريعة بعمل لا موضع للحتمية فيه(تقوم على الحرية 

 المنفرد الواعيكما ترتبط المسؤولية وظيفياً بالإنسان البالغ العاقل 
   .)٣٦( فالإرادة والحرية مترادفان.بالتكليف دون غيره

  



 ٢٩٩

 يفرضه الشرع أخلاقي هو قبول التوبة كواجب الأخلاقي الجزاء :الجزاء) ج(
 ، وبين التوبة العاجلة.  القيام بالواجبفيعلى الإنسان فيما لو قصر 
 أسف الإنسان في المتمثل )الحل البليد( يوجد ،وتشبث المذنب بموقفه بعناد

 بحيث ،ى حين ثم تأخير إصلاح ذلك التفريط إل،الماضي فيعلى تفريطه 
 والتوبة ،جعل الذنب نقداً( في الغزالي فيما يصفه أبو حامد –يقع العبد 

  .)٣٧( )نسيئة وهو من علامات الخذلان
  

 مصاحب للعزم على فعل معين حركة، أو تدفع نفسي وهى شعور :النية)   د(
  .  معينشيءبها الإرادة نحو 

 

 على كل عناصر القابلية تنطويابة بذرة  فهو بمث. الإنسان خلق قابلاً للكمال:الجهد) هـ(
 يهدف إلى تفعيل أخلاقيوهو نشاط ( جهد المدافعة : وللجهد نوعان.والترقي للتردي

 ويدخل فيه جهد التقوى ، جهد من أجل المعيشةفي ، الواقعفيالمثل الأعلى للواجب 
 الدفاع عن  وأساسهالجهد المبدع فهو الثانيأما . ) مقاومة الميول الشريرةفيالمتمثل 

  .)٣٨(الحقيقة الدينية والعبادة والتزكية ودعم العلاقة بين الإنسان وربه

 

         
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٠

  الثانيالمبحث 
  

   للمضمونكيفي تحليل :القيم والأخلاقمنهج 
  

 لمضمون ما صدر حتى الآن مـن كتـب          الكيفييعتمد هذا المبحث على أداة التحليل       
 فضلاً عن دليل المعلم لمـنهج       ،الابتدائيول حتى الخامس    مادة القيم والأخلاق من الصف الأ     

 ينـصب هـذا   التـي  والإشكالية الأساسـية  .القيم والأخلاق للصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية 
 ومـنهج  ، تجلية الآثار المترتبة على الفصل بين مـنهج القـيم والأخـلاق   هيالمبحث حولها  
 مقابل المعياريـة الدينيـة      في ،ن معيارية وضعية   من منطلق أن الأول ينبع م      ،التربية الدينية 

 وكما تبين من المبحث الأول فإن المعيارية الدينية لا تستبعد الوضعية بل             .الثاني فيالمتجسدة  
 الكيفـي  ومن خلال التحليـل  .المادي حين تتأسس المعيارية الوضعية على تعلية     في ،ترشدها

 وتلمس السبل لتحقيـق     ،ذه الفرضية من جهة   المقارن لمضمون هذين المنهجين سيتم اختبار ه      
  . لمنهج القيم والأخلاق المستحدثتربويأفضل مردود 

  
 صفحة وهو   ٢١٥ في يقع هذا الدليل     : لدليل المعلم لمنهج القيم والأخلاق     تحليلي وصف   :أولاً

ومن أهم ما يمكن التركيز عليه لتحديد موقع هذا المنهج على            .)٣٩(من تأليف عشرة مفكرين   
   :يلي الوضعية والمعيارية ما محك

  
يؤكد العلامة الراحل حامد ربيع على أهمية المبدأ الحاكم فيما يتعلـق       : الافتقار إلى ناظم   -١

 : فعملية بناء النظرية السياسية ترتكز على      .السياسيبالربط بين القيم والأخلاق والتحليل      
لانطلاق منها إلى وصـف      يتم ا  ، المعاش بكل صوره وتطبيقاته    السياسيلوجود  املاحظة  

 أو المبـدأ الأصـيل   ،ةا النو: الوصول إلىهي لغاية أساسية ،أجزاء ذلك الوجود وتحليلها   
 ظـاهرة   أيفـإن    ، بلغة أخـرى   .السياسي فلكه الوجود    في يدور   الذيالوحيد والأساس   

 ـ،اـ أو المبدأ الناظم له، الوحدة النواة  :سياسية يحتاج بناؤها إلى تحديد     ل  ومن خلال تحلي
 والبحث عن دلالات تفاعلاته يتم تجريـده علـى نحـو            ، وتحديد شبكة علاقاته   ،مقوماته

 وترتكز منهاجية الكشف عـن المبـدأ        .منضبط يفضى إلى الخروج ببنية فكرية واضحة      
 واتخـاذ التـاريخ     ، والتجريد المتتابع  ،الوظيفيالحاكم على الملاحظة والمقارنة والتحليل      

  . وما يتم الوصول إليه من نماذج،ه من فروضمختبراً لقياس ما يتم بناؤ
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 .ومن أهم ما يؤخذ على منهج القيم والأخلاق بحالته الراهنة أنه يفتقر إلى ناظم
تعميق ثقافة السلام أو  :هيويلح هذا المنهج بشكل مباشر وغير مباشر على أن غايته 

 لنموذج اتخذ من  استعراض موجزيلي وفيما .ما يسميه التربية الوطنية من أجل السلام
 تلك في ناظماً لكافة القيم المحورية ، اليهودية والمسيحية والإسلامفي )السلام(قيمة 
 وإنما للتدليل على ، استعراض هذا النموذج من منطلق التسليم بعمقهيأتي ولا .الأديان

 التدريسي إعادة هيكلة هذا المساق فيما يمكن أن تسهم به فكرة القيمة الناظمة 
 وليس ، وتزويد الدارسين بمنظومة قيم متماسكة،جه من حالة التفكك والتشرذموإخرا

  .بسلسلة من المفاهيم المفككة

  

 ،الرضا( وبين تسع قيم تابعة ، ويربط هذا النموذج بين السلام كقيمة عليا ناظمة
 ، السلام والأمن، العدل والمساواة، الصوم، وحفظ النفس إلا بالحق، الصبر،الإخلاص

 ومن خلال فكرة الناظم تم التناسج بين القواسم المشتركة بين تلك ). التسامح،ةالألف
 بل بكل كلمة من ، وحياة الإنسان ليست بالخبز وحدة، فالسلام طمأنينة للقلوب.الأديان

 ، وطلب سلامها هو شرط حصول الأنا على السلام، والصلاة لأجل مدينة العدو،االله
   .ار السلام دهي والجنة ،واالله هو السلام

 والإشادة ،تقديس معنى الإخاء(وجوهر الرضا هو توفر ضمانات لإقرار السلام 
 ورضا ،  والرضا مرتبط بالرضوان) الحرب ذاتهافي وتحريم العدوان حتى ،بالتسامح

   .االله هو ثمرة رضا العبد وهو علاقة إيمانية لبها هو الرضا بقضاء االله

  

 ، الرسالات الإلهيةفي عليه السلام ينبني هيإلوالإخلاص هو صدق النية وهو سر 
والتآلف وهو يبدأ من ضمير الفرد ليمتد إلى الأسرة والجماعة ومنها إلى الأمم 

  .والشعوب

  

 وحفظ النفس الإنسانية وتحريم قتلهـا بغير حق والتسوية بين الاعتداء على 
تابع للسلام إمكانية  لا ينفى كمتغير ، والاعتداء على الإنسانية جمعاء،النفس الواحدة
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 تنقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وتحمل معها المساواة التيالحرب 
   .والكرامة وعدم المساس بالأبرياء

  

والصبر فضيلة مرتبطة بالسلام أساسها حبس النفس على ما يكره من أجل 
 ) عن المنكر والعبادةالأمر بالمعروف والنهى( ، أعمال:على أنواع والصبر .مرضاة االله

 في والصبر ، والصبر على المكروه بعدم الجزع ولا الهلع،والصبر عن الشهوات بالعفة
 ، وهو إن ارتبط بخبر فهو حفظ سر. وفى المصيبة بسعة الصدر،الفتن لضبط النفس

 وإن ارتبط ، وإن ارتبط بالرضا بالقليل فهو قناعة،وإن ارتبط بفضول العيش فهو زهد
   .ظ فهو حلمبكظم الغي

  

 وهو غير محمود إذا ظلم ،والصبر يكون محموداً إذا كان على بلاء لا يمكن دفعه
 ومبدأ المعاقبة بالمثل والانتصار بعد الظلم مقرر .الإنسان نفسه بعدم دفع ما يمكن دفعه

 إدارة الخد الأيسر لمن ضربك على الخد هي الإنجيل فالقاعدة في أما ، الإسلامفي
 فهم الذين يرثون الدعاء أما ،عزاء أن الأشرار كالحشيش سريعاً يقطعون وال.الأيمن
   . وليس ثمة سلام للأشرار، فالسلام للبعيد والقريب.الأرض

  

وعلى قاعدة الربط بين الصبر والسلام ينظر إلى الصيام على أنه صبر على 
 .س للسلام فهو أساوبالتالي ،الشهوات وكف للجوارح وتصفية للقلب وتفريغ القلب الله

 وتكسير الخبز ، وإطلاق المسحوقين أحراراً، حل قيود الشر:والصوم المختار هو
 أما عن . وهو أساس للدعوة المستجابة، وكسوة العريان واستضافة المساكين،للجائع

 وجوهر المساواة هو التسليم . الأرضفيالعدل والمساواة فهما أساس الحياة والتمكن 
 ومن العدل تحرى صحة العقيدة وأداء .تركة لكل بنى الإنسانبالقيمة الإنسانية المش

   . التهلكةفيالأمانات وإتقان العمل وحرص الإنسان على أمن نفسه وعدم الإلقاء بها 

  

 وحب االله من ، كقيمة تابعة للسلام فإن أساسها هو حسن الخلقالألفةأما عن 
 كقيمة تابعة التسامح فإن  وأخيراً.الناس من يألف ويؤلف ويحفظ الذمة ويرعى الرحم



 ٣٠٣

للسلام تتأسس على وجوب مسالمة الجميع وعدم الانتقام من نفسه وأن أساس إنسانية 
 وحرص ، وسقايته إن عطش،الإنسان هو الارتقاء إلى مستوى إطعام عدوه إن جاع

 ويمكن لدراسة تتبنى فكرة .)٤٠( وعلى أن يغلب هو الشر ،الإنسان على ألا يغلبه الشر
الناظمة بمثل هذه النظرة المنفتحة على القـاسم المشترك أن تؤسس لإخـراج القيمة 

 تشكل أساساً لمقرر متوازن ومتماسك وعميق التي )الكلمة السواء(ما يمكن تسميته 
 وتجدر الإشارة إلى .العالي كافة مراحل التعليم بما فيها التعليم فيللقيم والأخلاق 
 ، الأمةعنصري( مقولتيلعوا إلى الكف عن  محمد سليم االإسلاميدعوة المفكر 

وحول هذا المسعى للبحث . )٤١( العيش الواحد:  واستبدالهما بمفهوم)والعيش المشترك
 للتدخل تحت غطاء ما الأمريكي ظل المسعى في خاصة ، وليس ما يفرق،عن ما يجمع

 ، الدينفيوعلى قاعدة نفى الإكراه . )٤٢( الدينييسمى بقانون التحرر من الاضطهاد 
 ودعوة المسلمين وأهل الكتاب ،ودعوة  القرآن أهل التوراة والإنجيل للحكم بما فيهما

إلى استباق الخيرات على أساس أن لكل منهم وجهة هو موليها يمكن تعظيم القاسم 
   .المشترك

  
 تستقى منه هذه    الذي يحدد هذا الدليل المصدر      : العلاقة بين الدين ومادة القيم والأخلاق      -٢

العـادات  ( للأمـة    الجمعي العقل   ، مبادئ وتعاليم الأديان السماوية    :المادة بثلاثة مصادر  
 ويخلـص مـن هـذا       .وواقع الحياة اليومية ومعايشة الأطفال له     )  العام والرأيوالتقاليد  

 يتحمل  الذي عدم الحاجة إلى التخصص بالنسبة للمعلم        هيالتحديد إلى نتيجة غير منطقية      
   . المنهجمسؤولية تنفيذ هذا

  
بسبعة  يحدد هذا الدليل محاور فلسفة هذا المنهج         : لمنهج القيم والأخلاق   النظري الإطار   -٣

   :محاور  يرى أنها متماسكة وهى
  

 كما أن القيم توجه . وهو يطبع كل حضارة بطابعه الخاص:نسق القيم الأخلاقية  - أ
   ).الرأيسلوك (ما يسميه 

  
 وهى الإدارة :د والعشرين بأسلحته الثلاثةرؤية علماء المستقبليات للقرن الواح - ب

 وتوظف المال ، وتوظف التكنولوجيا لتدر مالاً، تقدح العقول لتثمر علماً نافعاًالتي(
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 الإدارة :وهى ضابط إيقاع التفاعل بين( والأخلاق ، والعلم)لتستمر حركة المجتمع
   ).والعلم

  
 الأخلاقي الميثاق : ضوءفي المعاصر لأهمية تعليم الأخلاق العالمي الاتجاه -ج

 ،١٩٩٨ أصدره مؤتمر أخلاق المستقبل بإشراف اليونسكو عام الذي العالمي
 أن ينبغي التي يحدد القيم الأخلاقية عربي مصري أخلاقيوالحاجة إلى ميثاق 

     . وتحمى خصوصيتهالمصريتحكم المجتمع 
  

   .ة  مواجهة ثقافة العولمة المهددة للخصوصية الثقافية المصري-د 
  

  . توظيف مبادئ وتعاليم الأديان السماوية ذات الصلة بالسلوكيات-هـ
  

 يدور منهج الأخلاق والقيم التي  تحديد عناصر الحياة الأخلاقية ومنظومة القيم -و
  .حولها

  
  . )٤٣( تعليم الأخلاق والقيم في  تحديد دور كل من الأسرة والمدرسة -ز

  
   : يتبين منهاالنظريفصيل هذا الإطار يفرد الدليل اثنتين وأربعين صفحة لت

  
 :في يتجلى ، التأصيلفي لمنهج القيم والأخلاق من قصور شديد النظريمعاناة الإطار   - أ

 والنظر ،المادي فهذا الإطار يغلب عليه البعد : ولا منطقية النتائج،فوضى المفاهيم
ة بأنه يمثل  فضلاً عن الإقرار من البداي،إلى القيم والأخلاق كوسيلة وليس كغاية

ومن أهم الشواهد الدالة على اتسام  ،تحركاً من موقع رد الفعل ومن أرضيـة خارجية
   :هذا الإطار بتلك السلبيات

  
 وتلك المؤثرة على أساليب تفعيل ،الخلط بين العوامل المؤثرة على منظومة القيم )١(

 تمثل رد  فالدليل يشير إلى أن الحاجة إلى تعليـم الأخلاق والقيم:تلك المنظومة
 : التحولات الأربعة الكبرىهي فأسبابها ، ولا تنبع من الفعل والمبادرة،فعل

 بين الزمني أبدعها العقل البشرى وقلص بها الفاصل التي(الثورة العلمية التقنية 
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 حولت العالم إلى قرية التي( وثورة المعلومات والاتصال )الفكرة وتطبيقها
 تشجع الاستهلاك التي(لاقتصادية العملاقة  والتكتلات ا)صغيرة وسماء مفتوحة

 حرية انتقال المعلومات فيالمتمثلة ( والعولمة ) وتغزو أسواق العالمالترفي
 ولا يخفى أن )ورأس المال والتكنولوجيا والأفكار بين كافة المجتمعات الإنسانية
ليل  إلا أن الد.هذه التحولات تؤثر على أساليب التفعيل وليس على منظومة القيم

 ،يتحدث عن إفرازها لثقافة مادية تمجد الاستهلاك وتستهين بالقيم الروحية
 البصري وتؤدى إلى الاغتراب والفردية والتلوث ،وتعتبر الغاية مبررة للوسيلة

 لذلك بالأصالة واستعادة تفعيل التصدي وبدلاً من التأكيد على .والسمعي
كيز على تحويل القيم الأخلاقية  الترفيمنظومتنا فإنه يشير إلى مسايرة العالم 

   .)٤٤(إلى سلوكيات يمارسها النشء من طفولته المبكرة 
 تمثل نظرة : دور الأسرة كمؤسسة للتربية الأخلاقيةفي التشكيك فيمجاراة الغرب  )٢(

 بنائه فيهذا الدليل للأسرة نموذجاً دالاً على انطلاق المنهج محل التحليل 
 جماعة قليلة العدد : تعريفهفي فالأسرة .للمفاهيم من أرضية معرفية غربية

 العلاقة بين أفرادها عاطفيـة ودور فكرة الواجب ،يرتبط أفرادها برابطة الدم
 وهى تميل ، فيها ضئيلاً بالقياس بدور التعاطف والمشاعر المتدفقـةالأخلاقي

 وإلى التسامح بخصوص البعض ،إلى التهوين من بعض القواعد الأخلاقية
 لأسرته يذيب شخصيته والاجتماعي والروحي الوجدانيماء الطفل  وانت،الآخر

 والأسرة مسؤولة عن تشكيل أنماط ، شخصيتها ويجعله يتشرب عيوبهافي
 الكثير منها أساليب غير سليمة للتنشئة الاجتماعية لإتباع ،سلوكية غير مرغوبة

ام له  تنظيم علأي غير مستقر لا يخضع عاطفي وعالم الأسرة عالم .لأطفالها
  .)٤٥(صفة الثبات والدوام 

 نجد المبالغة ، تستبطن تهميش الأسرةالتيوفى مقابل هذه الصورة السلبية 
 لا دخل فيه ،بأنه عالم مستقر القواعد ثابت النظام) عالم المدرسة( وصف في

 بوسعها إعداد الطفل ليكون كائناً أخلاقياً التي وهو البيئة ،للعواطف والمشاعر
ة الجماعة الكبيرة ذات العلاقات غير المباشرة ولممارسة أساليب وتأهيله لحيا

   .)٤٦( المرغوبةالاجتماعيالتفاعل 
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 يطرحها هذا الدليل الإشارة إلى أن التربية التي الرؤية فيومن التناقضات 
 ،أخلاقي إعداد التلميذ ككائن فيالدينية يتكامل مقررها مع مقرر الأخلاق والقيم 

 بل بالتصريح بما ، وتدريساً، للتنسيق بين المنهجين إعداداً إشارةأيمع غياب 
 وعدم ،ينفى التنسيق بتأكيد عدم حاجة من يدرس منهج الأخلاق للتخصص
   .تفرقة هذا المقرر بين التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية

  

  مواجهةفيومن الأدلة على كون منهج الأخلاق والقيم يمثل رد فعل 
 التدليل على في أن الدليل يستند ،الإحساس بأزمة نابعة من الضغوط الخارجية

 : يتصدرها، تعليم القيم والأخلاق على مصادر خارجيةفيأهمية دور المدرسة 
 المستقبل في يحدد محاور التربية الذي ١٩٩٦تقرير اليونسكو  الصادر عام 

 في ومسايرة مصر للعالم ،ين ولنعيش مع الآخر، ولنكون، ولنفعل، لنعرف:بالتعلم
 تنفيذاً المصري عقول ووجدان الطفل في والقيم الأخلاقية تأسيس الأخلاق

 في الخاص بدور التربية والتعليم ١٩٩٨لمقررات مؤتمر اليونسكو المنعقد عام 
  .تنفيذ تلك الركائز الأربعة

  

 الثلاثة المداخل تحديد ما يسميه في ويعتمد الدليل على مصادر غربية 
 والمنهج ، التعليم غير المباشر للقيم من المقررات الدراسية المختلفة:للتربية

تعلم القيم والأخلاق عبر الاقتداء بسلوكيات القائمين على العملية (المستتر 
 بتخصيص مقرر مستقل ،  والمنهج الجامع بين النهجين السابقين)التعليمية

  .لتعليم القيم والأخلاق

  

تعريف الأخلاق :  هذا الإطار النظريفيفاهيم ومن نماذج فوضى الم
الخلق والقيم الأخلاقية، ثم تعريف الخلق مرة أخرى : والتربية الأخلاقية بأنها

 مجموعه، ثم تعريف القيم الأخلاقية بأنها كل ما هو جدير فيبأنه سلوك الإنسان 
ة، وأن بأن يطلب لاعتبارات دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو جمالي

ينبثق من العقل الجماعي للأمة وهو مجموعة العادات  (اجتماعي: لها مفهومان
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 العام  العام ويشكل النسق القيميوالأعراف والتقاليد والذوق العام والرأي
 للفرد، ويتمثل عملية التنشئة ويشكل النسق القيميينبثق من  (وفردي) للمجتمع

ى تحديد عناصر الحياة الأخلاقية نجد  وف.)٤٧() ترتيبه للأولويات والوسائلفي
 : وهى، مجموعه تارةفي سلوك الإنسان فهي ).أخلاق(أنفسنا أمام تعريفين للـ 

  . )٤٨( تارة أخرى ،مجموعة القواعد المحددة للسلوك

  

 بقيمة للتحلي أن الدليل يورد ما يعتبر شروطاً فيوتتجسد فوضى المفاهيم 
 فهو يعتبر حسن الاختيار من .الة عليهاتحمل المسؤولية على أنها سلوكيات د

 عداد فيالبدائل وتحديد الأولويات والثقـة بالنفس وربط الأسباب بالنتائج 
 ولا يتعامل مع مفهوم السلوك على أنه قول أو فعل ظاهر كاشف ،السلوكيات

 وبالمثل، فإن القول بأن تقبل الآخرين .لتحلى صاحبه بمثل هذه الخصال
 والإقرار بالخطأ والاستعداد لتعديله وعدم الغرور سلوكيات والتماس العذر لهم

 . جميعاً خصال أشد ارتباطاً بالمسؤوليةفهيدالة على التواضع أمر لا محل له 
ومن الخلط بين القيم الأساسية والقيم الفرعية تأتى قيمة تذوق الجمال لتشمل 

 ، البساطة: وهى مجموعة قيم تنبثق من تذوق الجمال:بحكم التعريف المقدم لها
  .)٤٩( الاتساق، النظافة،النظام

  

 ويؤسس الأخلاق على مفاهيم ،ومن الملاحظ أن هذا التحديد يهمش الدين
:    العام يراد بهالرأيفمصطلح .  العامالرأي :غربية لا شأن لها بها مثل

الاتجاهات المعبر عنها بطريقة ما تجاه مسألة خلافية تتعلق بفئة أو أكثر من 
 ، وتمثل رأى أغلبية المهتمين بتلك المسألة، وقت معينفيمجتمع معين فئات 
 وهو مصفوفة آراء ، تجاه متغيرات سياسية خلافيةسلوكي رد فعل بالتاليوهو 

 ، المسائل الدقيقةفي ولا يمكن التعويل عليه ،أكثر منه تعبيراً عن قناعة واحدة
 وهو ،وتخليقه بالدعاية ،وهو موضع لإمكانية التلاعب به عبر وسائل الإعلام

 تعريف الأخلاق في فهل يصلح كمدخل . يتصف بالعاطفية والانفعاليةبالتالي
ومن الأدلة على غلبة المنهجية الوضعية على هذا الإطار التصريح . )٥٠(والقيم 

 ووضع الدين كأحد مصادر ، تربية المواطن هو سلوكه لا ما يعرفهفيبأن المهم 
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 مع أن ،)المجتمع مصدراً ثالثاً( و ، مصدراً)الضمير(ار ثلاثة للقيم وذلك باعتب
 كما أن المجتمع لا يعتبر مصدراً إلا باستبطان ،الضمير يتأسس على الدين
   .)٥١(الفصل بين الدين والمجتمع 

 
 من رؤية كلية تكشف عن  لمنهج القيم والأخلاقالنظريعدم انطلاق الإطار  )٣(

 .وورود القيم فيه على نحو مبعثر ، عدم وجود ناظم لهفي تسبب ،مرجعيته
 والعفة والتعاون الإلوهية :هيفالدليل يشير إلى أن أهم القيم الأخلاقية 

والتضامن والتكافل والتواضع والحرية والصدق والمسؤولية والفطنة 
   فهل .)٥٢(والشجاعة والنظافة والعدالة والمحبة والانتماء والجمال والسلام

رية أو العدالة لا تصلـح كقيمة ناظمة تشكل نواة  وهل الح،؟ قيمةالإلوهية
   ؟ سلكهافييمكن إدراج كافة القيم 

 
 بين الأخلاق يتسم توجه من أعدوا هذا المنهج فيما يتعلق بطبيعة العلاقة )٤(

والقيم والدين بالغموض من حيث طبيعة التفرقة بين معلم الأخلاق والقيم 
 والشعور الأخلاقيمونه بالشعور  والتفرقة بين ما يس،ومعلم التربية الدينية

 لم يشترط فيه مخططو منهج القيم الذي فمعلم الأخلاق والقيم .الديني
 وصف في يصفونه بصفات تضاهى ما جاء ،والأخلاق أن يكون متخصصاً

 والثاني ،فالأول وصف بالمعلم.  محمد عليهما السلاموالنبيكل من عيسى 
 من التربوييقتلع بالفن " والقيم فهو  أما معلم الأخلاق .ذكر أنه بعث معلماً

"  رسالة الأنبياء هي وتلك ،نفوس تلاميذه كل ما هو مضاد للأخلاق والقيم
 التركيز على ما يسمى بتعاليم هيومع ذلك فإن وظيفة معلم التربية الدينية 

 في الأخلاقي حين تتمثل مهمة معلم المنهج في ،الدين والشرائع والأسس
 والتي التطبيقي شكلها في تحث عليها الأديان التيكيات التركيز على السلو

 وهو والمسيحي الإسلامي الدينين في واحدة - هذا الدليلمؤلفي بزعم -هي
قدوة بذاته وعليه أن يشعر بحقيقة السلطة الأخلاقية الممنوحة له من 

 الديني نفس الطفل من الشعور في أرسخ وأقدم الأخلاقي والشعور .المدرسة
وغموض مثل هذا الطرح  ،)٥٣(ر مهمة معلم الأخلاق والقيم مما ييس

  .وانطلاقه من أرضية غربية أمر لا يحتاج إلى بيان
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 منهج القيم مخططيثمة مؤشرات عديدة على غياب فكرة الناظم عن  )٥(
 ثم ، فهم يذكرون أنهم حرصوا على التدرج ومراعاة عدم التكرار.والأخلاق

 وأن كل ، الصفوف الثلاثة الأولىفيم يعودون إلى الحديث عن تكرر القي
 وأن تداخل القيم الفرعية وتكرارها تحت أكثر ،قيمة تتبعها قيم فرعية منها
 ومما يؤشر على غياب فكرة القيمة الناظمة عن .من قيمة هو تكرار مقصود

 القيمة والأهداف : هذا المنهج أن ما يسمونه بخريطة القيم تضممخططي
 ربط بين القيم أو داخل فرعيات كل قيمة أيها دون السلوكية الواجب تحقيق

  .على حدة

  

 كتب الفرق الثلاث الأولى مأخوذة من عالم في وردت التيكل الحكايات ) ٦(
   لا تخاطب هذه الحكايات العلاقة بين الإنسان والإنسان بشكل :الحيوان

 التيمباشر،لكونها ليست من عالمه،اللهم إلا إذا سايرنا الرؤية الغربية 
 أنها جميعاً تنطلق من فكرة ،والأهم من ذلك. عداد الحيواناتفيتعتبره 
 وهى تدخل ، بدايتها وفى نهايتهافي وتدور حول إجراءات سلبية ،الترهيب
 في دون أن تدخل ، نطاق فكرة تخلية السلوكيات غير المرغوبةفي بالتالي

 على الصراعي  ويغلب النمط.إيجابيفضاء بناء السلوكيات المرغوبة بفعل 
 تعتنيأرنبة لا ( ففيما احتواه الدليل من حكايات نجد .كافة تلك الحكايات

 إقامة سور عازل يفصل بيتها عن البيوت : وقرار المجتمع هو)بتنظيف بيتها
الأخرى وعدم تدخل المجتمع حتى بالنصيحة إلا بعد أن تصاب صاحبة ذلك 

 ،بديلاً إلا أن تطيع المجتمعالبيت بالمرض نتيجة التلوث ولا يصير أمامها 
 . وبعد امتثالها لمطالب المجتمع يهدم المجتمع السور.فيقنعها بتنظيف بيتها

 وبعد . زراعة القمحفيوفى الحكاية التالية نجد ثلاث حيوانات يشتركون 
 فيعاقبه صديقاه بالابتعاد ،الحصاد يغش أحدهم صاحبيه ليستأثر بمعظم الإنتاج

  .)٥٤(عنه
  

 قيمة ففي .المادي الدليل ذات طابع يغلب عليه البعد في المتضمنة القيم) ٧(
 مقابل فيالنظافة نجد ذكراً لنظافة الجسد والبيئة ولأنواع التلوث المختلفة 

 وفى قيمة التعاون ،الأخلاقيذكر عارض لتصفية النفس من الحقد والتلوث 
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رك لمصلحة تكوين جماعات للعمل المشت" نجد تعريفاً لهذه القيمة بأنها 
 والأمانة تعرف .)٥٥( عالم التكتلات والعولمةفي المنافسة فيالأعضاء للفوز 

 وأدى قصر القيمة على السلوك دون الغوص .بأنها سلوك تدعو إليه الأديان
 أي الرؤية الكلية الكامنة وراءه إلى عجز المعالجة المطروحة عن تحقيق في

 فما الفرق . إلى آخردراسيم  قيمة من عاأي تناول فيتعميق متدرج يذكر 
 ، قول الصدق وعدم الغشهي الفرقة الأولى بأن الأمانة فيمثلاً بين القول 

 في والقول ، الفرقة الثانية بأنها شهادة الحق والوفاء بالوعدفيوالقول 
 الامتحان ورد الأشياء فيالفرقة الثالثة بأنها الإخلاص وعدم الغش 

 فهيمانة تصلح كقيمة ناظمة لكل ما عداها، وخاصة وأن الأ ،)٥٦( ؟لأصحابها
 أشفقت السماوات والأرض منها وحملها التي للتكليف، وهى الإلهيالمسمى 
   ؟الإنسان

  

 تحديد مفهوم الحرية فيورغم كثافة الاستعانة بالنصوص الدينية 
 اتضح ، ترد على الحريةالتي فإنه عند ذكر القيود ،بالمقارنة بالقيم الأخرى

 التمكين فيمقرر يتعامل مع النصوص الدينية من مدخل توظيفهـا أن هذا ال
 التي الضوابط الاجتماعية في حيث حصر القيود ،الماديللحريـة بمدلولها 
 :في وحدد معنى الحرية بالنسبة للطفل . للأمةالجمعياتفق عليها العقل 
ه  إطار قوانين المجتمع وأعراففيحرية اختيار الأفعال (الحرية الشخصية 

مراعاة حقوق الآخرين واحترام مشاعرهم ( والحرية الاجتماعية )وتقاليده
 والحرية )بممارسة الحرية الشخصية بما لا يتعارض مع حريات الآخرين

   .المدنية والمالية والسياسية

     

 على ما  تحديد مضمون القيم والأخلاق تفتح ذهن الطفلفيترد مقولات ) ٨(
 من ذلك مثلاً مفهوم .ا يجمع بينه وبين غيره وليس على م،يفرقه عن غيره

 تعريف القيم الفرعية للأمانة في يرد مفرداً وجمعاً الذي )الآخر(
 بما يكرس فكرة الأنا والآخر داخل المجتمع الواحد بل داخل ،)٥٧(والتعاون

 وبدلاً من مفهوم الأخوة والأبوة والجسد الواحد .الكيان الأسرى الواحد
 احترام : ذهن تلميذ المرحلة الابتدائية مقولات مثلفييغرس  ،والبناء الواحد
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 ممارسة الحرية الشخصية بما لا يتعارض مع حريات ،وتقدير الجنس الآخر
 كل منا وهبه االله مميزات تفرقه عن الآخرين، ، تقبل الآخرين،الآخرين

 ورد )الآخر(بل إن لفظ .  احترام الديانات الأخرى،احترام الجنس الآخر
  .)٥٨( صفحتين عن قيمة التواضع في المفرد والجمع عشر مرات تيبصيغ

  

 ومن . لغة هذه المقررات ضمائر المتكلم المفردفي تكثر :تكريس الفردية) ٩(
 )وحديأختار (الأمثلة على ذلك أن قيمة تحمل المسؤولية تتصدرها عبارة 

قيمة يخاطب  بهذه الالتحليكما أن كافة الأسئلة الواردة بالدليل الدالة على 
  .)٥٩(بها الفرد وليس الجماعة

  

 لا يخلو رغم غلبة الوضعية عليه من درجة من منهج القيم والأخلاق) ١٠(
 تكشف بذاتها عن استحالة الفصل بين القيم والأخلاق ،المعيارية الدينية

 الدليل إشارات متكررة إلى ففي . مثل مصرالديني مجتمع له عمقه فيوالدين 
 فضلاً عن تعزيز المحتوى باقتباسات من ،)٦٠(دعو إليها الأديانأن تلك القيم ت

 أدى :من بينها على سبيل المثال،القرآن والسنة النبوية والكتاب المقدس
 اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا .الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك

 لا ، لا تتفاخر،  لا تظن السوء، لا تحسد، تتأنى وترفق: المحبة.بالصدق
 ما تواضع أحد الله إلا ، من غشنا فليس منا. بل تفرح بالحق،تفتخر بالإثم

  . )٦١( قلبه مثقال ذرة من كبرفي لا يدخل الجنة من كان ،رفعه

 لكتب القيم الكيفي أهم معطيات تحليل المضمون هي ما :والسؤال الآن
   ؟ وكتب التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية،والأخلاق
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 في ركزنا : لمنهج القيم والأخلاق على محك الوضعية والمعياريةالكيفيالمضمون  - ب
 النقطة السابقة على موضع هذا المقرر على فيتناولنا لتحليل مضمون دليل المعلم 

 . التوجيهات والإرشادات المقدمة لمن يقوم بتدريسهفيمتصل الوضعية والمعيارية 
 التبسيط سنتناول كل فية  ورغب. ذاتهالمدرسيوسنتناول هنا عرض محتوى الكتاب 

 التي مراجعة الملاحظات في سياق واحد من أجل التيسير على القارئ فيكتاب منها 
   : الكتب المدرسية ذاتهافييبديها الباحث هنا والوقوف على أدلتها 

  

 ، صفحة٣٧ في يقع هذا الكتاب :الابتدائيكتاب القيم والأخلاق للصف الأول ) ١(
 القول في وعدم الغش ،إن كان يعتبر الأمانة قيمة و،ويدور حول ثمان قيم

  .)٦٢(والعمل قيمة أخرى

وفى التقديم لهذا الكتاب يتحدد المجال بالقيم والأخلاق المناسبة لمجتمعنا 
 وتحدد . هذا المجالفي حيث يصير الدين مجرد أحد المدخلات ،وتقاليدنا وأدياننا

 .تصفه بأوصاف متناقضة وما تلبث أن ،الخطة المستهدف بها بأنه الطفل
 .فدراسة القيم والأخلاق من عمر مبكر تجعل الطفل يشب عليها وتنمو معه

 ، للطفلواللغوي والمعرفي والإدراكي والحركي الحسيويتتبع التقديم النمو 
 ومع ذلك فإنها تصف ذلك .والبنية الأخلاقية والأهداف السلوكية الواجب تحقيقها

 ويشير .)٦٣(بأنه يتصف بالغموض وعدم الثبات دليل المعلم فيالطفل ذاته 
التقديم إلى طرح بدائل تمكن الطفل من التمييز بين القيم السلبية والإيجابية 

 وجعل تلك القيم جزءاً من ، غايتها جعل الطفل قدوة،مرتبطة بالمواقف الحياتية
 ، الحقيقة عن مضمون هذا المقررفي وهى مقولات لا تعبر .اليوميسلوكه 

   :المؤشرات التالية ضوء في وذلك

 مضمون كافة في ، المادية والنسبية:فيتغلغل الوضعية ببعديها المتمثلين ) أ (
 الكذب الخاص بأخذ : شكلفي فالأمانة تقدم . هذا الكتابفيالقيم المطروحة 

 أو اختلاس كمية من ،)خاتم الأمير( مادي شيءأو إعادة ) الكرة (مادي شيء
  .الحبوب
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 وفى التعبير عن . والغش، الكذب:سلبييم من خلال سلوك وتعرض الق 
 رفع :في يتمثل الجماعي فالعمل :الماديقيمة التعاون نلاحظ غلبة البعد 

 بل إن النشيد ذاته يجئ عن . غسيل أطباقفي مشاركة ، تجميل فصل،منضدة
وتحمل . )٦٤( وأمور الحياة الطهي فيحيوانات سعيدة ترتب بيتها ويتعاونون 

 وتعريف المسؤول يتحدد بترتيب الأشياء وملاحظة العلاقة بينها ،ؤوليةالمس
 والصور تتعلق جميعاً باختيار أشياء مادية وبالتأكيد على أن .واختيار أحسنها
 تحديد مفهوم في مما يعنى ضمناً استبعاد المعايير القيمية ،المسؤولية فردية
 كما يبدو من –ه تنحسر  بل إن مسؤولية الإنسان تجاه غير.تحمل المسؤولية

 . أشياء مادية كإعطاء الأم الدواء لطفلهافي –الصور الواردة بالكتاب 
 زهرة تقدم لمريض وعشاء : فالحب.وترتبط قيمة الحب بدورها بأشياء مادية

 حيث يمسكه بيد ويطعمه واقعي على نحو غير ،يقدمه طفل لعصفور
 كثافة فيال قيمة الحب  مجفي وتتجلى الفردية . وطفل يؤذى قطة،بالأخرى

 علم ،أحبهم ومن )أنا( : ومن أمثلة ذلك.استخدام ضمائر المتكلم المفرد
 وحتى تذوق الجمال    لا يتجاوز .صديقتي ،صديقي ،أخي ،مدرسي ،بلادي
 ، هو أمر ونهىالذي حيث يعرف بأنه المحافظة على النظام ،الماديالبعد 

 للقيمة بأنه سلبيل للنظام بتقديم  ثم يمث، وانتظامهالشيءوالربط بين جمال 
 كل في لماذا النظام : إشارة لإثارة سؤالأي دون ،منع التشاجر أثناء اللعب

 ، وبالمثل فإن الصور المعبرة عن الحرية لا ترتبط بالحرية الفكرية.؟الأحوال
 حيث نطالع صورة لعصفور طليق ، قيد المكانفي المتمثل الماديوإنما بالبعد 
 عصفور يعيش حالة الحرية فيمع غيبة البديل الثالث المتمثل  ،وآخر حبيس

   .)٦٥( ترتبط بأداء الواجب ومبدأ عدم الضرر أو الضرار التيالمسؤولة 

           

 الفصل في تضمن هذا الكتاب :الابتدائي الثانيكتاب القيم والأخلاق للصف ) ٢(
 .ستثناء الحرية كتاب الصف الأول بافي الأول ذات القيم الواردة الدراسي

 تحديد باستخدام منهاجية التحليل المقارنوخضع هذا الكتاب لعملية تطوير يمكن 
 ، ويمكن القول بأن ذلك التطوير يجمع بين السطحية.أهم معالمها وتقويمها
 وهو يؤشر على أن هذه المادة ، بما هو أدنى منه جودة،واستبدال ما هو أفضل

 بدلاً من تسميتها بمادة القيم ،المادي حضاريال مادة السلوك :جديرة بأن تسمى



 ٣١٤

 إذ أن المسمى الأخير أعمق وأوسع من محتواها بتصريح مؤلفيها ،والأخلاق
   :ومن أهم الأدلة على ذلك. )٦٦( بأنها تستهدف تنشئة سلوكيات لا أكثر

  

 التدليل على قيمة الأمانة ففي : الصور إلى صور أقل وضوحاًفيالتحول ) أ (
بعة الأولى صورة لطفل يخفى وراء ظهره كرة تدل على أنه هو كانت بالط

 وإذا بالطبعة الجديدة . وصورة يأسف فيها على ذلك، كسر الزجاجالذي
تقدم بدلاً من ذلك صورة لامرأة متجهمة تكاد تصفع ابنها وهو مستكين 

 وفى الصورة الدالة على قيمة الحب . قل الحق ولا تخف العقاب:وتقول له
 أشياء كالكتاب والقلم :ة الأولى نجد أن الصداقة للفرد تشمل الطبعفي

 الطبعة الجديدة تقتصر على في وإذا بها ،وكراسة الرسم وعلبة الألوان
 وبخصوص تذوق .)٦٧(صور للقلم على هيئة إنسان مع حذف صورة الكتب 

 الطبعة الأولى بها أناس آخرون غير الفرد في البيئة نجد صورة فيالجمال 
 أما الطبعة الحديثة فتقتصر على شخص واحد وبحجم غير ، فيهاسيالأسا
التفكير كجزء من تحمل المسؤولية  وبخصوص الصورة الدالة على .عادى

 بصورة طفل ، حل أزمةفي التصرف فينلاحظ استبدال صورة طفل يفكر 
 حين أن الصورة الأولى أكثر في ،يجلس وتبدو عليه علامات الحزن فحسب

الدالة على الحرص والتريث كجزء من تحمل  وفى اللعبة .دلالة ووضوحاً
 نلاحظ تغيير الصورة بحيث صار القائم باللعبة أضخم بشكل ،المسؤولية

     .)٦٨(غير عادى من الجميع بما فيهم مدرسته وزملائه 

  

 فالأمانة : مضامين إيجابيةأيالحكايات الواردة بهذا الكتاب تكاد تخلو من ) ب(
 فيممثلاً ( ويسعى المجتمع ، يكسر الزجاج بكرته ويكذبيمثل لها بطفل

والحكاية الثانية المعبرة عن هذه . )٦٩(إلى استنطاقه بكلمة الحق ) أمه
 مع كون أحدهما ،القيمة تتحدث عن حالة هناء وصفاء بين أرنب وسلحفاة

 ومع أن الوفاء بالوعد يرتبط بقيمة الصدق أكثر من .يعد ويخلف الوعد
 فإن تحديد هذا الوعد بقطف من يصل إلى الوردة ،يمة الأمانةارتباطه بق

 فضلاً عن عدم واقعية توقفه على إرادة من تخلف ،سلبي مفهوم ،أولاً لها
 ولماذا لا ؟ فلماذا لا يكون السبق ذاته هو الجائزة.عن غيره من عدمه



 ٣١٥

 وهل يمكن أن يكون ؟يكون شم رائحة الوردة وليس قطفها هو الجائزة
 مجتمع يخلف نصف أعضائه وعودهم للنصف فياء وصفاء هناك هن

     .)٧٠(الآخر

    

 ترد ضمن والتي )لو كنت مسؤولاً( تحمل عنوان التيوفى اللعبة 
 بدأت بتحديد أداء الواجب على أنه مسألة التيقيمة تحمل المسؤولية 

 بينما من هو مسؤول عنه ، نجد المسؤول مرشداً مفتوح العينين،فردية
 التبعية :هي التلاميذ في فهل القيمة المراد غرسها .)٧١(عينينمعصوب ال

 ومن الدلالات السياسية السلبية للصور ؟العمياء من جانب الرعية للمسؤول
 وهى صورة ، تلك الصورة المقدمة ضمن قيمة المسؤولية،المستخدمة هنا

 مقابل صورة ، الطبعة الجديدةفي ورجل مقيد بالقيود الحديدية لشرطي
 هي فما .)٧٢( الطبعة السابقةفي يد الطفل في مع طفل والقيود طيلشر

 وكيف يمكن القول ، يمكن غرسها من خلال مثل هذه الصورةالتيالقيمة 
   ؟ حقوق الطفل:هيبأن القضايا المتضمنة فيها 

  

 هذا في فإنه يقدم ،التقليد الأعمى في يضرب به المثل الببغاء ومع أن 
 ويوصف بـ ،ذكاء كجزء من تحمل المسؤوليةالمقرر كرمز للتفكير وال

ولا يقف الأمر عند هذا الحد حيث تتأكد النزعة . )٧٣ ()الناقد الببغـاء(
 يطلب ، وفى تكميل الرسم. فلا نجد غير ببغاء واحد،الفردية بهذا المحتوى

 أن في تفكير أي دون ، ويكمل زميله له،من كل تلميذ أن يكمل لزميله
 وحتى تبادل اللعب يتم . كراسة واحدةفيل رسم واحد  تكميفييشتركا معاً 

 التي المحافظة على اللعبة في وينحصر دور كل طفل ،على أساس فردى
 ومن المفارقات أن الصورة الدالة على الحب لا .)٧٤(يلعب بها دون غيره

 كما أن الصورة الدالة على تذوق الجمال لا يوجد ،يوجد فيها غير فرد واحد
 عملية تضخيم للفرد ذات في واحد وبحجم غير عادى فيها غير شخص

   .)٧٥(مضامين ثقافية بالغة الخطورة 

  



 ٣١٦

 يدور هذا :الثاني الدراسي الفصل ،الابتدائي الثانيكتاب القيم والأخلاق للصف ) ٣(
 ، التسامح، الوحدة والتضامن، الحرية، السعادة، السلام:الكتاب حول ثمان قيم

 وينطبق على مضمون تلك القيم ذات . الاقتصاد،ام الاحتر،الولاء والانتماء
وإن كان المضمون يتضمن اقتباسات دينية على نحو  ،السمات السالف ذكرها
   :يلي تفصيل ذلك إلى ما في ويمكن الإشارة .أكثر كثافة من سابقه

  

 المسيحية في نطالع إشارة إلى تحية السلام )السلام( عرض قيمة في) أ(
يخ وقسيس يمسكان معاً بعلم أخضر محلى بالهلال  وصورة لش،والإسلام
 كما نطالع نشيداً بالفصحى حول ، وفى خلفية الصورة مسجد،والصليب

 وفى تحديد مفهوم السلام نلمس بروزاً . مخلوقات االلهفيرؤية االله بالتدبر 
 ، حيث يرتبط المفهوم بإيمان الفرد أن االله يحبه ويرعاهالإيمانيللبعد 

 ولا يخفى أن المفهوم لا يزال .واجبه نحو ربه ونحو الناسوبتأدية الفرد 
 وليس على الجماعة ،السياسييركز على الفرد كخلية أساسية للوجود 

 معتمداً على مادة دينية محورها )السعادة( كما جاء محتوى قيمة .والمجتمع
 أحسن صورة وأعطانا الحواس ومن علينا فيشكر االله على أن خلقنا 

   .)٧٦(بنعمه

  

 ففي . هذا الكتاب محملـة بمضامين سياسية سلبيةفيجاءت الحكايات ) ب(
 أن يفعل ما يحب في يقدم للطالب أمير يزعم أنه حر )الأمير الحر(قصة 

لا  : ولا يتعلـم هذا الأمير أن حريته محكومة بمبدأ.وقتما يحب وكيفما يحب
لديـه ولا  من وا، الحريةفيومقيدة بالمساواة مع غيره  ،ضرر ولا ضرار

 رؤية منامية يعرف فيها في بل يتعلمها ، ولا ممن يحتك بهم،من معلميه
 فهل المراد . للحرية بأن غيره لو فعل مثله لسادت الفوضىالحقيقيالمعنى 

   .)٧٧( ؟هو تعليم التلميذ أنه لا أحد يستطيع أن يقول للأمير لا
  

 الوحدة :ديد قيمة تحفي حتى التفريقي السلبي السياسي المضمون يختفيولا 
 ، نجد الأطفال ينقسمون إلى فريقين)معاً نكون أقوى( فتحت عنوان .والتضامن



 ٣١٧

 ، فالجماعة تنقسم).يخطف المنديل من الفريق الآخر( يفوز الذيوالفريق 
 فكرة في وفكرة تصرف الفائز بعقلية المهيمن تتجلى ،وعلاقة التنافس تسود

 ومع أن النسيج ؟طفل من وراء ذلك قيمة يراد بناؤها داخل الفأي .الخطف
 فإن الكتاب ،المصري والمسيحي تمييز بين المسلم أي يأبى فكرة وجود المصري

 على نحو يحمل هاجس انقسام مفهوم الوحدة والتضامن بين أيدينا يختزل الذي
 الأعياد فيالمشاركة :  بتحديد  نطاقه بمجرد،الأمة المصرية إلى عنصرين

 وفى قيمة التسامح نجد إشارة إلى .والإسلامية والمسيحيةوالمناسبات الوطنية 
 ؟ كيف نجعل الحصانين يأكلان معاً: مقرونة بسؤالواليدوي اللسانينبذ العنف 

 أمر يحتاج إلى تخطيط الفقراء القاعدة والجمع بين هيوكأن الحالة الفردية 
   .)٧٨(وإعداد 

  

 . والانتماءوتغلب سمـة الفردية والمادية حتى على قيمة الولاء
 والولاء هو حب المكان .فجمال المدرسة يرتبط بنظافتها من المهملات

 المعنوي ولا تأتى الإشـارة إلى الجمال .واحترامه والمحافظة على ما فيه
وينصب الاهتمام على الترهيب فيما يتعلق  .)٧٩( عرضيإلا بشكل 

 . يتعرض للخطر فمن لا يسمع كلام الكبار.بالمضمون المقدم لقيمة الاحترام
 فالاقتصاد . يبرز التركيز على المادية والفردية)الاقتصاد(وفيما يتعلق بقيمة 

 كل ما لدى هي والموارد .هو المحافظة على الموارد وحسن استخدامها
 للاقتصاد معنوي معنى لأي ولا نجد ذكراً .الفرد من وقت وأشياء ومهارات

  .)٨٠( الخصومة فيوالاقتصاد  والمشي الصوت فيكعدم الإسراف والاقتصاد 

    
 يتـضمن  : الأول الدراسـي  الفصل   ،الابتدائي الصف الثالث    ،كتاب القيم والأخلاق  ) ٤(

 يتسم مضمون المادة العلمية المقدمة عنها بالسمتين الأساسيتين         ،هذا الكتاب تسع قيم   
  ).المادية والفردية(للوضعية 

 

 وأنها مسؤولية خاصة ،ظافة البيئة نجد تركيزاً على ن)النظافة( تحديد قيمة ففي
  .)٨١( بالبيئة فرد وهو ينسبها لنفسهيعتني فالذي . المجتمعفيبكل فرد 

  



 ٣١٨

 فالطفل يسرق ولا يعترف . للقيمالسلبيوبالنسبة لقيمة الأمانة تبرز سمة التلقين 
 وحدها هي والمراقبة الإنسانية من جانب صاحب العمل ،بالخطأ من تلقاء نفسه

  .)٨٢( والجزاء هو طرد الطفل من العمل،دم أمانة الطفل تكشف عالتي
  

 تأتى ضمن قيمة الأمانة تصور الأمراء على نحو يوحى بأنهم التيوالصورة 
 وعبادة ، غرس نزعة الخوف من السلطةفي مما يساهم ،مختلفون عن غيرهم

 ومن الغرابة بمكان أن يصور الفلاح الأمين وهو أمام . ذهن الطفلفيالسلطة 
 حتى وهو ، صورة إنسان خاشع وخاضعفي وأيضاً وهو أمام الأمير ،رطةالش

  .)٨٣(يسلـم أمانة وجدها للسلطات 
  

 ولعلنا نتساءل لماذا لعبة     . الفردية والصراعسمتي صورة تستبطن فيوالإخلاص يصور 
 ولماذا مفاجأة ؟ ولماذا رسم وجه المهرج؟ التدليل على الدقة والإخلاصفيعفريت اللعبة 

  .)٨٤(؟ وكيف يصور التعاون بصورة فيها شخص واحد؟الأصدقاء

  

 واعتبار دور الدولة ،وفى حين يشهد عالم اليوم عودة إلى إحياء دور المجتمع
 الليبرالي وذلك امتثالاً للتوجه نحو النظام ،مكملاً لما يعجز المجتمع عن القيام به

و تكريس قيم ذلك النظام  يؤكد من أعدوا مادة هذا المقرر أن غايتهم منه هالذي
 السلطة بأزياء لم يعد لها لممثلي تأتى صور ، والمواطنةالديمقراطيةوفى مقدمتها 

 كما أن ربط . ذهن الطفل الإحساس بأن الأمراء مغايرين للعامةفي ترسخ ،وجود
 ودون إشارة إلى حق الأطفال ، دون إشارة للأسرة والمجتمع،حقوق الطفل بالدولة

  ).الوضعية الغربية( يؤشر على جنوح هذا المقرر إلى ،أفرادكمجموع وليس ك

  

 طرح محمل بقيم سلبية تكرس إما استبداد يأتي ،وفيما يتعلق بتحمل المسؤولية
 فكرة المسؤولية المتبادلة منه وتنتفي ،الفرد بالجماعة أو استبداد الجماعة بالفرد

 فياء الواجب يتمثل أولاً فالتمرين المقدم للتدليل على أد. بين الحاكم والمحكوم
 ثم يحدد )مما ينفى فكرة الجسد الواحد(تقسيم من يقومون به إلى مجموعتين 



 ٣١٩

 في فريقه لتخطى عقبات باقيشخص من كل مجموعة وتعصب عينيه ثم يرشده 
 فما دلالة .الطريق ليصل إلى نهايته، ثم يكرر كل فرد نفس اللعبـة بنفس الطريقة

 قيمة التواضع أية فيولا نجد . )٨٥ (؟عصوب العينينوجدوى أن يكون المسؤول م
 في وليس تجسده شيء فعل في بمعنى تجسده ،إشارة للتواضع كقيمة إيجابية

  .)٨٦(الامتناع عن فعل الرذيلة

    
 فـي  يقـع   الذي يتضمن هذا الكتاب     :الابتدائي الصف الرابع    ،كتاب القيم والأخلاق  ) ٥(

فلسفة منهج  ( دون إشارة إلى     ) منهج الأخلاق  فلسفة( مقدمة عن    :قرابة مائة صفحة  
 والتقديم ومضمون القيم الواردة بهذا الكتاب تؤشران علـى أن معـين هـذا           .)القيم

 . وينطلق مـن إحـساس بالأزمـة   ، وأنه يمثل رد فعل،المنهج هو الوضعية الغربية 
   :يلي التدليل على ذلك ما في يمكن رصدها التيومن أهم المؤشرات 

  
 ، التقـديم فـي  حدد هذا الكتاب تلك المـضامين  : فلسفة منهج الأخلاق   مضامين) أ(

 من أن الهـدف     دليل معلم منهج القيم والأخلاق     فيواتفق من البداية مع ما جاء       
 حين أن الهدف  في ،من مادة التربية الدينية هو دراسة الأسس والقواعد الأخلاقية        

 :ف تعليميـة لهـا محـورين    هو تقديم مواق  )القيم الأخلاقية (من منهج ما يسميه     
 ولا يخفى أن هذا التقـسيم   .الأخلاقي وقواعد السلوك    ،أساليب المعاملات السليمة  

 التربيـة   منهجي في بدليل تضمين المواقف التعليمية والقواعد الأخلاقية        ،مفتعل
 تنسيق  أي ولا يشير هذا التقديم من قريب أو بعيد إلى           . والقيم والأخلاق  ،الدينية

 وفى  . التربية الدينية ومنهج القيم والأخلاق     مادتيو طريقة تدريس    بين محتوى أ  
 في ذكر لدور الأسرة أو المجتمع أو التنسيق بينهما وبين المدرسة            أيحين غاب   

 فإن هذا التقديم يشير إلى أن التنشئة الـصالحة         ،مقررات الصفوف الثلاثة الأولى   
يتعدى ذلك إلـى تقـديم       دون أن    ، المجتمع ، المدرسة ، الأسرة :مثلثتقوم على   

   .تصور أو آلية لتفعيل هذا المثلث وتحويله إلى واقع معاش
  

 هذا في التصريح ،ومما يدل على أن هذا المنهج ينطلق من الإحساس بالأزمة ورد الفعل
التقديم بأن التغيرات التكنولوجية والإعلامية أحدثت اهتزازاً للقيم واختلالاً لمعايير الحكم 

 إكساب : تبدأ بـ، عشر هدفاً لمنهج القيم والأخلاقاثني وتحديد ،الأشياءعلى الظواهر و
   .)٨٧( عشرة قيمة يتم التركيز عليهاثمانيالتلاميذ الأخلاقيات المنبثقة من 



 ٣٢٠

  

 الديمقراطيةوتركز هذه الأهداف على الشخصية القادرة على مواجهة التحديات واحترام 
 بالهوية وتكوين جيل مؤمن بالسلام والمحبة  والتمسكالإنساني المصريوتقدير التراث 

   .)٨٨( ومتمتـع بمقومات المواطنة الصالحة،والإخاء والمساواة ونبذ العنف

  

الفردية  :سمتي يؤشر هذا المضمون على غلبة :مضمون القيـم الواردة بالكتـاب) ب(
تتجلى  ،ؤولية قيمة المسففي . هذا الكتابفي تقدم بها القيم التي على الكيفية ،والمادية
 يسوى التي قيمة التواضع :فيوتتجلى المادية  . ما حك جلدك مثل ظفرك: مقولةفيالفردية 

 حكاية عن رجل فقير يقدم كل ما لديه من طعام في ، الإيثار:بينها مؤلفو هذا الكتاب وبين
 وفى حكاية عن رجل يكرم ضيفه ويبيت ، فيدعوه صاحب قصر ويعطيه مالاً كثيراً،لكلب
 شيء والإيثار شيءوبعيداً عن كون التواضع . )٨٩(ده جياعاً فيرزقه االله رزقاً واسعاً أولا
 فالأصل هو أن يكون هناك ، فإن مثل هذه الحكايات ترسخ مفاهيم سلبية لدى التلاميذ،آخر

 فالإنسان مطالب بأن يغذى نفسه قبل أن يغذى الكلب، وأن يطعن .سلم لأولويات المسؤولية
 هذه الحكايات من الإشارة معدي ولا يدرى الباحث ما يمنع .ن يطعم الضيفأولاده قبل أ

 وبين الرجل ، اقتسام الطعام بين الرجل والكلبفيإلى بديل آخر أكثر إيجابية يتمثل 
 ولا تخفى . إنكم لن تموتوا على نصف بطونكم:وأولاده والضيف إعمالاً للقاعدة العمرية

 مصادر تأسيس القدوة لدى الطفل على عالم الحيوان يف الفعليهنا دلالة الاعتماد شبه 
  . وليس على عالم الإنسان،والأشياء

  

 يفرق هذا الكتاب بين القيمة الأساسية والقيم الفرعية المنبثقة :فوضى المفاهيم وغموضها) ج(
 ويتضح . تتجسد فيها القيمةالتي والتجليات ،القيمة ذاتها : ذلك يخلط بينفي وهو ،منها

 ثم ، كتب السنوات الثلاث الأولىفي تناقض اعتبار قيمة ما أساسية في الوقوع ذلك من
 هذا الكتاب قيمة فرعية والصدق قيمة في فالأمانة . هذا الكتاب والعكسفياعتبارها فرعية 

 والأطرف من ذلك هو . والسلام قيمة أساسية والتسامح والعفو قيمتان فرعيتان،أساسية
 ،الرأي التعبير عن ، الملبسفي : على عبارات من قبيل)عيةالقيم الفر(إطلاق مفهوم 
فهل هذه قيم  .)٩٠( اختيار الألفاظ ، أسلوب الحوار، اختيار الأصدقاء، المظهر،نظافة الملبس

   ؟ تجليات سلوكية يمكن البحث عما وراءها من قيم وأخلاقهي أم ؟أساسية أو فرعية
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 حتى ، والتحمل بمضامين سلبية،لسطحية والماديةالحكايات الواردة بالكتاب تجمع بين ا)  د(
 ومن الشواهد على ذلك .إيجابي تضمنت إشارة إلى سلوك التيبالنسبة للحالات الاستثنائية 

 أعمال المنزل إلا حينما ذهبت أمها لتزور في أن الطفلة لا تشارك )التعاون( قيمة في
 والحكاية )٩٢( فينهزم الفريق اللعبةفي وجورج لا يشـرك زملاءه ،)٩١(والدها المريض 

 عملية إقراض وبيع وشراء في يتمثل مادي شيء تتضمن فعلاً إيجابياً تقتصر على التي
 تزخر بها كتب التراث والتي وتندر القصص التاريخية الواقعية .)٩٣(تحقق كسباً مادياً

 التيلبن  ونجد هنا بشكل لم يتكرر إشارة إلى قصة عمر وبائعة ال.الإسلامية والمسيحية
 تأتى إشارة ،الرأي وفى مجال التعبير عن .)٩٤(استحضرت رقابة االله لها قبل رقابة عمر

 الطريق ليس ضيقاً : يقال أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب،إلى شجاعة طفل
 إلا ، فكرة عدم الخوف من السلطةتُفَعل وهى حكاية . ولم أرتكب ذنباً فأخافك،فأوسع لك
 أهم من الرأي لا علاقة له بذلك بالمرة مفاده أن شعري هنا متبوعة بشاهد أنها تأتى
 تفتقر إلى وبالتالي . كما أنها تشير إلى مكافأة مادية من الأمير لذلك الطفل،الشجاعة
 فيدون أن تصل إلى اعتبار الشجاعة  ،المادي ولا تخلو من التركيز على البعد ،الاتساق

   .)٩٥( لمن يتحلى بهاماديحتى لو ترتب على ذلك ضرر غاية بذاتها  مواجهة السلطة

  

 فنجد . هذا الكتاب دون ربط ذلك بمضمون الكتابفيوتتكثف صورة المرأة المحجبة 
  .)٩٦( ثم يندمان على ذلك، تبيض ذهباًالتي وزوجها بذبح الدجاجة هيامرأة محجبة تقوم 

  

ث ينصب التركيز على  حي، تأتى المساواة كقيمة فرعية،وفى الحديث عن العدالة
 العطف والمودة في وليس المساواة ، نطاق الأسرةفيواجب المساواة المادية بين الأبناء 

 في حق كل فرد : وفى تكافؤ الفرص يساق إلى ذهن طفل الصف الرابع مقولات مثل.)٩٧(
   . يستحقها متساوياً مع غيره دون تمييز أو محسوبيةالتي الفرصة فيالمجتمع 

  

 ويتم الجمع بين الرسل والأنبياء ، إنكار الذاتيأتي ة الولاء والانتماءوتحت قيم
 مواجهة في كما ترد إشارة إلى دور الشرطة ، تصدر من ينكرون ذواتهمفيوالشرطة 

 فهل دور الشرطة محدود فحسب بمواجهة . سبيل الوطنفيالإرهاب والفساد والموت 
 تماماً كما يقوم على الوقاية من ،يجابيالإ أم أن مفهوم الأمن يقوم على الفعل ؟الفساد

 نجد الإشارة إلى العمل والإنتاج لرفعة تقدير جهود الآخرين وفى ؟السلبيات ومواجهتها
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 إشارة إلى جهد الآخرين بعيداً عن أي دون ، وإلى أخذ العامل أجره وشكره أيضاً،الوطن
زيع بالقيم والضوابط  مراحل الإنتاج والاستعمال والتوفي أو ربطه ،الماديالإنتاج 

 الملبس في ينصب التركيز على أشياء مادية وفى قيمة تذوق الجمال .)٩٨(الأخلاقية 
 .)٩٩( مع إشارة عابرة إلى وجوب عدم الانخداع بالمظهر عن الجوهر،والمظهر والبيئة

 حيث يعرف ، تبرز قيمة المادية)الاقتصاد(وحتى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق ضمن قيمة 
 ترد تحت هذه القيمة تقول التي والحكاية . توفير جزء من المال أو الطعام:خار بأنهالاد

 ، وليمة وليس قبل ذلكفي بعد حدوث الإسراف بالفعل )هذا إسراف لا يقبله االله(فيها طفلة 
 ولا ،مما يشير إلى أن الحكايات المقدمة لا تركز على مواجهة السلبيات إلا بعد وقوعها

 في وهذا البعد يتضح مثلاً . ناهيك عن بناء السلوكيات الإيجابية،من السلبياتتعنى بالوقاية 
 حسن التفكير فلا يطيعها فتكسر في فالعصفورة تعلم صغيرها حدود الحرية .قيمة الاحترام

  .)١٠٠(رجله

  

 يحتوى هذا : الانتماء إلى قيم حضارة السوقفي غير مسبوق قياسيتسجيل رقم ) هـ(
:  مراجع تشتمل على دواوين أربعة شعراء،وثلاثة عشر مرجعاً من بينهاالكتاب على قائمة

ثمانية اقتباسات قراَنيه، :  والكتاب المقدس، وتنقل منهم،النبويالقراَن الكريم والحديث 
إلا أن كون الكتاب عن .  واقتباس واحد من الكتاب المقدس،  من السنة النبويةنواقتباسي

  التي ،أخلاقيات نظام السوقلشواهد الدينية،لم يصمدا أمام  ووجود هذه ا،القيم والأخلاق
 تدرس هذا التي طبعته فيوصلت إلى تقليد غير مسبوق حيث صار مؤلف الكتاب 

 مع ،)١٠١ ()بمشاركة( مع تهميش مكان المؤلفين بذكرهم بعد ذلك بعد كلمة ،)دار نشر(،العام
 ، ذلك المضمون والصورفي بما ،د حرف واحفيأن طبعة هذا العام،لا تختلف عن سابقتها 

 وباستثناء استخدام . وما هو مكتوب على غلاف الكتاب، الكتابةفيوالألوان المستخدمة 
 الفهرست لا نجد في )المراجع( وإضافة كلمة ، المقدمةفيالأرقام بدل الحروف الأبجدية 

يما أظن منذ  وراء حدوث ذلك لأول مرة فثقافة السوق فهل يمكن القول بأن .. اختلافأي
   )١٠٢(؟١٩٣٨أن تأسست شركة نهضة مصر عام 
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 يقع مقرر القيم والأخلاق للصف :الابتدائي الفصل الخامس ،القيم والأخلاق) ٦(
 وهو آخر ما صدر من هذا المنهج ، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائيالخامس 

حكاياته  هذا الكتاب تركيز في ومن الجديد . إحدى وسبعين صفحةفيالمستحدث 
 وإشارته من سطوره الأولى إلى تأكيد الأديان السماوية على ،على عالم الإنسان

  . حياة الفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية عامةفيمكارم الأخلاق 

  

 ،السلوكي البعد فيإلا أن هذا الكتاب لم يتخلص من اختزال القيم والأخلاق 
 من أرضية الوضعية كما أنه تضمن مؤشرات تفوق الحصر على انطلاقه

   :ومن أهم هذه المؤشرات .)١٠٣(الغربية

  

 تشير مقدمة هذا الكتاب إلى أن مقرر القيم والأخلاق من أكثر : السلوكفياختزال القيم ) أ(
 وهدفه هو تأكيد السلوكيات الإيجابية البناءة وتوظيف القيم ،المقررات صلة بالحياة اليومية

 وحدات في فإن المنهج منظم وبالتالي .قف الحياة اليومية موافيالسلوكية والمثل العليا 
 يرتبط كل منها بقيمة أخلاقية التيتتضمن كل منها موقفاً حياتياً وعدداً من الموضوعات 

   .يراد تنميتها

  

 أن هذا المقرر لا يتعامل مع القيم والأخلاق كثوابت تنتقل من جيل إلى ،ومفاد ذلك
 وبدلاً من التركيز على تنمية . وإنما تعتبرها سلوكيات،افيالثق وتعبر عن البعد ،جيل آخر
مما يستبطن النظر إليها على أنها وسيلة ( توظيف القيم : نرى حديثاً عن، بالقيمالوعي

مما يستبطن بدوره النظر إليه ليس كمعايير تقاس بها ( وتنمية القيم )وليست غاية
   ). إلى ما يسمى بالتنميةالتاليب وإنما كمتغير يعانى من نقص ويحتاج ،المتغيرات

  

 تركز الحكايات الواردة بهذا الكتاب على الإحساس :المادي ،الفرديتنمية الإحساس ) ب(
 وتحقيق اعترافهم  لفت نظر الآخرين إلى تميزهفيوتختزل غاية الفرد  ، بالتميزالفردي

ق والإحساس  بما لذلك من مضامين سلبية فيما يتعلق بتنمية روح الفري،بذلك التميز
 وعدم شعور ، تبكى من فرط إعجابها بحسنها)وردة( فهذا الكتاب يتضمن قصة .بالجماعة

 . فإنهم يتسابقون ويتصارعون لقطفها، وحينما يتنبه بعض الأطفال لحسنها.أحد بهذا الحسن
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 فهل يعنى .)١٠٤(شهادة وفاتها : يدافع عنها لكان إحساس مجتمعها بها هوالذيولولا الشوك 
 وأن الصراع أو التهميش والاغتراب هما البديلان المطروحان ، أن البقاء مرتبط بالقوةذلك

 في وما دلالة أن يكون كل هم الوردة بعد أن عرفت مجتمعاً لا يفكر ؟للعلاقة بين الكائنات
 أليس ؟ وأن تشكر االله على ذلك،قطفها هو مجرد أن يعبر الآخرون عن جمالها ويصفونها

 كيل المديح في وإفراطهم ،سلبية تستدعى الميل إلى إعجاب الآخرين بالأناوراء ذلك قيمة 
 )النبع( وما دلالة اعتراض ؟له على نحو يولد الإحساس بالغرور والنفاق من جهة أخرى

جمال ( فهو ،أما جماله هو) جمال الظاهر(هو  وإشارته إلى أن جمالها ،على الوردة
الحكايات أن ينبه النبع الوردة إلى تحاشى الغرور  مثل هذه في أليس من الأولى ؟)الجوهر

   ؟ التسبيح المشترك بين كافة الكائنات بسم االلهفيوإلى رؤية الجمال 

  

متواضعة  مظهرها بأنها في نلاحظ وصف من تواضعت )فستان العيد(وفى موقف 
  وحرص الأخت الأكثر جمالاً على.تفوقها جمالاً مقابل وصف أختها بأنها في ،الجمال

 يقدم كموقف ما كان لها أن تعود عنه لولا أن ،مظهرها وسعيها للاستعلاء على غيرها
 فماذا لو اهتم .)١٠٥(هي وأهملوها ، ملبسهافيالآخرين اهتموا بأختها الأكثر بساطـة 

 أم الدنيوي رهن بالنفع هي وهل ؟ معاييرهي هل القيم والأخلاق وسائل أم ؟الآخرون بها
 فضلاً ، يلمس القارئ درجة من عدم الواقعية)فتاة حائرة(وفى قصة  ؟ غاية بحد ذاتهاهي

 الصغرى والابنة شجار حاد بين الابن الأكبر في فنحن هنا أمام سلوك تسبب .عن السطحية
 فيبسبب سخرية الأخيرة من معلميها وأقاربها وجيرانها وتقليدها لفنانات الإعلانات 

 وهل يقف دور الأب عند حد ؟يحدث هذا الشجار فأين دور الأب قبل أن .المظهر والسلوك
 وتعللها بأنها تفعل ذلك للمزاح والمسامرة أمام ،الاستفسار من ابنته عن سبب هذا الشجار

 من فعله أمام الغرباء لا يجب أن نفعلـه نستحي وتقرير الوالد أن ما ، وصديقاتهاأخوتها
   .)١٠٦(؟أمام الأقـارب لأن الأديان تحث على الحيـاء والحشمة

  

 التربية :هي نجد أن القضية المتضمنة ،بقيمة المسؤولية والمتعلق )الزلزال(وفى موضوع 
 التي القدرة على أداء الأعمال والمهام :هي وتعرف المسؤولية على أنها .من أجل المواطنة

يها  ويؤد، تجاه نفسه)كل فرد( والمسؤولية مهمة يؤديها .الفرد أو يفاجأ بها ،الفرديكلف بها 
 وقع فيه الذي المشهد في والمسؤول . تجاه الآخرين ممن يتولون رعايتهم)بعض الأفراد(

 فهل المسؤولية تعنى .)١٠٧( تصادف وجودهالذي ، واحد هو الطبيبفرد :الزلزال هو
   ؟ وماذا كان يمكن أن يحدث لولا وجود هذا الطبيب؟تصرف فرد واحد وانقياد الآخرين
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 الصف الخامس في تلك الحكاية عن طفلة ،ذات الفحوى السلبيةومن المواقف المفتعلة 
 . وكثيراً ما يضحكون من صنيعها هذا،تدخر جزءاً من مصروفها فيعتقد أخوتها أنها بخيلة

 وحين . فيجلس متجهماً، طريق عودته إلى البيتفيوذات يوم يفقد والدها راتبه وهو 
 وتقرر أخواتها ، لأنها أنقذت الأسرةتعرف ابنته ما حدث تعطيه دفتر توفيرها فيشكرها

 أن : ومنها، هذا الموقف بالغة الخطورة على ذهنية الطفلفي الكامنة والمعاني .)١٠٨(تقليدها
 وتفوح رائحة . للتنشئة الأسرية لا يعرفان الادخارالأساسيالوالدين اللذين هما المصدر 

 أسرة لا في وهى ،اتب والدها توفير تلك الطفلة ما يوازى رفي هذا الموقف فيالافتعال 
 مثل في وكان الأقرب إلى الذهن . ولا توجه إرشادات  إلى من يسخر ممن يدخر،تدخر

 مناسبة أو لأحد فيهذا الموقف أن تدخر وتشجعها الأسرة لتقدم هدية رمزية لزميل لها 
  .)١٠٩( مشروعات إنتاجية أو خيرية رمزية في أو لتساهم ،أخواتها

  

 كأحد أسرار الجمال )التواضع( يورد هذا الكتاب ضمن قيمة :بة من السلطةتكريس الره) ج(
 يكشف مضمونها عن قيم أبعد ما تكون عن تكريس )السلطان وولى العهد(قصة بعنوان 

 فالأمير . ذهن النشءفي حيث تغرس رذيلة الخنوع والرهبة من السلطة ،الديمقراطيالحس 
ومجلس  )حيث يأمر ويطيعه الجميع( لحكممجلس ا :فييلاحظ أن سلوك والده يختلف 

 وتعمق الصور الدلالة ).حيث يجلس بينهم ويسألهم ويأخذ بمشورتهم ويشكرهم( العلماء
 حيث ترسم السلطان بمظهر مختلف عن ، المجلسينفيالسلبية للتفرقة بين سلوك الحاكم 

خر  أمر من طرف وطاعة من الآ: فهل مجلس الحكم مجلس. زيه وصولجانهفيغيره 
وفى تعريف الفيلسوف  .)١١٠( أم هو مجلس مساءلة للحاكم وتقديم النصح له أيضاً ؟فحسب

فرد  يعلمه الذي والأمير ،فرد واحدللأمير الصغير بفحوى التواضع نجد أن الفيلسوف 
 نطاق معرفة قدر الذات والرفق بالآخرين بوصف في والتواضع كما يعلمه له يدور ،واحد

 ومعنى ذلك أن .)١١١( الخنوع والكبررذيلتيأن الفرد ويبعده عن ذلك خلقاً يعلى من ش
 هذا الموقف مع تهميش قيمة التواضـع على صعيد فيالتركيز على الفرد هو الغالب 

   .الجماعات والأمم

  

 ومن . نلمس ترسيخاً لصورة رهيبة للسلطة)زيارة أمير(وفى موضوع 
 . حقوق الطفل:هينة فيها  الإشارة إلى أن القضايا المتضم،الغرابة بمكان
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 ). مدارس العامةفييأمر ابنه بالتعلم (فالحكاية تبدأ بالإشارة إلى ملك 
 وحين يمرض زميله نجده يتصرف .والأمير داخل مدرسة العامة يظل أميراً

 تقررت له الذي والزميل ).قرر الأمير زيارة زميله(وكأنه أمير بعبارة مثل 
 والديه من يكفيه في ولا يجد .دلالات الارتباكفتظهر عليه يخطر بها الزيارة 

 . فيذهب إلى معلمه ليعرف منه كيف يقابل الأمير،للتعامل مع هذه الزيارة
 مقابلة :هيوالمعلم بدوره لا يقول أنه مجرد زائر عادى بل يقدم له وصية 

 والأمير حين يعود إلى القصر يقرر أن .الأمير بنظافة المظهر والجوهر
 والملك يسر بذلك أيما . أكله عند زميلهالذيلقصر نفس الطعام  افييتناول 
 لدى التلاميذ الديمقراطي فهل هذا المقرر يريد أن ينمى الحس .)١١٢(سرور

    ؟بمثل هذه الأفكار

  

 هذا الكتاب على أنه قيمة فرعية في )الفطنة( مفهوم يأتي :فوضى المفاهيم) د(
 تتعلق بالعبرة والاعتبار والتأمل  مع أن الفطنة كما تحددت فيه.للمسؤولية

   .)١١٣( خاصية للشخصية وليست قيمة بالتاليوهى 

  

 فضلاً عن ، يتجلى هذا الخلط:الخلط الواضح بين القيم والأخلاق والسلوك) هـ(
النقل عن مصادر أجنبية وعن خبرات لمجتمعات أخرى مغايرة لنموذجنا 

 فلقد ذيلت كل .لكتاب هذا اوحدتي فيما ختمت به كل وحدة من الحضاري
   .ذاتي واستمارة تقييم ،للرأي استطلاع :وحدة بـ

  

 المرفق بالوحدة الأولى يبدأ بعبارة موجهة للتلميذ بالغة الرأيواستطلاع 
 المرفق بالكتاب لأسرتك الرأي حاول أن تقدم استطـلاع :هيالغرابة 

 المدرسة إلى  الصفحة التالية نفاجأ بخطاب موجه منفي ثم ،)١١٤(للإجابة عنه
 ) مادة القيم والأخلاقفيمدى استجابة التلميذ لما تعلمه (الأم والأب حول 

 سلوكيات التلميذ قابلاً فيوكأن تدريس هذه المادة سيحدث تحولاً فورياً 
 بعد الاستطلاع يأتي والأطرف من ذلك أنه .للقياس بمثل هذا الاستطلاع

لتمييز بين السلوكيات المعبرة عن   لقدرة كل تلميذ على اذاتياستمارة تقييم 
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 طرأ على سلوكياته بعد الذي هذه الوحدة والتغيير فيالقيم المدروسة 
   .)١١٥(قراءتها

  

 وابتعاده عن ، الوضعيةفيمن أهم ما يؤشر على انغماس هذا المقرر ) و(
 تستند على رؤية كلية للقيم والأخلاق مستقاة من هويتنا التيالمعيارية 
 ضرب عرض فيوقه على مقررات الفرق الأربع الأولى  تف،الحضارية

   )١١٦(الحائط باللغة العربية الفصحى
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  المبحث الثالث

  

  مضمون مادة التربية الدينية 

  على محك الوضعية والمعيارية

  

 وتلك المعيارية . للتربية الدينيةالأساسي النسق هيالمعيارية المتعالية تكاد تكون 
 ، لا تمثل معيارية مثالية منفصلة عن الواقع، المسيحية والإسلام: من  دينين عظيمينالمنبثقة

 . معيارية جوهرها الارتقاء بالواقع بمراعاة اعتبارات الزمان والمكان وطاقة الإنسانهيبل 
وتمثل القيم والأخلاق ذلك  . يعاير به المتغيرالذيالثابت  :وجوهر تلك المعيارية هو تحديد

 لمادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية الكيفي تحليلاً للمضمون يليوسنقدم فيما . )١١٧(الثابت
 مدى إمكانية :جوهري الإجابة على سؤال هي والغاية من هذا التحليل . المرحلة الابتدائيـةفي

انوية  أو على الأقل الاكتفاء بعلاقة ث، والتربية الدينية، القيم والأخلاقمنهجيالمفاصلة بين 
 مواجهة في فيما لو كان هدف منهج القيم والأخلاق هو ترسيخ الهوية الحضارية لأمتنا ،بينهما

   .هجمة الحضارة المادية الغربية

  

 يكشف تحليل : منهج التربية الدينية الإسلامية بالمرحلة الابتدائيةفي القيم والأخلاق :أولاً
ة للمرحلة الابتدائية أنها تتسم بوجه عام بدرجة  لكتب التربية الدينية الإسلاميالكيفيالمضمون 

وحدة القضايا : وتكشف النظرة الأولية أن تلك الكتب تتسم بـ .عالية من العمق والانسجام
 كتب الدين أوقع وأعمق، ويتسم بالقداسة فيوإن كان المضمون (،  المنهجينفيالمتضمنة 

 تستند على التيمة القيم والأخلاق،  بذاتها أساس ركين للإلزام كركن أساسي لمنظوهي التي
حيث تقدم  (والواقعية) حرية الاختيار والمبادرة الذاتية بعيداً عن الضغوط والإكراه الخارجي

والوضوح ، ) ذهن التلميذ الوعي بالسنن الإلهية الكونية بنماذج واقعيةفيما يغرس 
ر والصورة والشعر بالحوا ( أساليب توصيل المعلومة للتلميذفي، والثراء المفاهيمي

  لمادة القيم والأخلاق أن تكون مجرد ملحق بالتالي ولا غنى ).والاقتباس من معين الوحي
وسوف نشير بإيجاز إلى  . التربية الدينيةفيلمادة التربية الدينية يتولى تدريسه المتخصصون 

  . على ما سبق إجماله،شواهد على ذلك من تلك الكتب
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 صفحة ٣٢ في ينقسم هذا الكتاب الواقع :الابتدائيية للصف الأول  كتاب التربية الإسلام-١
   : ضوءفي ، تنصب بالأساس على موضوع معيارية القيم والأخلاق،إلى وحدات

  

تحتوى الوحدة الأولى على خمس سور  : ذهن التلميذفي غرس رؤية كلية متعالية -أ
صوص تفتح وعى الطفل  وهذه الن) الناس، الفلق، الإخلاص، النصر،الفاتحة(قرآنية 

 تقدم له فهي . وبين الإنسان وسائر المخلوقات،على العلاقة بين الخالق والمخلوق
 ، وإمكانية الخطأ مع إمكانية التخلص منه بالاستغفار،أساسيات التوحيد والعبادة

 والاستعاذة باالله من شرور المخلوقات ،والتوحد مع أصحاب الصراط المستقيم
   .ظورةالمنظورة وغير المن

  

 حيث نشاهده محرماً ، يتشكل منها عالم الطفلالتي ربط هذه الرؤية بالمحسوسات -ب
 ويذكر االله ، ويحيى غيره بتحية الإسلام، يدعو االله بالخير لنفسه وبلده،بجوار الكعبة

 . )١١٨( كل أحواله في

  

 أن تعبر  فالعقيدة لابد. سلوكياتفي تنمية وعى الطفل بضرورة تجسد أركان الإسلام -ج
 وتستعرض هذه الوحدة السلوكيات . الوجودفي التعامل مع كل ما فيعن نفسها 

 وأن ، شهادة أن لا إله إلا االلهفي فالركن الأول المتمثل .المعبرة عن قيمة التوحيد
 التسليم : يترتب عليهالذي ، التوحيد: يرتبط الشطر الأول منه بـ،محمد رسول االله

 والتعايش والمحبة والحث على ، الخيرفيجوب التعاون  وو،شيءبأن االله خلق كل 
 . والمحافظة على نهر النيل، والتسامح والسلام والوحدة الوطنية،الخير بين كل البشر

 حب : عام الفيل وكل منفي النبي فيجرى فيه الربط بين مولد الثانيأما الشق 
 بمكارم والتحلييتامى  كما يشار إلى إكرام المرأة والرفق بال، ونهاية الظلم،الوطن

 ضوء زواج الرسول من مارية القبطية واحترام العمل فيالأخلاق والوحدة الوطنية 
)١١٩( .  

  

 يراكم هذا المقرر على أساسيات :الابتدائي الثاني مقرر التربية الدينية الإسلامية للصف -٢
حيد كقيمة ناظمة  بالتوالوعي فضلاً عن تعميق ، قدمها المقرر السابقالتيالرؤية الكلية 
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 في وتتحدد شبكة هذا الناظم . التوحيد: هـذا الكتاب تدور الوحدة الأولى حولففي .عليا
 وضرورة استحضار الإنسان الرقابة المطلقة من ، لخدمة الإنسانشيءأن االله سخر كل 

 وارتبـاط الأول بطاعة االله ، ومبدأ العقاب والثواب، الكونفيجانب االله لكل ما يدور 
  . بمعصيتهثانيوال

 

 فالتوحيد ليس .وتأتى الوحدة الثانية لتتحدث عن العلاقة بين التوحيد والعمل والجزاء
 سبيل االله يطرح كمعلومة في واحترام العمل ومبدأ الجزاء والإنفاق ، بل هو فعل،كلمة

 وتأتى الوحدات الثلاث .)١٢٠( ورموز للتضحية،مباشرة مشفوعاً بنماذج واقعية للقدرة
 ، والحث على إطعام المسكين، تجنب الرياء:لية لتتحدث عن ارتباط ما سبق بخصالالتا

 وتحاشى ،بالصدق واعتبار الكلمة الطيبة صدقة( والتربية من أجل السلام ،وتقديم العون
 والرحمة بكافة الكائنات بما ، وإكرام الضيف، وخفض الصوت،جعل أحد يشعر بالعزلة

   .)١٢١( ) وحسن الجوار،فيها الحيوانات
  

 يربط هذا المقرر الواقع :الثاني الدراسي الفصل ،الثاني التربية الدينية الإسلامية الصف -٣
 . والغاية من إرسال االله للرسل، قرابة أربع وعشرين صفحة بين مبدأ روح الجماعةفي

 ، محبة وسلامفي والتأليف بينهم ليعيشوا ، هداية البشر إلى التوحيدهيفغاية الرسالات 
 بالتسامح ورعاية والتحليوإرساء خلق التواضع ومساندة الحق ونبذ الظلم والعنف 

 سلوكيات الرسول بوجه عام في لذلك يتمثل عملي مع تقديم نموذج ،حقوق الإنسان
 ورد ، التضحية من أجل المبدأ: وفى مقدمتها،وسلوكياته أثناء الهجرة بوجه خاص

 والوعي ، وحسن اختيار الرفيق وأهمية التخطيط، الدعوةفي والصبر ،الأمانات إلى أهلها
 وبالأخص مواجهة الأمم لدعاة الإصلاح بالمعارضة بشتى ، البشرفيبالسنن الإلهية 

   .)١٢٢( نهاية المطاف في وثبات سنة انتصار الحق واندحار الباطل ،صورها

  

 ويبدأ ، صفحة٣٥ قرابة في يقع هذا المقرر : الأولالدراسي الفصل ، مقرر الفرقة الثالثة-٤
 ، كل المخلوقاتفي وإمكانية التعرف عليه من خلال التأمل ،ببيان قدرة االله تعالى

 ثم يربط أركان الإسلام .ووجوب الحفاظ على البيئة وحماية مواردها وحسن استخدامها
 في وعدم الإسراف ، الماء الطهور:بقيمة الحفاظ على البيئة من خلال الحديث عن

 بل هو أشياء وبشر ، بأن مفهوم البيئة ليس أشياء فحسبالوعي يعبر عن  إلا أنه.المياه
 وقيمة الترابط والمساواة الجماعي فيتحدث عن صلاة الجماعة وأهمية العمل .وأنظمة
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البر ( الإسلام فيوتبين الوحدتان الأخيرتان أهم محاور الرحمة . )١٢٣(والنظام والتسامح
 إغاثة الملهوف والأمر بالمعروف ، كل المخلوقات الرحمة تجاه، صلة الرحم،بالوالدين

صدقه وأمانته ( أخلاقيات أبى بكر في ثم تقدم نماذج للقدوة متمثلة )والنهى عن المنكر
 مكروه أثناء أي وخوفه على الرسول من ، وتحريره للعبيد والمستضعفين،وعدله
   .)١٢٤ () خلافتهفي واقتدائه بالرسول ،الهجرة

  

 يؤكد هذا المقرر على الاهتمام بالجوانب :الثاني الدراسي الفصل ،لثالثة مقرر الفرقة ا-٥
 مع التركيز على البعد الأخير بوصفه البعد الأهم ،المعرفية والمهارية والوجدانية للطفل

   . التربية الدينية لتكوين القيم والاتجاهات وتأسيس العقيدة الصحيحةفي

  

 فمع انطلاقه من فقه الكليات .الزمان والمكانولا يقفز هذا المقرر على أساسيات فقه 
 فإنه يولى أولوية بارزة ،منظومة القيم الإسلامية : وجوهرها هو، تشكل الثوابتالتي

 ، نبذ العنف: وتشمل، تستدعى معطيات اللحظة التاريخية الراهنة تأصيلهاالتيللمفاهيم 
هتمـام بمفهـوم الأمن  بل يصل إلى الا. الصحيـحالإسلامي العمل ،التربية السياسية

 مفاهيمي بوضوح )أخلاق المسلم( وتقدم الوحدة الأولى من هذا الكتاب .)١٢٥(القومي
 وتركز هذه الوحدة على . كتب منهج القيم والأخلاقفيأعمق بكثير مما هو الحال 

   :الأخلاق التالية

  

 له المادي  والمكافأة عليه لا تتعلق بالمردود. ويشمل الأقوال والأفعال: الصدق-أ
 مقابل كون الكذب طريقاً إلى الفجور في ، وإنما بكونه طريقاً إلى البر والجنة،فحسب
 وعقاب من يتحرى ، أن يكتب عند االله صديقاً: وثواب من يتحرى الصدق هو.والنار

   أن يكتب عند االله كذاباً :الكذب هو

  

 رد ، تبليغ الرسالة كاملة،ن أداء العمل بإتقا، الحفاظ على السر: مضمونها هو:الأمانة -ب
 وهى أمر من االله . عدم الخيانة حتى لمن يخون، رعاية العهد،الودائع إلى أصحابها

 ثم تقدم قصة . محمد كأفضل أمين عرفته البشريةبالنبي هي والقدوة فيها ،ورسوله
   .تبين أن أساس حفظ الأمانة هو الخوف من االله
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 وحل ، وقبول العذر من المخطئ،المسيء  العفو عن : مضمونه هو:التسامح  -ج
 العلاقة ومجاله هو . والسيطرة على النفس عند الغضب،الخلافات بالتفاهم والحوار

   . إقتداء بصنيع الرسول يوم الفتح الأكبر لمكة،مع كافة البشر

  

 والنابذة ، ويعرف على أنه مرادف للجماعة المترابطة على البر والتقوى: التعاون-د
 مع ، وتقدم هنا قصة واقعية تبين استحالة كسر الحزمة.على الإثم والعدوانللتكاتف 

 ثم تأتى الشواهد الدينية لتطرح ،سهولة كسر كل عود منها حالة افتراقه عن غيره
  .)١٢٦( يشد بعضه بعضاًالذيفكرة البنيان المرصوص 

  

 فالدين :الإيجابيوالبناء  ، بشكل متوازن بالتغييرتعتني ربط القيم بسلوكيات محددة -هـ
 وعى الطفل أن في يغرس ، وفى آداب الطريق.يقدم على أنه مرادف للمعاملة

وتقدم )  النهى عن المنكر، الأمر بالمعروف، كف الأذى،غض البصر(للطريق حقوقاً 
له طريقة لتفعيل ذلك بتعليم طفل يعرف آداب الطريق طفلاً آخر تلك الآداب بالتطبيق 

 ثم يقدم . وحقوق المعلم، وحقوق الجار، طرح آداب الاستئذان وبالمثل يجرى.العملي
 صدر الإسلام ما يرسخ وعيه فيللتلميذ من خلال سلوكيات المهاجرين والأنصار 

 . الأمةعنصريبالتواضع والوفاء بالعهد والمؤاخاة وصلة الرحم والتلاحم بين 
ع الكبار وواجب النقد  التلميذ أساسيات الحوار مفيوأخيراً تأتى قصة إبراهيم لتربى 

   .)١٢٧( مقابل عاقبة الظلم في ، وعاقبة الاستقامة،والمثابرة

  

 في يقدم هذا الكتاب :الثاني الدراسي الفصل ، الصف الرابع، التربية الدينية الإسلامية-٦
 يمكن اكتسابها عن طريق الصيـام كركن من أركان التيالوحدة الأولى أهم الخصال 

 وتوفية الكيل ، والوفاء بالعهد، والصدق، الأسـوة والانتماء:رسى قيمفالصيام ي .الإسلام
  بل هو صوم عن النفاق،صوم الحواس وهو ليس مجرد . وحسن المعاملة،والميزان

 ) الخصومةفي الحديث والفجر فيعن خيانة الأمانة والغدر بعد العهد والكذب (
 وتقدم الوحدة الثالثة نموذجاً .)١٢٨( والجزاء يوم الحساب،واستحضار رقابة االله تعالى

 ، العدل حتى مع الخصومفي كمثل رفيع ، شخصية عمر بن الخطابفيللقدوة يتمثل 
 وإقراره بمجانبة ، وترد هنا مواقفه يوم صلح الحديبية. والتواضع، الحقفيوالقوة 
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 له على القاضي ورفضه تمييز ، الرد على امرأة راجعته وهو على المنبرفيالصواب 
 : أمور أربعةفي وتجمع الوحدة الرابعة صفات المؤمنين .)١٢٩( مجلس القضاء في خصمه

 الخوف من ترك الواجب ومن ، الاعتصام بحبل االله،الجسد الواحد المتراحم المتعاطف
  .)١٣٠( وعدم كتمان الشهادة،فعل المحظور

  

مقدمة هذا  تكشف : الأولالدراسي الفصل ،الابتدائي التربية الدينية للصف الخامس -٧
 وعى القائمين على إعداد مادة في للعملية التربوية التكامليالكتاب عن عمق المنظور 

 مقررات السنة الرابعة في أو لجان التعديل المشار إليها ، سواء المؤلفين،التربية الدينية
 ، ويتضمن هذا الكتاب هوامش تشتمل على معلومات وأنشطة إثرائية متنوعة.والخامسة

 في وتوجيه الطالب لاستثمار التكنولوجيا ،القيم لدى الطفل وترسيخ روح الجماعةلتنمية 
   .إثراء معارفه الدينية

  

 مع الإشارة ، والزكاة والتزكية والتطهير،ويبدأ هذا المقرر بالربط بين التوحيد
  . صالح وموسى:إلى نماذج للقدوة مثل

  

 شخص عثمان بن فيجسد  كما تبالمعنوي المادي وفى تناول الزكاة يجرى ربط 
 وفى تأصيل مبدأ الإخاء والمواطنة تأتى الإشارة إلى وحدة .عفان كنموذج للمحسنين

  .)١٣١(دعوة الأنبياء وتمحورها حول الأخوة والإحسان إلى الغير 

  

 يبدو أن هذا الكتاب أُعد على : الأولالدراسي الفصل ، التربية الدينية للصف السادس-٨
 أعدته التي فهو يشير إلى استعانة اللجنة .الابتدائيلسادس عجل مع عودة الصف ا

   .)١٣٢( الصفين الرابع والخامسكتابيبأجزاء من 

  

 خلق في والتأمل ،وتدور الوحدة الأولى من هذا المقرر حول التوحيد ودلائله
 والتسامح ونبذ العنف والصبر على ، لتمهد إلى الحديث عن الإيثار، ومظاهر قدرته،االله
 وتسلط .)١٣٣( الوحدة الثانيةفي ،ائد والدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنةالشد



 ٣٣٤

 آن في والدنيوي الدينيالوحدة الثالثة الضوء على كون العلم فريضة وشموله للتعليم 
  .)١٣٥( ثم تأتى الوحدة الأخيرة لتقدم حمزة سيد الشهداء كنموذج للقدوة ،)١٣٤(واحد 

  

ي لمضمون كتب التربية الدينية الإسلامية أنها تتخذ ويتضح من التحليل الكيف
من التوحيد قيمة ناظمة، وتجلى الشبكة العلاقية بين هذه القيمة العليا والقيم التابعة 

 سلوكيات، على نحو يتعين معه فيالأخرى، كما ترسم أساسيـات تجسد تلك القيم 
 التخفيف عن كاهل هيغاية ضم مقرر القيم والأخلاق إلى تلك المادة، فيما لو كانت ال

 .، والتمكين لهويتنا الحضارية وتحقيق الوضوح المفاهيميالطـالب ومنع التكرار،
وهى معان تتأكد بذات الدرجة عند استعراض محاور تركيز التربية الدينية المسيحية 

   .الابتدائي مرحلة التعليم في

  

 الغاية :الابتدائييحية بمرحلة التعليم  منهج التربية الدينية المسفي  القيم والأخلاق :ثانياً
 ضمن هذه ، لمضمون كتب التربية الدينية المسيحية بالمرحلة الابتدائيةالكيفيمن التحليل 
 كتب في  استجلاء إجابة لإشكالية مدى ضرورة دمج مادة القيم والأخلاق :الدراسة هو

 دعوة الغلاف :فيلتدقيق  ويمكن تلمس إجابة لهذه الإشكالية من خلال ا.التربية الدينية
 والغاية من تلك الكتب كما ، اطلعنا عليهاالتيالسداسية الموحدة على كتب التربية المسيحية 

 ومضمون تلك الكتب فيما يتعلق بالوضعية والمعيارية بالنسبة ، مقدمتهافييحددها مؤلفوها 
   .للقيم والأخلاق

  

بية الدينية المسيحية دعوة سداسية  يتضمن غـلاف كتب التر: دعوة الغلاف السداسيـة-١
 وعدم تأجيل ، والابتسام للحياة، وتنظيم الوقت، التحدث باللغة العربية دائماً:أضلاعها

 والمحافظة على ، بحرية مع احترام الآخرينالرأي والتعبير عن ،عمل اليوم إلى الغد
 ذهن فيرية  وهذه الدعوة تكشف عن استهداف تعميق الهويـة الحضا.البيئة وتجميلها

 في والمعنوي المادي وبرؤية كلية تجمع بين ،والوعي باللغة كحامل للثقافة ،النشء
 والحفاظ على البيئة ، والآخر، ونبذ فكرة الصراع مع المخلوقـات،احترام الوقت

 الغاية لبعدي طرحنا في وهو إجمال سوف نقيم الشواهد عليه .والمعنوي الماديبمدلولها 
 .)١٣٦(والمضمون 

    



 ٣٣٥

 تحدد مقدمة مقرر التربية الدينية المسيحية الغاية : الغاية من مقرر التربية المسيحية-٢
 معطاء بعلمه لوطنه ، منتمى لوطنه،مؤمن بربه( إعداد جيل :بأمور أربعةمنه 

 من شأنها التي وإبراز المفاهيم وغرس القيم والمبادئ والاتجاهات )وللإنسانية جمعاء
 بوصف ذلك هو ميدان التربية ،بعاً بروح التسامح ومحبة الآخرينجعل سلوك التلميذ متش

 واعتبار المعلم خير قدوة عملية للتلميذ ومساعدة الطالب على امتلاك مفاتيح ،الدينية
  . )١٣٧( المعرفي بإخضاع المقرر للتعديل لتخفيف الكم ،المعرفة وأساليب البحث عنها

  

ر على هذا النحو تعنى انطلاقه من وغنى عن القول أن تحديد فلسفة هذا المقر
 والقدوة المعرفي الوعي وتجمع بين ، تراعى متطلبات الزمان والمكان،رؤية كلية

 . العملية

  

 مضمون ستة كتب من كتب التربية الدينية يلي سوف نستعرض فيما : المضمون-٣
    .)١٣٨(المسيحية بالمرحلة الابتدائية

 

 تنقسم إلى ، صفحة٢٦ في يقع هذا الكتاب : الأول التربية الدينية المسيحيـة للصف-أ
 والخط الناظم لها هو بيان أن االله ، عناية االله بالبشر ومحبته لهم: الأولى عن.وحدتين

 من أجل شيء وأنه سبحانه خلق كل ، وقادر وحكيم ويجب شكرهشيءخالق كل 
تبين هذه الوحدة  كما . وأن على الإنسان أن يحافظ على ما خلقه االله من أجله،الإنسان

 وأنه يحب ، ويحب الأطفال ويدعوهم إليه ليرعاهم،أن االله يرعى البشر على الدوام
  .)١٣٩( أسوة بمغفرة االله لهم، بأن يسامحوا غيرهم،لعباده أن يأخذوا حظاً من صفاته

  

 ، صفحة٢١ في يراكم هذا المقرر الواقـع :الثانيالتربية الدينية المسيحية للصف  -ب
عناية االله بالبشر ( مقرر الفرقة الأولى فيى وحدتين على الأساس المبين مقسمة إل

 فتستعرض الوحدة الأولى ) كناظم للعلاقة بين الإنسان وكافة الكائنات،ومحبته لهم
 واحترام من اليدوي تقدير العمل في مقدمة نموذجاً للقدوة الحسنة ،حياة السيد المسيح

 أسوة ،وأهمية أن يأكل الإنسان خبزه بعرق وجهه . والابتعاد عن الخطيئة،يمارسونه
   .)١٤٠(بالسيد المسيح وتلاميذه



 ٣٣٦

 في المسيحيوتجلى الوحدة الثانية الركائز الثلاث لما يجب أن يكون عليه سلوك 
   : وهى،المجتمع

  

 محبة الآخرين : وهذه الركيزة تتضمن:المحبة وعدم مقابلة الشـر بالشر) ١(
 امتثالاً لوصية السيد ،امح المعبر عن الوحدة الوطنية والسلوك المتس،ومساعدتهم
  . الإحسان إلى المبغضين، مباركة اللاعنين، حب الأعداء:المسيح بـ

  

وتقدم للتلميذ حكاية فحواها تكليف من المدرس بزراعة وردة مع وعد بجائزة 
 ترعرعت فيه الذي تقديم الأصيص مجدي وفى ترتيب الأولويات يفضل .للفائز
 في على الدخول بها ، حجرتهفي زرعها إلى زميل مريض ليضعها الذي الوردة
 والحصول على ، إدخال السرور على المريض: وإذا به يفوز بالحسنيين،المسابقة

  .)١٤١(الجائزة الأولى لما علم أستاذه بصنيعه 

    

 ويتم غرس . مساعدة الآخرين ومشاركتهمالضروري من :معاونة الآخرين) ٢(
 السامري بطرح مثل واقعي تاريخيالضرورة من خلال قصص  بتلك الوعي
 الشدة والعناية به في يشير إلى اعتبار إنسانية الإنسان موجبةً لإنقاذه الذي ،الصالح

   . حتى وإن كان بينه وبين من يتعين عليه إنقاذه عداوة، اعتبار آخرلأيدون نظر 
 

 له بأنه من يمد )القريب(ح  عرف خلالها السيد المسيالتيويضاف إلى تلك الواقعة 
 حكاية عن مسؤول كبير ، الإنسانيةفييد العون إلى المحتاج انطلاقاً من الوحدة 

 إلا إنه . توفير فرصة عمل لهفي فيجتهد ،يترامى إلى مسامعه وجود رجل عاطل
 يقول له أن له جاراً يعول ،حينما يعرض تلك الفرصة على ذلك الرجل العاطل

 وهذا الإيثار يتوج باجتهاد المسؤول . أحوج منه لتلك الفرصةأطفالاً كثيرين هو
   . إيجاد وظيفة لكليهمافي

   

 والرفق، والفرح بالحق، التأني :في ممثلاً ، وهى جماع للخلق الحسن:المحبة ) ٣(
   .)١٤٢( والحرص على عدم السقوط أبداً ،والبعد عن الحسد وسوء الظن والإثم



 ٣٣٧

  

 صفحة ٢٧ في ينقسم هذا الكتاب الواقع :حية للصف الثالثالتربية الدينية المسي  -ج
 تنصب أولاهما على الربط بين الإيمان وغيره من الفضائل وبين قدرة ،إلى وحدتين

 كل أمور الحياة وإدراك في ووجوب اللجوء إلى االله ،االله غير المحدودة ومحبته للبشر
  .أن الإيمان هو أساس كل بركة ونعمة من االله

  

 فالشفاء يشمل . جنباً إلى جنبوالمعنوي المادياء المفاهيم ليشمل ويتسع فض
  . تماماً كما يشمل مغفرة الخطايا وتنقية القلب،الجسديالتخليص من المرض 

  

 في هذا الكتاب ليس أسير المادة كما هو الحال في تقدم التي الرؤية فيوالإنسان 
 لا حدود لرحمته الذين االله  بل هو كائن يحظى برعاية م،كتب منهج القيم والأخلاق

 ويساعدون البشر ، والملائكة النورانيون يسبحون بحمده ويخدمون عرشه،وإحسانه
 والتسبيح الله هو الشـأن . كل عمل صالح ويحرسون الصغار والكبار المؤمنينفي

   .)١٤٣(الجامع لكل المخلوقات

  

 في يقع هذا الكتاب :ول الأالدراسيالتربية الدينية المسيحية للصف الرابع الفصل  -د
 وجوب حياة الحب مع االله والناس أولاهما تؤسس ، صفحة وينقسم إلى وحدتين٣٤

 في ووجوب محبة االله واللجوء إليه ،على الإشارة إلى القدرة الإلهية اللامحدودة
 : تأسيساً على هدى قوامه أن، أفراحهم وأحزانهمفي ووجوب مشاركة الآخرين ،الشدة

 ومن يرحم الفقير فكأنما يقرض ربه ويجازيه االله ،ما يأخذ مغبوطمن يعطى أكثر م
   .عن معروفه

 

 بالحديث عن ، سلوكياتفيويقدم هذا الكتاب نموذجاً عملياً لتجسيد هذه المبادئ 
   .)١٤٤( تقدم حصيلته لصندوق خاص بالتلاميذ الفقراء بالمدرسة،مشروع لمعونة الشتاء

  

 وعلى أنه لا قيمة لقول لا يصدقه ،ة المسيح لمصروتؤكد الوحدة الثانية على مبارك
 وتربط بين الصيام كصلة . فالاكتفاء بسماع الكلمة دون العمل بها خداع للنفس.العمل



 ٣٣٨

 والتوبة ، آن واحد بحسن استخدام المواردفي وبين ضرورة ربطه ،بين الإنسان وربه
شرار ومجالس  وتجنب مشورة الأ،الحقيقية والصدق وعدم الرياء وإطعام الجائع

  .)١٤٥(المستهزئين وطريق المخطئين

  

 في يقع هذا الكتاب :الثاني الدراسيالتربية الدينية المسيحية للصف الرابع الفصل  -هـ
 ويربطهما ،لقيمة السلام والتواضع تؤسسان ،عشرين صفحة وينقسم إلى وحدتين

   ).طوبى( وبتحديد المؤهلين لـ ،بمغفرة الخطايا

  

 علاقته مع ربه في أن تتأسس على السلام الدائم والحب ينبغيفحياة الإنسان 
 . ولا خير فيمن يتكبر بعبادته. والاعتراف بالخطيئة هو باب التوبة.ونفسه وغيره

 بل ، الناس لكونه أكثر عبادة الله منهم لا يفوز بالمغفرةباقيفمن يظن أنه ليس مثل 
 صلاته الواثق في فالمتكبر .يفوز بها من يدرك أنه مخطئ ويتضرع طالباً الرحمة

 وسبيل . التوبة ولا ينال الغفرانفي جوهره إنسان غير راغب في هو الذاتيمن بره 
 لأن السيد المسيح لم يأت ،الخلاص هو محاسبة النفس الدائمة والبعد عن الخطيئة

 يختص بها صنوف )طوبى( والـ .ليدعو أبراراً إلى التوبة بل ليدعو الخطاة إليها
 ، أتقيـاء القلب، الجيـاع والمتعطشين إلى البر،ء الودعا، المساكين:ن البشرمعينة م
   .)١٤٦( المطرودين من أجل البر ، السلامصانعي

  

 صفحة ويشمل ٥٤ في يقع هذا الكتاب :التربية الدينية المسيحية للصف الخامس  - و
ة  وتشير المقدمة إلى الحرص على تضمين منهج التربية المسيحي.مقدمة ووحدتان

 ،المطور القيم والمفاهيم والسلوكيات النابعة من تراثنا وحضارتنا المصرية الأصيلة
 حياة في وتحقق انفتاح الطلبة على القدوة الحياتي بالجانب الروحي تربط الجانب التي

   .)١٤٧(المحبة والتسامح والسلام والشركة والصداقة والأمانة 
  

عمل وقول الحق ومواجهة الشر وتربط الوحدة الأولى بين الصلاة وبين ال
  .بالخير وتأسيس القدوة بالقسيسين

  



 ٣٣٩

 ، أولوية الدعوة لديه: وفى مقدمتها،وتحدد هذه الوحدة أهم خصال الداعية
 بشمول الرحمة والوعي ، بالحكمة والبساطةوالتحلي ،وإلقاء السلام على من يدعوهم

 وتشير إلى تحويل هذه .بةالإلهية والمحبة للجميع والتسليم بإمكانية التحول بالتو
المفاهيم إلى سلوكيات مؤسسة على روح الأخوة وخدمة المحتاجين والمحبة لكل 

  .البشر

  

 إلى المدرسي من خصال السيد المسيح يشير هذا الكتاب المسيحيوعن حظ 
 ومشيئة رجوع ، والحنان ورحمة الخطاة، الصلاح:كريمة من أهمهاخصال 

 والتضرع إلى االله من ،ته ودعوة الكل للخلاصالمخطئ عن خطئه وحياته لا مو
  .)١٤٨(أجل التأييد بالملائكة والحماية من الشياطين 

  

 .وكما سلف القول فإن القصص والأمثال تستمد أهميتها من عمقها وواقعيتها
 وهو . هاتين الصفتينفي شيء المصادر المقدسة لا يجاريها فيوالأمثال المضروبة 

 رحاب مضامين الأمثال الثلاثة التالية الواردة بهذا فية  عجالفيما يمكن بيانه 
   :المدرسيالكتاب 

  

 . فضل االله تعالىفي يشير هذا المثل إلى اختلاف حظوظ العباد :مثل الوزنات )١(
 وعطايا االله تزداد بحسن .فاالله يعطى كل إنسان حسب أمانته واستعداده للعمل

 ويحسن ،اجر فيما أعطاه االله له فمن يت.ا وليس باكتنازه،استخدام الإنسان لها
 ومحور مسؤولية الإنسان هو ، والعكس صحيح.استخدامه تضاعف له العطايا

 والفوز بنور .حسن استخدام ما وهبه االله له وما اكتسبه باستخدام  ما حباه االله به
 والحرمان من نور االله هو جزاء من يعطل ،االله هو جزاء من يستثمر عطايا ربه

   .)١٤٩(تلك العطايا 
 ، يشير هذا المثل إلى إتاحة الفرصة للتوبة إلى أقصى حد ممكن:مثل القمح والزوان) ٢ (

ممثلاً هنا ( الحياة من مخلوقات تفعل الخير في ويرمز إلى ما .وأهمية الشفقة على الخطاة
ممثلاً لذلك ( ومخلوقات تدبر بليل غرس الشر داخل ذلك الخير )بزراعة إنسان القمح

 ويبين المثل أن محاولة إزالة الحشائش قبل ).ة الحشائش الضارة وسط القمح خلسةبزراع
 أما إذا تركت حتى .الحصاد قد تؤدى إلى اختلاط الأمر وإلى إلحاق الضرر بالحنطة



 ٣٤٠

 ، وسيتحدد الموضع اللائق بالحنطة وهو مخازنها، فإن عملية الفرز ستكون ميسرة،الحصاد
 حيث ، ويرسى هذا المثل الواقعية البناءة.ارة وهو حرقهاوالموضع اللائق بالحشائش الض

 وضرورة عدم التعجل لتكون ،التسليم بضرورة وجود الشر وغواية الشيطان كأمر واقع
   .)١٥٠( نقطة الحساب الحقيقيةهيالآخرة 

  حين يجدالروحي يرمز هذا المثل إلى القابلية الإنسانية للنمو :مثل حبة الخردل)  ٣ (
 شأن البذرة الضئيلة الحجم فيما تغرس ،الروحيلظروف الملائمة لنموه  االإنسان

 . الطيور إلى أغصانهاتأوي التربة وتتوفر لها أسباب النماء فتصير شجرة في
وحبة الخردل إذا بقيت قائمة بذاتها معزولة عن أسباب النمو فإنها تصير بين 

 وإما أن يفسدها ، إما أن تظل مجرد حبة ضئيلة الوزن:أمرين لا ثالث لهما
 وليس مثل . فأساس التخلص من صغر الحجم هو تفعيل القابلية للنمو.السوس
   يمكن به تفعيل استعداد الإنسان للنمو  شيءالإيمان 

 أنها تسعى المدرسي هذا الكتاب في قدمت بها التي هذه الأمثلة بالكيفية فيومن أهم ما 
 إلى المادي ءيالشة نقل المثل من إطار  ذهن التلميذ مهارفيبشكل واضح إلى أن تغرس 

 والشجرة ، حيث تصير حبة الخردل رمزاً لتلاميذ المسيح،نطاق المضامين الروحية المعنوية
 إليه الإنسان حين يتحلى بالإيمان وبالاستجابة الدائمة لعمل االله ينتهيالكبيرة رمزاً لما 

  .)١٥١(فيه
 تـسع وثلاثـين صـفحة    فـي يقع هذا الكتاب   :التربية الدينية المسيحية للصف السادس     -ح

  .ويتكون من وحدتين

 ـ   فيوتركز الوحدة الأولى على غرس الولاء بمصر         اء طـابع   ـ ذهن التلميذ وإضف
 ، مـرت بهـا  التـي  بالإشارة إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والمواقـع    ،قدس عليه م

قبلت العديد من الأنبياء     است التي بوصفها بلد الأمن والأمان      ،ومباركة المسيح لشعب مصر   
   .)١٥٢( وموسى ، ويوسف،من بينهم إبراهيم

 . وتعززهـا باقتباسـات إنجيليـة     ، التعامل مع الآخرين   توتشير الوحدة الثانية إلى أخلاقيا    
 . والبعد عن الخطيئة وطلب المغفرة والسلام      ، عدم إدانة الآخرين   :وتتصدر تلك الأخلاقيات  

 يكيل لغيره به وأن     الذيلاقيات أن الإنسان يكال له بالكيل       ومن الركائز المسيحية لهذه الأخ    
وأن على الإنـسان أن يبـدأ       ، ولا ينظر إلى كبيرته يعتبر مرائياً      ،من ينظر إلى هفوة أخيه    



 ٣٤١

 وأن التوبـة    ، لا يعطيـه   الـشيء بإصلاح نفسه قبل أن يسعى إلى إصلاح غيره لأن فاقد           
  .)١٥٣(الأبد لا يعطش شاربه إلى الذيوالاستغفار هما الماء 

 من ذلك الإشارة إلى أن الفعـل  . الدلالات الرمزية للأفعال في هذا الكتاب بالغوص     ويعتني
 يرمز إلى   )امشي( والفعل   ، يشير إلى قوة الحياة    )احمل( والفعل   ،يرمز إلى جدة الحياة   ) قم(

   .)١٥٤( الحياة الجديدة فيالسلوك 
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  الخاتمــة

 . والعلم والدين من جهة أخرى علاقـة عـضوية  ،لاق والقيم من جهة بين الأخ  ةالعلاق
 بنـاء الإطـار   فـي  ولعله قد اتضح .ولا أساس لزعم الوضعية العلمانية ضرورة الفصل بينها  

 أن الحديث عـن     ، المبحث الأول  في للقيم والأخلاق على محك الوضعية والمعيارية        المفاهيمي
 ذلك المنظور   في تعكس   التي مقابل المعيارية    في ،حيادالوضعية على أنها تعبر عن الحقيقة وال      

 فوراء الوضعية تكمن معيارية من      . لا موضع له من الصحة     ، لا علاقة لها بالواقع    التيالمثالية  
 تنطلق مـن    التي والوضعية   ، تنطلق من رؤية دينية    التي والفرق بين المعيارية     .صنع الإنسان 
 لأن أساس الرؤيـة الدينيـة هـو         ،الضرورة وتحتضنها  أن الأولى تتسع للثانية ب     ،رؤية بشرية 

     . لا يمكن أن تنفصل عن الواقعبالتالي وهى ،الدنيوي والزماني المكاني الفضاء فيالعمل 
  

 مقرر التربيـة الدينيـة   فيتخلص هذه الدراسة إلى ضرورة دمج مقرر القيم والأخلاق        و
يم والأخلاق تحتـاج إلـى الارتقـاء         وترى هذه الدراسة أن مقررات الق      .والمسيحي الإسلامي

 فـالكثير مـن     . وإلى الواقعية فيما تسوقه من أنشطة وتمـارين        ، وإلى تنقيح مضمونها   ،بلغتها
 تقدمها تلك المقررات تفوق قدرة الطالب وهـو أمـر يمكـن     التيوالأنشطة الإثرائية   التمارين  

 ،لى غرار هذه الدراسة   الوقوف على مداه بدراسة تقوم بتحليل مضمون نوعى لهذه الأنشطة ع          
فضلاً عن إمكانية إجراء دراسة ميدانية على عينة من الطلبة لملاحظة مـدى قـدرة طالـب                 

العفـة  بيان أن    : مثلاً على الإجابة على أسئلة من قبيل الأسئلة التالية         الابتدائيالصف الخامس   
 لديـه،  التي بالموارد   إعداد قائمة  ،تنتهيتساعد الإنسان أن يكون سيد نفسه لا عبداً لرغبات لا           

 تـساعد   التي الفنون الجميلة     وتحديد ،)١٥٥(، وإعادة تنظيم جدول الأعمال    اليوميوجدول أعماله   
  .)١٥٦( يعبر بها بعض الناس عن الجمال التي والأساليب الخاصة ، التعبير عن الجمالفي

   

لاق منهج القـيم     وانط ، القيم والأخلاق والتربية الدينية    منهجيأن التكامل بين    والملاحظ  
 رصـدتها هـذه   التيوالأخلاق من المرجعية الدينية سوف يساعد على سد الكثير من الثغرات        

 فضلاً عن المبـادئ     ، فكتب التربية الإسلامية ثرية بالمواقف والأمثال والقصص       .الدراسة فيه 
 ،لحيـاة  وبين العموم والشمول لكل مجريـات ا       ، تجمع بين القداسة   التي ،والإرشادات الأخلاقية 

 ، أسـاليب العـرض    فـي  وتكشف هذه القراءة عن ثراء كبير        .باعتبار الدين منهج حياة شامل    
 والنـشاط  ، والمكتبـة ،الآلـي وأساليب تنمية القدرة البحثية لدى التلاميذ عن طريق الحاسـب      



 ٣٤٣

 الذي ومدرس الدين هو الوحيد      . وفى تفعيلها  ، بالقيم الوعي تحقيق   في يمكن توظيفها    ،المدرسي
 مواجهـة  فـي  التمكين لهويتنا الحـضارية  :يع أن يحقق الغاية الأساسية لهذه المادة وهى يستط

  .هجمة العولمة الثقافية الراهنة
  

 مـع   ،ولا تخلو كتب التربية الدينية من ثغرات ترى هذه الدراسة وجوب التخلص منهـا             
 لقرآنـي ا عرض القصص في ومن هذه الثغرات عدم الحرص       .دمج مقرر القيم والأخلاق فيها    

 وقـد   ،على اختيار ما يحقق جوهر العبرة بعيداً عن شغل ذهن الطالب بتفريعات قد تلفته عنها              
  .)١٥٧( خرافات فيتؤدى به إلى الاعتقاد 

  

 كما تحتاج إلى الجمـع      ، وأساليبها ،وتحتاج كتب القيم والأخلاق إلى اهتمام خاص بلغتها       
 الإيجـابي  جنباً إلى جنب مع عملية البناء        ،ج والاهتمام بالوقاية والعلا   ،بين الترغيب والترهيب  

   . ونقل الثقافة من جيل إلى جيل،للقيم والأخلاق كأحد روافد التنشئة السياسية

  

وتقترح هذه الدراسة  إعداد دليل موسع لهذا المنهج يكفل التنسيق بين الأسرة والمدرسـة       
اسـتعادة موقـع    : بحـق هيمنه  تفعيل هذا المنهج فيما لو كانت الغاية   فيوالمسجد والكنيسة   

   . بناء هويتنا الحضاريةفيالمبادرة 
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 تحتوى الدستور الكامل للأخلاق التي وملحق لتصنيف الآيات ، القرآنفيلنظرية ا



 ٣٤٧

 السيد محمد . مراجعة د، عبد الصبور شاهين. د: تعريب وتحقيق وتعليق،العملية
 .١٩٨٥ ، مؤسسة الرسالة: بيروت،بدوى

 .٨٨ – ٧٣، ص ٥٧ – ٥٠ ص ،٢٤ – ٢٢ ص ،المرجع السابق -٣٤

 .١٣٤  ص ،٩٧ – ٩٦ ص ،المرجع السابق -٣٥

 .١٨١ – ١٦٣ ص ،١٦٣ – ١٤٢ ص ، المرجع السابق -٣٦

 .٢٥٣ – ٢٥٠ ص ،المرجع السابق -٣٧

 ، سوجويك. هـ. قارن مع د.٦٧٦ – ٦٣١ ص ،٥٨٦ ص ،المرجع السابق -٣٨
 ،حمدي د توفيق الطويل وعبد الحميد : ترجمة، تاريخ علم الأخلاقفيالمجمل 

بأنها الخير الأقصى  حيث يعرف الأخلاق ١ ج ١٩٤٩ ، دار نشر الثقافة:الإسكندرية
 ذكر أي والعامة ويهمل ،المرغوب فيه عند الإنسان ويفرق بين الأخلاق الخاصة

 للأخلاق وحول الطابع التجزيئي .٦٨ – ٦٦ ص ،١٠ – ٩ ص ، الإسلامفيللأخلاق 
، عبد االله عبد  الدروبيسامي: هنري برجسون، منبعا الأخلاق والدين، ترجمة: انظر

، حيث يؤرخ للانتقال مما يسميه الأخلاق ١٩٧١ نهضة مصر، :الدايم، نهضة القاهرة
السكونية، والأخلاق الحركية بظهور المسيحية، واعتبر أن الأخلاق الحركية والدين 
الحركي من إبداع أفراد يحطمون الدوائر المغلقة، وليس من فعل المجتمع، مؤكداً مرة 

 – ٢٤ ص ، المرجع السابق:ر انظ.أخرى على الفرد كخلية أولية للظاهرة السياسيـة
 .٢١٦ ص ،١٢٥ – ١٠٢ ص ،٣٢

 دليل المعلم لمنهج القيم والأخلاق لتلاميذ ،)وآخرون( كوثر حسين كوجك .د -٣٩
 ٢٠٠١ ، مطابع الشروق، القاهرة،الابتدائيالصفوف الثلاث الأولى من مرحلة التعليم 

 /٢٠٠٢. 

 اليهودية :لاثة الأديان السماوية الثفي السلام ، سامية رياض مرسى:انظر -٤٠
 في أحد عشر فصلاً في وتقع هذه الدراسة .١٩٩٥ ، ن. د،والمسيحية والإسلام

 . وشواهد من العهدين القديم والجديد، ويمكن تطويرها بشواهد قرآنية.خمسين صفحة
 إنجيل في التطويبات الواردة : هذا الصددفي يمكن الإشارة إليها التيومن الشواهد 

 ، أنتم ملح الأرض).الملح( الكبير المعنوي له مغزاه ماديز  تختتم برموالتي ،متى
 إلا لأن يطرح خارجاً ويداس ءيبش لا يصلح بعد .ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح

 دار الكتاب : القاهرة، الكتاب المقدس،١٤ – ١٢ :٥ إنجيل متى  : انظر.من الناس
 لا :طالع هذا المربع مثلاً ن٣٧ وفى المزمور .٨ ص ، الشرق الأوسطفيالمقدس 

 اتكل على االله وافعل الخير واسكن الأرض .تحسد عمال السوء فمصيرهم الزوال
 القليل ، عمال الشر يقطعون والودعاء يرثون.وارع الأمانة ليعطيك االله سؤال القلب



 ٣٤٨

 وفى .٨٥٨– ٨٥٧ المرجع السابق ص . للصديق خير من ثروة أشرار كثيرينالذي
 لا : قول يوحنا المعمدان البالغ الأهمية للفريسيين والصدوقيين١٠ – ٩ :٣إنجيل متى 

 أن االله قادر أن يقيم من : أقول لكملأني ، أنفسكم لنا إبراهيم أباًفيتتفكروا أن تقولوا 
 وقول عيسى لاثنين من تلاميذه .٦ ص ، العهد الجديد.هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم
 ،٢٠ :٤ متى : انظر. الناسصياديأجعلكما  ورائي هلم :كانا يعملان بصيد السمك

 ،القرآني المنظور في الأنا والآخر : وانظر أيضاً دراستنا عن.٧ ص ،العهد الجديد
 . مركز حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:القاهرة

 . تقديم د، مصرفي الدين والدولة ، أزمة الحماية الدينية، نجيبهاني :انظر -٤١
 .٦ – ٥ ص ،٢٠٠٠ ، دار الشروق: القاهرة،لعوامحمد سليم ا

 .١٣١ – ١٣٠ ص ، المرجع السابق:انظر -٤٢

 .٧ – ١ ص ، المرجع السابق -٤٣

 .١٠ – ٩ ص ،المرجع السابق -٤٤

 ،و ترتبط إشكالية القيم والأخلاق بمسألة الأصالة والمعاصرة من جهة -٤٥
 بل كقناة ،تجات العملية التربوية ليس كمستهلك للأفكار والمنفيوباستعادة دور الأسرة 
 وفى حين يحذر . هو أساس كل إبداع أو تحديث مرتقبالذيلإعداد الإنسان الكفء 

 التربية الوجدانية فيبعض المفكرين من تردى دور الأسرة كمؤسسة تربوية باختزاله 
 المنظومة التعليمية ، أحرشاوالغالي( المعرفيوالأخلاقية والسلوكية وإهمال الجانب 

 ١١٠ ص ،٢٠٠٣ ،١١٣ العدد ، شؤون عربية،العربي الوطن فيومظاهر التحديث 
 والبعد الأخلاقي التربوي ولا تخفى سطحية القول بإمكان التفرقة بين البعد ١٢٠ –

 فإن منهج القيم ، وحدهالمادي في )المعرفي( فذلك يستبطن اختزال مفهوم ،المعرفي
سبة لتلميذ التعليم والأخلاق  يريد أن يجردها حتى من هذه الوظيفة خاصة بالن

 .الأساسي

 .١١ ص، مرجع سابق،)وآخرون( كوثر حسين كوجك .د :انظر -٤٦

 .١٥ – ١٣المرجع السابق ص  -٤٧

  .١٦ ص ،١٤ ص ،المرجع السابق -٤٨

 ويورد الدليل ضمن ما .٣٦ – ٣٣ ص ،٢٨ – ٢٦ ص ،المرجع السابق -٤٩
لنفس  بفعل الخير وحب الخير لالتباهي عدم :يسميه بالسلوكيات المعبرة عن الحب

 .والغير وتقدير الجنس الآخر والاعتراف بفضل الوالدين وطاعة المعلم وطاعة الكبار
 .٣١ ص ،٢٩ ص ، المرجع السابق.فهل هذه سلوكيات أم ضوابط للسلوكيات

  



 ٣٤٩

 مقدمة ،)وآخرون( سيد عليوة . د: ضمن، العامالرأي ، السيد عمر. د:انظر -٥٠
 .٦٥ – ٥٧ ص ،١٩٩٩ ، مطبعة الجمهورية: القاهرة، علم السياسةفي

 .١٦ – ١٥ ص ، مرجع سابق)وآخرون( كوثر كوجك . د:انظر -٥١

 .١٥ ص ، المرجع السابق -٥٢

 .١٨ ص ، مرجع سابق،)وآخرون( كوثر حسين كوجك .د -٥٣

 التي ومن العجيب أن الحكاية .٦٨ ص ،٦٠ ص ،سابقال المرجع :انظر -٥٤
دة الحاجة إليه  إطعام الطعام رغم شفيتتحدث عن الإيثار المتبادل بين عدة حيوانات 

 ١٤٠ ص ، انظر المرجع السابق. الدليل وحدهفي وجاءت المدرسي الكتاب فيلم ترد 
– ١٤١. 

 .٢٥ - ٢٤ ص ،٢١ – ٢٠ ص ،المرجع السابق -٥٥

 .٦٢ ص ،المرجع السابق -٥٦

 .٢٥ ص ،المرجع السابق -٥٧

 .٣٦ – ٣٤ ص ،٣٠ ص ،المرجع السابق -٥٨

 .٨٣ ص ،٨٢ص  ،المرجع السابق -٥٩

 .٦٢ص  ،المرجع السابق -٦٠

 ص ،١١٤ص  ، المرجع السابق:فيظر هذه الشواهد بترتيبها السابق ان -٦١
 وانظر وصية لقمان بذات الدليل .٢١١ ص ،٢١٠ ص ،١٥٩ ص ،١٥٥ ص ،١٤٢
 تصفية النفس من الحقد في كما تحدث الدليل عن النظافة الداخلية متمثلة ٣٥ص 

بالنسبة لكافة  وتحريم الرق ، وعن تشديد الإسلام على مبدأ الحرية الدينية،والحسد
 . دخول امرأة النارفيالكائنات الحية إلى حد تسبب حبس قطة وحرمانها من الطعام 

 إلا أن تطعيم المضمون باقتباسات دينية يختلف ٢٢ – ١٩ ص ،المرجع السابق :انظر
 الدراسي مقرر الفرقة الثانية الفصل في فهو مثلاً شبه غائب .من مقرر إلى آخر

  . لذات الفرقةالثاني الدراسيمقرر الفصل  على العكس من ،الأول

 دار : القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائي الصف الأول ،القيم والأخلاق -٦٢
 .٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ ،الطباعة الحديثة

 وقارن مع القيم ١٨ص  ، مرجع سابق،)وآخرون( كوثر حسين كوجك .د -٦٣
 .٤٨ – ٣٧ الفصل الأول ص ،الابتدائيوالأخلاق للصف الأول 

 .١٨ – ١٥ ص ،١١ ص ،٩ ص ،٧ ص ،لمرجع السابقا -٦٤

 .٣٤ –٣٢ ص ،٢٦ ص ،١٧ ص ،المرجع السابق -٦٥

  



 ٣٥٠

 : القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائي الثاني الصف ،القيم والأخلاق -٦٦
 بالمقارنة مع ذات الكتاب طبعة ،٢٠٠٤ ،٢٠٠٣ طبعة ،مطابع دار أخبار اليوم

٢٠٠٥ / ٢٠٠٤. 

 مرجع ، الصف الرابع،تاب القيم والأخلاق كطبعتيمن  ٢٧ ،٦ ،قارن ص ه -٦٧
 .سابق

 .مرجع السابق الطبعتيمن  ٢٩ ،٢٧ ،٢٠قارن ص  -٦٨

 .٢٠ ص ،المرجع السابق -٦٩

 .٨ – ٧ص  ،المرجع السابق -٧٠

 .١٦المرجع السابق ص  -٧١

 .١٨ ص ،١٧قارن ص  -٧٢

 .٢٢ – ٢١المرجع السابق ص  -٧٣

 .٢٦ ص ،٢٣ص  ،المرجع السابق -٧٤

 .٢٩ ص ،٢٧انظر المرجع السابق ص  -٧٥

 : القاهرة،الثاني الدراسي الفصل ،الابتدائي الثاني الصف ، والأخلاقالقيم -٧٦
 فمن الملاحظ أن كتاب القيم ٢ – ١ ص ،٢٠٠٣ /٢٠٠٢ ،مطابع دار أخبار اليوم

 الأول استخدم اللغة العامية الدراسي الفصل فيوالأخلاق المقرر على الفرقة الأولى 
 حين تخفف في ،٣٤ ص ،٢٤ ص ،٨ ص ،٣ ص ،١ انظر ذلك المرجع ص .كثيراً

 وجاء نشيدان باللغة . من اللغة العاميةالثانيكتاب القيم والأخلاق للفرقة الثانية الفصل 
 .١٩ ونشيد بالعامية ص ،٨ ص ،٢ انظر ص .الفصحى

 مرجع ،الثاني الدراسي الفصل ،الابتدائي الثاني الصف ، القيم والأخلاق:انظر -٧٧
 .٢– ١١ ص ،سابق

 .١٨ – ١٣المرجع السابق ص  -٧٨

 .٢٣ – ٢١المرجع السابق ص  -٧٩

 .٢٨المرجع السابق ص  -٨٠

 دار : القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائي الصف الثالث ،القيم والأخلاق -٨١
 .٤ ص ،١ ص ،٢٠٠٣/٢٠٠٤ ،الفسطاط للطباعة

 .٦ ص ،المرجع السابق -٨٢

 ، كتاب القيم والأخلاق: وانظر،١١ ص ،٩ ص ، المرجع السابق:انظر -٨٣
 .١١ مرجع سابق، ص ،الثانيصل  الف،الثانيالصف 

  



 ٣٥١

 ،١٤ ص ، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائي الصف الثالث ،القيم والأخلاق -٨٤
 .١٩ص 

  .٢٧ ص ،المرجع السابق -٨٥

 .٤٤ - ٤٣ ص ،المرجع السابق -٨٦

 .٤ -١ ص ،٢٠٠٥ /٢٠٠٤ بعة ط،الابتدائي الصف الرابع ،القيم والأخلاق -٨٧

 ،ى الجمع بين الوضعية  وهذه الأهداف تشير إل٥ – ٤المرجع السابق ص  -٨٨
 إلا أن المحتوى كما سيتضح . والقيم الدينية،والمعيارية المعبرة عن الهوية المصرية

 ، وإن كانت الاقتباسات الدينية، الواقع عن مثل هذه الأهداففيلاحقاً لم يعبر 
 كتب الصفوف الثلاث في هذا الكتاب أكثر كثافة منها فيوالإشارة إلى الحكم الشعبية 

 .لىالأو

 .٣٣ ص ،٣٠ ص ،المرجع السابق -٨٩

 .٦ - ٥ ص ،المرجع السابق -٩٠

 .٨ ص ،المرجع السابق -٩١

 .١١ ص ، المرجع السابق -٩٢

 .٣٩ ص ،المرجع السابق -٩٣

 .٣٤ ص ،المرجع السابق -٩٤

 .٤٣ ص ،المرجع السابق -٩٥

 .٤٢ - ٤١ ص ،المرجع السابق -٩٦

 .٥١ ص ،المرجع السابق -٩٧

 .٦٦ - ٦١ ص ،المرجع السابق -٩٨

 .٧١ - ٦٨ ص ،المرجع السابق -٩٩

 .٨٧ - ٨٦ ص ،المرجع السابق -١٠٠

 ، بالمرجع السابقفي هذه الاقتباسات انظر  -١٠١
 .٩٥،٨٠،٥٨،٥٣،٥١،٣٢،٢٣،٢٠،٨،١ص

 طبعة ،الابتدائي كتاب القيم والأخلاق للصف الرابع طبعتيوالمقارنة بين  -١٠٢
 كتاب في تكشف عن أمر ما كان ليرد ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ طبعة ،٢٠٠٤ / ٢٠٠٣

 ومحمد صلاح ، أحمد محمد صقر: الأولى من تأليف فالطبعة.عن القيم والأخـلاق
 ،) للطباعةكيلاني( ومحمد عبد الحميد غراب وطبعتها بالقاهرة ،الدين فرج

 ذكر لشركة نهضة مصر للطباعة والنشر أيومقدمتها أبجدية ولم يرد فيها 
 كتاب القيم والأخلاق للصف الرابع : أما الطبعة الأخيرة فنجد على غلافها.والتوزيع



 ٣٥٢

 بمشاركة ، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: تأليف وإعداد،الابتدائي
 ، ومحمد عبد الحميد غراب، ومحمد صلاح الدين فرج، أحمد محمد صقر:الأساتذة
 .٢٠٠٥ / ٢٠٠٤القاهرة 

تشير مقدمة هذا الكتاب إلى تأكيد البحوث الحديثة على أهمية إكساب الأفراد  -١٠٣
 )اختبار الحلوى الشهير( وتذكر ما تسميه ،واكير الطفولةالسلوكيات الحميدة من ب
 ويعبر عن الطابع غير المخطط ،علمي تقديم لمقرر أي فيعلى نحو غير معهود 

 الصف ، القيم والأخلاق، تغريد عبد االله عمران. د: انظر مقدمة.لهذا المنهج
شؤون المطابع  الهيئة العامة ل: القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائيالخامس 
 .٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ ،الأميرية

 .١ ص ،المرجع السابق -١٠٤

 .١٧ – ١٦ ص ،المرجع السابق -١٠٥

 .٢٣ - ٢٢ ص ،المرجع السابق -١٠٦

 .٤٩ – ٤٥ ص ،المرجع السابق -١٠٧

 .٦١ - ٦٠ ص ،المرجع السابق -١٠٨

 مقرر الصف في واردة الادخاري الوعيقارن مع حكاية أكثر واقعية عن  -١٠٩
 دفتر في لتضع محصلتها ،فتحها كل شهر ت، حصالةفيالرابع عن تلميذة تدخر 

 القيم . شراء بعض احتياجاتها المدرسيةفي بهدف مساعدة والدها ،التوفير
 – ٧٧ ص ،مرجع سابق ،٢٠٠٤/٢٠٠٥ ،طبعة ،الابتدائي الصف الرابع ،والأخلاق

٧٨. 

 .١٢ ص ،المرجع السابق -١١٠

 .١٥ - ١٤ ص ،المرجع السابق -١١١

 .٢٨ - ٢٧ ص ،المرجع السابق -١١٢

 مرجع ،)وآخرون( إبراهيم مدكور . د: وفى.٥١ – ٥٠سابق ص المرجع ال -١١٣
 قوة استعداد ، التنبه له، تعريف للفطنة بأنها تبين الأمر٧٢١ ص ،٢ ج ،سابق

 . مراجعة الكلام، الحذق والمهارة،الذهن لإدراك ما يرد عليه

 .٣٤ ص ،المرجع السابق -١١٤

 التقييم واستمارتي ،الرأي باستطلاعيوالأسئلة الواردة . ٣٦ ص ،المرجع السابق -١١٥
 وعارية من الشروط العلمية المتعارف ، فضفاضة وغامضة، أسئلة إيحائية،الذاتي
 فماذا يتوقع المرء أن يجيب به أولياء الأمور على . مثل هذه الاستماراتفيعليها 

 أو ؟ العبرة والاعتبار والعظة والاتعاظ: هل ابنهم يستطيع التفرقة بين:أسئلة من قبيل



 ٣٥٣

 في ) ضعيف، جيد، جيد جداً،ممتاز( درجات في يصنف بها التلميذ نفسه التيالكيفية 
 أمارس ، أقوم بأعمال أكثر فائدة، أجيد الإنصات للآخرين:الإجابة على أسئلة مثل

 : انظر.ومدرستي وأسرتي ذاتي تجاه مسؤولياتي أقوم بتحمل ،الشجاعة بأنواعها
  .٧٠ ص ،٦٩ ص ،المرجع السابق

 دليل المعلم ألفاظ عامية في فلقد وردت .منهج تسرب العامية إليهمن سمات هذا ال -١١٦
 ص ،١٤٠ ص ، العنزة: وكلمة،١١٧ ص ،١١٦ خمس مرات ص ، الزحلفة:منها
الصف  ، انظر القيم والأخلاق. وتضمنت المقررات الكثير من الأناشيد العامية،١٤١
 .ثال على سبيل الم،٣٤ ص ،٢٤ ص ،٨ ص ،٣ ص،١ ص ، الفصل الأول،الأول

 ،٣٠ ص ،تتاح له فرصاً( نائب فاعل منصوب : الفصل الأول،وفى كتاب الفرقة الثالثة
 أما كتاب الصف الخامس فلا تخلو معظم صفحاته من ).صديقيعلى ( أسأل :وعبارة

  :التالي على النحو ،أخطاء لغوية

  
  التصحيح  الكلمة  السطر  الصفحة  التصحيح  الكلمة  السطر  الصفحة

أهداف  ١١ ،١

  درسال

يتعرف  ٧ ٢٧  يصوغ  يصيغ

  احتياجاتهم

يتعرف 

على  

  احتياجاتهم

نبع ماء  ٤ ١

  صافى

نبع ماء 

  صافٍ

ليتعرف  ٩ ٢٧

  أسباب

ليتعرف 

على 

  أسباب

الوردة فائقة  ٩ ٢

الحسن رائعة 

الوردة الفائقة 

الحسن 

  دون  بدون  قبل الأخير ٢٧



 ٣٥٤

الرائعة   الجمال

 الجمال 

السؤال  ٢٨  لم البكاء  لما البكاء ٩ 

  السادس

  قلقه  قلقة

أهداف  ٦

  الدرس

يعبر عن 

  رأيه حول

يعبر عن 

  فيرأيه 

يتعرض  ١ ٣٧

الإنسان إلى 

  مواقف

يتعرض 

الإنسان 

  لمواقف

أهداف  ٦

  الدرس

ولم  ولم يستطيع  ١٠ ٤٤  إتباع  إتباع

 يستطع 

وارفة الظلال  ٤ ٦

كثيفة 

  الخضرة

الوارفة 

الظلال 

الكثيفة 

  الخضرة

  تجعل يجعل  ٣ ٥٦

ولاد الأ ٥ ٦

  والبنات

اللفظ الأول 

. الثانييشمل 

وورد هذا 

٥٨  

  

  

١٢  

  

  

  انتبابه بأن

  

  

انتباهه 

  إلى أن

  



 ٣٥٥

 وتوصل ، القيم والأخلاقمنهجيسبق للباحث أن تطرق لإشكالية مدى التناسج بين  -١١٧
 ضوء في ،مع الدينبشكل أولى إلى أن المنهج المستحدث لا يقيم شبكة علاقية وطيدة 

 دليل المعلم لمادة القيم والأخلاق في وردت التي الدينيحصر الإشارات ذات المضمون 
 في الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم الدين ،السيد عمر.  د: انظر.للفرق الثلاث الأولى

 ، مركز الحضارة للدراسات السياسية: القاهرة، العالمفي أمتي حولية ،السعودية ومصر
 .٧٠٢ –٧٠٠ ص ،الثاني الجزء ، العدد الخامس،٢٠٠٣

 التربية ،يجالحجا أحمد يحيى نور ،الحسيني محمد الفاتح ، محمد المداحالحسيني -١١٨
 مطابع دار : القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائيالدينية الإسلامية للصف الأول 

   .٤ – ٣ ص ،٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ ،أخبار اليوم
 .٣٢ – ٢٩ ص ،٢٢ -١١ ص ،المرجع السابق -١١٩

الخطأ أربع 

مرات ص 

  أيضاً ٢٥

  

٥٨ 

  

الثالث قبل 

  الأخير

  

بعض 

  زملاءك

 

  

بعض 

  زملائك

 

  تتوفر  تتوافر  قبل الأخير ٦٦  شذا  شذى ٢ ٧

  همصروف  مصروفة ١٧ ،١٦ ٦٩  مقالاً علمياً  علميمقال  ٧ ٧

  إبداء  أبداء ٥ ٧١  أبيه السلطان  أبية السلطان ٦ ٨

  ٧١  شكراً وتقديراً  شكر وتقدير ٤ ٨

 

٧  

 

الاعتبار ما 

  يحدث

  الاعتبار

  بما يحدث 



 ٣٥٦

 الدراسي الفصل ،الابتدائي الثاني الصف ، التربية الدينية الإسلامية،شحاتةحسن . د -١٢٠
 دار : القاهرة،حجازي فهمي محمود . د: مراجعة، على عبد المنعم. د: تدقيق،الأول
 .١٦ – ١ ص ،٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ ،الهلال

 .٢٩ – ٢١المرجع السابق ص  -١٢١

 الدراسي الفصل ،الابتدائي الثاني الصف ،لإسلامية التربية الدينية ا،شحاتة حسن .د -١٢٢
 الهيئة : القاهرة،حجازي فهمي محمود . مراجعة د، على عبد المنعم. تدقيق د،الثاني

 .٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ ،العامة لشئون المطابع الأميرية

 التربية الدينية ، محمد صلاح فرج، محمد عبد الحميد غراب،أحمد محمد صقر -١٢٣
 ، مطابع روز اليوسف: القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائيلث  الصف الثا،الإسلامية
 .١٥ – ١ ص ،٢٠٠٥ / ٢٠٠٤

 .٣٠ – ١٦ ص ،المرجع السابق -١٢٤

 ، محمد صلاح فرج،محمد عبد الحميد غراب، أحمد محمد صقر:انظر مقدمة كتاب -١٢٥
 الهيئة :لقاهرة ا،الثاني الفصل الدراسة ، الفرقة الثالثة الابتدائية،التربية الدينية الإسلامية

 .٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ ،العامة لشئون المطابع الأميرية

 .٨ – ٣ ص ،المرجع السابق -١٢٦

 .٢٩ – ١١ ص ،المرجع السابق -١٢٧

 التربية الدينية ،صابر عبد المنعم محمد.  ود،السقاري محمود . د، عبد الجليل حماد.د -١٢٨
كز تطوير المناهج  مر: القاهرة،الثاني الدراسي الفصل ،الابتدائي الصف الرابع ،الإسلامية

 .١٨ – ١ ص ،٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ ،والمواد التعليمية

 .٤٣ – ٣٧ ص ،المرجع السابق -١٢٩

 .٥١ – ٤٥ ص ،المرجع السابق -١٣٠

 .٣٦ – ٢٢ ص ،المرجع السابق -١٣١

 الصف ، التربية الدينية الإسلامية)وآخرون( مصطفى كامل مصطفى :انظر مقدمة -١٣٢
 / ٢٠٠٤ ،ار السنة المحمدية للطباعة د: القاهرة، الأولالدراسي الفصل ،الابتدائيالسادس 
٢٠٠٥. 

 .١٧ – ١ ص ،المرجع السابق -١٣٣

 .٢٦ – ٢٠ ص ،المرجع السابق -١٣٤

  .٣٦ ص ،المرجع السابق -١٣٥

 ، الأول بدعوة من تسعة بنودالدراسي الفصل ،ينفرد غلاف كتاب الفرقة الرابعة -١٣٦
ة إلى أن جميع  وتبنى وجهة النظر الذاهب،الجديد فيها هو إبراز العلاقـة بين الدين والقيم



 ٣٥٧

 ولا تصمد مقولة تماثل القيم والأخلاق بصرف .الأديان تدعو إلى قيم وسلوكيات واحدة
 التي تشكل بصمته التي ، فكل دين له صبغته وهويته.العلميالنظر عن الدين أمام التدقيق 

ما تؤثر  تماماً ك، وتتأثر القيم الدينية بالواقع. تشكل رؤيته الكونية الكليةوالتي ،ينفرد بها
 صورتها فيوفى استعراضه للأخلاق المسيحية  . والعبرة بأيهما يهيمن على الآخر.فيه

 لام قبل أن تمتزج بالفكر الهيلينيالنقية الأولى كما جاء بها السيد المسيح عليه الس
السعي إلى ميلاد جديد : والغربي الحديث يبين الفاروقي أن لب الأخلاق المسيحية هو

 المجال في ظله مقولة الشعب المختار بعنصريتها، ويتأكد فيه فينتفي كامل للعالم، ت
 ومع تبنى الإمبراطورية الرومانية .شيءالسياسي أن قيصر وماله الله، لأن الله كل 

 . فكردائرتي بل هما ، حقيقةدائرتي وهما ليسا ، والمقدسالعلمانيللمسيحية برزت مقولة 
 ،لأنه لا يرد إلا بين عالمين مستقلين أخلاقياً ،والدنيوي الدينيوالصراع لا يرد بين 

 إلا . صراع قابل للحلأي ظلها في يصير التيوأساس الدين هو حاكمية إرادة االله للوجود 
 حول اتجاه هذه القيمة المسيحية الأساسية بتصور لا أساس له بأن جعل الغربيأن الفكر 

 ومن هذا التشعب تولد سوء ،)لاً اللهبما هو أص( والكنيسة مستقلة ،)بما له(قيصر مستقـلاً 
 Ismail Raji( جعل الصراع ركيزة أساسية لمنظومة الغرب السياسية الراهنة الذيالفهم 

Al Faruqi, Christian Ethics , a Historical and Systematic Analysis of 
its Dominant Ideas, Mc Gill University Press, Montreal , 1967 pp. 95-

 ،  وفى ضوء ذلك يمكن القول باختلاف منظومة القيم من حضارة لأخرى  110
 .الإنساني تستدعيه كناظم للوجود التي وتلك ، تستبعد الدينالتيوبالأخص بين الحضارة 

 ورسخت ،فالحضارة اليونانية تبنت منظومة قيمية أسست الحرية على تأليه الإنسان الفرد
 نزلت بالإنسان إلى التي ، الخطيئة الأصلية:ربية مقولة تفاعلها مع البيئة الغفيالمسيحية 

 إلهي يستحيل عليه الخروج منها دون تدخل التيمستوى الخطيئة العامة المطلقة الفطرية 
 وصنفت أغلبية الجنس البشرى إما ، طوائف منغلقةفي وصنفت الهندوسية البشر .مباشر
 ومهما . هذه الحياة الدنيافيلك الصفة  طبقة الملوثين أو المنبوذين دون إمكانية لرفع تفي

 . والوجود هو ذاته شر. ولد فيهاالتي الطبقة في للفرد فإنه يبقى الأخلاقي السعيكان 
 الإسلامي التوحيدي المنظور في وحدها الإنسانية .وواجب الإنسان فيه هو التحرر منه

للارتقاء وللرد إلى  قابل ، اختصت باحترام الإنسان كمخلوق مولود بفطرة سليمةالتي هي
 واعتبرت الأخلاق جزءاً لا يتجزأ من . بفعله الحر المختار عن بصيرة،أسفل سافلين

 ، ووحدانية االله تعالى، ووحدة النفس الإنسانية، وانطلقت من مبدأ وحدة الحقيقة،الدين
 فهي ، عارضإنسانيواعتبرت غياب الإحساس بهذه الوحدات وتفعيلها مجرد انحراف 

 بوحدة الذات الإلهية ووحدة والوعي .فاعلة منذ أن ولد آدم وحواء على الأرضموجودة و



 ٣٥٨

 وأن ، الوجود مخلوق لغايةفي شيءالحقيقة ووحدة النفس الإنسانية يولد اليقين بأن كل 
 أو قدر ، موضع لحتمية طبيعية آليةأي بلا ، كل زمان ومكانفيالخالق يرعى تلك الغاية 

 .آلفان كمعطى واحد منبثق من الذات الإلهية ومحقق لمشيئتها فالحقيقة والقيمة تت.أعمى
 لأن كل ذرة فيه تتحرك ، ينبض بالحياة–  ظل هذه الرؤية في – الوجود فيوكل ما 

 وهذا هو جوهر الشريعة والثقافة والحضارة .بقدرة إلهية لتحقيق قيمة تمثل الإرادة الإلهية
   : انظر. آن واحدفي

 Ismail Raje al Faruqi, Tawhid: Its Implications for Thought and life , 
Herden , the International Institute of Islamic Thought ,1982, pp 70 – 

97.    
 ،الابتدائي الصف الثالث ، التربية الدينية المسيحية، إسحاق حنا بطرس. د:انظر مقدمة -١٣٧

 .٢٠٠٢/٢٠٠٣ ، مطبعة المعرفة: القاهرة، الأولالدراسيالفصل 

 المرحلة الابتدائية إلى في تمثل نصف مقررات هذه المادة التي يرجع اكتفاء الباحث بهذه العينة 
 ويسجل الباحث بهذه المناسبة مفارقة عدم وجود .عدم تمكنه من الاطلاع على بقية المقررات

ه الدراسة  وتدعو هذ. ودار الكتب، المقر الرئيس للهيئة المصرية العامة للكتابفيهذه الكتب 
 مكتبة المدرسة تيسيراً فيبهذه المناسبة إلى توفير كافة الكتب الدراسية الخاصة بكل مرحلة 

 .على الباحثين

الفصل ،الابتدائيالصف الأول ، التربية الدينية المسيحية، إسحاق حنا بطرس.د -١٣٨
 .٦ – ١ ص ،٢٠٠٤ ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، الأولالدراسي

 ،الابتدائي الثاني الصف ، التربية الدينية المسيحية،)وآخرون( ناجى شنودة نخلة .د -١٣٩
 – ١ ص ،٢٠٠٣ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، : القاهرة، الأولالدراسيالفصل 

٥. 

 تقديم في يتمثل ،وتتضمن هذه الحكاية بعداً بناء. ١٢ – ١١ ص ،المرجع السابق -١٤٠
 ومن نافلة القول أن مثل . فالمحبة لا تتم على حساب أحد،الحيةالإصيص وبه نبتة الورد 

 تضمنتها كتب التي كثير من الحكايات الساذجة فيهذه القصة ترسى قيمة إيجابية نفتقدها 
 .منهج القيم والأخلاق

 .١٧ – ١١ ص ،المرجع السابق -١٤١

لفصل  ا،الابتدائي الصف الثالث ، التربية الدينية المسيحية، إسحاق حنا بطرس.د -١٤٢
 ،١٣ – ٩ ص ،٦ – ١ ص ،٢٠٠٢/٢٠٠٣ ، مطبعة المعرفة: القاهرة، الأولالدراسي

 .٢٢ص 



 ٣٥٩

 الفصل ،الابتدائي الصف الرابع ، التربية الدينية المسيحية، إسحاق حنا بطرس.د -١٤٣
 .١٣ – ١ ص ،٢٠٠٤ ، مطابع النبأ: القاهرة، الأولالدراسي

   .٣١ – ١٧ ص ،المرجع السابق -١٤٤

 الفصل ،الابتدائي الصف الرابع ،تربية الدينية المسيحية ال، إسحاق حنا بطرس.د -١٤٥
 .٧ – ٢ ص ،٢٠٠١/٢٠٠٢ ، مؤسسة دار الهلال: القاهرة،الثاني الدراسي

 التربية الدينية المسيحية، الصف الخامس ، ناجى شنودة نخلة. د:انظر مقدمة -١٤٦
 : القاهرة،با موسى نيافة الأن، نيافة الأنبا هادرا: الأول، مراجعةالدراسي الفصل ،الابتدائي

 .٢٠٠٥ / ٢٠٠٤الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 

 .٢٦ – ١٢ ص ،٢ – ١  ص ،المرجع السابق -١٤٧

 .٣٦ – ٣٤ ص ،المرجع السابق -١٤٨

   .٤٠ – ٣٨ ص ،المرجع السابق -١٤٩

 .٤٤ – ٤١ ص ،المرجع السابق -١٥٠

 ،ئيالابتدا التربية الدينية المسيحية الصف السادس )وآخرون( ناجى شنودة نخلة .د -١٥١
 .١٥ – ١ ص ،٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ ، دار العلم للطباعة:القاهرة

 .٢٢ – ١٦ ص ،المرجع السابق -١٥٢

 .٣١ ص ،المرجع السابق -١٥٣

 .٦٣ ص ،٢٣ ص ، مرجع سابق، تغريد عبد االله عمران.د -١٥٤

 .٤٥ ص ،٢١ ص ،١٥ ص ،٥ ص ،٢المرجع السابق ص  -١٥٥

 لذكر داعيال فما .سيقتصر الباحث على نماذج من كتب التربية الدينية الإسلامية -١٥٦
 إن كتب التفسير تشير إلى أن المقصود ببروج ؟ إلى جانب سورة البروج،أسماء البروج

 ، ظلال القرآنفي ، سيد قطب: انظر. أجرام النجوم الهائلة أو منازلها أثناء دورانهاهي
 شرح قصة أصحاب في الداعي وما .٣٨٧٣ ص ٦ ج ،١٩٨٦ ، دار الشروق:القاهرة

 موقف تتحدث فيه سورة البروج عن قتل في ،ت للغلام المؤمنالأخدود إلى ذكر كراما
 ولماذا الحديث عن أن سبب ؟ ولما ربط قصة موسى بحقوق الطفل؟ بشع للمؤمنينجماعي

 ألا ؟قتل فرعون للأبناء هو أن ساحراً أخبره أن طفلاً يولد يحبه الناس ويأخذ الملك منه
 بما يصاحب ذلك من تكريس معتقدات  ذهن التلميذ أن الساحر يعلم الغيبفييولد ذلك 

 ص ،٢٦ص ،الثاني الفصل ، الفرقة الرابعة، التربية الدينية: انظر؟سلبية غير صحيحة
 مسألة مضامين في يمكن الخروج بها من إقحام تلميذ الصف السادس التي وما الفائدة .٣٠

 الصف ،التربية الدينية الإسلامية : انظر. أوائل بعض السورفيالحروف المقطعة 
  .٢٨ ص ، الأولالدراسي الفصل ،السادس
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  منهــج  القيـم  والأخــلاق
  (*) "الطموح والتحديات"
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المعرفية وقسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة المنصورة،   ورقة بحث مقدمة إلى مركز الدراسات  (*)
  .٢٠٠٤ أكتوبر ٣-٢ في مصر، التربوي الإصلاحآفاق : العلميالمؤتمر 

   جامعة القاهرة–  عميد كلية رياض الأطفال  (**)
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  دمـــة مق
يعرف   فلم يعد خافياً على أحد ما      ، خطير وثقافيتتعرض المنطقة العربية لغزو فكرى        

 الـسنوات   فـي ، وإن كان هذا المخطط قد تم الإفصاح عنه          "للشرق الأوسط الكبير  "بالتخطيط  
  .سرطانيالأخيرة، فإنه ليس جديداً وإنما كان موجوداً منذ عشرات السنين وينمو بشكل 

طار أعد مجموعة من الخبراء السياسيين الأمريكيين البارزين الذين أطلق          وفى هذا الإ    
 تـضمن   الأمريكـي  القوميتقريراً مهماً تم رفعه إلى جهاز الأمن        ) ١٩مجموعة الـ   (عليهم  

وقـد انتهـت   ". الإسلاميبمفهوم الجوانب النفسية للإرهاب "إعداد دراسة هامة حول ما أسموه   
 جـورج   الأمريكيتها وتقديم العديد من التوصيات إلى الرئيس        هذه المجموعة من إعداد دراس    

 هذا التقرير أن القضاء على الآثار السلبية النفسية للإرهـاب           في وافق عليها، وجاء     الذيبوش  
 التـي ، وإلا فإن الحملة الدوليـة  الأساسي لابد وأن يبدأ من المراحل الأولى من التعليم          العربي

 ١٠ أو ٥ للقضاء على الإرهابيين لمـدة  وقتيكون سوى مسكن نقودها الآن ضد الإرهاب لن ت 
سنوات قادمة، ولكن ستظهر حقبة جديدة بعد ذلك يكون فيها الإرهابيون العرب أكثر شراسـة               

أنه من واقع الدراسات والإحصاءات فإنـه  : وتشير الدراسة إلى القول  . الحاليوعنفاً من الجيل    
رهابيين تحمل خصائص أكثر عنفاً ودمويـة مـن    عاماً تظهر مجموعات جديدة من الإ ١٥كل  

 تسبقها، وأن هذه الدورة الدموية زادت وضوحاً منذ عقد السبعينيات ولكنهـا             التيالمجموعات  
  )٣٩(.تواجدت فعلياً منذ التسعينيات

وتطرح هذه الدراسة عدة توصيات تطلب مـن الإدارة المركزيـة وضـعها موضـع          
صحاب المراجع والمـسئوليات الوثيقـة بـالتركيز علـى          التنفيذ، من أبرزها ضرورة إلزام أ     

 العلاقـة  فيالجوانب المتعلقة بالطقوس الدينية والعبادات والعمل على أن يظل الدين محصوراً         
 إلى إبعاد المسلمين عـن      السعيبين الفرد وربه دون أن يتطرق الأمر إلى أكثر من ذلك، مع             

لدراسة بضرورة أن يكون هناك تـدرج        كما أوصت ا   ،نضالي أو   سياسي أو   حضاري دور   أي
   )٤٠(. تغيير المناهج التعليمية بمصر والمجتمعات العربيةفي

 المجتمعات العربية لهذه    في من قِبل القادة والمسئولين      العلنيوعلى الرغم من الرفض       
، على الرغم من ذلك فـإن الواقـع   العربي العام الرأيالتوصيات بهدف تهدئة الشعوب وإقناع     

 الأخذ بهذه التوصيات وتنفيـذها علـى        فيذلك تماماً، حيث بدأت معظم الدول العربية        يخالف  
  .أرض الواقع

                                                        

حت ت (٢٠٠٤دار السلام، : القاهرة.  بطريقة صحيحةالإسلامكيف نعلم أولادنا .  عبد الرحمن النقيب)39(
  ).الطبع

  . المرجع السابع)40(
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 مصر، حيث تم إعداد وتقـديم       فيومن أوضح الأمثلة على ذلك مجال التربية والتعليم           
، ٢٠٠٢-٢٠٠١ عـام    الابتدائي من التعليم    ،)٤١(.مادة القيم والأخلاق لطلاب الصفوف الأولى     

  :يأتيمفاجئ موجزة ما وذلك بقرار 

أنه تقرر تدريس مادة التربية الأخلاقية بجوار التربية الدينية علـى طـلاب المرحلـة         
، وأن الكتب   ٢٠٠١/٢٠٠٢ الدراسي الصفوف الثلاثة الأولى ابتداء من هذا العام         فيالابتدائية  

بعـد بدايـة    و، إعدادها رجال من الأزهر والكنيسة معـاً فيالمقررة قد أعدت بالفعل واشترك  
  . التلاميذأيدي فيالعام الدراسة بقليل كانت هذه الكتب بالفعل 

 الـسنوات   فـي  لطلابنا قـد تـدنى       الأخلاقي تبرير هذا القرار أن المستوى       فيوجاء    
 يتعرض لها الأبناء، وأن مادة التربية       التيالماضية، وأن الجميع  يشتكى من الأزمة الأخلاقية         

 يسمو بـأخلاقهم ويرتفـع   الذي الكافي الدينيم تقدم لطلابنا الوازع  لالحاليالإسلامية بوضعها   
بهم إلى مستوى العصر، وأن المادة الجديدة ستكون أكثر فاعلية لأنها ستكون أكثـر اعتمـاداً                

 للطالب وليس مجرد الحفـظ والتـذكر كمـادة التربيـة الدينيـة              الفعليعلى السلوك والنشاط    
  .الإسلامية

يم والأخلاق أن الدين ليس المصدر الوحيد للقيم الأخلاقية بل يؤكد           ويؤكد دليل مادة الق     
المصادر الغربية العلمانية سواء كانت انساق حضارية، أو رؤية علمـاء المـستقبليات للقـرن        

 الإرادة والعلـم    هـي  تشير إلى ثلاثة محاور،تشكل أسلحة هذا القرن         والتيالواحد والعشرين،   
  )٤٢(.والأخلاق

 تنادى بالإصلاح عقد مركز طيبة للدراسـات التربويـة          التيلدعوات  وفى إطار تلك ا     
 وانتهى هذا المؤتمر إلى التأكيـد علـى         )٤٣(. الثالث عن منظومة التربية الخلقية     العلميمؤتمره  

   :يأتي ماعدة مبادئ محورية منها 

 للتربية الخلقية بهدف تحقيق التكامـل والتنـسيق لكافـة    قوميتخطيط وتنفيذ مشروع   -١
 وتشكل أمانة دائمة للمشروع، تتولى مهامـه وترفـع          ،د المبذولة للتربية الخلقية   الجهو

  .تقارير عنها إلى الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم
                                                        

  .الابتدائي وزارة التربية والتعليم،كتب القيم والأخلاق للصفوف الثلاثة من التعليم )41(
، بشرى أنور فايد، و الشافعي  كوثر حسين كوجك، حليم فريد تادرس، فتحية مصطفى الشال، جمال )42(

. الابتدائي الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم دليل المعلم لمنهج الأخلاق والقيم لتلاميذ الصفوف. آخرون
  .٢٠٠٢- ٢٠٠١مطابع الشروق، : القاهرة

 مايو، ١٢، ١١منظومة التربية الخلقية، :  الثالث بعنوانالعلميالمؤتمر .  مركز طيبة للدراسات التربوية)43(
  .١١-٧، ص ص ٢٠٠٣مجلة التربية الخلقية، العدد الأول، يناير : من خلال. ٢٠٠٢
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، الـسوي  وتجنب السلوك غيـر      ،اعتبار التربية الوقائية مدخلاً أساسياً للتربية الخلقية       -٢
 .لة والتربية الخلقية أساساً للتربية المتكامالذاتيوالاهتمام بالتعليم 

 النواحي كليات التربية والتنمية والرعاية بشكل يؤكد على         فيالاهتمام بالمعلم وإعداده     -٣
 التعليمي العمل   فيالخلقية والتربية الخلقية بدءاً من اختياره للإعداد للمهنة،واستمراراً         

 .والمدرسي

 التكـاملي يد على المنظور  بمنظومية التربية الخلقية داخل المجتمع، والتأك الوعيإثارة   -٤
لها، بما يعكس المسئولية المشتركة للأسرة والمدرسة والمسجد والكنيـسة والإعـلام            

 .والثقافة وتربية الكبار وغيرها

 لمؤتمر قضايا   الإسكندرية على مستوى الدول العربية، نجد وثيقة        الثقافيوفى مجال الإصلاح    
  :يليعلى ما ) ب(الفقرة ) ٣٤(دها  بنفي الرؤية والتنفيذ، تنص :العربيالإصلاح 

 سعياً إلى تجسيد    الديني تجديد الخطاب    فيتشجيع الاستمرار   
 للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق       التنويري الحضاريالطابع  

 فـي الحريات الفكرية، وفتح أبواب الاجتهاد على مصراعيها  
قضايا المجتمع للعلماء والبـاحثين، تحقيقـاً لخيـر الفـرد           

 فيومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامدة        ،والمجتمع
فهم النصوص الدينية والابتعاد بها عن مقاصـدها ومبادئهـا     

 فـي  الدينيويستلزم ذلك أن يمضى إصلاح الخطاب       . الكلية
. اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العـصرية        

 يزيل التناقض الضار بين حريـة الفكـر         الذيوهو الاتجاه   
 الـذي  يفرضها البعض باسم الـدين       التيداع والوصاية   والإب

 إرهاباً فكرياً   يفرض ولا أحسن   هي بالتييدعو إلى المجادلة    
  )٤٤(.على المختلفين

 الـذي إن كل ما ذكرناه يؤكد دون أدنى شك استجابة المجتمعات العربيـة للإصـلاح          
ات وأهداف وتنمية مثـل     نادت به الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمعات الغربية تحت مسمي        

  . العالمفينشر الحرية والديمقراطية والأمان 

                                                        

. ٣٤، ص ٢٠٠٤ مارس ٤- ١٢الرؤية والتنفيذ، : العربيمؤتمر قضايا الإصلاح . الإسكندريةثيقة   و)44(
 عضواً من مختلف الدول العربية ١٧٦ حوالي إلى أنه قد وقع على هذه الوثيقة الإشارةوتجدر 

  .والإسلامية
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 يحث الإسلام علـى     التي والقيم الأخلاقية    الأخلاقي على الجانب    الفكريلقد أثر الغزو      
 الـصلة بـين   هيفالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، فالعقيدة     "  الواقع فيالتمسك بها وممارستها    

 يطبع  الذي الطابع   هي والأخلاق   ،رابطة بين الإنسان ومجتمعه    ال هي وربه، والشريعة    الإنسان
  )٤٥(".العلاقات والروابط كلها بطابع الالتزام 

 هـي  تقوم النظرية الغربية على نشرها بين المسلمين         التيوكان من المبادئ الأخلاقية       
 أن   دين معين  في أن كل من يعتقد      الضروريأن الأخلاق تختلف عن الدين إذ ليس من         " القول

 هـي  أن يكون كل ملحد لا أخلاق له، وأن الأخلاق   الضرورييصبح أخلاقياً كما انه ليس من       
استجابة النفس إلى الوسط، فإذا تغير الوسط تغيرت الأخلاق وهذا الوسـط يتـسع وينحـصر                
 ،باختلاف الزمان والمكان، وان الأمم ليست بحاجة إلى الين ولكنهـا بحاجـة إلـى الأخـلاق         

 لـم تـنهض إلا      أوروبـا  ترفع الأمم إلى مستوى الرقى وليس الدين، وأن          لتيا هيفالأخلاق  
  )٤٦(. الدافع إلى فعل الخيرالإنسانيبالأخلاق، وأنه يمكن الاستغناء عن الأديان اكتفاء بالضمير 

وفى ردنا على أصحاب هذا الفكر نقول أن الإسلام بما انه عقيدة وشـريعة وأخـلاق                  
، والصلة  العملي فاصل بين الكلمة والسلوك      أيوالأخلاق فلا يوجد    لذلك فهو يربط بين العقيدة      

بين العقيدة والأخلاق عميقة جداً فالعقيدة وسيلة لتكوين الخلق، والأخلاق مستمدة من العقيـدة،              
  )٤٧(.ولا غنى لصاحب الأخلاق عن عقيدة تسمو على مطالب الحياة الدنيا

ى الفطرة، وهـذا يعنـى أن نزعـة          الحديث الشريف مولود عل    فيوالإنسان كما ورد      
 الإنسان، ولهذا فإنه حتى نُقوم الأخلاق ونهذب السلوك علينا الأخذ بالتربيـة             فيالتدين فطرية   

  . الإنسان حواس الخير، ويحي الضميرفيالدينية فالدين بما له من تأثير على النفوس يوقظ 

يقف من المـرء موقـف    الذي النفسيوالضمير كما عرفه علماء الأخلاق هو الشعور        
مـستريحاً  .  يحث على أداء الواجب وينهى عن التقصير ويحاسب بعـد أداء العمـل             ،الرقيب

 لن يكون حياً إلا إذا كانت صلته باالله قويـة     الإنساني والضمير   ،)٤٨(.للإحسان مستنكراً للإساءة  
الـسبيل لأنـه     إلى سواء    الهاديورقابته له ذاتية منبعثة من الداخل، فالضمير لن يكون وحده           

 الإسلام تقوم على قاعدة التقـوى  في فالأخلاق ، يرشده إلى التقوى   الذييحتاج إلى الدين القويم     

                                                        
  .٣٩٥ ص م،١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، بيروت، ٢، ط الإسلاميمعلمة الإسلام، المكتب . الجندي أنور )45(
  .٣٧٩م، ص ١٩٧٤، بيروت، ١، طاللبناني الوافد، دار الكتاب الغربي، أخطاء المنهج الجندي    أنور )46(
  .٣٩٦- ٣٩٥، ص )مرجع سابق(، معلمة الإسلام الجندي    أنور )47(
م، ص ١٩٨٧ - هـ ١٣٩٨، بيروت، ٢، ط العربي  سيد سابق، عناصر القوة في الإسلام،دار الكتاب )48(

٤٨.  
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  )٤٩(".الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه االله"  تعنى والتي

  

  المفاهيم الأساسية للدراسة
  Values:مفهـوم القيم) ١(

  : الدينفي مفهوم القيم –أ   

 الحكم علـى   في من شأن    السماوي والوحي فأبرزت ما للتعاليم     جاءت الديانة المسيحية    
 هـذا   فـي وقد أكثر الإسـلام     .قيم الأشياء والأعمال، فتكبر بشعور ما يترتب عليها من ثواب         

 صورة واضحة، وبين ما يربط الحياة الدنيا بالحياة الأخرى، ولهذا الارتباط شـأنه              فيوأبرزه  
 الحكـم علـى الحـسن    فييها، وخطاب االله هو الفيصل   تقويم الأشياء والأعمال والحكم عل     في

والقبيح، وعلى المباح والمحرم، والحسن ما وافق الشرع، واستوجب الثواب، والقبيح ما خالف             
 الآخـرة،   فـي  الآخرة، فأعمال الدنيا مقومة حسب نتيجتهـا         فيالشرع، ويترتب عليه العقاب     

  )٥٠(.فعال أو قبحهاوقيمة الأشياء من حيث ما تحصله للإنسان من حسن الأ

  : علم النفسفي مفهوم القيم -ب  

 يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو         التي عبارة عن الأحكام     هي  
وتتم هذه العملية مـن  .  ضوء تقويمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو الأشياء        في وذلك   .الأشياء

 يعـيش فيـه،     الـذي  الحضاري الإطار ثليممخلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبين        
  )٥١(.ويكتسب من خلاله هذه الخبرات والمعارف

 محك أو معيار نحكم بمقتضاه ونحدد على أساسه ما هو           هيوالقيمة وفقاً لهذا التعريف       
وتتحدد من خلال القيم أهداف معينة أو       .  موقف توجد فيه عدة بدائل     فيمرغوب فيه أو مفضل     
  .هذه الأهداف أو الغاياتغايات ووسائل لتحقيق 

 هـو  ما أن الأولى أكثر مركزية نحو في Attitudesهذا وتختلف القيم عن الاتجاهات     
، وما لا يصح وتشكل القيم محوراً لكثير مـن          يصح مامرغوب فيه أو مرغوب عنه، أو نحو        

  .الاعتقادات والاتجاهات والسلوك

وعة الاتجاهات فيما بينها علاقـة       فتشكل مجم  ،وتعد القيم أكثر عمومية من الاتجاهات       
                                                        

  .٣٩٥، ص )مرجع سابق(، معلمة الإسلام، الجنديأنور   )49(
  .١٩٧٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، : معجم العلوم الاجتماعية، القاهرة.  مدكور وآخرونإبراهيم  )50(
  .٥٩، ص ١٩٩٢، ١٦٠ارتقاء القيم، دراسة نفسية،  عالم المعرفة، عدد .   عبد اللطيف خليفة)51(
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 بنـاء شخـصية     فيقوية لتكون قيمة معينة، لذلك تحتل القيم موقعاً أكثر أهمية من الاتجاهات             
  .الفرد

  

   Ethics :مفهوم الأخــــلاق) ٢(

 وهى تشير مـن الناحيـة    Mores مشتقة من الكلمة اللاتينية  Moralsكلمة أخلاق   
  )٥٢(. مجتمع مافية والعادات والتقاليد والمثل المرعية السلوكية إلى الآداب الاجتماعي

 فيجمع خلق وهو العادة والسجية والطبع والمروءة، وجاءت كلمة الخلق           : ولغة فالأخلاق   
 بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين والخلقة بمعنى الفطرة، والخلق بمعنى           )٥٣(،القاموس المحيط 

  .التقدير

 تعنى السجية وفلان يتغير بغيـر       )٥٤( مختار الصحاح  فيها  والخُلْق بسكون اللام وضم     
 الفـارابي وعنـد  .  لسان العرب بمعنى الطبيعة وجمعهـا أخـلاق  في يتكلفه، والخلق   أيخلقه  

 أخلاق حميدة   الإنسان لدى   تكون لاالأخلاق محمودة أو مذمومة تستفاد بالممارسة، ويمكن أن         
 فالعمـل  ،عقلـي عند ابن رشد الأخلاق أساسـها     و. ولكنه يستطيع أن يكتسبها بالعادة والمران     
 عـن   الإنـسان  يصدر فيـه     الذي هو   الخلقيوالعمل  . يكون خيراً أو شراً لذاته أو بحكم الفعل       

 خير لأن   الأخلاقي ذلك على نقيض الفقهاء الذين يرون أن العمل          فيوابن رشد   . معرفة عقلية 
  )٥٥(.االله أمر به

لاق الخاصة بالخير والشر والفضيلة، وهـى        الأخ فيوبوجه عام فلأخلاق علم يبحث        
 " بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق   : " صلى االله عليه وسلمالنبيجوهر الإسلام، ويؤكد ذلك قول      

 الأخلاقي الأخلاق وأنه جاء ليتمم البناء       فييحدد هدف رسالته    ) صلى االله عليه وسلم   (فالرسول  
  . بدأت به الرسالات السابقةالذي

 يجعل منه   الذي نوع التصرف ذلك     هي Morality" أخلاقية"ن كلمة   وفى علم النفس فإ     
غالباً (هو خطأ قد يعمل على استخلاصها الفرد أو          هو صواب وما   صواباً أو خطأً، فمقننات ما    

 هـي  يتقبلها الفـرد  التي قد تنتج عن التطور الاجتماعي، وفى كلا الحالين الأخلاقية  هي) أكثر
                                                        

، رسالة الأساسية بعض القيم الأخلاقية عند التلاميذ في مرحلة التعليم تنمي. الجلادي  حسن قطب )52(
  .١٩٨٨ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة، 

  .دار القلم، بدون تاريخ: ، بيروت)الجزء الثالث(القاموس المحيط . أبادي  الفيروزِ )53(
  .٣٤، ص ١٩٨٣دار المعارف، : مختار الصحاح، القاهرة. الرازي  )54(
  .١٩٩٨دار قباء، : ، القاهرةالفلسفيالمعجم .   مراد وهبة)55(
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 تفرضها جزاءات قهريـة فهـي الأخـلاق الخارجيـة           التيتلك   أما   ،Internalأخلاق داخلية   
External.)٥٦(  

  

  :مفهوم القيم الأخلاقيـــة)  ٣ (

.  علاقاتها بالفرد والجماعـة    في يحتكم إليها لتقدير قيمة الأفعال والنتائج        التي  يقصد بها القيم    
نساني وتفاعله مع   وعلى ذلك فإن موضع القيم الأخلاقية يجب أن يشمل كافة جوانب النشاط الإ            

 تنظم علاقته باالله وبالكون وبالمجتمع على أن تكون صادرة عـن  التيبيئته وتصرفاته وسلوكه   
أن موضوعها الأعمال الإنسانية والإراديـة الـصادرة عـن تفكيـر     أي  حرية وإرادة وقصد،    

هاد والكرم   نتاج طبيعي للإيمان، لأن قيم الصدق والج       هي الإسلام   فيفالقيم الأخلاقية   "وإرادة،  
  )٥٧(. عزلة عن الإيمانفيوالتضحية من المعاني الإنسانية لا يمكن أن تكون لها قيمة 

 ، الإسلام هو علاقة الإنـسان بربـه ومجتمعـه     فيكذلك فإن موضوع القيم الأخلاقية        
 يعيش فيه، ونظرته إلى نفسه والى الآخرين والى سـلوكه والـى مكانـه مـن                 الذيوبالكون  

  )٥٨(". وحاضره ومستقبله ، بماضيهالمجتمع وعلاقاته

  مادة القيم والأخلاق واقع مفروض

 مع أوصى به    يتفق ولالا مبرر له    " القيم والأخلاق " إن إدخال مادة جديدة تمت مسمى         
، حيث نصت التوصية الثامنة على تقليل إعداد الكتـب       الابتدائي لتطوير التعليم    القوميالمؤتمر  

  )٥٩(ء بحملها طفل اليوم، مع تطويرها أعداداً وطريقة وإخراجاً ينووالتيالدراسية وأحجامها، 

الأولـى  " وعلى الرغم من ذلك فقد تقررت هذه المادة على الصفوف الدراسية الثلاثة               
 ثم تلاها كتاب القـيم والأخـلاق        ،٢٠٠٢-٢٠٠١ الدراسي بدءاً من العام     الابتدائيمن التعليم   

  .الابتدائيللصف الرابع 

 تطوير المناهج والمواد التعليمية عدة تحفظات علـى كتـاب الـصف    وقد أبدى مركز    
 المسابقة، وقدم عدداً من الملاحظات إلى المسئولين، لكنه فوجئ بطباعـة            فيالرابع بعد فوزه    

 أسوة بغيره من الكتب، وهو أمـر   وإخراجهالكتاب وتوزيعه على المدارس قبل أن يتم تحريره         
                                                        

  .١٩٩٠مؤسسة الأهرام، : القاهرة) الثانيالمجلد (ذخيرة علوم النفس . دسوقي  كمال )56(
  .١٩٨٤، المصريدار الكتاب : ، القاهرةالإسلاميةالمدخل إلى القيم .   جابر قميحة)57(
  .١٩٨٠القاهرة، . في أصول التربية. عفيفي الهادي  محمد )58(
 فبراير، ٢٠- ١٨، القاهرة، )الجزء الأول (الابتدائيمؤتمر تطوير التعليم .   وزارة التربية والتعليم)59(

  .٨٤، ص ١٩٩٣
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  .)٦٠(ة للمناهج والمواد التعليمية،ومنها الكتب المدرسية يعتبر تغييباً للمركز كآلية رسمي

  

  وصف الكتب الدراسية لمادة القيم والأخلاق 

  الابتدائي الصفوف الدراسية الأربعة من التعليم في

  : لهذه الكتبالخارجيالغلاف ) ١(

 صور لأربعة أطفال    والثاني لكتب الصفين الأول     الأمامي الخارجييوجد على الغلاف      
يوجد ثلاث عـشرة قيمـة،      (جنسين تعلو وجوههم البسمة، وتظلهم شجرة القيم والأخلاق         من ال 

 والـسعادة،   ،مثل الأمانة والحب والتعـاون، والتواضـع، والـسلام، والاحتـرام، والنظافـة            
  ).إلخ.. .والتسامح

 الفصل الأول يوجـد صـورة طفـل         ففي لكتاب الصف الثالث،     الأمامي الخارجيأما الغلاف   
ورغم استبدال قيمة بـأخرى علـى       .  يوجد ثلاثة عشرة قيمة    الثانيسه،وفى الفصل   يذاكر درو 

أمـا  . تظل ثابتة على جميع الأغلفة الخارجية للكتب الـستة   الإيمانأغلفة بعض القيم، فإن قيمة      
أما الغـلاف الخـارجي   .  شعار الشركة المؤلفةالأماميكتاب الصف الرابع فيوجد على غلافه    

يوجد عليه صورة طفل وطفلة تعلو وجوههما الابتسامة أيـضاً ويـشيرون     الخلفي لهذه الكتب ف   
ابتسم للحياة دائماً، نم مبكراً واستيقظ مبكراً تكـن قويـاً           : إلى النصائح الموجودة على الغلاف    

نشطاً، اغسل يدك قبل الأكل وبعده لتحمى نفسك من الأمراض، لا تعبر الطريـق والإشـارة                
تليفزيون فهي خطر على عينك، حاول أن تستخدم اللغة العربيـة  تقترب من شاشة ال حمراء، لا 

 حديثك دائماً، البيئة واجهة المجتمع فحافظ على نظافتها واعمل علـى تجميلهـا، اسـتذكر              في
  .دروسك أولاً بأول ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، نظم وقت المذاكرة ووقت التسلية

على أغلفـة جذابـة وصـور ملونـة،     ورغم الإخراج الجيد لتلك الكتب حيث تحتوى     
  . فإن هناك عدة ملاحظات ومآخذ عليها، سوف يجب ذكرها،وأنشطة قصصية جميلة

  :التأليــــف) ٢ (

 الصفوف الدراسية الثلاثة الأولى فـلا توجـد      فيبخصوص كتب مادة القيم والأخلاق        
 شـركة للطباعـة     أسماء لمؤلفين معينين، أما كتاب الصف الرابع فجاء على غلافه انه تأليف           

 سابقة خطيـرة لـم      – كما يرى البعض     –وهذه  . والنشر والتوزيع بمشاركة ثلاثة من الأساتذة     
                                                        

، ص ٢٠٠٤مكتبة النهضة المصرية، : تطوير التعليم في زمن التحديات، القاهرة. حجي إسماعيل  أحمد )60(
١٦٠.  
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  . مصر أن يكون فيها المؤلف إحدى الشركاتفي تاريخ التعليم فيتحدث من قبل 

 الدراسـي  الفصل   فيكما جاء على الغلاف     ( لمنهج الأخلاق والقيم     )٦١( دليل المعلم  أما  
لتلاميـذ الـصفوف    ) الثـاني  الدراسيكما جاء على غلاف الفصل      (يم والأخلاق   أو الق ) الأول

  .، فهو تأليف عشرة أساتذة، اثنان منهم مسيحيانالابتدائيالثلاثة الأولى من مرحلة التعليم 

  :التقـديــــم) ٣(

هناك تقديم واحد للكتب الستة المقررة على تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من التعلـيم                
 تتناسب مـع مجتمعنـا      والتي، يشير إلى أن هذه الكتب تتناول بعض القيم والأخلاق،           تدائيالاب

 روعـي وأنه  . ، وما نؤمن به من أديان ومعتقدات، وما نتمسك به من عادات وتقاليد            المصري
 ترسيخ هذه القـيم    في تم تناولها بالمواقف الحياتية المختلفة، بما يسهم         التيوالمبادئ  أن ترتبط القيم    

، وأن يصبح الطفل قادراً على التمييز بين القيم اليومي نفوس الأطفال، وتصبح جزءاً من سلوكهم في
 وبما يساعده على أن يكـون نموذجـاً         ،الايجابية والسلبية،واختيار السليم منها، وطرح غير السليم      

  .يحتذى به أمام الآخرين

 يهدف إلـى العـزل التـام        لذيوا ،وهذا التقديم يعكس التوجه العام لإدخال هذه المادة         
، مـع  الدينيوالفصل بين الدين والأخلاق، وكأن الأخلاق يمكن أن تنمو وتزدهر بدون الجانب          

  . الدين والتربية الدينية السليمةهي الأخلاقيأن التربة الخصبة والسليمة لنمو التوجه 

، سـلامي الإ الـديني وتكشف التوجيهات الفنية لتدريس تلك المادة على توجهها غيـر           
 يتم تدريسها هذا العام للصفوف الثلاثة الأولـى       التي مادة القيم والأخلاق     :عندما تنص على أن   

 يجب أن يكتـسبها     التي المرحلة الابتدائية يدور محتواها حول مجموعة من القيم والمبادئ           في
ة التلميذ، لتكوين شخصية قوية تؤمن بجذورها، وله القدرة على اتخـاذ القـرار أمـام ظـاهر             

كما تعلم مبادئ وسلوكيات يشترك فهيا جميع التلاميـذ  . العولمة والتغيرات الاجتماعية السريعة  
  )٦٢(. بغض النظر عن الديانات وليس الهدف منها تعلم شرائع وعبادات

 طباعة هذه الكتب وعدم مراجعتها بدقة، فهل        فيويستدل أيضاً من هذا التقديم التسرع         

                                                        

، بشرى أنور فايد، لبنى الشافعيرس، فتحية مصطفى شال، جمال   كوثر حسين كوجك، حليم فريد تاد)61(
دليل المعلم .  جرجسنصري رجائي حسانين، فتحي، هدى الشافعي محمد طه، صبحية أمانيعبد الرحيم، 

دليل خاص بالفصل  (الابتدائيلمنهج الأخلاق والقيم لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم 
  .٢٠٠٢- ٢٠٠١، )الثانيالفصل الأول، وآخر خاص ب

، المرحلة الأساسيالتوجيهات الفنية والمناهج الدراسية للحلقة الأولى من التعليم .   وزارة التربية والتعليم)62(
  .٣٥٩، ص ٢٠٠٣- ٢٠٠٢الابتدائية، 
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قرراً على الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم وبه أخطاء نحوية، فقـد          مثلاً أن نجد كتاباً م    يعقل  
 أسـاتذة  أيـن    ،"الكراسات الثلاثة "  الصفحة الثالثة مثلاً من تقديم الكتب الستة المشار إليها           فيجاء  

  ؟؟اللغة العربية

 يه ما  الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، فقد جاء ف        فيأما تقديم كتاب القيم والأخلاق        
تدعو الأديان السماوية جميعها إلى الأخـلاق الفاضـلة، والـسلوك القـويم، والعـادات               :يأتي

الحسنة،وتوافقها المبادئ التربوية والتعليمية وأسس التنشئة الاجتماعية الصالحة، بحيث ينـشأ            
 الحيـاة،   فـي الأطفال على الأخلاق السليمة والسلوكيات الحميدة، ومبادئ التعامـل الطيـب            

 وفى ضوء مـا يـشهده   . تحمل هذه المسئولية كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع     فيترك  وتش
 تـأثرت   وأخلاقـي  واقتصادي ثقافيعالمنا المعاصر من تغيرات تكنولوجية وإعلامية وانفتاح        

السلوكيات واهتزت القيم واختلطت معايير الحكم على الظواهر والأشياء، وكان لابد أن تقـوم              
إلخ، فكان ضـرورياً إعـداد مـنهج للأخـلاق     .. رعاية الأخلاقفي لتربوياالمدرسة بدورها   

توجيهاً لتلاميذ المرحلة الابتدائية انبثاقاً من هويتنا القوميـة، ومـصريتنا الأصيلة،وحـضارتنا      
  .إلخ....الراسخة على مر العصور والقرون

 ـ     تم مـن  كما تضمن التقديم مجموعة من الأهداف العامة، نجد أن جميعها يمكـن أن ي
خلال التربية الدينية، سواء الإسلامية والمسيحية، فكيف يمكن مثلاً تنمية قدرات التلاميذ علـى      

الـسليمة، ألـم    التصرف السليم، وتكوين جيل يؤمن بالسلام ونبذ العنف دون التربية الدينيـة             
  . بذلك ويحث عليه مراراً وتكراراًيوصى الدين الإسلامي

  :مادة القيم والأخلاق كتب فيالقيم المتضمنة ) ٤(

  : الصفوف الدراسية الأربعةفيلهذه القيم ) ١( رقم التاليالجدول يعرض   

  )١(جدول رقم 

   الصفوف الدراسية الأربعةفيمجموعة القيم المتضمنة 

  الابتدائيمن التعليم 

 الصف الأول القيــــم م
 الصف الرابع الصف الثالث الثانيالصف 

 ü ü ü ü النظافة ١

 - ü ü ü انةالأم ٢

  ü ü ü ü التعاون  ٣
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 ü ü ü ü تحمل المسئولية ٤

  ü ü ü ü الحــب ٥

  ü  ü ü ü تذوق الجمال ٦

  ü  ü ü ü الحريــة ٧

 ü ü ü  ü السعــادة ٨

 - ü ü ü الاتحاد والتضامن ٩

 ü ü ü ü  الســلام  ١٠

 ü ü ü ü  الولاء والانتماء  ١١

 ü ü ü ü  الاقتصـاد  ١٢

 ü ü ü ü  الاحترام  ١٣

 ü ü ü -  التسامـح  ١٤

 ü ü - -  التواضـع  ١٥

 ü - - -  الصـدق  ١٦

 ü - - -  الشجاعـة  ١٧

 ü - - -  العدالــة  ١٨

 ü - - -  البساطة  ١٩

 ü - - -  أدب الحوار  ٢٠

  

  :يأتيوفحص محتوى الكتب المشار إليها يمكننا استخلاص ما ) ١(وفى ضوء الجدول السابق 

 الـصفوف  في للكتب الستة الخارجي الإيمان على الغلاف  على الرغم من وجود قيمة     -١
الابتدائية الثلاثة، فإنه لم يقدم عنها شيئاً من قريب أو بعيد، كما لم يـرد شـيئاً مـن                   

وهذا يتسق مع التوجيهات الفنية لتـدريس تلـك         . الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية    
 وان الهدف منها هو تعليم مبـادئ        ،الدينيالمادة، حيث عزلها عزلاً تاماً عن التوجه        

وسلوكيات يشرك فيها جميع التلاميذ بغض النظر عن الديانات، وفى هـذا خطـورة              
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 فيشديدة وواقع أليم على هؤلاء التلاميذ الصغار الذين يجب تعليمهم القيم والأخلاق             
  . والتنشئة الدينيةالدينيظل المناخ 

لقرآنية، والكتاب المقدس بكتاب الصف     وفى مقابل ذلك نجد الاستشهاد ببعض الآيات ا        -٢
 الـصدق، والـشجاعة، والعدالـة،    :هـي  ظهر فيه خمس قيم جديـدة     والذيالرابع،  

 .والبساطة،وأدب الحوار

اعتمدت هذه الكتب على ضرب الأمثلة عن شخصيات بأسـماء مـسيحيين وأخـرى          -٣
 ـ         ) مثل جورج ومحمد  (مسلمين   سامح اعتقاداً من المؤلفين بأن ذلك من شأنه نـشر الت

 قصة ما، ولكن    فيوالمحبة بين الأديان، ولكن المسألة ليست مجرد أسماء توضع معاً           
 ، أنشطة مدرسية ترفيهية وثقافيـة     فيالأمر يتوقف على المشاركة بين جميع التلاميذ        

 . من شأنها أن تزيد من تكوين اتجاهات ايجابية بين التلاميذ من مختلف الأديانوالتي

 خلـط بـين القـيم    فيخلاق ما أسمته بالقيم وبعضها ليس قيماً   تناولت كتب القيم والأ    -٤
 قيمـة  أنها ومن أمثلة ذلك ما جاء باسم البساطة على       ،والميول والسمات والاهتمامات  

 الواقع كما تشير البحوث النفسية ليست قيمة        فيضمن كتاب الصف الرابع، والبساطة      
 .فرق بين القيمة والسمةولكنها أقرب لأن تكون سمة من سمات الشخصية، وهناك 

 أحيانـاً، ولا  المـصري استعانت هذه الكتب بأمثلة غير واقعية لا تتمشى مع الواقـع         -٥
 –فالحديث عن قيمة السلام مـثلاً       .  يتم تناولها أحياناً أخرى    التيتعكس مدلول القيمة    

 ضوء قـصة تركـز علـى        في – الثاني الدراسيضمن كتاب الصف الأول بالفصل      
 . علاقة لها بقيمة السلامجمال البيئة لا

 وفى هذا تعسف كبيـر      ،الديني إبعاد الأمثلة عن الجانب      الإمكانحاول المؤلفون قدر     -٦
 أن  الابتدائي الصفوف الأولى من التعليم      فيومبالغة، فهل يمكن مثلاً بالنسبة للتلاميذ       

 نفوسهم كقيمة دون ربطها بالوضـوء والـصلاة؟ وقـد           فينعلمهم النظافة ونغرسها    
 ذلك لفلسفة تبنوها منذ بداية إعدادهم لهذه الكتـب، فلـسفة      في هؤلاء المؤلفون    خضع

 .الغربي العلمانيتقوم على البعد عن الدين،وترتكز على التوجه 

نرى أن الدين يفرض نفسه، فمهما حاول البعض الابتعاد بـالأخلاق وعزلهـا عـن                -٧
 كتـاب  فـي ك ما وجدناه وأقوى دليل على ذل. الدين، فإن هذه المحاولات مآلها الفشل    

 حيث لم يتمكن المؤلفون من تقديم بعض القـيم بـشكل مجـرد دون               ،الصف الرابع 
 معظم الأحيـان  فيوإن كانت هذه الآيات قد وردت   . الاستعانة ببعض الآيات القرآنية   

  .بهدف أن يكتبها التلاميذ بخط النسخ مرة وبالرقعة مرة أخرى
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  :والأخلاقالقائمون على تدريس مادة القيم ) ٥ (

 التوجيهـات  فيجاء  ويتسق عدم الإشارة إلى قيمة الإيمان كأساس للقيم الأخرى مع ما   
 بأنه لا يشترط أن يكون القـائم    )٦٣(الفنية والمناهج الدراسية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي         

"  المنزلـي الاقتصاد"  حالة وجود معلمة للتربية الأسرية  فيبالتدريس مدرس تربية دينية، وأنه      
 ترتبط أساسـاً بالهويـة   التي وهو أمر غريب على مثل هذه المادة .تسند إليها حصة هذه المادة  

  . يعتبر الدين أحد أبرز مقوماتهاالتيوالشخصية القومية، 

 أمر غير مقبول أن يفرق بين       )٦٤(- كما أشار المتخصصون من علماء التربية        -وهذا    
 والأخلاق، على أساس أنـه إذا كـان معلـم التربيـة الدينيـة      معلم التربية الدينية ومعلم القيم    

 يركـز   لشرائع، فإن معلم المنهج الأخلاقي    يركز على تعاليم الدين وا    ) الإسلامية أو المسيحية  (
 ذلك الـسلوكيات    فييختلف    شكلها التطبيقي، ولا   في تحث عليها الأديان     التيعلى السلوكيات   

 ذلـك مـن أن   فـي لدين المسيحي، والمؤلفون ينطلقـون   أو االتي يحث عليها الدين الإسلامي 
  )٦٥(. نفس الطفل من الشعور الدينيفيالشعور الأخلاقي أرسخ وأقدم 

 تهدف إلى تنمية المتعلم تنمية دينية       التيإن ذلك يعكس فهماً غير سليم للتربية الدينية،           
 المفاهيم فإنها تهـتم  تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية، وهى إن كانت تؤكد على         

  .بالسلوك القويم

  : اعتمد عليها كتب القيم والأخلاقالتيالمراجع ) ٦(

توجد مراجـع علـى      بالنسبة لكتب الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، لا          
ثبت ) ٩٧ص  ( صفحته الأخيرة  في نهاية هذه الكتب، أما كتاب الصف الرابع فجاء          فيالإطلاق  

مما جعل  ) هو الكتاب المقدس  (يعها مراجع إسلامية، باستثناء واحد منها مسيحي        بالمراجع، جم 
  . التربية الدينيةفيالكتاب أقرب إلى أن يكون كتاباً 

  
  تعليم القيم والأخلاق

   يجب أن يكون من خلال التربية الدينية

                                                        
سي، المرحلة التوجيهات الفنية والمناهج الدراسية للحلقة الأولى من التعليم الأسا.   وزارة التربية والتعليم)63(

  . ٣٥٩، ص ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ القاهرة، –الابتدائية 
    ٢٠٠٤مكتبة النهضة المصرية، : تطوير التعليم في زمن التحديات، القاهرة.  أحمد إسماعيل حجي)64(
دليل المعلم لمنهج القيم والأخلاق لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة .  كوثر كوجك وآخرون)65(

  .  ١٨، ١٦، ص ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢ - القاهرة– وزارة التربية والتعليم -الابتدائيالتعليم 
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لـه  إن إضافة مقرر جديد تحت مسمى القيم والأخلاق بجوار التربية الدينية لا مبـرر          
لعدة أسباب من أهمها أن هذه المادة تمثل عبئاً زائداً علـى التلاميـذ، خاصـة وأن مناهجنـا                   

 حاجة إلى مقررات جديـدة تحـت مـسمى          فيالدراسية مثقلة بالمعلومات والمعارف وليست      
 حاجة إلى استثمار المقررات القائمة وبث القيم والأخلاقيـات عبـر هـذه             فيالأخلاق، ولكننا   

ويتسق ذلك مع ما أشار إليه المتخصصون من أن تدريس القيم والأخلاق يجب أن              . )٦٦(المناهج
يتم من خلال جميع المقـررات وبـالأخص التربيـة الدينيـة، واللغـة العربيـة والأنـشطة               

  .)٦٧(المدرسية،ودون حاجة إلى إضافة مادة جديدة
ة عـن   ولا يجوز فصل الفروع عن الأصل أو الأساس، فلا يمكن تعليم القيم منفـصل               

 لأن الدين يعلم الفرد كل القيم والأخلاق ويـسعى إلـى            ، أو المسيحية  الإسلاميةالتربية الدينية   
  .تربية أخلاقية

إن تعليم القيم الأخلاقية لابد أن يسير وفق أحكام الشريعة الإلهية وتستمد منه أحكامها                
 باالله تعالى والانطباع    يمانالإفمن أهداف التربية الدينية تنشئة التلاميذ على        . وأسسها وأصولها 

  .)٦٩)(٦٨( الديني بالضمير يسمى ماعلى الأخلاق الفاضلة المستمدة من القرآن والسنة، وتكوين 
 الإنـسانية  فـالقيم    ،ومن الأفضل للتربية الأخلاقية أن تتم من خلال التربيـة الدينيـة             

 ووجـدانهم، وتـشكل    نفوس البشرفي عملت الأديان على بلورتها التيوالأخلاقية من الركائز    
فالدين أساس الأخـلاق    . أفكارهم، ثم تنعكس على اتجاهاتهم وسلوكياتهم واختياراتهم ودوافعهم       

وسوف ينصلح حال المجتمع إذا تغلغلت أسس الدين بداخله، وسئل الرسول صـلى االله عليـه                
 ـ – " القلب وصدقه العمل   فيما وقر   : " وسلم عن الإيمان فقال    ار  وفى ظل الظـروف والأخط

 التي تواجه المجتمعات الإسلامية تعتبر التربية الدينية الإسلامية من أهم المواد            التيوالتحديات  
  . لدى أبنائنا وتحافظ على ثقافتهم وهويتهم الإسلاميةالإسلامي بناء الروح فييمكن أن تسهم 

ومـاً،   عم التربـوي  الفكر   في المصدر الأول للقيم الأخلاقية      هيوتعتبر العقيدة الدينية      
 نفـوس  فـي وفى التربية الإسلامية بوجه خالص، لما لها من العموميـة والثبـات والقداسـة       

 نظر الإسلام ليست مجردة أو منفـصلة عـن         فيحيث أن الأخلاق والقيم الأخلاقية      . المؤمنين
 فـي  دستور كامل منظم لحياة البـشر     الإسلامي يعيش فيه الأفراد، بل أن التشريع        الذيالواقع  
  .اهرها، وفيه من الترغيب والترهيب ما يدفع الإنسان إلى السلوك القويمكافة مظ

                                                        

  .١٥-١٤، ص ص ٢٠٠٣المدرسة والأخلاق، مجلة التربية الأخلاقية، العدد الأول، .  وليم عبيد)66(
  . ٢٠٠٤مكتبة النهضة المصرية، : تطوير التعليم في زمن التحديات، القاهرة. حجي إسماعيل أحمد )67(
  .  ١٩٧٦دار القلم، : ، الكويتالإسلاميةتدريس التربية الدينية : ن مجاور محمد صلاح الدي)68(
  .  ١٩٨١،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الإسلاميةطرق تعليم التربية .  أحمدرعبد القاد محمد )69(
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 فعالية وقيمة أكبر، ويصعب فـصل       الأخلاقيوبوجه عام فالعقيدة تضفى على السلوك         
الحقيقة الأخلاقية عن الدين، فالأخلاق والقيم الأخلاقية محاطة بـسياج متـين مـن التقـديس                

فإذا ما حاولنا فصلها عن الدين أصبحت عارية        . يدة الدينية والاحترام طالما كانت مرتبطة بالعق    
 تتمتع به الأديان له تـأثير فعـال         الذي الروحي حيث أن الثراء     ،تماماً من كل مظاهر التقديس    

 للقـيم   الجـوهري لذلك يرى العلماء أن العقيدة الدينية تعتبر الأسـاس          . على الناحية الأخلاقية  
ولقـد  .  القيم وجودها وبقائها وقدسيتها واحترامها بين النـاس        الأخلاقية، فمن الدين تستمد هذه    

  )٧٠ (. المقام الأولفي بالأخلاق والقيم الأخلاقية الإسلاميةكان اهتمام العقيدة الدينية 
التربية "  للتربية الأخلاقية ندوة بعنوان      القوميوحول علاقة الدين بالقيم عقد المشروع         

وكان من توصيات هذه الندوة أن التربية الأخلاقية        . ٢٠٠٢بر   أكتو في" الدينية وتنمية الأخلاق  
عملية منظومية، يتعاون بشأنها كافة وسائط ومؤسـسات المجتمـع وعلـى رأسـها الأسـرة                
والمسجد، واحترام الوالدين والإحسان إليهما كما أشار الدين، وان يكون الدين وتعاليمه مواقف             

 ن يفهـم الأولاد أن الـدين الإسـلامي    يقرأونها، وا  حياتية يتعايش معها الأبناء وليس نصوصاً     
والمسيحي مترابطان، ولابد أن يتعود الناشئة على التآلف والحب والصدق والأمانـة والنظـام              

 فـي والتضحية والإيثار والعفة والطهارة، كما أوصت هذه الندوة بتفعيل دور التربية الدينيـة              
  .)٧١(اكتساب القيم ومكارم الأخلاق

 وجميـع المـواد     الإسلاميةالباحثون وجود علاقة قوية بين التربية الدينية        وقد أوضح     
حيث تهدف التربية الإسلامية إلى إمداد المتعلم بـالقيم الموجهـة للـسلوك             . الدراسية الأخرى 

كما أن تنمية القيم الدينية والروحية لدى التلاميذ تعد من أهم أهـداف تـدريس               . والضابطة له 
  .)٧٢(إلخ .. لغة العربية والمواد الاجتماعيةبعض المقررات مثل ال

 مـادتي  إلى أهمية التكامل بين      ، وجابر عبد الحميد   ،وفى هذا المجال يشير يحيى هندام       
 علـى أن الثقافـة    إجمـاع  مجال القيم، وأن هناك شـبه        في والتاريخ   الإسلاميةالتربية الدينية   

الاجتماعية للخطر وتجعلهـا خاضـعة       و الإنسانيةالتكنولوجية للقرن العشرين قد تعرض القيم       
لأساليب التقنية والأسلحة النووية وموجات التحضر، وعلى التربية أن تقلل مـن حـدة هـذا                

                                                        

ائية  من واقع مناهج المدرسة الابتدالإسلاميةالقيم الأخلاقية في التربية .  بكرةالرافعي عبد الرحيم )70(
  .  ١٩٨٠دراسة وصفية تجريبية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة طنطا، : العامة

عرض وقائع وتوصيات ندوة التربية الدينية وتنمية الأخلاق التي عقدت في .  أحمد إسماعيل حجي)71(
  .  ٧١- ٥٣، مجلة التربية الأخلاقية، العدد الثاني، ص ص ٢٠٠٢أكتوبر 

دار القلم، ص : ، أسسه وتطبيقاته التربوية، الكويتالإسلاميةتدريس التربية . ح الدين مجاور محمد صلا)72(
٤٥  .  



 ٣٧٧

  .)٧٣(الخطر

 دور المـواد    ،)٧٤( عـددها الأول     فـي وفى هذا الشأن تناقش مجلة التربية الأخلاقية          
 التربيـة   فـي مثلاً يمكن أن تساعد      فاللغة الفرنسية    ، تنمية القيم الأخلاقية   فيالدراسية المختلفة   

 الحوارات  في تضفى الاحترام للأشخاص     التيالأخلاقية للطلاب من خلال الأساليب التعبيرية       
 كما يمكن أن تساهم مادة      ، المواقف الحياتية المختلفة   في وكيفية التعامل    ، الخطابات فيالمختلفة  
كـذلك  . إلـخ ..  والانتماء للوطن  جتماعيالا تنمية التمسك بالعقيدة الدينية والتماسك       فيالتاريخ  

 بث قيمة العمل والإخلاص فيـه، وغـرس روح          فييمكن توظيف مادة الدراسات الاجتماعية      
  .إلخ.. .الولاء والانتماء

 يقوم بالتدريس وفق المـنهج  الذيسبق فإن هناك ضرورة لإعداد المعلم  وفى ضوء ما    
يعة هذا لمنهج، وربط العلوم المختلفة بالدين سـواء         المتكامل إعداداً مهنياً وعلمياً بما يتفق وطب      

كانت جغرافيا أو تاريخاً أو علوماً أو غيرها من مواد الدراسة، لأنه حين يتصور الطالـب أو                 
 فـي المربى أنه ينظر إلى الأشياء نظرة إسلامية فسيكون تفكيره محكوماً بالضوابط الإسلامية             

  .إطار القالب الإسلامي

 فهـو المقـنن الأول للقـيم        ، المجتمـع  في القوى التربوية الرئيسية     ويعتبر الدين من    
ومن هذه الزاوية يعتبر الدين مصدراً هاماً ومـورداً رئيـساً           .  المجتمع فيوالمعايير الأخلاقية   

  .)٧٥( تنشئ المجتمعات عليه أبنائهاالذي والأخلاقي التربويللمحتوى 

 الموجهـات   هي الدين، وهذه القيم      إطار فيوالقيم الأخلاقية يجب أن تصاغ بشكل ما          
 يمكنـه أن    والإسلام.  بناء محتويات مناهجها ووسائلها وأهدافها     في تستهدى بها    التيالرئيسية  

 وفقاً لقيمه الخلقية واجتماعيتهـا وفقـاً لقيمـه          خلفيتهايعطى التربية عطاء كثيراً يتحقق لها به        
  .الاجتماعية

 ولا ترتبط بقيم عليا عن الحياة الأخرى فقط،         وقيم الإسلام لا ترتبط بالأخلاق فحسب،       
 فـي وإنما يظهر عمق هذه القيم بارتباطها بشكل ما يعمر الدنيا من عمل وإنتاج، وقيمة العمل                
 فـي الإسلام تتلخص فيها كل معاني الإيثار وحب الآخرين والارتباط بالكيان البشرى الكلـى              

 فـي  ومراعـاة االله     ر الإنساني ازع والضمي الحياة الاجتماعية، كما يتلخص فيها كل معاني الو       

                                                        

دار النهضة العربية، : أسسها، تخطيطها، تقويمها، القاهرة: المناهج.  يحيى هندام، جابر عبد الحميد)73(
  .  ١٤٤، ص ١٩٧٨

  .  ٢٠٠٣  مجلية التربية الأخلاقية، العدد الأول، يناير )74(
    ١٩٧١دار المعارف، : ، القاهرةالإسلاميةبحوث في التربية .  محمود السيد سلطان)75(
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 ووظيفة التربية تنمية هذه القيم لأنها قد تكون قـادرة علـى توجيـه              .العمل وتجويده وتحسينه  
سلوك الناشئة وأعمالها وتفاعلاتها إلى أشرف غاية،وهى مطالبة بتنمية الالتـزام لـدى الفـرد      

  .)٧٦(المتعلم بالقيم الدينية والروحية

يلقى على المسئولين عن وضع المناهج مسئوليات تتعلق بإعادة تربية           الحاليوالوضع    
 أسـلوب  مثل   الإسلامية لإحلال أساليب التربية     الإسلاميةأجيالنا على أساس وطيد من التربية       

القصة، والقدوة، والتربية بالممارسة والعمل والترغيب والترهيـب وغيرهـا مـن الأسـاليب              
 حاجة إلى أن يتعرف على هذه القـيم الدينيـة منـذ             فيطفل  وال.  الكتاب والسنة  فيالمتضمنة  

 فـي  الحياة، بشكل يمكنه مـن أداء رسـالته          فيالصغر حتى يستطيع أن يأخذ بالاتجاه القويم        
  .)٧٧(المجتمع عندما يكبر 

 الاهتمام بالتربية الدينية عقدت كثير من اللجان والمـؤتمرات علـى          لدواعيواستجابة    
 مجموعها بضرورة مراجعة المناهج المدرسـية       في أوصت   والتيلى   والمح العربيالمستويين  

 بنائها على أسس علمية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، فالتربية الدينية            في النظر   وإعادة
وظيفة كل المناهج الدراسية ولا يختص بها منهج دراسة معين،وقد انتهـى المـؤتمر الثالـث                

  )٧٨ (:إلى التوصيات التالية العربيلوزراء التربية والتعليم 

مراعاة المناهج المدرسية الدعوة للتمسك بالفضائل والقيم الروحية والدينية المـستمدة            -١
من الرسالات السماوية، والقيم الخلقية المستخلصة من الثقافة العربية الأصـيلة، مـع             

يه  التوج في جوهره لا يتعارض مع العلم وعلى أن يراعى          فيتأكيد أن الدين الصحيح     
  . الحياةفي جانب المعاملة وتطبيق المثل العليا الديني

 . نفوس النشءفيتطوير كتب التربية تطويراً يحقق غرس القيم الدينية  -٢

 في على الإيمان باالله والمثل العليا       العربيضرورة بناء فلسفة التربية والتعليم بالوطن        -٣
 . والخاص للفرد والمجتمعالأمة العربية وأن يكون هذا الإيمان مصدراً للسلوك العام

 التربية والتعليم وأن حاجة المربين اليوم ماسة        في اليوم يواجه أزمة     ولذلك فإن العالم الإسلامي   
لإتباع وسائل تربوية نابعة من العقيدة الإسلامية والتربية الإسلامية، وإعادة بناء مناهج التربية             

                                                        
  .   المرجع السابق)76(
أثر تدريس وحدة دراسية متكاملة من منهج التاريخ والدين على اكتساب .  نجمإبراهيم لطفي محمد يحيى )77(

  .  ١٩٨٥كلية التربية، جامعة الأزهر، رسالة دكتوراه، . الإعداديةالقيم الدينية لتلاميذ المرحلة 
 للتعليم العام، الإعدادي في الصف الأول الإسلامية عبد المجيد حمروش، تقويم منهج التربية الدينية )78(

  .٤، ص ١٩٨٢رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الأزهر، 
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تجديد الفكر وأسـاليب الفهـم وتنظـيم         ضوء فلسفة التربية الإسلامية وأهدافها عن طريق         في
 منهج واحد يتفق ومتطلبات كل مجتمع       فيالعلوم الإسلامية إلى جانب غيرها من العلوم النافعة         

  .وفقاً لظروفه البيئية والمادية

وإذا كانت هذه التوصيات قد صدرت منذ عدة سنوات فإنه لم يتم تفعليها شأن الكثيـر                  
 مدارسنا، فـالنظرة  في الإسلاميةضعف مناهج التربية الدينية من التوصيات،ومازلنا نعانى من    

 إلى عدم   بالإضافةالفاحصة لهذه المناهج بجميع مراحل التعليم تؤكد قصورها شكلاً ومضموناً،           
ومما يؤسف لـه أن غالبيـة الـدول         .  تقدم بها أو طريقة تقديمها للتلاميذ      التيكفاءة الأساليب   

  .ة الدينية العناية والاهتمام اللازم لا تعطى مادة التربيالإسلامية

 والذي للمنهج،  التقليدي المفهوم   الإسلامية معظم الدول    إتباعفبخصوص المنهج، لوحظ      
 ولا ،جعل من مادة التربية الدينية نصوصاً جوفاء، وغير ذات مدلول أو اتصال بحياة التلاميـذ     

م حـول الطبيعـة والظـواهر    ترتبط باهتماماتهم ولا تحل مشكلاتهم ولا تجيب عن تـساؤلاته    
  .)٧٩(الكونية والكشوف العلمية

 متأخرة إلى حد كبيـر بالمقارنـة        فهيأما طريقة تدريس الدين وكتبه وأساليب تعليمه          
وبالنسبة لخصال التلاميـذ، تبـين أن التعلـيم         .  تتبع فهيا أساليب حديثة    التيبالمواد الأخرى،   

ى فيه عمر التلميذ ولا عقليته أو أساليب التفكيـر           لا يراع  الإسلامية كثير من البلاد     في الديني
  . ثقافتهفي اعتادها التي

 تكـون  لكيوفى ضوء ما سبق ومن منطلق حرصنا على تطوير مناهج التربية الدينية        
 بناء شخصية سوية متكاملة ومتوافقة نفسياً واجتماعياً، فإن هناك عـدة أمـور              فيأكثر فعالية   
  :يأتيهمها ما  الاعتبار ومن أفييجب أخذها 

 علـى بنـاء الأخـلاق بعـد بنـاء      إسلاميةيجب أن نركز أثناء تربيتنا للتلاميذ تربية    -
 تمكن الفرد من مقاومة المغريات ومواجهة التحديات والبعد         الأخلاقالعقيدة،وذلك لأن   
  .عن الانحرافات

 ينيالد الاعتبار عند إعداد برامج التعليم       فيكما يجب وضع خصائص النمو والارتقاء        -
 التـي وفيما يقدم للتلميذ من المفاهيم والموضوعات الدينية، وفيما يهيأ له من الأنشطة             

 أوضح علماء علم الـنفس النمـو أنـه مـع الالتحـاق       الشأنوفى هذا   . تتصل بالدين 
، العقلـي  يأخذ الدين بالتدريج مكانـه       ،بالمدرسة الابتدائية وبداية دراسة التربية الدينية     

                                                        

لة الابتدائية بالمملكة العربية القيم الأخلاقية في برامج التربية الدينية بالمرح.  داود أحمد الظهار)79(
  .  ١٩٨٣السعودية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 
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 .)٨٠(ير من المعايير الدينية خاصة معايير الحلال والحرامويتعلم الطفل الكث

 مناهج التربية الدينية بحيث تناسب ميول التلاميذ وحاجاتهم وتكـوين          إعداد أيضايجب   -
 . ومتمسكة بالكتاب والسنةالإسلامشخصية ناضجة متخلقة بأخلاق 

تحرص علـى   أن تهدف هذه المناهج إلى تنشئة التلاميذ تنشئة صحية سليمة  ينبغيكما   -
 . نفوس هؤلاء التلاميذ وتبعدهم عن التعصب والكراهيةفيبث روح الحب والمودة 

 المعلم إعداداً سليماً يساير روح العصر والتغيرات العالميـة، علـى            إعداديجب أيضاً    -
نحو يمكنه من تقديم مادة التربية الدينية بشكل يجذب التلاميذ ويشد انتباههم ويحبـبهم              

 . هذه المادةفي

 فـلا   ، على وزارة التربية والتعليم أن تعطى مادة التربية الاهتمام اللائق بها           ينبغيما  ك -
يجوز مثلاً أن تحتسب درجات مواد معينة مثل اللغة الانجليزية والرياضـيات ضـمن        

 .المجموعة العام، ويظل الأمر بالنسبة للتربية الدينية مجرد دخول الامتحان

 تواجـه المجتمعـات   التيدداً من الصعوبات والتحديات وفى ضوء ما سبق  يتضح أن هناك ع 
كما أن هناك   . وقضية التربية والتعليم وتنشئة الأبناء بوجه خاص      .  بوجه عام  الإسلاميةالعربية  

 يجب تحقيقها، ونعرض لبعض هذه التحديات والطموحات على         التيبعض الآمال والطموحات    
  :الآتيالنحو 

 من قِبل المجتمعات الغريبة للمجتمعات       والأخلاقي لجانب الديني الغزو الفكري والثقافي ل   : أولاً
 هـي  تعمل النظرية الغربية على نشرها بـين المـسلمين    التي فمن المبادئ الأخلاقية     العربية،

 دين معـين    فيالقول بأن الأخلاق تختلف عن الدين، إذ ليس من الضروري أن كل من يعتقد               
 وقد أثر هـذا     .ضروري أن يكون كل ملحد لا أخلاق له       أن يصبح أخلاقياً، كما أنه ليس من ال       

  . يحث الإسلام على التمسك بهاالتي والقيم الأخلاقية الديني على الجانب الفكريالغزو 

 قـام   التيلعل من أبرزها الدراسة     ، جوانب متعددة  في والثقافي الفكري تمثل هذا الغزو     :ثانياً
ل ما أسـموه بالجوانـب النفـسية للإرهـاب          بها مجموعة الخبراء السياسيين الأمريكيين حو     

 العلاقة بين الفـرد  في كان من توصياتها العمل على أن يظل الدين محصوراً    والتي،  الإسلامي
 تغيير المنـاهج    فيوربه دون أن يتطرق الأمر أكثر من ذلك، وضرورة أن يكون هناك تدرج              

  .التعليمية بمصر والمجتمعات العربية

 الضغوط الخارجية على المجتمعات العربية بتغيير المنـاهج    فيمثل فقط   والمشكلة لا تت  : ثالثاً

                                                        

  .  ١٩٩٥علم النفس النمو، القاهرة، عالم الكتب، .  حامد زهران)80(
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 والثانوي، وإنما تمتـد      والإعدادي  مختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم الابتدائي      فيالدراسية  
أيضاً إلى استجابة معظم الدول العربية لهذه الضغوط الخارجية،والتنفيذ الفعلي لما جـاء مـن               

 وكـان لهـذه     .معات الغربية وبالتحديد الولايات المتحـدة الأمريكيـة       توصيات من قِبل المجت   
، وعقـدت النـدوات   بالإصـلاح  تنـادى    التـي الاستجابة أشكال مختلفة، فظهرت الـدعوات       

 على سبيل   – الإسكندرية تسعى لتنفيذ التوصيات الغربية، فمثلاً أوصت وثيقة         التيوالمؤتمرات  
 الديني تحديد الخطاب    في أوصت بتشجيع الاستمرار     ،العربي الإصلاح لمؤتمر قضايا    -المثال

 للدين بما يقتضيه ذلك مـن إصـلاح الحريـات           التنويري الحضاريسعياً إلى تجسيد الطابع     
  .إلخ.. الفكرية

تم   ما وكان من أبرز مظاهر الاستجابة للضغوط الخارجية من قِبل المجتمعات العربية،          : رابعاً
القيم والأخـلاق لتلاميـذ الـصفوف       :  مادة جديدة بعنوان    التعليم المصري، حيث تم إدخال     في

 فـي  أبداها المتخصصون    التيالأربعة من مرحلة التعليم الابتدائي، على الرغم من التحفظات          
 هذه المادة مـع     في ويتسق ما جاء     .مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالنسبة لهذه المادة       

 دليل هذه المادة أن الدين ليس المصدر الوحيـد للقـيم   توجهات المجتمعات الغربية، حيث يؤكد  
  .الأخلاقية، بل يؤكد المصادر الغربية العلمانية

شـكلاً  :  على هـذه المـادة     - إليها   الإشارة سبقت   التي –ونتيجة للملاحظات والمآخذ      
إلخ، ..ومضموناً، سواء فيما يتعلق بالتوجه العام لهذه المادة، وأهدافها، والقائمون على تدريسها           

 ويـرى   ،دراسـي  مجرد فرضها على التلاميذ كمقـرر        فينتيجة لذلك فإنه يجب إعادة النظر       
 مقـرر   إضافة لها، وأنه لا يمكن فصل الدين عن الأخلاق، كما أن            داعيالمتخصصون أنه لا    

جديد تحت مسمى القيم والخلاق بجوار التربية الدينية، لا مبرر له لعدة أسـباب،منها أن هـذه              
تمثل عبئاً زائداً على التلاميذ، خاصة وأن مناهجنا الدراسية مثقلة بالمعلومـات وليـست       المادة  

  . حاجة إلى مقررات جديدةفي

 تدريس القيم والأخلاق يمكن أن يتم من خلال جميع المقررات وبالأخص التربيـة        إن :خامساً
اء الإسلامية أو المـسيحية،   سو،فلا يمكن تعليم التلميذ القيم منفصلة عن التربية الدينية  الدينية،  

 نفـوس البـشر     فـي  عملت الأديان على بلورتها      التي والأخلاقية من الركائز     الإنسانيةفالقيم  
  . تنعكس على اتجاهاتهم وسلوكياتهمبالتالي وتشكل تفكيرهم، ،ووجدانهم

 ـ يمكن أن تـسهم      التي من أهم المواد الدراسية      الإسلامية تعتبر التربية الدينية     :سادساً  يف
،وتعتبر العقيـدة الدينيـة     الإسلامية وتحافظ على ثقافتهم وهويتهم      تعليم الأبناء القيم والأخلاق،   

 للقيم الأخلاقية، حيث تستمد هذه القيم بقائها وقدسيتها من خلال الـدين             الجوهري الأساس   هي
  .والعقيدة الدينية
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 تعليم التلاميذ القيم    فياس   الأس هي - كما أوضحنا  -ونظراً لكون مادة التربية الدينية    : سابعاً
 هذه  في مضمون ما يقدم     في إعادة النظر    فيفإن هناك أمراً مهماً يتمثل      والاتجاهات الأخلاقية،   

وفى هذا الـشأن يوصـى المتخصـصون بـضرورة مراعـاة            . المادة، وفى طريقة تدريسها   
 ـ  ضمنة مـع  خصائص النمو وطبيعة المرحلة العمرية، ومدى مناسبة المعلومات والأنشطة المت

 إعداد معلم التربية الدينية إعداداً يناسب روح العـصر،          ينبغي كما   ،ميول التلاميذ واحتياجاتهم  
يجب أيضاً النظر   . بشكل يمكنه من تقديم هذه المادة بشكل أكثر جاذبية وإثارة وتشويقاً للتلاميذ           

بقية المواد ولا تقل شـأناً       مثل   أنهامن قِبل وزارة التربية والتعليم إلى مادة التربية الدينية على           
 في يحصل عليها التلميذ     التيعن اللغة الانجليزية أو الرياضيات، كما يجب أن تحتسب الدرجة           

  .التربية الدينية ضمن المجموع العام

 لمحاولات الغـزو   والإسلاميةنأمل كمتخصصين أن تتصدى الدول والمجتمعات العربية        : ثامناً
 وأن يراعى القادة والمـسئولين الحفـاظ علـى          تمعات الغربية،  من قِبل المج   والثقافي الفكري

 ضـد تطـوير مناهجنـا الدراسـية بمـا يلائـم روح       لـسنا ونحن . الإسلاميةالهوية الثقافية  
 لا يراعى شـيئاً سـوى مـصالحه    الذيالعصر،ولكننا ضد فرض التغيير من الخارج، التغيير  

  . المنطقة العربيةفيوأهدافه وطموحاته 
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  قصة المعايير القومية للتعليم
  ؟..؟ وكيف..لماذا

  
  مهني غنايم/ د.أ

  أستاذ أصول التربية

  ووكيل كلية التربية لشئون 
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  :مقدمة
إن تحديات عديدة دولية وإقليمية ومحلية تواجه الأمة العربية حيث أنهـا لا يمكـن أن        

 العالم الذي يموج بتغيرات متسارعة سياسية واقتصادية واجتماعية تـنعكس           تعيش بمعزل عن  
  .آثارها على التعليم

 والمنافـسة العالميـة     ،وتتمثل التحديات الدولية فـي العولمـة وثـورة التكنولوجيـا          
   والتحدي الأكبر والأخطر وهو زيادة النفوذ الدولي على القرار الوطني،والاحتكارات الدولية
 والتلوث البيئـي والانفجـار      والإرهاب والمحلية في العنف     الإقليميةتحديات   وتتمثل ال 

السكاني والفقر والأمية والبطالة وغيرها علاوة على التحديات العديدة التي تواجه التعليم بكـل              
  .أشكاله وفي كل مراحله

دعائم ولأن الاستثمار في التعليم من أفضل أنواع الاستثمار، يعتبر التعليم الأساسي في            
ولهذا فالاستثمار  " التعليم صمام الأمن القومي   " الأمن القومي، لذا رفعت القيادة السياسية شعار        

في التعليم ليس قضية إنسانية فقط أو خيرية أو استهلاكية، بل هو قـضية أمـة، ومـن ثـم                     
سسات التعليم هي مؤسسات إنتاجية يجب أن تكون لها الأولويـة فـي الـدعم والإنفـاق                 ؤفم
  مويلوالت

 من خلال إعداد مواطن صـالح مثقـف   ، ويصعب أن يؤدي التعليم دوره في المجتمع    
 فـي   ،مؤهل بمهارات وقدرات وقيم وأخلاق قادر على الإسهام في التنمية الـشاملة للمجتمـع             

  .ضوء الأوضاع الراهنة للتعليم في مصر
 ضـوء   وفـي  ،ولما كانت عمليات تشخيص الواقع التعليمي تشير إلى سلبيات عديـدة          

  التحديات السابقة كان التعليم بحاجة إلى إصلاح وتطوير شامل ومستمر
 وهناك محاولات عدة للإصلاح التعليمي أجريت ومازالت سـواء كانـت داخليـة أو           

  ."إعداد معايير قومية للتعليم في مصر"  من هذه المحاولات ،بالتعاون مع جهات أجنبية مانحة
ات أجنبية ساهمت في إعداد هـذه المعـايير إمـا    وقد تمت هذه المحاولة بمشاركة جه     

  .بواسطة خبراء أجانب أو بمنح وقروض مادية أو بهما معا
وقد استغرقت عملية إعداد هذه المعايير الوقت والجهد والمال الكثير من متخصـصين            
في التعليم ورجال أعمال وعلماء دين وخبراء دوليـين وممثلـين لـوزارة التربيـة والتعلـيم        

  . مشارك٢٤٥ زاد عددهم عن ،وغيرهم
 ولإلقاء الضوء   ، كوسيلة من وسائل إصلاح التعليم وتطوره      ، ولأهمية المعايير القومية  

  : سوف يتم تناولها على النحو التالي،على هذه القضية نظرا لارتباطها بالجودة الشاملة للتعليم
 .الجودة التعليمية والمعايير القومية -
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 .محاولات الإصلاح التعليمي -

 .صلاح وتطوير التعليم العاليإ -

 .المعايير القومية للتعليم في مصر -

 .المعايير القومية والمعونات الأجنبية -

  ليست لها نهاية.. المعايير القومية قصة ذات بداية -
  

  الجودة التعليمية والمعايير القومية)١(أولا
وعلـى   ،هناك العديد من المصطلحات التي قد تترادف أو تتداخل مع مصطلح الجودة           

 فليس من اليـسير     ،الرغم من كثرة تداول هذا المصطلح في السنوات الأخيرة في مجال التعليم           
 ولهذا بدت محاولات لتعريف الجودة في مجال التعليم في عـدة            ،تعريفه بأسلوب مباشر ودقيق   

 من  ،أبعاد متداخلة ومترابطة وربما تمثل في نفس الوقت عوامل أو مؤثرات أدت إلى التعريف             
  : الأبعادهذه
 .ربط تعريفات الجودة بالأهداف التربوية -

 .ربط هذه التعريفات بالمدخلات والعمليات والمخرجات -

 .الجودة كمصطلح معياري قابل للقياس أكثر منه مصطلح وصفي -

 ).الإنسانيالعامل (الجودة كمفهوم اقتصادي مقابل الجودة كمفهوم اجتماعي  -

 .مقابل الكم) الكيف(النوع : الجودة -

  
 ومـن التعريفـات الـشاملة       ،بناء على هذه الأبعاد المختلفة للجودة اختلفت تعريفاتها       و
  :للجودة

مجموعة الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جـوهر           " الجودة في التعليم هي     
مدخلات وعمليات ومخرجات قريبة وبعيدة، وتغذيـة       : في ذلك كل أبعادها    التربية وحالتها بما  

ذا التفاعلات المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمناسبة لمجتمع           راجعة، وك 
  ).١(معين 

وقد تزايد الاهتمام بالجودة في مجال التعليم على كافة المستويات العالميـة والعربيـة              
 وتشير الدلائل إلى تزايد احتمالات الاهتمام بها فـي المـستقبل وقـد زاد الاهتمـام        ،والمحلية

ودة في منتصف سبعينات القرن العشرين وتجاوز هذا الاهتمام حدود التعليم إلى جماعـات      بالج
  .اقتصادية واجتماعية وسياسة عديدة في الكثير من دول العالم

 حيث ساد اعتقاد بعض     ،وتضاعف الاهتمام بجودة التعليم في تسعينات القرن العشرين       
 يكفـل   ،يكون من خلال تعليم عالي الجودة     الدول بأن أفضل استعداد للقرن الحادي والعشرين        
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  وليعـرف  To Be ليكـون  ٢١ هذا المواطن الذي تعده تربية القـرن  ،تكوين مواطن صالح
Know، وليعمل work وليشارك  participateبفاعلية في المجتمع .  

  
إن جودة التعليم محصلة تفاعل مدخلاته مع مخرجاته من خلال عدة عمليات تتـأثر              

 تحكم منظومة التعليم من أهمها المناخ السياسي الاجتماعي الاقتصادي السائد           بعوامل عديدة 
  .وانعكاس القوي الداخلية والخارجية على هذا المناخ

  
وإذا كانت جودة التعلـيم  . وللجودة التعليمية إذن معايير يمكن الاستناد إليها في الحكم عليه         

 فـي تـراث     دالخ فالباحث يؤكد على ما ور     ... والدقة والكفاءة وحسن الأداء    الإتقانتشير إلى   
  ".إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" الأمة وقد كتب عنه الكثير في مواضع عدة 

  
  :مكونات الجودة التعليمية)٢(

 وتحقيـق الجـودة   ،كتب الكثير حول مجالات الجودة ومعاييرها ومؤشراتها في التعلـيم   
لنظر إليه من خلال منظومة شاملة تتكون مـن ثلاثـة            يمكن ا  - في مجال التعليم   –بشكل عام   

  ):٢(مكونات أساسية هي
  
  

  : وتتضمنout- putsالمدخلات 
 . ويرتبط بها نظام القبول بالتعليم الجامعي والعالي:خصائص الطلاب

 . المحيطة بالجامعة أو المعهدةخصائص البيئة العام

 :خصائص البيئة الخاصة بالجامعة أو المعهد وتشمل

  .   المبني والموارد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   
  

 :يلي  وتشمل ماprocescesالعمليات 
 

 : وتشمل: التعلم-عمليات التعليم

  .البرامج والمناهج والمقررات -
  .الكتب ومواد التعليم وتكنولوجيا التعليم -
  .الأجهزة وتجهيزات المعامل والورش -
  .المكتبة ومراكز تكنولوجيا المعلومات -
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  .ق التدريس وأساليب التعلمطري -
 ).المتعثرين والمتفوقين(رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة -

  
  :لعمليات التقويم وتشم

  .التقويم المبدئي وطرق التعليم التعويضي -
 .التقويم التكويني وطرق التعليم العلاجي والتعليم الإثرائي -

ــي   - ــويم التجميع ــالالتق ــي   للانتق ــستوي تعليم ــن م ــري أو م ــة خ ــن فرق    م
 .لآخر   

  
  :يلي  وتشمل ماout- putsالمخرجات ) ج  (
  )باستخدام الامتحانات وأدوات التقويم( النواتج التعليمية المقيسة -٦
  ).معرفي، اجتماعية، أخلاقية، شخصية( النواتج التعليمية غير المقيسة -٧
  ). مهنية، ثقافية،اقتصادية( نواتج عامة أو مهارات الحياة -٨
  .هادات التخرج ومنح الش-٩

  ).تتبع الخريجين( التقويم البعدي -١٠
  . إعادة إنتاج آثار التعليم ونواتجه في الأجيال التالية-١١
  . منظومة التعليم مدي الحياة-١٢

  
  مدخل لإصلاح التعليم.. الجودة) ٣(

إن مصير الأمة في القرن الواحد والعشرين مرتبط بالكيفية التي سيعد بها أبناء الأمـة             
 إنما تعليم مـن نـوع       ، وليس أي تعليم   ، فالتعليم هو المحور الرئيس لتقدم الأمم      ،ماتربية وتعلي 

 ،جديد يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وديناميات عصر الثورة التكنولوجية ذلك العصر المتسارع           
 عـصر التغيـر الاجتمـاعي       ،عصر الانفتاح الإعلامي الثقافي الحضاري العالمي العـولمي       

 الاجتماعية والقيم والمؤسسات أصبحت معرضة للتغير والتحول والتبـدل         فالعلاقات ،المتسارع
  .مرات عديدة

  
 ،ولهذه الاعتبارات تسعي دول العالم إلى مراجعة نظمها التعليمية مراجعـة شـاملة وجذريـة              

 A nation at وكان ظهور كتاب أمة فـي خطـر   ،لإعداد مواطنيها للقرن الحادي والعشرين

Risk ٣(مؤشرا على هذه الصحوة  م ١٩٨٣  بأمريكا.(  
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 من أهـم هـذه الإشـكاليات        ،وهناك إشكاليات عديدة تواجه التعليم في الوقت الحالي       
  ):٤(بالنسبة للتعليم العربي

 الذي يعكس التباين بين الطلب على التعلـيم مـن     ،الطلب الفردي مقابل الطلب المجتمعي     .١
النفـع  (ور مـصلحة الجماعـة      والطلب من منظ  )  الأسرة -الفرد(منظور المنفعة الفردية    

 ).العام

 يثير تناقض بين وحدة المدرسـة العامـة فـي           ،التوحد مقابل التعدد في أساسيات الثقافة      .٢
التوحد في أساسـيات الثقافـة هـام        (التعليم الأساسي الإلزامي وبين تعدد أنماط المعرفة        

 .)لتماسك المجتمع

الح ورجال الأعمال وغيـرهم  سيطرة الدولة صاحبة السيادة مقابل ضغوط جماعات المص     .٣
 .من القوي الاجتماعية المهيمنة سياسيا واقتصاديا

التمايز على أساس القدرات والمواهب الذهنية واليدوية والفنية والجسمية مقابـل أساسـي       .٤
 ).التعليم الخاص(القدرات المالية والنفوذ 

 ـ   .٥ ز علـى القـدرات   دور التعليم في تنمية مختلف الطاقات والقدرات الإنـسانية أو التركي
 .الذهنية فقط

وظيفة التعليم في تنمية القدرات إلى أقصي حد ممكن أم العمل على الغربلة والتخلص من              .٦
 .الطلاب بأسرع وقت ممكن

 .توظيف التعليم من أجل الإنتاج والإنتاجية أو الاستهلاك والرفاهية والزينة .٧

 .)فرق العمل(العمل على أساس فردي أو أساس جماعي  .٨

 .وبين التخيل والإبداع والتفكير العلمي) تعليم بنكي( بين التلقين والحفظ التعليم .٩

  ).    بالمستقبلؤالتنب(التعامل مع المعلوم مقابل التعامل مع المجهول  .١٠

  بعض محاولات الإصلاح التعليمي في مصر: ثانيا
  

ات بذلت عدة محاولات ولازالت لإصلاح التعليم في مصر وتعقد لذلك الندوات والمؤتمر           
الخ وقد عقدت وزارة التربية والتعليم عـدة مـؤتمرات          . .وورش العمل وحلقات النقاش   

   في هذا الشأن بداية بالمؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي٢٠٠٠حتى عام 
) م١٩٩٦(والمؤتمر القومي لتطوير إعداد المعلم      ) م١٩٩٤(والتعليم الإعدادي   ) م١٩٩٣(

هذا بالإضافة إلى النـدوات والمـؤتمرات التـي         ) م٢٠٠٠(نثم المؤتمر القومي للموهوبي   
  !!! عددا وارتفاعها كلفةاتعقدها الجامعات ومراكز البحوث سنويا وما أكثره
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وقد قامت الوزارة بوضع إطار استراتيجي عام لتطوير التعليم من خلال رؤية مـستقبلية              

  : والمساواة والهدف العام لهذه الرؤية تحسين الكفاءة والجودة،طويلة المدى

 .من خلال تحسين فاعلية وملاءمة النظام التعليمي: جودة التعليم -

ــرص - ــافؤ الف ــرص   : تك ــسين الف ــول وتح ــدلات القب ــسين مع ــلال تح ــن خ   م
 .                  للفئات المحرومة من خدمات التعليم

 .من خلال تحسين تخصيص واستغلال الموارد: الكفاءة -

 .ل التعليم المختلفةتحقيق مزيد من الارتباط بين مراح -

 .زيادة حجم وفرص المشاركة من تحسين التعليم -

وتمهيدا لعقد مؤتمر قومي للتعليم الثانوي عقدت عدة جلسات بوحدة التخطيط والمتابعة بين               
 لمناقـشة تطـوير المرحلـة       ١٩٩٧فريق المعونة الفنية بالبنك الدولي وخبراء مصريين عام         

  .)٥(لك المرحلة لوضع أسس الإصلاح والتطوير الثانوية وتدارس أوضاع ومشكلات ت
واستكمالا لتلك الجهود الجهود سابقة الذكر فيما يختص بتطـوير وإصـلاح التعلـيم              

 أبريـل   ١٣ وحتـى  مارس   ٢٦الثانوي تحديدا تم عقد ثلاث جلسات قدح ذهني في الفترة من            
ثـة محـاور     للتعرف على آراء نخبة من المتخصصين وقد دارت المناقشات حول ثلا           ١٩٩٨

  :رئيسية تمثلت فيما يلي
  .أهداف المرحلة الثانوية الحالية والبدائل المقترحة لتحقيق تلك الأهداف: المحور الأول
 والأسئلة الجديرة بـالتفكير    ،الاتجاهات العامة في تنظيم مناهج المرحلة الثانوية      : المحور الثاني 

  .والبحث فيما يختص بذلك
 ـ        ،المرحلة الثانوية إعداد معلم   : المحور الثالث   ق والبدائل التي يمكن الاختيار من بينها بما يحق

  .أهداف المرحلة الثانوية
وبالإضافة إلى ما سبق وفي إطار الجهود المبذولة والمستمرة لدراسة تطوير التعلـيم             

مارس أورورك الـوزيرة الـسابقة للتربيـة        / الثانوي قامت وحدة التخطيط والمتابعة بدعوة د      
نيوزلندة للمشاركة في ورشة عمل مع مجموعة من الأساتذة المصريين المتخصصين           والتعليم ب 

 وذلك لتدارس الاتجاهات الحديثة فـي       )٢٠٠٤ أبريل   ٥-٤(والمهتمين استمرت يومين كاملين     
 وقد  . وللتعرف على كيفية تطبيق فكرة المقررات المحورية في التعليم الثانوي          ،تطوير المناهج 

ينبغي أن يكون عليه محتـوي تلـك    ة العمل حول المواد المحورية وما   دارت المناقشات بورش  
 والتحـديات التـي   ١٩٩٠ والتجربة النيوزلندية فيما يختص بتطوير المنهج القومي منذ   ،المواد
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 وإطار المنهج النيوزلندي والمجالات التعليمية به وكـذلك         ،واجهتها وكيف أمكن التغلب عليها    
 هذا بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذهـا          ،د عليها المهارات الأساسية التي يؤك   

  .عند البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية بمصر
 تمت مناقشته والموافقة    الذيمما ينبغي الإشارة إليه أن مشروع تحسين التعليم الثانوي            

مثـل   ي ٥/٦/٢٠٠٠ وبمجلس الـشعب فـي       ٢٠٠٠عليه بمجلس الوزراء في مارس من عام        
مـن عـام    ( لتطوير التعليم الثانوي تمتد إلى عشرين عاما         المدىالمرحلة الأولي لرؤية طويلة     

      .٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٠ وتمتد المرحلة الأولي من عام )٢٠٢٠ وحتى ٢٠٠٠
  في أول خطوات الخطـة الحكوميـة أو          SEEPويأتي مشروع تطوير التعليم الثانوي      

  :عنصرين أساسين هماالقومية لتطوير التعليم الثانوي من 
إلى مدارس ثانوي عام تتوفر     )  مدرسة ٣١٥(تحويل عدد من المدارس الثانوية التجارية        ) ١(

ثانوي فني وذلـك     % ٥٠ ،ثانوي عام % ٥٠فيها التكنولوجيا بهدف الوصول إلى نسبة       
من خلال برنامج لإعادة تأهيل هذه المدارس لمقابلة معايير التعليم العام حيـث يـشمل               

 ومـواد لتـدريب     ، ومعدات ومراكز للـتعلم    ،ادة التأهيل تجهيز معامل للعلوم    برنامج إع 
 والتدريب التحويلي لعدد من المعلمين ومـديري المـدارس علـى اسـتخدام              ،المعلمين

 وتطوير للمناهج وغيرها    ،التكنولوجيا في الإدارة وكذلك طرق التقويم الحديثة والمتنوعة       
  .من متطلبات إعادة التأهيل

 يتمثل في تقوية قدرات المؤسسات عن طريق دعم المـشاركة           ،ثاني للمشروع العنصر ال  ) ٢(
 ومتخـذي القـرار وتـدريب    ،الخاصة والعامة في التعليم وتحسين ممارسات العـاملين  

 والعمـل   ،لمجالس الآباء والمعلمين وإداري المدارس على الأدوار الجديدة في المشروع         
 .التي تنفذ المشروععلى النمو المهني للإداريين ودعم المؤسسات 

 
 مليون دولار أمريكي تـشارك هيئـة التنميـة    ٢٥٠وتقدر التكلفة الكلية للمشروع بنحو     

من إجمالي التكلفة    % ١٩,٩ بنسبة   ، مليون دولار  ٥٠ التابعة للبنك الدولي بنحو      IDA"الدولية  
لمتبقية ا % ٨٠,١ مليون دولار بنسبة     ٢٠٠ في حين توفر الحكومة المصرية       ،الكلية للمشروع 

 مليـون دولا للعنـصر   ٢٣٢,٦من إجمالي التكلفة بما يعادل      % ٩٣ ويتم تخصيص    ،للمشروع
 ١٧,٤ لالباقية بمـا يعـاد  % ٧الأول للمشروع لتحسين جودة التعليم والفرص التعليمية ونسبة  

  ).  ٦(مليون دولار للعنصر الثاني للمشروع في تقوية قدرات السياسات والمؤسسات التعليمية
       



 ٣٩١

 وضعت وزارة التربية والتعليم رؤية مـستقبلية        ،وفي إطار الإصلاح التعليمي في مصر     

  ):٧(للتعليم تدور حول المحاور الآتية 

 .تحقيق مجتمع التعلم .١

 .المناهج الدراسية المتكاملة والبينية .٢

 .المدرسة المنتجة .٣

 .تعدد مصادر المعرفة .٤

 .تحديث الإدارة المدرسية .٥

 .الجودة الشاملة .٦

 .ر الأمثل للسنوات الذهبية للطفولة المبكرةالاستثما .٧

 .مكون المستقبل .٨

 .قاعدة معرفية عريضة .٩

 .ثورة في مفاهيم وطرق التعليم .١٠

 .التعامل مع النظم المعقدة واللاخطية .١١

 .التربية للوالدية .١٢

  .إعادة هيكلة النظام التعليمي .١٣
  

كن الإشـارة إليهـا   وهناك تجارب في الإصلاح التعليمي قامت بها وزارة التربية والتعليم يم     

  :)٨(بإيجاز فيما يلي 

  :في مجال رعاية المناطق المحرومة من الخدمة التعليمية -١
  . تجربة مدارس الفصل الواحد للفتيات-أ
  . تجربة مدارس المجتمع-ب

  : الفنيي في مجال تطوير التعليم الثانو-٢
فنية المتقدمة بكـل مـن    تجربة التطوير التكنولوجي للتعليم الصناعي المتقدم في المدارس ال    -أ

  . والإسماعيلية،مدينة نصر بالقاهرة



 ٣٩٢

  . مشروع مبارك كول للتعليم الفني-ب
  
  : في مجال تطوير المناهج وطرق التدريس-٣
  . لتعليم العلوم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانيةJICA مشروع جايكا -أ
  .ية بالتعليم الإعدادي تعاون الجانب المصري مع الفرنسي لإعداد أنشطة علم-ب
 تعاون المركز القومي للبحوث التربوية مع جامعة عين شمس لتطـوير تـدريس العلـوم                -ج

  .بالتعليم الثانوي

  : في مجال تطوير إعداد المعلم وتدريبه-٤
  . برنامج تأهيل معلمي الحلقة الابتدائية للمستوي الجامعي في التعليم عن بعد-أ
مـؤتمرات  (ليم قبل الجامعي باستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد        برنامج تدريب معلمي التع    -ب

  ).الفيديو كونفرنس

  . برنامج التنمية المهنية الثقافية للمعلم-ج
  

  :إصلاح وتطوير التعليم العالي: ثالثا
وهناك محاولات بذلت ولازالت لتطوير التعليم العالي حيث أن مشروع تطوير التعليم             

 وتتـضح محـاولات     ،القومية التي توليها الدولة اهتمامـا كبيـرا       العالي من أهم المشروعات     
  ):٩(يلي التطوير فيما

 للخطـة   ٢٠٠٠ فبرايـر عـام      فـي  المؤتمر القومي لتطوير التعلـيم العـالي         إقرار بعد
 مشروعا يتم تنفيـذها علـي ثلاثـة      ٢٥ التعليم العالي والتي ترجمت إلى       لتطوير الإستراتيجية

، صدرت  ٢٠٠١٧ حتى ٢٠٠٢لخطة الخمسية للدولة اعتبارا من       كل مرحلة مع ا    تتفقمراحل  
 بتشكيل لجنة التيسير ووحدة إدارة مشروعات التطـوير لمؤسـسات التعلـيم             وزاريةقرارات  
 ستة مشروعات كأولوية خلال المرحلة الأولى،       في مصر، وتم الاتفاق على التركيز       فيالعالي  

 : الستة هيوالمشروعات.  يها التنفيذيين قرارات وزارية بتشكيل لجانها ومديرإصداروتم 

  .FOEP تطوير كليات التربية مشروع •
  .ETCP تطوير الكليات التكنولوجية المصرية مشروع •
  .FLDP تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مشروع •
  .ICTP تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشروع •
  .QAAP توكيد الجودة والاعتماد مشروع •
  .HEEPF التعليم العالي تطويروق  صندمشروع •



 ٣٩٣

 مصادر التمويل لهذه المشروعات الستة أساسا بقرض من البنك الـدولي يقابلـه              تدبير تم
 الجانب المصري، وتم أيضا توفير تمويل من مصادر أخرى مثـل هيئـة المعونـة          منتمويل  

ضافة إلي تمويل    الاتحاد الأوروبي، بالإ   – الصندوق العربي الخليجي     – والبريطانيةالأمريكية  
 الكليات فورد الأمريكية تم تخصيصه لإعداد الدراسة الذاتية لمجموعة تجريبية من            مؤسسةمن  

  .وإعداد وتمويل دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء هيئة قومية لضمان الجودة والاعتماد
  

   : لتطوير منظومة التعليم العاليالإستراتيجيةمشروع الخطة 
  

 بتـاريخ   ١٤٢٣م العـالي والدولـة للبحـث العلمـي رقـم            صدر قرار وزير التعلي   
 بتشكيل لجنة قومية لتطوير التعليم الجامعي والعالي تكون مهمتهـا الإشـراف     ٣١/١٠/١٩٩٨

 ووضع تـصور لآليـات      ، لتطوير منظومة التعليم العالي    إستراتيجيةعلى وضع مشروع خطة     
  .ورد به التنفيذ للعرض على مؤتمر قومي يعقد لهذا الغرض لإقرار ما

  
 بتـاريخ   ٢٥٠ثم صدر قرار وزير التعليم العـالي والدولـة للبحـث العلمـي رقـم                

 بتشكيل ست لجان فرعية لمعاونة اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي والعـالي         ٩/٣/١٩٩٩
 عضوا وقد ضمت هذه اللجان في عضويتها عددا من الوزراء السابقين            ٧٢بلغ عدد أعضائها    
 الحكومية والخاصة الحاليين والسابقين وعددا من المهتمين بشئون التعلـيم           ورؤساء الجامعات 

الجامعي والعالي  وعدد من رجال الأعمال ورؤساء بعض المؤسسات الاقتـصادية وعمـداء              
 وعدد من المفكـرين وممثلـين عـن الجهـات           ،بعض الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة    

ي ووكلاء الوزارة بأمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك         ووكلاء وزارة التعليم العال    ،المستفيدة
 وتحديد آليات التنفيذ لتطوير التعلـيم الجـامعي         الإستراتيجيةبهدف وضع الإطار العام للخطة      

  : وقامت كل لجنة بدراسة محور من المحاور التالية.والعالي في مصر
  .التطوير الهيكلي والتنوع -
  .تطوير الأداء وتقييمه -
  .التعليم العاليتطوير نظم  -
  .تطوير الدراسات العليا -
  .الاقتصاديات والتمويل -
  .مواءمة التعليم العالي لاحتياجات المجتمع -

 وقد تقدمت كل لجنة بتقرير عن نتائج عملها والمقترحات التي



 ٣٩٤

انتهت إليها تم تشكيل فريق عمل لزيارة كل من استراليا ونيوزيلندا للإطـلاع علـى تجـارب        
 . مجال تطوير التعليم العاليهاتين الدولتين في

وقد تم عقد الندوة التي نظمتها اللجنة القوميـة لتطـوير التعلـيم الجـامعي والعـالي           
 وصدر عن هذه الندوة تقرير حـول     ١٩٩٩ يونيه   ٢٤بالاشتراك مع البنك الدولي بالقاهرة يوم       

 .التوصيات التي انتهت إليها

عن المجلس الأعلى للجامعات والبـالغ      وقامت لجان قطاعات التعليم الجامعي المنبثقة       
لجنة بتقديم تقاريرها ومقترحاتها حول تطوير التعليم العالي في مصر وقـد بلـغ              ) ١٧(عددها

  :عدد هذه التقارير والمقترحات خمسة عشر تقريرا وردت من القطاعات التالية
 .لجنة قطاع الدراسات الطبية .١

 .لجنة قطاع طب الأسنان .٢

 .وسيقيةلجنة قطاع التربية الم .٣

 .اللجنة الخاصة بكليات الحاسبات والمعلومات .٤

 .لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية .٥

 .لجنة قطاع الدراسات الزراعية .٦

 .لجنة قطاع الدراسات التجارية .٧

 .لجنة قطاع الدراسات التربوية وإعداد المعلم .٨

 .لجنة قطاع الدراسات الصيدلية .٩

 .لاقتصاديةلجنة قطاع الدراسات السياسية وا .١٠

 .لجنة قطاع الدراسات البيطرية .١١

 .لجنة قطاع الفنون .١٢

 .لجنة قطاع الدراسات الهندسية .١٣

 .لجنة قطاع الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .١٤

 .قطاع المعاهد الفنية الزراعية .١٥
 

  : لتطوير التعليم العاليالإستراتيجيةمجالات ومشروعات الخطة ) ب(
  

تطوير العناصر الذاتية الرئيسية لمنظومة التعلـيم العـالي         تتضمن المجالات الأساسية لل   
ومحاور تماسها مع قطاعات الإنتاج والخدمات والجهات المستفيدة من مخرجاتهـا ومنظومـة             

 التعامل الشامل والمؤثر مع أهم مصادر الخلل ومواطن القصور          قبما يحق التعليم قبل الجامعي    



 ٣٩٥

غيرات والتطورات العلمية والتقنية ويـستثمر مـواطن        في منظومة التعليم العالي الحالية والمت     
  :القوة الكامنة فيها ويستفيد من الفرص المتاحة في المجتمع محليا وعالميا وهذه المجالات هي

  
 .التطوير التشريعي والمؤسسي وإعادة هيكلة المنظومة القومية للتعليم العالي .١
 والمكـون التـدريبي لاكتـساب    تطوير النظم والبرامج والموارد والتقنيـات التعليميـة      .٢

 .المهارات
 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والفئات المعاونة وتطوير الأداء والهياكل الوظيفية .٣
 .تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي .٤
 .التطوير والتحديث الإداري وتعميق استخدامات تقنية المعلومات .٥
 .خدمات وتنمية برامج خدمة البيئةتطوير وتفعيل العلاقات مع قطاعات الإنتاج وال .٦
 .تطوير وتفعيل العلاقات الخارجية والتعاون الدولي .٧
 .تطوير وتفعيل نظم وآليات تعميق الأنشطة الطلابية وتحسين منظومة الحياة الجامعية .٨
 .رعاية المتفوقين والموهوبين وتأهيلهم .٩

 .إنشاء مراكز التميز العلمي والبحثي .١٠
 .لعالياقتصاديات وتمويل التعليم ا .١١
 . في ظل نظام الجودة الشاملةوالاعتمادتقييم الأداء  .١٢

 
  :مشروعات جاري العمل بها حاليا) ج (
 هذه  ، مليون دولار أمريكي   ٥٠وعددها ست مشروعات ممولة من قرض البنك الدولي بقيمة           

  :المشروعات هي
 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات .١
 .تطوير كليات التربية .٢
 .لوماتنظم المع .٣
 .تقييم الأداء والاعتماد لضمان الجودة .٤
 .تطوير المعاهد الفنية .٥
 .صندوق مشروعات تطوير التعليم .٦

 
 
  :المعايير القومية للتعليم في مصر:رابعا

  
لما كان الإصلاح والتطوير المبني على تشخيص الواقع التعليمي وتقييمه واسـتمرار            

 مع الاتجاهات العالمية في مواكبـة التقـدم         وتمشيا ،هذا التقييم من أهم سمات العصر الحاضر      



 ٣٩٦

 للارتقـاء  ولإدراك القيادة السياسية لأهمية وضع معـايير قوميـة للتعلـيم           ،والتطور المستمر 
 بادرت وزارة التربية والتعليم بالعمل في مشروع طمـوح لإعـداد المعـايير     ،بمستوي جودته 
م بتـشكيل اللجنـة   ٢٠٠٢ي أكتـوبر   حيث صدر قرار وزير التربية والتعليم ف      ،القومية للتعليم 

  .العليا لإعداد المعايير القومية للتعليم في مصر
وقد شارك في إعداد هذه المعايير نفر كبير من المتخصصين والممثلين لعـدة جهـات         

  :على النحو التالي
 مـن حملـة     ١٦٢ عضو منهم حوالي     ٢٤٥بلغ عدد المشاركين في المشروع حوالي       

  ):١٠(ويتوزع عدد المشاركين كما يلي  % ٦٦الدكتوراه بنسبة حوالي  
  

  : أساتذة الجامعة ومراكز البحوث-١
ومعظـم هـؤلاء     % ٥٨ عضو بدرجـة أسـتاذ بنـسبة         ١٠٠ منهم   ١٧٢  عدد المشاركين   

  .المشاركين من المتخصصين في التربية بالجامعات المصرية ومراكز البحوث
  : علماء دين-٢

 ٤من هؤلاء المـشاركين عـدد       )  يني مسيح ٦+ لمين مس ٦( عالم دين    ١٢  عدد المشاركين   
  .يحملون درجة الدكتوراه

  : رجال أعمال وجمعيات أهلية-٣

  ) بدرجة أستاذ( يحملون الدكتوراه ٣ أعضاء منهم ٨  عدد المشاركين 
  : أعضاء من مجلس الشعب-٤

  ) بدرجة أستاذ( وهما حاصلان على الدكتوراه ٢  عدد المشاركين 
  :  خبراء دوليين-٥

   أجانب٢عددهم 
  : ممثلون لوزارة التربية والتعليم-٦

  )بدرجة أستاذ( دكتوراه ٢ عضو منهم ٢٥عدد المشاركين 
  : المكتب الفني للوزير-٧

  . عضو٢٤عدد المشاركين 
  

 ،UNICEF وهي اليونيسيف    ،وقد شاركت بعض المنظمات العالمية في هذا المشروع       
  .IELPIIاني وبرنامج اللغة الإنجليزية المتكامل الث



 ٣٩٧

  
م إلـى   ٢٠٠٢وقد استغرق إعداد وثائق المشروع فترة زمنية امتدت من شهر أكتوبر            

 ، لقـاء  ١٥ ولجنة التيسير والتنـسيق      ، مرات ٦م واجتمعت اللجنة العليا     ٢٠٠٣شهر أغسطس   
 لقاء تشاوري مع جمعيات أهلية ورجال       ١٥ وعقد   ، اجتماعا ٤٥ومتوسط انعقاد اللجان الخمس     

 ، عمل متواصـلة   أيام) ٤-٢( لقاءات عمل مكثفة تراوحت مدتها مابين        ١٠قدت   كما ع  ،أعمال
  . ورشة عمل متخصصة للمناهج١٥كذلك عقدت 

وقد أجريت دراسات مسحية لمعايير المعلم على عينات مـن أربـع كليـات تربيـة                
 واستخدمت هذه المعايير من قبل عينات من الموجهين والمعلمـين           ،بالوجهين البحري والقبلي  

  .ي جميع المحافظاتف
  

 ١٥٠ شارك فيهـا  ،وبالنسبة لفرق العمل المتخصصة بوضع معايير المحتوي الدراسي  
 اجتماع أما الفريق المكلف بمراجعة وتحرير وإخراج الوثـائق  ١٠٠ عقد لهم أكثر من      ،عضوا

  .فقد عقد جلسات عمل متواصلة أكثر من أسبوعين
  

كبير من المشاركين في إعداد المعـايير  إن هذا يعكس جهودا كثيرة بذلت من قبل عدد  
 في لقاءات عديدة واجتماعات كثيـرة      لالقومية تتمثل في الوقت والتكلفة والجهد البشري المبذو       

 النظـر إليـه     بالخ مما يتطل  ..وورش عمل ودراسات مسحية وتطبيقات عملية وعصف ذهني       
  .بعين الاعتبار عند تطوير التعليم

  
  :الفكرية للمعايير القومية تالأسس الفلسفية والمنطلقا

  
إذا كانت المعايير القومية هي التي ستحدد مستويات الجودة المنـشودة فـي منظومـة         

 ولما كان هذا المشروع القومي الطموح يهدف بشكل عام إلى تحقيق الجـودة الـشاملة        ،التعليم
Total Qualityت عليهـا   فإن هناك أسسا فلسفية ومنطلقات فكرية قام، في التعليم في مصر

  :)١١( وهي،هذه لمعايير



 ٣٩٨

 التزام المعايير بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والإنسان عموما

 . والحرية، وتكافؤ الفرص،خدمة المحاسبية والعدالة الاجتماعية

إحداث تحول تعليمي يرتقي بقدرة المجتمع على المـشاركة وغـرس مقومـات المواطنـة               
 .لانتماء والديمقراطية لدي المتعلمالصالحة وا

 .ترسيخ قيم العمل الجماعي والتنوع والتسامح وتقبل الآخر

تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامـل مـع الـنظم المعقـدة،                
 . والمنافسة في عالم متغير،والتكنولوجيا المتقدمة

 والتكنولوجيـا، وعلـى     ،تمد على صنع المعرفة   مواكبة التطورات الحديثة في عالم متغير يع      
 .تعدد مصادر التعلم وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة

 وتعمـل   ،تؤدى المعايير إلى استحداث نمط من الإدارة يرسخ مفاهيم القيادة ومجتمع الـتعلم            
 .على تحقيق الجودة الشاملة

تعليم المتميز لجميع التلاميذ والتنميـة المهنيـة        مساهمة المعايير في توفير مناخ يكفل حق ال       
 .المستديمة للممارسين التربويين

 . تعزز نموذج التعلم النشط ذاتي التوجه،اعتماد المعايير على مقاربة تعليمية مبتكرة

 .تعزز المعايير المتعلم على توظيف المعرفة ودعم قيم الإنتاج

 واتخـاذ القـرار     ،لتعليمية على حل المـشكلات    تدعم المعايير قدرة المشاركين في العملية ا      
 .والتفكير الناقد والإبداعي

 .تسهم المعايير في بناء قاعدة معرفية عريضة لدي المتعلم تتسم بالتكامل والفاعلية

 . والتقويم الأصيل،تحقق المعايير الالتزام بالتميز في التعلم والقدرة على المتابعة

  . والتطوير المستمر،ربوية على التجددتساعد المعايير قدرة الأنساق الت
  

  :ممراحل إنجاز المعايير القومية للتعلي
  

 .تحديد مجالات العمل والمهام وتشكيل اللجان .١

 .تأصيل المفاهيم وإقرار إطار العمل .٢

 .تحليل المعايير العالمية .٣

 المدرسة: بناء المعايير والمؤشرات للمجالات الخمسة وهي .٤

 .المناهج- المشاركة المجتمعية-ارة الإد- المعلم-     الفعالة

 .المتابعة والمراجعة .٥

 التشاور مع الخبرة الأجنبية بدعم من هيئة المعونة الأمريكية .٦



 ٣٩٩

     USAID. 

 .كتابة النسخة الأولية الشاملة للمعايير .٧

 . وثيقة في ثلاثة مجلدات١٥تحرير وإخراج الوثائق  .٨

  

  وثائق مشروع المعايير القومية للتعليم
  :وثائق المشروع في ثلاثة مجلداتتم إخراج 

  :المجلد الأول
 وهـي   ،يتضمن الإطار العام للمشروع وأساسه الفكري وخصائص المعايير ومجالاتها          
  :خمسة

  .المدرسة الفعالة  - أ
 .المعلم -  ب

  . الإدارة المتميزة-ج
  . المشاركة المجتمعية-د
  ). المنهج-المتعلم( المنهج ونواتج التعلم -و

  :المجلد الثاني
 -اللغة العربية )  مسيحية -إسلامية( التربية الدينية  :ن معايير ست مواد دراسية هي     يتضم  

  . الدراسات الاجتماعية- اللغة الفرنسية-اللغة الإنجليزية
  :المجلد الثالث

  . الرياضيات-يتضمن معايير مادتين هما العلوم  
  

  ؟.... وباطنهاعلاقة ظاهرها الرحمة... المعايير القومية والمعونات الأجنبية: خامسا
 تعاونت الأمم والشعوب فيما بينها في شكل مقايضة أو مبادلـة            ،من الناحية التاريخية  

محدودا نسبيا ومع تغير    )  واحد اتجاهفي  (الخ وكان التعاون الأحادي     ..في الموارد والمعلومات  
لمـساعدات   تدفقت كميات كبيرة من ا     ،نمط الاستعمار الأوربي لأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا      

 بنفس قدر الثروات التي جلبت منها       ،الفنية على شكل إرساليات للتبشير والمعلمين للمستعمرات      
 ، بدايات  القـرن العـشرين      حتىوقدم معظم هذا العون من خلال الكنيسة والمنظمات الدينية،          

عندما أصبحت المؤسسات الخيرية الخاصة بصفة خاصة، في أمريكا، من أهم مقدمي المعونة             
  )١٢( الواحدالاتجاهذات 



 ٤٠٠

 وتؤكد الدراسات على أن هناك علاقة ارتباطية وإن كانت غير كبيرة بين المساعدات             
 وهناك علاقـة محـدودة بـين المـساعدات          ،الأمريكية لمصر والسياسة الخارجية المصرية    

في  مير قاله ما ويؤكد على ذلك     .الاقتصادية الأمريكية والموقف المصري من الولايات المتحدة      
Murphy      أن مصر القوية والمـستقرة تعـد دعامـة          ١٩٨٧ أمام الكونجرس الأمريكي عام 

 هذه المصالح تشمل عملية السلام والأمـن القـومي،    ،الإستراتيجيةوأساسا للمصالح الأمريكية    
  ).١٣(نحن ومصر شركاء في عملية السلام منذ عدة سنوات

  
 بهدف  ،١٩٥٢صادية بعد ثورة يوليو      الولايات المتحدة المساعدات الاقت    تولقد استخدم 

 ، الأول عبارة عن مساعدات غير مباشرة      :استمالة النظام الجديد وكانت المعونات على قسمين      
 وتوزيـع الكتـب والمجـلات       ،)فـرانكلين (تمثلت في برامج ثقافية سياسية مثل مشروع كتب       

والثـاني يتمثـل فـي      والدوريات العلمية على المدارس والجامعات والمكتبات العامة كهدايا،         
 توقفت المعونات والقروض الموجهة من أمريكـا        ١٩٦٧ وبعد عدوان    .المساعدات الاقتصادية 

 تم استئناف المعونات من الجانـب الأمريكـي،         ١٩٧٣ إلا أنه بعد انتصار أكتوبر       ،إلى مصر 
 ٤,٨ وحصلت كل من مصر وإسرائيل علـى  ،وزاد حجم المعونة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

  )١٤)( لإسرائيل٣,٠ - لمصر١,٨(مليار دولار كمعونة 
 يستقبل المعونـات والمـساعدات   الذيويعد التعليم في مصر في حد المجالات المهمة         

أن مـصر   " مبارك والتعلـيم  "  حيث تشير وثيقة     ،على المستويين الثنائي أو المتعدد الأطراف     
 ،يـة بـالتعليم مثـل اليونـسكو    سعت إلى إقامة شراكات جديدة مع المنظمـات الدوليـة المعن    

 واليابانيـة،   ، والكندية ، والاتحاد الأوربي وهيئة المعونة الأمريكية     ، والبنك الدولي  ،واليونيسيف
 ونظـرا   ، وغيرها وذلك من خلال مشروعات وبرامج قامت قامت الوزارة بتنفيذها          ،والفنلندية

ة والخبرة الدولية فـي إنجـاز   لأن مصر لم تغفل الدور الذي يمكن أن تسهم به المعونة الأجنبي 
 فإن هذه المشروعات التعليمية بدأت وسوف تستمر في الـسنوات           ،مشروعات التعليم المختلفة  

  المقبلة وذلك لتحسين التعليم وتطويره 
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠١

والجدول التالي يوضح طبيعة بعض المشروعات التي تمولها الأطراف الخارجية في 
  )١٥.(التعليم المصري

  
 طبيعة المشروع المتعاقد عليه الأجنبيهوية الطرف 

ــإنجلترا  ــة ك دول مختلف

 وفرنسا وألمانيا واليابان 

مشروعات المساهمة في إنشاء مدارس صـناعية مهنيـة          -

 وغير ميـسرة    ،وفنية وتكنولوجية كمنح أو قروض ميسرة     

  .شاملة المعدات

 .مشروعات تدريب المعلمين -

بيـة ولتطـوير    مشروعات لتعليم اللغة القومية للبلاد الأجن      -

  .معلميها في مصر أو بالسفر للخارج

 

ــم   ــات الأم ــض هيئ بع

 المتحدة

المساهمة في مشروعات إنشاء المدارس وإرسال معـدات         -

 .تعليمية وأجهزة لتكنولوجيا التعليم

ندوات نقاشية لمشكلات التعليم في دول العالم الثالث تهتم          -

 .بخبراء عالميين في التطوير

 .ية عن التعليمبعض الأبحاث غير الدور -

مشروعات بحثية تتسم بالدوريـة وبتأثيرهـا فـي صـنع         - البنك الدولي

السياسة التعليمية حيث أنها تجري بغرض إحـداث التغييـر       

 .وقبل صياغة القرار التعليمي

مشروعات إنشاء مدارس بقرض ميـسر أو غيـر ميـسر        -

 وإرسال خبراء للدعم الفني في تطوير التعليم 



 ٤٠٢

ــدة  ــات المتحـ الولايـ

 الأمريكية

مشروعات بحثية تتسم بالاستمرار وبتأثيرها فـي صـنع          -

 .السياسة التعليمية وبمراجعتها التفصيلية للنتائج

 .مشروعات تعليم فني وتعليم أساسي -

مشروعات إنشاء هياكل إدارية في الديوان الرئيسي وذات         -

 .صلة مباشرة بمتخذ القرار

 .مشروعات تطوير البنية الإدارية للمحليات -

ناك مشروعات متعددة لتطوير التعليم في مصر بشكل عام بعضها يمول من جهات             وه

 والتمويـل   ، والبعض الآخر يمول بالمشاركة بين الجانب المصري والجانب الأجنبـي          ،أجنبية

 وهنـاك معونـات أمريكيـة للتعلـيم     ،الأجنبي قد يكون في شكل منح أو قروض محددة بأجل 

 وهناك معونات من قبـل البنـك        ،USAID للتنمية الدولية    المصري تقدمها الوكالة الأمريكية   

  ).١٦( وأخري من قبل الإتحاد الأوربي،الدولي

في شـكل   (ومن أهم المشروعات والبرامج التي يمولها البنك الدولي لتطوير التعليم المصري            
  )١٧(يلي ما) قروض

  
 . مليون دولار٥٥,٥ رصد له مبلغ ،مشروع تطوير التعليم الأساسي -

 . مليون دولار٧٥ رصد له مبلغ ،ج تحسين التعليمبرنام -

 . مليون دولار٥٠ رصد له مبلغ ،مشروع تطوير التعليم الثانوي -

 . مليون دولار٥٠ رصد له مبلغ ،مشروع تطوير التعليم العالي -
 

وهناك تفاصيل عديدة حول هذه المشروعات من حيـث أهـدافها ومـدتها الزمنيـة       
.. .مشروعات ومساهمة الجانب المـصري فـي التمويـل        وفوائد القروض وآليات العمل بال    

  .)١٨(مما لا يتسع المقام لحصرها .الخ
  وليست لها نهاية. .المعايير القومية قصة ذات بداية: خاتمة: سادسا
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إن التساؤل الذي قد يبدو هاما في قصة المعايير القومية يدور حول علاقة المعونـات               
والإلمام بالجوانب المختلفة لمناقشة هذا التساؤل يبدو عمليـة         مية للتعليم؟   الأجنبية بالمعايير القو  

غير سهلة، في هذا المقام، إذن أن التعليم المصري بحاجة إلى تطوير فـي ضـوء ظـروف                  
وإمكانيات صعبة حيث أن التطوير بحاجة إلى تمويل مادي يصعب تدبيره كـاملا، ومـن ثـم          

ء المهم هو موضع إنفاق القـروض أي الجوانـب      ي، والش كانت الحاجة إلى المعونات الأجنبية    
والتوجه العـام مـن     ) المعونة(التي تصرف فيها، والشروط التي تحكم التصرف في القروض          

والأهداف المعلنة والخفية للدعم الأجنبي، كلها أمور في غاية         ) صاحبة الدعم (الجهة المقرضة   
  .الأهمية لمناقشة هذا التساؤل
ير قومية للتعليم أمر هام ومطلب ملح وقد بـذلت جهـود عديـدة              إن البحث عن معاي   

 لكن يبدو أن الأمر تـم       ،تقدم من معونات أجنبية لهذا الغرض      لوضع هذه المعايير في إطار ما     
في ضوء المناخ السائد في التعليم فـي      في عجلة من الزمن مما قد لا تستقيم معه هذه المعايير          

  :ر سلبية عديدة من بينهامصر  هذا المناخ الذي يتسم بظواه
  

 .نظم امتحانات عتيقة -

 .الطلابية سياسات قبول لا تضع اعتبارا للميول والقدرات والاهتمامات -

 .أبنية مدرسية لا تتسع لتعليم جيد ولا تتناسب مع عدد المتعلمين -

 .مناهج دراسية غير متطورة وبعيدة عن التطور العالمي -

 .تعجز عن القيام بمهامهاإدارة تعليمية إما سلطوية أو فوضوية  -

 . تعليمي متواضع ولكن معظمه في غير موضعهإنفاق -

  بها من سلبياتطوما يرتبانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية  -

 .     عديدة

 . داخل الإقليم ذاته بين الريف والحضرحتىسوء توزيع الخدمات التعليمية جغرافيا أو  -

 .تعليم الخاصخلل في تكافؤ فرص التعليم مع زيادة انتشار ال -

 .الأمية التكنولوجية فضلا عن الأمية الأبجدية -

 .افتقار التعليم إلى رؤية مستقبلية -

 . بمتوالية عدديةالاستثمار بمتوالية هندسية وثقافة الاستهلاكتعليم ينمي ثقافة  -

 هنا أوهناك دون تنسيق وتكامـل بـين الجهـات ذات العلاقـة         الإصلاح في   مكررةجهود   -
 ومشروعات تقييم الجـودة والاعتمـاد       ،تعليم تتبناها وزارة التربية والتعليم    معايير قومية لل  (

 هذا على سـبيل     )تتبناها وزارة التعليم العالي تمهيدا لإنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد         
  . المثال لا الحصر



 ٤٠٤

 ـإن المعايير القومية التي بين أيدينا علاوة علي ما بذل فيها من جهد           عليهـا قوما أنف
مركـز  (من مال بحاجة إلى إعادة نظر لتراعي عناصر الجودة الشاملة في حجـرة الدراسـة            

التي تستند إلى مبادئ وفنيات أساسية لإدارة مركز التميز هذا منهـا تـصميم حجـرة                ) التميز
 بذلك من قضايا المنهج والنظام والتقـويم  ومركـز           طالدراسة وعمليات اتخاذ القرار وما يرتب     

 واتجاهاته ومهاراته في تخطيط الدرس وأساليب التعلم ومشاركة التلاميـذ فـي             المعلم ودوره 
  ).١٩(عمليات التعلم 

إن صياغة المعايير القومية فكرا وتخطيطـا وتنظيمـا وتـصميما وتنـسيقا وتطبيقـا        
 ذلك من اختلافات قيميـة      عوما يتب الخ يجب أن تراعي الفروق والاختلافات الثقافية        ...وتقويما

ق التربوي والتنظيم الاجتماعي للمجتمع المصري برمته تحقيقا لأهـداف المجتمـع            تميز النس 
  .وتمشيا مع قيمة وعاداته وتقاليده

هذا مع التأكيد على أن المعايير القومية للتعليم ليست الطريق الأوحد وإن كان مهمـا               
  .لإصلاح وتطوير التعليم المصري

 تلك القصة  لها بداية ولكني أعتقـد         ،رتلكم هي قصة المعايير القومية للتعليم في مص       
؟ وفـي النهايـة هـل     ...وغالب الظن أنها أوشكت على النهاية لكن إلام انتهت        . أنها بلا نهاية  

يمكن القول أن العلاقة بين المعايير القومية والمعونات الأجنبيـة علاقـة ظاهرهـا الرحمـة                
  وباطنها العذاب؟

  
  .واالله ولي التوفيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠٥

  مصادر التي تم الاستعانة بهاأهم ال
  

 الـدار  ، القـاهرة ، الطبعة الأولي،علم اقتصاديات التعليم الحديث   : محمود عباس عابدين   .١
  ٣١٤ ص ،٢٠٠٠ ،المصرية اللبنانية

وثيقة الارتقاء بمستوي خريج التعليم الجامعي والعالي في إطار مفهوم الجـودة الكليـة               .٢
 المـؤتمر القـومي للتعلـيم    ،ية المتخصـصة  المجالس القوم،لمواجهة تحديات المستقبل  

 .٧-٦ ص ص،٢٠٠٠ فبراير، ١٤-١٣ القاهرة ،العالي

 ، دار سعاد الصباح   ، الطبعة الأولي  ،من قضايا الأزمة التربوية وجهة نظر     : حامد عمار  .٣
 .١٠ ص ،١٩٩٢ ، القاهرة،مركز ابن خلدون

 الـسنة   ،والتنميـة  مجلة التربيـة     ،في التوظيف المستقبلي للنظام التربوي    : حامد عمار  .٤
 ١٧٥-١٧١ ص ص ،١٩٩٣ ، القاهرة، العدد الثاني،الثانية

 خمس سنوات على طريق     :)برنامج تحسين التعليم  (وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي     .٥
 ، وحـدة التخطـيط والمتابعـة      إعداد) ٢٠٠١-١٩٩٧(تطوير التعليم الثانوي في مصر      

 .٦-٤ ص ص،٢٠٠١ ،القاهرة

  دور البنك الـدولي فـي   ،المعونات الأجنبية والسياسة التعليمية   : يقيإبراهيم مرعي العت   .٦
كليـة  " المساعدات الأجنبية وتطوير التعلـيم المـصري      "  ندوة ،تطوير التعليم المصري  

 .١٤١-١٤٠ ص ص ،١٥/٦/٢٠٠٤ في ، جامعة طنطا،التربية

 ،يس مستنير  عاما من عطاء رئ    ٢٠ ،مبارك والتعليم : وزارة التربية والتعليم قطاع الكتب     .٧
 .١٥٣-١٤٠ ص ص ،٢٠٠١ ، سنوات في مسيرة تطور التعليم١٠

 إعداد ،تجارب رائدة في مجال التعليم قبل الجامعي      : وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب     .٨
 .٢٠٠٢ ، القاهرة،المركز القومي لبحوث التربوية

 المـؤتمر   ،لعـالي  لتطوير منظومة التعليم ا    الإستراتيجيةالخطة  : وزارة التربية والتعليم   .٩
 .٢٠٠٠ فبراير ١٤-١٣ ،القومي للتعليم العالي

قام الباحث بحصر وحساب هذه الأعداد والنسب المئوية من    خلال تعريف الأسـماء    .١٠
 المشاركة في المشروع والتي وردت في المرجع التالي،

ــشروع    ــيم، م ــة والتعل ــداد  وزارة التربي ــة إع ــايير القومي ــد، المع    المجل
   ص ص،٢٠٠٣ ،ايير القوميـــة للتعلـــيم فـــي مـــصر    المعـــ،  الأول

  ٢٢٢-٢١٥ 

 .١١-١٠ص ص : المرجع السابق .١١



 ٤٠٦

 ورقـة عمـل     ، رؤية تحليلية  ،المساعدات الأجنبية للتعليم  : سمير عبد الوهاب الخويت    .١٢
 .٤٤ ص ،مرجع سابق" المساعدات الأجنبية وتطوير التعليم المصري" مقدمة إلى ندوة 

 .٤٥ص : المرجع السابق .١٣

 .٤٥ص : ع السابقنفس المرج .١٤

 .١٠٩ ص ،مرجع سابق: إبراهيم مرعي العتيقي .١٥

 بعض أشكالها وقيمتها وعوائـدها،      ،المساعدات الأجنبية للتعليم في مصر    : مهني غنايم  .١٦
 .٣٥ ص ،مرجع سابق ،في ندوة المساعدات الأجنبية

 .١٣٢ ص ،مرجع سابق: إبراهيم مرعي العتيقي .١٧

 :راجع للمزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات  .١٨

ــي   ــماعيل حج ــد إس ــصر   :        أحم ــي م ــيم ف ــة لتعل ــة الأمريكي   ،المعون
 .١٩٩٢ ،       عالم الكتب، القاهرة

 ، كتاب الأهرام الاقتصادي   ،التعليم المصري والقروض الأجنبية   : صلاح الدين المتبولي   -
 .١٩٩٥ يونيو ،٨٩العدد 

 فـاق إن بـشأن الموافقـة علـى        ٢٠٠٢ لـسنة    ١٤٦قرار رئيس الجمهوريـة رقـم        -
فـي  ) أ( تـابع    ٢٩الجريـدة الرسـمية العـدد       ) مشروع تطوير التعليم العالي   (قرض
١٨/٧/٢٠٠٢. 

- . // httpt4.eerpjobs.www> 
- . // httpysecondar/education/org.;worldban.www 
 الطبعـة الأولـي   ،الجودة الشاملة في حجرة الدراسة .. إصلاح التعليم : جانيس أركارو  .١٩

 .٧ ص ،٢٠٠١ ، دار الأحمدي،ترجمة سهير بسيوني ن القاهرة
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠٧

  )١(ملحق 
  المعايير القومية للتعليم

  المجالات والمعايير والمؤشرات
  المدرسة الفعالة: أولا
  ة للمدرسةالرؤية والرسال: المجال الأول

  . وجود وثيقة واضحة وصادقة تعبر عن رؤية المدرسة ورسالتها:١المعيار 
 قدرة المدرسة على تحقيق متطلبات الكفاءة الداخلية في ضـوء رؤيـة المدرسـة               :٢المعيار  
  .ورسالتها

  المناخ الاجتماعي المدرسي: المجال الثاني
  .يجابية التنمية لخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ا:١المعيار 
  . الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي:٢المعيار 
  . التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة:٣المعيار 
  . دعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع:٤المعيار 
  . تعاون الأسرة مع المدرسة:٥المعيار 
  . قيادة مدرسية فعالة:٦المعيار 

  ة المهنية المستدامة التنمي: المجال الثالث
  . التقويم الذاتي المستمر للأداء المهني:١المعيار 
  . استثمار الفرص المتاحة للنمو المهني:٢المعيار 
  . التزام العاملين بأخلاقيات المهنة:٣المعيار 

  مجتمع التعليم والتعلم: المجال الرابع
  ق مفاهيم الرؤية التكاملية للمناهج والنشاط المدرسي لتحقي:١المعيار 

  .               مشتركة بين العاملين والتلاميذ والمجتمع المحلي
  . الأخذ بمفهوم التقويم الحقيقي:٢المعيار 
  . تمركز الأنشطة التعليمية حول التلميذ:٣المعيار 
  . استخدام تكنولوجيا التعليم والمعلومات في العملية التعليمية:٤المعيار 

  ة والمساءلةتوكيد الجود: المجال الخامس
 ومـشاركة جميـع      ،)الـذاتي والخـارجي   ( إدراك المدرسة لأهمية التقويم الشامل       :١المعيار  

  العاملين بالمدرسة
  .               والطلاب والمجتمع المحلي فيه

  يحقق رؤية  إدراك العاملين بالمدرسة لأهمية المحاسبية بما:٢المعيار 



 ٤٠٨

  .               المدرسة ورسالتها
   قيــام المدرســة بعمليــات جمــع وتحليــل البيانــات للتخطــيط       :٣عيــار الم

  .               والإعداد برامج التطوير المدرسي
  المعلم: ثانيا

  مجال التخطيط: المجال الأول
  . تحديد الاحتياجات التعليمية للتلاميذ:١المعيار 
  . التخطيط لأهداف كبري وليس لمعلومات تفصيلية:٢المعيار 
  . تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة:٣المعيار 

  مجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل: المجال الثاني
  . استخدام استراتيجيات تعليمية استجابة لحاجات التلاميذ:١المعيار 
  . تيسير خبرات التعلم الفعال:٢المعيار 

   إشـــراك التلاميـــذ فـــي حـــل المـــشكلات والتفكيـــر الناقـــد :٣المعيـــار 
  .      والإبداعي        
  . توفير مناخ ميسر للعدالة:٤المعيار 
  . الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لإثارة دافعية المتعلمين:٥المعيار 
  . إدارة وقت التعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد:٦المعيار 

  مجال المادة العلمية: المجال الثالث
  .فهم طبيعتها التمكن من بنية المادة العلمية و:١المعيار 
  . التمكن من طرق البحث في المادة العلمية:٢المعيار 
  .الأخرى تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد :٣المعيار 
  . القدرة على إنتاج المعرفة:٤المعيار 

  مجال التقويم: المجال الرابع
  . التقويم الذاتي:١المعيار 
  . تقويم التلاميذ:٢المعيار 
  . التغذية الراجعة:٣المعيار 

  مجال مهنية المعلم: المجال الخامس
  . أخلاقيات المهنة:١المعيار 
  . التنمية المهنية:٢المعيار 

  
  



 ٤٠٩

  القيادة التربوية: ثالثا

  الثقافة المؤسسية: المجال الأول
  . واضحة للتعليمإستراتيجية رؤية :١المعيار 

  . بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني:٢المعيار 

  المشاركة: مجال الثانيال
   الالتزام بقيم ومبادئ التشاورية لدعم العمل الفريقي:١المعيار 

                وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء
  .              والأفكار

ــار  ــداول     :٢المعي ــسير ت ــي تي ــات ف ــا المعلوم ــال لتكنولوجي ــف الفع    التوظي
ــات ــي                  المعلوم ــيدة ف ــرارات الرش ــاذ الق ــنع  واتخ ــشرها وص    ون
  .              تطوير التعليم

  . المشاركة المجتمعية:٣المعيار 

  المهنية: المجال الثالث
  . التمكن المعرفي:١المعيار 

  . التمكن المهاري:٢المعيار 
  . التنمية المهنية المستديمة:٣المعيار 
  . الأخلاق المهنية:٤المعيار 

  إدارة التغيير: عالمجال الراب
  . مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي:١المعيار 

   تغيير تربوي يرتكز على المبادأة و تشجيع التجريب:٢المعيار 
  .               والتجديد

ــار  ــود      :٣المعي ــز الجه ــراد وحف ــة الأف ــي تعبئ ــة ف ــداخل العلمي ــي الم    تبن
  .              وتيسير عمليات التغيير

  المشاركة المجتمعية: ارابع

  الشراكة مع الأسر: المجال الأول



 ٤١٠

   مشاركة أولياء الأمور في صنع القرار التربوي:١المعيار 
ــستقبلية      ــة الم ــة المدرس ــم رؤي ــي رس ــال ف ــشكل فع ــهامهم ب                 ولإس

  .              وتنفيذ برامجها المختلفة
ــار   ــ :٢المعي ــور وأف ــاء الأم ــصال أولي ــبل ات ــسير س ــاملين تي ــع بالع   راد المجتم

  .              في المدرسة
ــار  ــة  :٣المعيـ ــات التربويـ ــور بالعمليـ ــاء الأمـ ــافي لأوليـ ــلام الكـ    الإعـ

  .                والتعليمية التي تتم في المدرسة
ــار  ــة      :٤المعي ــة التعليمي ــي الخدم ــم ف ــن آرائه ــور ع ــاء الأم ــر أولي    تعبي

  .               المقدمة لأبنائهم
   تحسين المشاركة المجتمعية لأداء التلاميذ سواء في مجال:٥ر المعيا

  . السلوكيالانضباط              الإنجاز الأكاديمي أو  

  خدمة المجتمع: المجال الثاني
 دراسة احتياجات المجتمع من قبل المدرسة ووضع خطط المشاركة المجتمعية بناء             :١المعيار  

  .على ذلك وتقويمها

  .دام مباني وموارد المدرسة في تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية استخ:٢المعيار 
  ، مشاركة المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية في المجتمع المحلي:٣المعيار 

  تعبئة موارد المجتمع المحلي: المجال الثالث
  . استخدام المدرسة لموارد المتاحة في المجتمع لتنفيذ برامجها التربوية:١المعيار 

 تقديم المجتمع المحلي والشركات ورجال الأعمال للـدعم المـادي للمؤسـسات             :٢لمعيار  ا
  .التعليمية والمدارس

  العمل التطوعي: المجال الرابع
   تنفيـــذ بـــرامج تـــرويج العمـــل التطـــوعي داخـــل وخـــارج:١المعيـــار 

  .               المدرسة

ــار  ــي مـ ـ  :٢المعي ــشاركة ف ــوعين للم ـــتأهيل المتط ــرامج ل ــود ب   شروعات وج
  .             المدرسة

الأنـشطة   توافر آليات لتنظيم تطوع أولياء الأمور وغيرهم من المـواطنين لـدعم      :٣المعيار  
  . والاجتماعية التي تقوم بها المدرسةةالتربوي



 ٤١١

  العلاقات العامة والاتصال بالمجتمع: المجال الخامس
  ات تشجع التواصل بين جميع العاملين  تبني المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراء:١المعيار 

  .              فيها وتضمن استمراره
  . قيام الإدارة التعليمية بشكل دوري بالاتصال بالقطاعات المختلفة في المجتمع:٢المعيار 
 تبني المؤسسة التعليمية استراتيجيات وتصوغ إجراءات تشجع وتضمن التواصـل           :٣المعيار  

  مع 
  . الإعلام بما يحقق الشفافية في أدائها              وسائل

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١٢

  المنهج ونواتج التعلم: خامسا
  .معايير المتعلم)أ(

  مجال المهارات الأساسية: أولا
  .البنية لمعرفية

  .المهارات الحياتية
  .مهارات استخدام الكمبيوتر

  .مجال مهارات التفكير: ثانيا

  .ةمجال الخصائص والمواصفات الشخصي: ثالثا
  .مجال كفايات التعامل: رابعا
  .التعامل مع الموارد .١
 .التعامل مع المعلومات .٢

 .التعامل مع الأفراد .٣

 .التعامل مع النظم .٤

 .التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة .٥

  
  .عناصر وأهداف ومحتوي وتقويم: معايير المنهج

  .معايير طرق التعليم والتعلم  )  ج(
  معايير عمليات التقويم  )  د(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٣

  
  
  
  
  
  
  

  المؤتمر العلمي السنويتقرير 
   لكلية التربية بالمنصورة بالتعاون 
  مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة

  
   في مصرالإصلاح التربويآفاق 

  ٢٠٠٤ أكتوبر ٣-٢في الفترة من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P  



 ٤١٤

المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية بالمنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية 
  بالقاهرة

  

  
  

  ٢٠٠٤ أكتوبر ٣-٢في الفترة من 
  

عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية التربة جامعة المنصورة، ومركز الدراسات المعرفية            
 أكتـوبر   ٣-٢ؤتمرات بكلية التربية جامعة المنصورة في الفترة مـن          بالقاهرة وذلك بقاعة الم   

 واستهدف المؤتمر مناقشة ضرورات الإصلاح التربوي في مصر، وأخـر محـاولات             ٢٠٠٤
الإصلاح التربوي فيما يسمى بالمعايير القومية ومدى شمولية هذا الإصـلاح؟ ومـدى تـأثره               

كيف يمكن توجيه هذا الإصلاح لخدمة قضايا       بالفكر الغربي؟ ومدى معالجته للواقع المعاش؟ و      
  الوطن والأمة؟

عبـد  . د.بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية بدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مقـرر المـؤتمر أ               
مهنـى  ، كلمة أمين عام المـؤتمر  الرحمن النقيب المستشار التربوي لمركز الدراسات المعرفية 

 وتنمية البيئة، كلمة رئيس المؤتمر ممـدوح الكنـاني          غنايم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع     
الحميد أبو سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كلمة محمـد             عبد ، كلمة عميد الكلية 

أحمد جاب االله نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة مجـدي      
  .أبو ريان رئيس جامعة المنصورة

مات الافتتاح على الترحيب بالمشاركين وشكر الباحثين الذين شـاركوا فـي     وتركزت كل 
إعداد بحوث المؤتمر وأهمية التداول حول موضوعات المؤتمر وتوقيـت موعـدها والتنويـه              

كما أكد عبـد الحميـد   . بالتعاون الذي تم بين المؤسستين في تنظيم وتمويل واستضافة المؤتمر      
 الاهتمام بمؤسسة الأسرة كأحد المؤسسات التربوية الهامـة      أبو سليمان في كلمته على ضرورة     

  .لإصلاح الأمة
عرض في هذا المؤتمر أربعة عشر بحثاً في أربعة جلـسات بجـوار جلـسة خامـسة                 

  .عبد الحميد أبو سليمان على مدى يومين متتاليين. تضمنت محاضرة د
دلالات جامعة القاهرة   استعرض محمود قمبر الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات التربوية ب        

 التربـوي، وبعـض     للإصـلاح الإصلاح التربوي كمفهوم، والضرورات الداخلية والخارجية       
  .ملاحظاته النقدية للسياسات التعليمية للإصلاح التربوي في مصر
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 ما المقـصود    الزقازيقوتناول صبري الحوت أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بجامعة          
إيجاد تلك المدرسة الفعالة وخصائص تلك المدرسة ومـستلزمات    بالمدرسة الفعالة؟ وطموحات    

  .تحقيقها وعلاقة المدرسة الفعالة بالجودة الشاملة
وتحدث علي السيد الشخيبي أستاذ أصول التربية ومدير مركز تطوير التعليم الجـامعي             

 عن ماذا يقصد بالمشاركة المجتمعية فـي التعلـيم، والتغيـرات المحليـة            بجامعة عين شمس    
والعالمية التي توجب تلك المشاركة المجتمعية، وواقع تلك المشاركة في التعليم المصري كمـا              

  . عرض لرؤية مستقبلية لتلك المشاركة في التعليم المصري
وأبرزت جورجيت دميان جورج مدرس أصول التربية ببورسعيد التجـارب التاريخيـة            

، وبعـض التجـارب الحاليـة لتلـك         "المسلمين والأقباط معـاً   "للمشاركة المجتعية في مصر     
  .المشاركة، وضرورة تدعيم هذا الاتجاه لتمويل التعليم المصري

 عـن الغني عبود أستاذ الإدارة والتربية المقارنة بجامعة عين شـمس           عبد  وجاء بحث   
مصطلحات الإدارة التربوية المتميزة وماذا يراد بها، وطموحات تلك الإدارة وتحدياتها  وأهـم              

  .واقعنا المعاشك الإدارة، وكيف تصنع تلك الإدارة في ظل خصائص تل
 حجي أستاذ أصول التربية بجامعة حلوان ضرورة تطوير نظـام           إسماعيلوعالج أحمد   

إعداد المعلم في مصر، وكيف أن هذا التطوير لا يمكـن أن يـتم إلا فـي جامعـة مطـورة                     
لإنسان وتنميتـه وترتفـع فيـه       تسوده الحرية والديموقراطية يهتم با    ومتطورة، وداخل مجتمع    

  .معدلات التنمية وفيه العلم وتطبيقاته الحياتية
وعالج حسين بشير معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة ضـرورة التنميـة المهنيـة         
للمعلم، ومفهوم التنمية المهنية، ومفهوم التدريب أثناء الخدمة، والوضع الحالي للتنمية المهنيـة             

  . بذلك في مصرالاستفادةدمة وكيف يمكن في بعض الدول المتق
عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي تبرز          . وجاءت محاضرة د  

كيف أن النمو الطبيعي لجميع الكائنات يبدأ صغيراً ثم يكبر، وكذلك الإنسان ومن ثـم جـاءت                 
اس حرصاً علـى تربيـة الطفـل         بتربية الطفل، ولما كان الوالدان هم أكثر الن        الاهتمامأهمية  

كما ركزت المحاضرة أيضاً    .  الموجهة إلى الوالدين   ةالو الدي جاءت أهمية التركيز على أدبيات      
على البعد النفسي والوجداني لدى الطفل وكيف أن مرحلة الطفولة هي مرحلة التكوين النفـسي     

 نجح التربويـون فـي    ولووالوجداني ومن ثم جاءت أهمية الاهتمام بهذا البعد في تربية الطفل   
وخطاب الطفل العقلي والوجداني لكان لنا جيل جديد صحيح عقـلاً ووجـداناً      ،خطاب الوالدين 

  .من الأطفال هو بداية الإصلاح الحقيقي للأمة، وهذا الجيل الجديد وإرادة
وعالج محمود أحمد شوق أستاذ المناهج جامعة المنصورة أهم التحـديات التـي تعيـق             

 في حل مشكلات    الإسهاممجتمع المعرفي في مصر وعن      الاهج الدراسية عن تكوين      المن إسهام
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م العام في   يالمجتمع المصري، وأهم الطموحات التي يرجى تحقيقها في المناهج الدراسية بالتعل          
  .مصر

ودارت الدراستان التي قدمهما السيد عمر أسـتاذ مـساعد بكليـة الاقتـصاد والعلـوم               
ليفة عميد كلية رياض الأطفال جامعة القـاهرة حـول مـنهج القـيم              اللطيف خ عبد  السياسية،  

 واشتركا في أن الدين هو منبع الأخلاق وليس         الابتدائيةالمرحلة  والأخلاق المقرر على طلاب     
الإنسان أو المجتمع، ونقدا محتوى المقرر وكيف أنه خلى من التوجـه الـديني الإسـلامي أو             

 الوضـعي الـذي    الاتجاهالمنهج وطريقة العرض ونقدا هذا      المسيحي وحللا القيم التي يحتويها      
  .يقلل من أهمية الدين كمصدر للأخلاق

فقد تحدث فيها أحمد المهدي أسـتاذ       " المعايير القومية لماذا وكيف؟    "أما ندوة المؤتمر بعنوان   
يم المناهج المتفرغ بجامعة حلوان، حسن البيلاوي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مهنى غنا            

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كمال نجيب أستاذ المناهج بجامعة الإسكندرية             
وقد أكد أحمد المهدي على خصوصية التعليم كنظام أيكولوجي يختلف عـن الـنظم الماديـة                

والمقاييس دون تجاهل تلك الخـصوصية، بينمـا        لا ينبغي تطبيق المعايير     والصناعية ومن ثم    
 البيلاوي على التجربة المصرية في وضع المعايير والمراحل التي تمت فـي هـذا              ركز حسن 

الاتجاه، وأنه جهد وطني مصري وأشار إلى أنه جهد لم ينته بعد ويحتـاج إلـى مزيـد مـن                    
المراجعة والتقويم وتحدث مهنى غنايم عن قصة المعايير في أمريكا وانجلترا وانتقالهـا إلـى               
مصر وتساءل هل هي مصدر خير أم شر؟ وهل هي بداية بلا نهاية؟ أما كمال نجيـب أسـتاذ           
المناهج بجامعة الإسكندرية فقد هاجم تلك المعايير القومية بشدة لأنها أداة لتوجيه التعليم نحـو               

 ذات توجـه مـالي      إصلاحاتاقتصاديات السوق، وأنها نظام من الشعارات الجوفاء واعتبرها         
قم الفجوة بين مدارس الأغنياء ومدارس الفقراء كما أنها تحرم المعلم مـن اسـتقلاليته      تفا وأنها

  . في مجال التدريبوإبداعاتهالمهنية 
  :ومن خلال بحوث المؤتمر ومناقشاته يمكن أن نرصد التوجهات العامة للمؤتمر فيما يلي

 ـ             - رين هناك شعور مؤكد بضرورة الإصلاح التربوي الذي يستفيد مـن تجـارب الآخ
والذي يحافظ على الهوية والانتماء ويحقق الطموحات في مواجهة التحديات في نفـس           

وهذه معادلة صعبة ينبغي أن يحرص عليها المفكرون والتربويون في تنـاولهم   . الوقت
 تربوي حقيقي منشود بحيث لا يتم الإصلاح خارج نطاق العصر وخارج            إصلاحلأي  

  .  هويتها وانتمائها العربي الإسلاميتحدياته، ولا يهدد الأمة في منظومة
 للالتزامعن الدين كمصدر أساسي     " القيم والأخلاق "يؤكد الحاضرون أن محاولة فصل       -

الأخلاقي محاولة ضارة بالأمة ومناقض لجوهر منظومة كيانها الحـضاري والنفـسي        
وغير مبررة علمياً، وغير فعالة بل ومعوقة وغير مجدية في دفع عجلـة الإصـلاح               
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نشود وتحقيق أهدافه ليس في مصر بل وفي كافة مجتمعاتنا العربيـة والإسـلامية              الم
ومن ثم يلفت المؤتمر النظر إلى أهميـة        . التي هي مهبط الأديان ومنبع القيم والأخلاق      

الاهتمام بالتربية الدينية كأداة فعالة لتكوين القيم والأخلاق لدى طلابنـا  فـي جميـع                
 .المراحل التعليمية

ير الحاضرين لجميع محاولات الإصلاح التربوي وآخرهـا محاولـة وضـع            رغم تقد  -
معايير قومية للتعليم بجميع عناصره من مدرسـة ومعلـم وإدارة ومنـاهج ومـتعلم               
ومشاركة مجتمعية في أمور التعليم، إلا أن هذه المحاولة الأخيرة ما زالت في حاجـة               

رجال التربية فيها لترشـيدها     كبيرة إلى إنضاج ومشاركة من علماء الأمة ومفكريها و        
وتوجيهها بما يخدم مصالح الأمة بكافة طبقاتها مهما كانت الضغوطات أو المغريـات             

 .كما لا يجب أن نرضى في هذا المجال الحيوي بالنجاحات الشكلية

لأمتنا تجربتها الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية في مجال نشر التعلـيم وتيـسيره          -
ف، ولقد آن الأوان لإحياء تلك التجربة والاستفادة منها إلى أبعـد            من خلال نظام الوق   

الحدود على أن تتطور تلك التجربة لتناسب العصر ولتشمل تمويل التعليم وتوجيهه في             
 .نفس الوقت

أهمية بالغة للتعـاون الفعـال   " الأسرة"التربويون مطالبون في المرحلة القادمة بإعطاء     -
يق رسالتهما التربوية، من خلال الاهتمام بتقديم أدبيـات         مع المدرسة والجامعة في تحق    

تربوية موجهة للوالدين لمساعدتهم على حسن رعايتهم لأولادهم في جميـع المراحـل    
العمرية المختلفة مستغلين في ذلك الدافع الفطري لدى الوالدين نحـو تحقيـق الخيـر               

 .لأبنائهم

 وتدريبه، وعلـى أن النمـو       هإعدادن على أهمية اختيار المعلم وحسن       يؤكد الحاضرو  -
المهني للمعلم عملية مستمرة لا تتوقف، ويرون ضرورة أن ينال المعلم ما يستحقه من              

 . والأدبي حتى يستطيع القيام بمهامه التربوية بشكل فعاليالتقدير الماد

يرى الحاضرون أن هناك حاجة ماسة لمراجعة ثقافتنا الحالية التي تعاني الكثير مـن                -
ورجال العلم والفكر والتربية مطـالبون      . والكوابح التي تعوق النهوض بالأمة    الشوائب  

بتنقية تلك الثقافة من هذه الشوائب والكـوابح حتـى تنطلـق إرادة الأمـة وأبنائهـا                 
 .ومؤسساتها في سبيل الإصلاح والتغيير والتعمير

عليمـي بجميـع   أمام الهجمة الشرسة على أمتنا وثقافتنا والتي تريد أن تطول نظامنا الت      -
الخ فإن رجال التربية بالدرجة الأولـى       ... محتوياته من مناهج ومعلم وإدارة وتمويل       

وهم وحدهم المسئولون بالدرجة الأولى عـن       . هم درع الأمة الواقي ضد تلك الهجمة      
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 العلمـاء  ةوتلك هي مـسؤولي   . أخذ ما ينفع الأمة ودفع ما يضرها دون خوف أو تردد          
 .يفعل الحكام و الشعوب إذا لم يقم العلماء بهذا الواجب؟الصادقين وإلا فماذا 

يرى أعضاء المؤتمر أن محاولات الإصلاح التربوي لا تكون فعالة إلا إذا اشـتركت               -
القاعدة في إعدادها وخاصة المعلمون ومديرو المدارس وأوليـاء الأمـور والطـلاب             

صـلاح التربـوي    فضلاً عن العلماء والمفكرين ورجال الإعلام، وأن محـاولات الإ         
الفوقية حتى اليوم لم تثمر لهذا السبب في تحقيق أهدافها لذلك فإنه لابـد أن يتـصدى                 
رجال التربية قبل سواهم لإنجاح جهود الإصلاح وتجاوز الفوقية والعمل بجدية علـى             

 تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة الفعالة في إحداث الإصلاح التربوي المنشود

ر إلى ضرورة إنشاء مراكز للتطوير التربوي في المحافظات التي          يدعو أعضاء المؤتم   -
بها كليات تربية أو مراكز بحث تربوية بحيث يتاح لها الاستعانة بالعلمـاء التربـويين             
من واقع تجاربهم وممارساتهم، وأن تكون علاقتها مع وزارة التربية والتعليم وسـطاً             

 .المرجوة لكل منهمابين المركزية واللامركزية بما يحقق الفائدة 

يقترح أعضاء المؤتمر ضرورة تكوين لجنة من التربويين لدراسة المعـايير دراسـة              -
علمية وتقديم تلك الدراسة إلى وزارة التربية والتعليم وبذلك نكون قـد قـدمنا لبلـدنا                
المشورة العلمية لتحسين وتفعيل تلك المعايير كخطوة على طريق الإصلاح التربـوي            

 .المنشود
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